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الرتجصالرتج!إلمحه

الهوعلىمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبه

بعدعليهاعثرناالتيالفقهيةالرسائلمنالثالثالمجلدفهذاوبعد،

لمبعضها،متفرقةواوراقمسوداتضمنالاولينالمجلدينمنالانتهاء

لبعضتكملةفيهاووجدنا،الانحتىالمكتبةفيتسجلولمتفهرس

إنهابحيث"الربا"،رسالةمنالثانيوالقسمالمقدمةهمهاأومن،الرسائل

تأليفها.سببوعرفنااكتملت

مقدمةفيتهامحتوياوالرسائلهذهبأصولالتعريفأصرجناوفد

إلمه.فليرجع86(،66-)صالفقهرسائلمجموعمنالاولالمجلد

اللهوصلىواخرا،أولاللهوالحمد.اخرهفيالمجلدهذافهارسوستأتي

جمعين.أوصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلى

شمسعزيرمحمد

-أ-



لمئرونوالخأمسةالرسالةا

الصلاةف!القراءةمممانل

الترمذجمالفكلاححداعلىوالرد



لترمذكل!1يث!زاعاحدعلىوالردلصلاة1القر1ءةسسانل25-

آلستجمصالرتج!إلمحه

ولالهشريلشلاوحدهاللهإلاإلهلاأنواشهد،العالمينربدلهالحمد

وسلماللهصلى،أجمعينالناسلىإورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،معين

الدين.يوملىإبإحسانوالتابعينوأصحابهالهوعلى،عليهوبارك

الحنفيةمنالعصرعلماءاجلةلبعضشرحعلىوقفتفانيبعد؛أما

وتنقيحهاالادلةوسرد،الخلافيةبالمسائلفيهاعتنى،"الترمذيجامع"ل

وان،والاستدلالالتأويلطرقفيالمتقدمينبأقواليتقيدولم،ودرايةرواية

.الاحكامفيبمذهبهتقيد

عندلييظهروكان،الصلاةكتاباواخرلىإأولهمنمنهطالعتوقد

ذلك.بعضفقيدت؛والمناقشةالتعقبتحتملمواضعالمطالعة

مرتبافأفردته؛يطولالصلاةفيالقراءةمسائلفيالكلامأنرايتثم

لممنوأن،كثيرةالمسائلهذهفيالتاليفأنعلمتوقد،الورقاتهذهفي

لييسددأنلابدوشعرهوبتأليفهبنفسهالانسانظنحسنمقداريعرف

بل؟يعذرنيأنعسىمنأعدملاأنأرجوولكني.الملامسهامليأمثاوالى

يشكرني.انلىإالإنصافاضطرههذهرسالتيطالعمنأناجزماكاد

ويخلص،والعصبيةالهوىمنقلبييطهرأنأضرعلىتعااللهلىوا

الوكيل.ونعمحسبيوهو،المرضيةشريعتهونصرةالكريملوجههكلهعملي

.[.............................................................(].1)

صفحة.عشرةإحدىهنامنسقط(1)



الفقهرسائلمجمولح6

نيالثاكانوإننصا،الفاتحةثبتتفقدالاولهوالواقعكانفان[12]ص

،الواجباتعلىاشتملإنمالحديثاهذاأن(1عرف)اصااستدلالا،فتثبت

يحتملوتمجيدوثناءحمدتيسرماوقراءةالاحرامتكبيرةبينوليس

ظاهر.وهذا،تحةالفاإلاالوجوب

عنه:اللهرضيهريرةبيأعن،وغيره)2(مسلمحديث:يؤيدهومما

وبينبينيالصلاة"قسمت:لىتعااللهقال:يقولب!ولاللهرسولسمعت

قال،لمينالعاربدلهالحمدالعبد:قالفاذا؛سالماولعبدي،نصفينعبدي

أثنى:تعالىاللهقال،الرحيمالرحمن:قالصماذا،عبديحمدني:تعالىالله

لحديث.ا"..عبدينيمجد:قال،الدينيوممالك:قالصماذا،عبديعلي

وتمجيد.وثناءحمد:الفاتحةأنعلىفيهنص

لحمدباالامروتارة،تحةبالفاالامرتارة)3(رفاعةحديثفيوجاء

فتدبر.،والتمجيدوالثناء

بناللهعبدبنبكيروهو:عمرو)4(،بنلمحمدمتابعاوجدتوقد

")5(،القراءة"جزءفيالبخاريأخرجه،يحيىبنعليعنرواه،الاشج

".عرف"كما:تحتمل()1

82(1)داودوابو85(84،/1)"الموطا،فيمالكايضاواخرجه)593(.رقم2()

.(2531،361/)والنسائي(92)53والترمذي

(203)والترمذي86(1)داودوابو(59918)المسند""فيحمدأاخرجه)3(

وغيرهم.(2/391)ليلنساوا

بنعليعنعمرو،بنمحمدروايةمنصلاتهءالصيبحديثمتعلقالكلام(4)

.()59918""مسندهفياحمدخرجهوقد.رافعبنرفاعةعنخلاد،بنيحمى

الهند..ط"الانامتحفة"بتعليقه236(234-)ص)5(



الترمذلميثمزاعأحدعلىوالردالصلاة.1ءةالقرسمانل25-

أبوقالكماصدوقوهوسويد،بناللهعبدإلأالصحبح،شرطعلىوسنده

لهما.مخالفولا)2(،"الثقات"فيحبانابنوذكره1(،)زرعة

أصحابمنرصل-السائبأبيعن،يحيىبنعليعن:فيهولكن

تركع"ثم،القرآنباموتقرا،اللهوتحمدفكبر،ابدأ":وفيه-بييهؤالنبي

لحديث.ا

فيهذاالسائبأباذكرمندهابنأن)3("الإصابة"فيالحافظوذكر

المدينة.أهلفيعداده:وقال،الصحابة

بنإسحاقروايةالمحفوظبأن)4(نعيمأبو"وتعقبه:الحافظقال

رافع.بنرفاعةعمهعنأبيهعنيحيىبنعليعنكلهموغيرهم...اللهعبد

".شيخانفيهيحيىبنلعلييكونأنيمتنعولا،انتهى

بلاتحةبالفامصرحةثالثصحابيروايةهذههذا،فعلى:أقول

.خلاف

فيالصريحةالاحاديثفإن؛النسخاحتمالهذا:بعدالاجوبةقوىو

وكان،وبم!جمؤالنبيمنبسماعههريرةأبوفيهصرحمامنهاالفاتحةيجابإ

ببضعذلكقبلكانتصلاتهالمسيءوقصة.سبعسنةهريرةأبيإسلام

بدريأنصاريمدنيالقصةصاحبلانبدر؛غزوةقبلأي،سنوات

66(.5/)"والتعديللجرح"اانظر(1)

()2/8(.)343

.(2509/)مندهلابن!الصحابة"معرفةوانظر.284(/21))3(

.(4294/)له"الصحابة"معرفةفي(4)



الفقهنلريمطمجمولح8

معه،ويصلي،يجالسه؛ب!جم!النبيمعيبقىأنيعقللاهذاومثلاتفاقا)1(،

سبعأوستعنفصلا،الصلاةيحسنولاسنتينأوسنةمعهويغزو

!سنوات

القصةصاحبإن:الكلبيابنقولعنمستغنجدا،واضحوهذا

ببدر)2(.استشهد

والثناءالحمدالواجبكانبالفاتحةالامرقبلقكأنهالنسخصحواذا

بنإسحاقيةروظاهرعلى؛القرآنمنتيسرماقراءةثممطلقا،والتمجيد

الفاتحة.فيالامرينلهمتعالىاللهجمعثم)3(.طلحةأبي

لآبماوتارة،لحديثابأصلتارةعبرذلكبعدهمنأورفاعةعلمولما

إنماتحةالفاأنظنا("شئتمااقرأ"ئمزاد:وانما،الفاتحةفرضمنالامرإليه

والتمجيد.والثناءالحمدعنبدلاجاءت

نأالفاتحةعلىالاقتصارفيالثابتةالاخرىالاحاديثبينتوقد

.والقراءةوالتمجيد،والثناءلحمدا:للأمرينجامعةتحةالفا

كانالذيمذهبه-لحديثاراوي-هريرةأباأن:قدمناهمايبينومما

غيرها.يجبولا،واجبةبعينهاالفاتحةأنبهيفتي

31(.1)3/""الإصابةوانظر277(.)2/""الفتحفيكما،رافعبنخلادهو(1)

31(:0)3/""الإصابةفيلحافظاقال(.1/442)الكبير"واليمنمعد"نسبانظر)2(

.غيرهالبدريينشهداءفييذكرهلم

والنسائي)858(داودوأبو2(54)ص"القراءة"جزءفيالبخاريأخرجهاالتي)3(

وغيرهم.(046)ماجهوابن2(252،226/)



الترمذلميفسزاحأحدعلىوالردالصلاةالقرا،ةمعانل-25

مأعلىتزدلم"وان:عنهوغيرهما(1)""الصحيحينوفي[13]ص

.خير"فهوزدتوإن،أجزأتالقرآن

أمرهجم!النبيأنهريرةبيأعنوغيره)2(داود"بيأسنن"وفي

زاد".فماالكتابتحةبفاالاصلاةلاان":فنادى

،ميمونبنجعفرسندهفيأنإلا؛النسخاحتماليقويمماوهذا

".عليهيتابعلا"هذا:حديثهفي)3(العقيليوقال،فيهمختلف

تدللاوأنها،زاد"فما":قولهعلىالكلام-لىتعاادلهشاءإن-وسيأتي

.الزيادةوجوبعلى

يحفظلاالرجلأنعلمكانقدبح!فىالنبيأنباحتماللجوابافاما

".معك"لفظساعدهوان،بذاكفليسالفاتحة

هوكما،عليهمواردلحديثوا،الحنفيةمعهوإنماالنزاعكانولما

شاءإنلحقالطالبكفايةقدمناهوفيما،التطويللىإحاجةفلاعليناوارد

تعالى.الله

وجوابهما:سؤالان[41]ص

النبيفقال:الصحيحة)4(رفاعةحديثرواياتبعضفيوقع:الأول

.(693)مسلمو(277)ريلبخاا(1)

32(1/1)والدارقطني(529)9لمسند""افيحمدأأيضاخرجهو82(.0)رقم2()

37(.)2/والبيهقي923(/1)المستدرك"فيوالحاكم

.(1/091)الكبير""الضعفاءقي)3(

وغيرهم.()79918حمدوأ(2391/)والنسائي)857(داودابواخرجه(4)
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فيو،لحديثاوذكريتوضا"حتىالناسمنلأحدصلاةتتئملاانه":ث!ول

".صلالهتمتفقدذلكفعل"فاذا-:(1)روايةفي-اخره

".ذلكيفعلحتىأحدكمصلاةتتملا")2(:روايةفيو

".صلاتهتتملمهكذايفعللمفاذا")3(:أخرىوفي

انتقصتوما،صلا-لكقضيتفقدذلكصنعتفاذا")4(:أخرىوفي

".صلالكمنتنقصهفانماذلكمن

"أن:رافعبنرفاعةعنجدهعنيحىبنعليبنيحتىروايةوفي

معه-ونحن:رفاعةقال-يوماالمسجدفيجالسهوبينماث!فىاللهرسول

نألىإ،لحديثاساقثم"،صلاتهفاخففصلى،كالبدويرجلجاءإذ

ثم،"يصللمصلاتهأخفمنيكونأنعليهموكبر،الناس"فخاف:قال

وان،صلاتكتمتفقدذلكفعلت"فإذا:اخرهفيوقال،الحديثذكر

منعليهمأهونهذاوكان":قال.صلالك"منانتقصتشيئامنهانتقصت

كلها".تذهبولم،صلاتهمنانتقصشيئاذلكمنانتقصمننه:الاول

حسن.حديثرفاعةحديث:عقبهوقال)5(،الترمذيرو]ه

وجه)6(.غيرمنلحديثاهذارفاعةعنرويوقد

)857(.داودبيأيةروهي(1)

)858(.داودبياعند2()

.(2622/)النسائيعند)3(

.(2391/)النساليععد(4)

3(.20)رقم(5)

.()59918"المسند"علىالمحققينتعليقانظر)6(



11الترمذك!يفمزاعاحدعلىو[لردالصلاةة6القرامعانل-25

شيبةأبيابنعندرافعبنرفاعةحديثفيوقع"")1(:الفتج"فيوقال

ولاركوعهايتملم،خفيفةصلاةفصلى،رجلدخل:القصةهذهفي

."سجودها

لا":يقلولملأحد"،صلاةتتم"لا:%النبيقالإنما:يقالفقد

؛نحوهأو"صلا"لكمنانتقصتشيئامنهانتقصتوان":لهوقالتصح"،

الصحابةفهموقدبدونها.الصلاةتصحأشياءبهأمرهفيماأنعلىيدلفهذا

يحيى.بنعليبنيحيىروايةفيبهصرحكماذلك؛

أخفمنيكونأنعليهموكبر":وقوله"،صلاته"فاخف:قولهمنويؤخذ

فيهافيدخل؛التخفيفقبيلمنكانماهيالأشياءتلكأنيصل"لمصلاته

.الاطمئنانبعدموالسجودالركوعوتخفيف،القراءةبتقصيرالقيامتخفيف

والسجود.الركوعفيالتخفيفمنهيظهرماشيبةأبيابنروايةوقي

لجهالته،؛حجةفيهازادهبماتقومفلاعليبنيحتىروايةأما:الجواب

حبانابنأصلمنلأن")2(؟الثقات"فيذكرهحبانابنأنلىإيلتفتولا

شاروهو،حيثمنلحديثاحسنإنماوالترمذيفيها.المجاهيلإيراد

بنيحيىتوثيقهذامنيلزمولا"،وجهغيرمنروي"وقد:بقولهذلكلىإ

الضابط.الثقةمنتقبلإنماوالزيادة.علي

الظهرمنصلىلمنيقالفانهذلك،يشبهوماتتم"لا"إنه:قولهوأما

صلىلمنويقال.صلاتهيتملمإنهعمدا:الصلاةقطعثم،ركعاتثلاث

287(.)1/""المصنففيوالحديث277(.)2/)1(

)2(/7(.)612
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هوالاولالمعنىأنليويطهر.صلاتهيتملم:المستحباتبعضوترك

المتبادر.

عندفهيصلالك"منتنقصهفإنماذلكمننتقصت1وما":قولهماو

كما؛يدلسعجلانوابن،يحيىبنعليعنعجلانابنروايةمنالنسائي

بهذهالحديثسمعيكونأنفيخشى.الإنصاتحديثفيذلكبيانيأتي

فيه.مامروقدعلي،بنيحيىمنالزيادة

مروقد،تمامالالعدممقابلفالانتقاصالزيادةهذهثبوتفرضوعلى

فيه.ما

-"صلاتكمنتنقصهفإنما":وقوله،"تتم"لا:قولهأنفرضوعلى

تبطللابهأمرهمماشيئاتركإذاأنهعلىيدلأويشعر-ثبوتهافرضعلى

به-مرهماجملةفي-أمرهقدلانهالإشعار؛هذاإلغاءفيجب،صلاته

قطعا.باطلةفصلاتهمنهاشيئاانتقصومنجماعا،إالقطعيةبالفرائض

ساقفانهمردودةالتخفيفقبيلمنكانماعلىهذاحملودعوى

الإشارةواسم،الاعمالجميع..."حتىمنكمأحدصلاةتتملا":قولهتحت

.الاعمالجميعلىيعود"ذلكمنانتقصتوما"قولهفي

الركوعفيالاطمئنانعدمهوالرجلهذافيهأساءالذيإنقلنا:واذا

بهيشعرفيماذلكيدخللاأنوجب=شيبةأبيابنيةروبدليلوالسجود،

الرواياتباتفاقلهقالقدلانه؛"صلاتكمنتنقصه":وقوله("،يتملا":قوله

نفيفيصريجللصلاةالشارعونفي".تصللمفانكفصل"ارجعكلها:

أعلم.والله.بصحتهايكونإنماوهو،الشرعيوجودها



31الترمذكل!حيفمر1احدعلىوالردلصلاة01[لقراءةمعانل25-

ني:التاالسؤال[1ه]ص

لهيبينلمفلمباطلةالرجلهذاصلاهاالتيالاولىالصلاةكانتإذا

باطلة؟عبادةيتعبدتركهوكيفأثنائها؟فيبهه!يمولالنبي

أولى.بل،والثالثةالثانيةفييقالوهكذا

صحتها؟علىدالافيهاالاستمرارعلىياهولجمفىالنبيإقراريكونلاأو

فيالحافطذكروقد،صعوبةمنيخلولاسؤالهذا:الجواب

اجوبة:(1)"الفتح"

لابلمطلقا؛الجوازعلىبدليلالتقرير"ليسالعيد:دقيقابنقولمنها:

بعدإليهيلقىماالمتعلمقبولزيادةفيأنشكولا،الموانعانتفاءمنبد

المبادرةوجوبمنمانعةمصلحنبسؤالهوتوجهنفسهواستجماعفعلهتكرار

وإما،لحالاظاهرعلىبنا!إما؛الفواتخوفعدممعلاسيما؛التعليملىإ

".خاصبوحي

الدلالةمنيلزملاولكنمنها؛مفرفلالجوازاعلىدلالتهأما:اقول

ابنعن)2(""الصحيحينفيماوشاهده،الصحةعلىالدلالةلجوازاعلى

،الدجالالصيادابنأنباللهيحلفاللهعبدبنجابررأيت:قالالمنكدر

ب!ول؛النبىعندذلكعلىيحلفعمرسمعتإني:قال؟!بادلهتحلف:قلت

بهلاول.النبيينكرهفلم

.(11)2/"الاحكام"فيالعيددقيقابنوكلام281(.2/)(1)

.(292)9ومسلم73(55)البخاري(2)



الفقهرسانلمجمولح41

مأالدجالأهوصيادابنفييشكاولاكانأنهث!ولالنبيعنصحوقد

لا)1(.

المتليسعلمإذامعصيةبهاالتلبسيكونإنماالباطلةالعبادةإن:فأقول

ث!جمؤالنبيأقرهفلذلك؛صلاتهالصسيءفيهذايتحققولم،باطلةأنهابها

بطلانها.لهبئنئمبها،التلئسعلى

نأويحتمل،صحيحةلانهايكونأنيحتمللانه؛مجملفالتقرير

ياتولم،كثيرةعليهوالحجججائز،هذامثلبيانوتأخيرذكرنا.لمايكون

بحجة.فيهنازعمن

وجهفيهيبينلملانه؟مجمل"فصللمفإنك"صل:بعلولقولهوهكذا

اخيرا.بينهثم،البطلان

مرة؟أوللهبينفهلا:قيلفإن

أرادبأنهالمازرياجاب")2(:"الفتحفينقلهاالتيالاجوبةفي:قلت

غافلا؛أوناسيافعلهيكونأنلاحتمال؛مراتيجهلهمابفعلاستدراجه

بلالخطأ؛علىالتقريربابمنذلكوليس،تعليمغيرمنفيفعلهفيتذكره

الخطأ.تحققبابمن

تعريفهفيأبلغليكونأولايعلمهلموانما:قال،نحوه)3(النوويوفال

المجزئةهالصلاةبصفةغيرهوتعريف

طمس.اصابهادقيقبخطعبارةالهامش!فيهنا1()

)2(/2(.)281

")4/901(.مسلمصحيح"شرح)3(



51الترمذلمشزاماحدعلىوالردالصلاة.القراءةمسانل25-

وتعظيمهالامرلتفخيمترديدهيكونأنيحتمل(:1)لجوزياابنوقال

للمتروك.الفطنةإيقاظفرأىيفتهلمالوقتأنورأى،عليه

0000)2(.العيد:دقيقابنوقال

يستكشفلمرجعلمالأنهأولاتعليمهعنسكتإنما:التوربشتيوقال

تعليمه؛عنفسكت،العلممنعندهبمااغتروكأنه،الوحيموردمنلحالا

كشفطلبفلما،عليهاستبهممااستكشافلىإوارشاداوتأديبالهزجرا

إليه.أرشدموردهمنلحالا

.المازريقالفلماالأولىالمرةأما:أقول

العيد،دقيقوابنلجوزياوابنالنوويقالهفلماوالثالثةالثانيةفيوأما

أعلم.واللهمعا،التوربشتيقالهولما

وجوبعلىبالكلامالفاتحةركنيةمسألةعلىالكلامالشارحخلطوقد

يتعلقماهناوسألخص،المأمومعلىركنيتهاعلىالكلاممععليهاالزيادة

خاصة:المسالةبهذه

ركنيةيقتضيوأنه،ثابتعبادةحديثفي"فصاعدا"زيادةأنزعم

العملتركنو،باتفاقالعملمتروكبأنهالحديثهذاعلىكرثم.الزيادة

ذلكأنيريدوكأنه،رواتهبعضمنوقعخطأعلىأو،نسخه[]علىدليلبه

الفاتحة.ركنيةنسخعلىدليل

وجوبعلىيدللمثبتولو،ثابتغير"فصاعدا"زيادةأن:لجوابوا

939(./1)"الصحيحينمشكل"كشف(1)

مضىهفيمانقلهوقدالعيد.دقيقابنلكلامالمؤلفبيضهكذا2()



الفقهرسانلمجمولح61

كماالعلمأهلبعضبذلكقالفقدالزيادةوجوبعلىدلولو،الزيادة

الزيادةهوالمتروكولكن،والشافعيةالحنفيةباتفاقمتروكذاكنعم،يأتي

نسخعلىدلوإن،خاصةفيهاالخطأعلىيدذإنمابهاالاخذفترك.فقط

كماالخطا؛علىأخرىدلائلثملان؛أولىالخطاعلىودلالته،خاصةفلها

لى.تعااللهشاءإنيأتي

نسخباناعترافوهذاأولا،نسختالزيادةأنالشارحادعىوقد

عليه.المزيدنسخمنهيلزملاالزيادة

عبادةبحديثالفاتحةوجوبعلىالاحتجاجسقوطفرضلوثم

وجوبعدمعلىالاتفاقزعمأنعلى،كثيرةوجوبهاعلىفالاحاديث

الصحابةبعضعن")1("الفتحفيالحافظحكاهفقد؛مسلمغيرالزيادة

يجعلوهلموان،الحنفيةقولهوبلأحمد؛مذهبفيروايةوهو،وغيرهم

فرضا.

!!!

)1(5)2/243(



17اورتكل!حض1أ!ع!لردو1ا!ا!!ا

المسيءبحديثالفاتحةركنيةنسخعلىالشارجواستدل[16ص1

وأحاديثبدر،قبلكانتالقصةتلكأنوبينا،عليهالكلاممروقد،صلاته

الفاتحة،تعيينطرقهبعضفينو،التاريخهذاعنمتأخرةالفاتحةيجاب

هيتحةالفايجابإفأحاديثالنسخادعيناوان،فذاكالزيادةتلكثبتنافان

لتأخرها.الناسخة

عنصحيجبسندمسلم*1(رواهماعليهيدل)وأيضا:الشارحقالثم

"(.بقراءةإلاصلاةلا":هريرةبيأ

تحةالفايجابإوأحاديثمطلقأنهفيهماوغاية،مرفوعهو:أقول

.تقيده

لمفإنمتصلا،كانذاهذامثلفيبالتقييديقولإنماأنهزاعمزعمفان

فالترجيح.التاريخجهلفان،ناسخفالمتاخرمتصلايكن

علىنسخكاننيدلوذلك،الفاتحةتعيينهريرةأبيمذهب:لهقلنا

.المنسوخهوالمطلقأن

بالاطلاقيحتجمنلزمالناسخهوالمطلقإنقلنا:لوأنناهذاويؤكد

بتعييننسخثم،الاطلاقعلىكانالحكمأنصلاتهالصسيءحديثفي

الشريعةفيوجدإنهذاومثل.بالاطلاقالفاتحةتعييننسخثم،الفاتحة

أولى.الغالبعلىلحملوافنادر،

صلاةكلفي":قالهريرةأبيعن)2(مسلمروى)وأيضا:قالثم

42(.)693/رقم)1(

)693/44(.رقم)2(
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،القرانقراءةعناجزاتأراد:لعله"عنهأجزأتالقرانبامقرأومن،قراءة

(.روايتهنسخعلىدليلروايتهخلافالراويوفتوى

أسمعنافما؛قراءةصلاةكلفي:هريرةأبو"قال:مسلملفظ:أقول

فقدالكتاببأمقرأومن،منكمخفيناهمناأخفىوماأسمعناكم،ب!يمؤالنبي

".أفصلفهوزادومن،عنهأجزأت

يجزئانهعلىيدل"قراءةصلاةكلفي":قولهأنالشارحمرادوكان

بامقرأ"ومن:قولهنو،مطلق""قراءةلفظلان؛القراءةاسمبهيحصلما

.الاطلاقينافيلا"عنهأجزاتفقدالكتاب

وهذابغيرها،يحصلكما""قراءةيسمىمابهايحصلانه:المعنىوإنما

وزانهوإنما،الاحتمالهذايبطل"افصلفهوزاد"ومن:قولهولكن؛قريب

فهوزدتوإن،يكفيوحدهالعنبقاكهةلنااشتر:لخادمكقولكوزان

ويحسن،حالكلعلىمنهبدلاالعنبأن:الكلامهذافمدلول.احسن

معه.أخرىفاكهةزيادة

"اشتر:وقولك.للابهامتردوقد،للاطلاقتردقدالنكرةان:وتحريره

.هريرةبيأكلامفي"قراءة"لفظفكذا؛كلامكباخرفسرتهمبهم"فاكهةلنا

عنهوردفاذامشهور،الفاتحةتعيينفيهريرةأبيفمذهبذلكومع

مذهبه.منعرفبماتقييدهاوجم!الاطلاقبصورة[17]صفتوى

حديثعنالشافعيةأجوبةأقوىإنحجر:ابنقولالشارحذكرثم

حديث:وبينبينهجمعا؛الفاتحةتعلمعنالعاجزعلىحملهصلاتهالصسيء

.(1")القرآنبأئمفيهاالرجليقرألاصلاةتجزئلا"

.هريرةابيحديثمنوغيرهما(4917،)9178حبانبنو(094)خزيمةابنأخرجه(1)
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كماالامريكونأن)ويمكن:قال،ذلكيتعينلابانهالشارحاعترضهثم

وفيهالامر،أولفيكانالقرانمنمعهاشيءوضمالفاتحةركنيةنقلنا:

منوغيره("،القرآنبأمفيهاالرجليقرألاصلاةتجزيء"لا:حديث

جم!النبيمعالمنازعةوقعتلماثم.المعنىبهذاتدلالتيالاحاديث

علىوالاكتفاءالسورةبتركص!جمؤالنبيأمربم!جملأقراءتهفيلجةوالمخا

أمر2[40:]الاعرافالخ.(..انألقؤمرئوإدا>:نزلتلماثم.الفاتحة

بدونالاحاديثجميعتتوافقهذاوعلىمطلقا.القراءةبتركجم!النبي

الوقتهذاومن.يمكنلوالتعارضعندالمتعينهووالتوافقفيها،تعارض

]المزمل:(اناليمنتبزماو>فافر:فيهنزللماالفاتحةفرضيةنسخت

.("القرآنمنمعكتيسرما"واقرأللمسيء:بعدهب!ولالنبيفامر2[(،0

يغني،بماعليهالكلاممرفقدصلاتهالمسيءحديثأما:أقود18[]ص

لله.لحمدوا

(.الخبطةأنهفيهمافأقلالتوفيقمنالشارحأبداهماوأما

وشيءتحةالفاوجوبأحاديث:هكذاالاحكامنزولترتيبأنزعمفانه

بيو(1)عمرانحديثومنها،الزيادةعنالمأمومنهيأحاديثثممعها،

ب!عيهؤالنبينهيثم،الانصاتايةنزولثم،والمنازعةلجةالمخافيهريرة

صلاته.الصميءقصةثم،القراءةآيةنزولثممطلقا،القراءةعنالمأموم

هكذا:العلميةبالأدلةالثابتالصحبحلترتيبو

اتفاقا.مكيةالمزملوسورة،المزملسورةمنفانها؛القراءةاية

"."عبادةالصوابولعل،الأصلفيكذا(1)



الفقهرسانلمجمولح02

ن)ثم)اقرأ(،نزلماأول"أنزيد:بنجابرعن1(")الإتقان"وفي

ثم،سورةوئلاثينئلاثاذكرئم("،تحةالفاثمالمدثر،ثم،المزملثم(،والقلم

الباقي.وذكر("،الاعراف"ثم:قال

إني":جم!اللهرسولقال:قالجابرعن(")2("الصحيحينوفي

فنظرت،الواديفاستبطنت،نزلتجواريقضيتفلمابحراء؛جاورت

يعني:-هوفاذاالسماء؛الىنظرتتم،ليوشمايمينيوعن،وخلفيأمامي

اللهفانزل؛نيفدتروتهمفامر،يجةخدفاتيت،رجفةفاخذتني-جبريل

."[1،2:المدثر1فائذر<قئ!افذثر>ياتها:لىتعا

بنجابرقالوقد،النبوةأوائلفينزلتالمدثرسورةأنظاهروهذا

المدثر".سورةقبلنزلتالمزملسورةإن"زيد:

ذكرت:عائشةعنوغيرهماأحمد(")3(مسندو""مسلمصحبح"وفي

فقام؛السورةهذهأولفيالليلقيامافترضالله"فان:قالتثم،المزملسورة

السماء،فيشهراعشراثنيتمتهاخااللهوأمسكحولا،وأصحابهاللهنبي

تطوعا(".الليلقياموصار،التخفيفالسورةاخرفيلىتعااللهأنزلحتى

فيلحافظاذكرهمدني!؛بعدهاوماالقراءةايةأنبعضهمزعموقد

إليه.فارجعشئتفإن،ورده،الصلاةكتابأولفي4(")"الفتح

)1(.)1/168(

.(161/752)ومسلم(2294،4294)يرلبخاا(2)

عليه.المحققينتعليقوانظر2(.)9426و"المساند")746("مسلم"صحيح)3(

()4(1/.)465
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عنمتأخرةوهي،الأعرافسورةمنلانها؛الإنصاتايةبعدهاثم

يكونأنواحتمالزيد.بنجابرعنتقدمماعلىبكثير،المزملسورة

لاوالذيبعد.فيهالسورتيننزولترتيبعكسعلىالايتيننزولترتيب

قراءةمسالةفيذلكإيضاحتيوسيااتفاقا،مكيةالانصاتايةأنفيهنشك

لى.تعااللهشاءإن،الماموم

صلاته.المسيءوحديث،القنوتآيةثم

يذكرولم.الانصاتايةعلىالكلامفييأتيفلماالقنوتآيةأما

0للفائدةتتميمازدتهاوانما،القنوتآيةالشارح

تحقيقه،مركمابدر؛قبلوقعتفانهاصلاتهالمسيءقصةوأما

فالله؟صلاتهالمسيءقصةأمالقنوتآية:قبلكانهذينأيلييتبينولم

أعلم.

علىدليلعندييقمولم،الاحاديثوبقمةالفاتحةيجابإأحاديثثم

المسيءقصةعلىتقدمماتحةالفاوجوبأحاديثمنولعلترتيبها.

حديثفيبعينهابالفاتحةالأمرزيادة[91أصصحةعلىبناء؛صلاته

حديثعلىالكلامقيقدمناهماعلىذلك؛خلافويمكن،صلاتهالمسيء

صلاته.السسيء

لأنمتأخر؛الفاتحةوجوبفيهريرةأبيحديثأنفيهنشكلاوالذي

.بالسماعصرحوقدخيبر،أيامسبعسنةكانإسلامه

ابنعنوالحميديراهويهبنإسحاقطريقمن1()البيهقيعندولفظه

38(.2/)"الكبرى"السننفي(1)
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لاصلاةكل":يقولب!جمولاللهرسولسمعت:قالهريرةأبيعنيسندهعيينة

أبايا:فقال!.خداجهيثم،خداجهيثم،خداجفهيالكتاببأتفيهايقرأ

نفسك؛فيبهااقرأ!فارسييا:قال؟،الاماموراءأحياناأكوننيفا!هريرة

بينيالصلاة"قسمت:وجلعزاللهقال:يقولبئاللهرسولسمعتفإني

قال،لمينالعاربدئهالحمدالعبد:قالفاذا؛سألماولعبدي،عبديوبين

.(1)"مسلمصحيح"فيوهو،لحديثاوذكر."عبديحمدني:الله

أبيعنميمونبنجعفرطريقمنوغيرهداود)2(أبيحديثوفي

فيفناد،"اخرج:ب!جم!اللهرسولليقال:قالهريرةأبيعنالنهديعثمان

زاد".فماالكتاببفاتحةولو،بقرانإلاصلاةلاأنهلمدبنةا

صلاةلاأنهأناديأنب!فىاللهرسولأمرني"داود)3(:لابيروايةوفي

زاد".فماالكتابفاتحةبقراءةإلا

فيه.مختلفميمونبنوجعفر

"لا:ب!بئاللهرسولقال:قالعبادةعنوغيرهما)4(""الصحيحينوفي

".القرآنباميقرالملمنصلاة

بفاتحةفيهايقرألاصلاةتجزئلا":وغيره)5(حبانلابنروايةوفي

)593(.رقم)1(

)981(.رقم)2(

)082(.رقم)3(

.(493)ومسلم(657)ريلبخاا(4)

.وغيره(094)خزيمةابنوأخرجه(.4917،)9178رقم(5)
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ه"الكتاب

23الترمذكل!يف!زاححداعلىوالردالصلاة

1(،)"صحيحه"فيحبانوابنحمدووالترمذيداودلأبيروايةوفي

اللهرسولفقرأالفجر؛صلاةفيبلا!اللهرسولحلف"كتا:قالعبادةعن

إ("؟امامكمخلفتقرءونلعلكم":قالفرغفلما؛القراءةعليهفثقلتبيلا!

صلاةلافانه؛الكتاببقاتحةإلاتقعلوالا":قال،اللهرسولياهذانعمقلنا:

بها".يقرألملمن

؟بالقراءةجهرتإذاتقرءونهل...":وغيرهداود)2(لأبيروايةوفي

فلا،القرانينازعنيليما:أقولوأنافلا،":قال،ذلكنصنعإنا:بعضنافقال

".القرانبامإلاجهرتاذاالقرانمنبشيءتقرؤوا

رسولبناصلى":قالهريرةبيأعن:وغيره)3(داود"بيأسنن"وفي

فقالاحد؟"منكمقرأ"هل:قالقضاهافلما؛الصيحأنهانظنصلاةب!يئالله

أنازعمالي[قولاني"ث!:اللهرسولفقال،اللهرسولياأنانعم:رجل

."القران

بنا"صلىهو:فاذا؛عنديشيءٍفيفنظرت:سفيانعن)4(البيهقيوذكر

شك.بلا"؛الصبحصلاةبهيلا!اللهرسول

بنوا(54722،64722،05722)حمدو3(11)و[لترمذي8(32)داودأبو(1)

5(5781،2971،8481)حبان

.(164)2/!الكبرى"السننفيالبيهقيوأخرجه82(4)رقم)2(

)827(.رقم)3(

.(571)2/"الكبرى"السنن(4)
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وغيرهماالصحيحينفيالذيعبادةحديثأنيرونوالحفاظ2[0ص1

القصة.فيهذكرالذيحديثهمنمختصر

عبادةحديثواقعةفيهوالمنازعةفيهريرةأبيحديثإن:قيلوقد

فيهريرةأبيمذهبلذلكويشهدالامور.أكثرفيلاتفاقهمابعينها؛

كافيةالقرائنوهذهوغيرها،الجهريةفيالمأمومعلىالفاتحةقراءةوجوب

".نسلم"لا:الشارحقوللىإالتفاتفلا،العلمأهلعندالظنإفادةفي

صلاتهالصسيءحديثعنمتأخراعبادةحديثيكونتقدممافعلى

القصة.شهدهريرةأبالانجزما؛

لى.تعااللهشاءإنسياتيكمانظر؛الاتحادوفي

العاصبنعمروبناللهعبدحديثالرابعةالمسالةفيسيأتيولكن

فيمعيكنتماذاتقرءون"هل:قالانصرففلماجم!ء؛النبيمع"صلينا:قال

بناللهعبدوإسلام(.1")القرآنبامالأتفعلوا"فلا:قال،نعمقلنا:،؟"الصلاة

فيكافوذلك،عبادةقصةهيقصتهأنوالظاهرمتأخر،العاصبنعمرو

.عبادةحديثتأخرعلىالدلالة

تحة.الفاوجوبفيالاحاديثأشهرهريرةبيأوحديثعبادةوحديث

البخاريأكثرهاجمعقدالصحابةمنجماعةعنأخرىأحاديثوبقيت

".القراءة"جزءفيتعالىاللهرحمه

اية:الثلاثالاياتعنمتأخرةالفاتحةوجوبأحاديثأنثبتفقد

صلاته.الصسيءحديثعنومتأخرة،القنوتواية،الانصاتواية،القراءة

.(671-471ص)ريللبخا"ةءلقراجزء"(1)
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وقد،الفاتحةفرضيةأحاديثنسخعلىبهيستدلماالشارحبيديبقفلم

الفاتحةفرضيةفثبتت"؛بقراءةإلاصلاة"لا:مسلمحديثعنالجوابتقدم

.الإطلاقعلى

،القراءةعنالمأمومنهيفيوردوماوالمنازعةلجةالمخاأحاديثفأما

لى.تعااللهشاءإن،المأمومقراءةمسألةفيعليهافسنتكلم

بأنالاعترافمنبهلسمحتكانتبمانفسهتطبلمالشارحإنثم

بفاتحةالاصلاةلا":حديث)يحتمل:فقال،الركنيةعلىيدلعبادةحديث

)1(،مسلمرواهالذيعائشةحديثفيكما؛الركنيةمعنىغيرمعنى"الكتاب

وهوولا،الطعامبحضرةصلاةلا":يقولبلا!اللهرسولسمعت:قالت

علىجمعواأالبر:عبدابنقالالكبير")2(:"الشرحوفي".الأخبثانيدافعه

صلىإذاكذلك،تجزئهصلاتهأنصلاتهفاكملالطعامبحضرةصلىلوأنه

حاقنا(.

بفاتحةيقرألملمنصلاة"لا)3(:الترمذيعندالحديثلفظ:اقول

".الكتاب

فيصريحة(اللهإلاإلهالاالتوحيدكلمةأنمسلميرتابلاأنهاعلمئم

"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا":وقوله،تعالىاللهغيرإلهوجودنفي

الفاتحة.يقرالملمنصلاةوجودنفيفيصريحةفهيمثلها؛

)056(.رقم)1(

2(.60)6/و"الاستذكار"2(2/260)"التمهيد"وانظر.(595)3/لمقدسياللشمس2()

.(42)7رقم)3(
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بأنهاقلناوانيصحلاالفاتحةبدونالصلاةوجودنفيأنتوهمومن

غفلفقد=باطلةكانتوانالفاتحةبدونالخارجفيتوجدقدلانها،ركن

الصحيحةعلىتصدقإنماالشارعلسانفيالصلاةلان؛شديدةغفلة

.جماعإوهذا2[،1]ص

صحتها؛يقتضيمخصوصةصلاةعنالشارعنهيإن:الحنفيةقالخى

عنها؟ينهىفكيفتحصيلها،علىقدرالمكلفلماتصحلاكانتلولانها

الباطلة،الصلاةمنلظاهرةالصورةعنالشارعنهىإنما:لهمفقيل

علىمحمولةالشارعلسانفيالصلاةبأنفردُّوهتحصيلها.علىقادروهو

حجة.بغيرعنهاصرفهايجوزفلاحقيقتها،هذه،الصحيحة

وجودنفيفييقدحلاالباطلةالصورةوجودأنثبتهذاتقررإذا

جدا.ضحووهذا،الصلاة

،الكتابتحةفاقراءةبدونالصلاةوجودنفيفيصريحعبادةفحديث

بدونها.تصحلافيها،ركنأنهافيصريحوذلك

يدافعهوهوولا،الطعامبحضرةصلاةلا":حديثفينقولوهكذا

لموانما.الموضعينهذينفيتصحلاالصلاةأنفيصريحبانه"الأخبثان

نإفقالوا:؛خلافهعلىعندهمالقطعيجماعالالقياملحديثابهذايعملوا

كانتبهتكلملماب!ولالنبيأنعلىأو،الحديثنسخعلىيدلالاجماع

حقيقته.عناللفظصرف]لسامعونمنهافهمقرائنهناك

وقعتثملدليلحقيقتهاعنصرفتإذاالكلمةأنعلمذويرتابولا

دليل،لغيرفيهحقتقتهاعنصرفهايسوغلااخركلامفيبعينهاالكلمةتلك
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وقدإلاكلمةمنمالأنهكلها؛الكلامظواهرلسقطتذلكساغولو

علىالقرينةنصبمعظاهرهاخلاففياستعمالهايجوزأواستعملت

عاقل.ولابل،مسلمبذلكيقولولاذلك،

يصليلا":بلفظوردقد"الطعامبحضرةصلاةلا":حديثأنعلى

ذكره(،1)"حبانابنصحيح"فيهوكذا.إلخ"الطعامبحضرةأحدكم

إسماعيلبنحاتمطريقمنمسلمأخرجه":قالثم)2("الفتح"فيالحافظ

بنحسينطريقمنحبان.وابنالقاسمعنمجاهدبنيعقوبعنوغيره

حديثمنشاهداأيضا)3(حبانابنلهخرجو.بهيعقوبعنوغيرهعلي

".أحدكميصليلا":بلفظيعني"هاللفظبهذاهريرةأبي

فيصريحايكونفلا،النهيبمعنىنفيوإمانهيإما"يصليلا":وقوله

صلاةلا":لفظعليهويحمل،الصحةعلىالحنفيةعنديدلبل،البطلان

"،الكتابتحةبفاصلاةلا"بخلاف.الرواياتبينجمعا"الطعامبحضرة

عنصرفهيسوغدليليقمولم.اتفاقاللبطلانالمقتضيالنفيفيصريجفانه

أعلم.والله،النهيمعنىلىإظاهره

نفيوهوالمجاز،فياستعمالهشاعالشيءنفيأنبعضهمزعموقد

يجعلوكيف!عظيمبهتانوهذا،عرفيةحقيقةالمجازهذاصارحتى؛الكمال

التوحيديفيدلاظاهرهاكانإذاالتوحيدعنوان(اللهإلاإلهالالىوتعاتباركالله

)7402(.رقم)1(

)2(.)2/242(

النهي.بصيغة،يصل"لا:وفيه2(.)720رقم)3(
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هذا.مثللىإيؤديللمذهبحبمنباللهونعوذ؟القائلذلكزعمعلى

أولىالمستعملةالحقيقةأنتعالىاللهرحمهحنيفةأبيمذهبأنعلى

.()1أصولهمفيذكروهمنها،الاسبقالمتعارفالمجازمن

لاومنالأبكمفإناتفاقا،مخصوصالحديثعمومن:قيلفإن

منإن:يقولونالعلماءوجمهوربدونها،صلاتهماتصحالفاتحةيحسن

قدذلكإن:الشافعيةوقاليقرأ.لمأنهمعركعتهتصعراكعاالامامأدرك

كتبهم.فيموجودذلكوتصويركلها،الصلاةفييتفق

جهريةفيالمأمومعلىقراءةلا:يقولونأكثرهمأوالعلماءمنوكثير

العمومودلالةمطلقا.المأمومعلىقراءةلاقالوا:منهموطائفة.الامام

النظار.بعضردهاحتى22[]صضعيفةأفرادهبقيةعلىالمخصوص

الامامبهجهرمافيأومطلقاعليهقراءةلاالمأمومأندعوىأما:قلت

لى.تعااللهشاءإن،المسألةهذهبيانوسيأتي،نسلمهفلا

عنونقله،لىتعااللهرحمهالبخاريالاماماختارفقدالمسبوقماو

الشافعية،أصحابنامنجماعةقولوهو.الركعةيدركلاأنه:الصحابةبعض

2(.)أعملوبه

بهجهرمافيأومطلقاالمأمومعنالقراءةبسقوطفالقائلونذلكومع

هذاوعلى،المأمومذلكعنأجزأتالفاتحةالامامقراءةأنيرونالإمام

هذايكونفلا؛الكتاببفاتحةفيهاقرأأنهالمامومهذاصلاةعلىفيصدق

.(57)2/بادشاهلاميرالتحرير،"تيسيرانظر"التحرير".فيلهماماابنعليهنض(1)

.(133-1/101)المجموعةهذهضمننشرتالبابهذافيرسالةللمولف)2(
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قراءتهيعمبماالحديثفييقرا""تأويللزومفيهوانما،للحديثتخصيصا

لايقرأ"،"للفظتأويلوهذا،إمامهقراءةمنمقامهايقومومابنفسه

.للعمومتخصيص

لامتناع،بالعقلمستثنيانفإنهماالفاتحةيحسنلاومنالأبكموأما

وسهأ<إلانفساللهلاكبمت>:تعالىاللهقالوقدبطاق،لاماتكليف

286[.:]البقرة

يضعفلابالعقلالتخصيصأنالحنفيةأئمةمنالشريعةصدروحقق

فرق؛هناكيجبلكن"")1(:توضيحهو"""التنقيحفيوعبارته.العامدلالة

الاستثناء،حكمفيلأنهقطعيا؛يكونأنينبغيبالعقلالمخصوصأنوهو

لاحتىعنه)2(،مفروغأنهعلى،العقلعلىمعتمداالاستئناءحذفلكنه

<الضلوِإلىقصتمإذاءامنواالذيف>جمايها:لىتعاقولهإن:نقول

واجبوهوبه،تفردتقدفرقوهذا،شبهةفيهدليلونظائره6[:]المائدة

والمجنونالصبيمنهاخصالتيالشرعخطاباتأنيتوهملاحتىالذكر؛

معجاحدهايكفرفإنه،بالفرائضالواردةلخطاباتكا؛شبهةفيهدليلبالعقل

ماكلفإن،شبهةيورثلابالعقلالتخصيصفإنعقلا،مخصوصةكونها

فلا".لاومايخص،تخصيصهالعقليوجب

يدلولا،الفاتحةتلزمهلاالعاجزأنعلىيدلإنماالعقل:قلتفان

ناإما:حكمينباحديصدقالفاتحةتلزمهلاكونهلان،صلاتهصحةعلى

)1(.)1/44(

المذكور.المصلمرمنوالتصويب."فيه"مفرغ:الاصلفي2()
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أصلا.الصلاةتلزمهلاأنوامابدونها،صلاتهتصح

خوطبواالذينالصحابةعندمنتفياكاننيالثاالاحتمال:قلت

الشرعيةالقاعدةمنعلموهبما؛الامةمنغيرهمعندوكذا،لحديثبا

يصلي،أنعليهكانأركانهامنشيءعنعجزمنأنوهي؛للصلاةالمقررة

لانهالاستثناء؟قوةفيفهوعندهممقرراهذاكانواذا.عليهقدربماويأتي

الشريعة.صدرذكرهفيماكالعقلفهو،للنصمقارندليل

:فقال،هريرةبيأحديثعنيجيبأن)1(بعضهمحاولوقد23[]ص

وهذا،"تمامغير":بقولهتفسيرهذلكويوضح،الناقصةمعناهاالخداجإن

صحيحة.أنهايدذ

تماملغيرولدهاالناقةإلقاء:اللغةأهلعندالخداجأن:لجوابوا

وقيل:.الوقتقبلناقصاإياهإلقاوها:وقيل.الخلقتامكانوان،الايام

قالشعر.عليهينبتلم،ملطإياهإلقاوها:وقيل.دماإياهإلقاوها

.خداجوهوخدجتقد:دماألقتهإذاويقال2(:)الازهري

رأيتفيمايصرحوالموميتا،إياهإلقاوها:فالمعنىحالكلوعلى

إذاإلاولدهاألقت:يقولونلافإنهم؛عليهيدلالالقاءلانميتا""بقولهم

ألقت:مجهضوهيإجهاضاالناقةأجهضت"")3(:اللسان"وفي.ميتاكان

التراثاحياءدار.ط2(52)3/العثمانياحمدشبيرللشيخ"الملهم"فتحانظر(1)

العربي.

.(54)7/"اللغةتهذيب"2()

.(004،104)8/"العرب"لسان)3(
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قيل:خلقهيستبينأنقبلولدهاالناقةألقتإذازيد:أبو...تماملغيرولدها

للمجهض".:وجهيض،وجهض،وخديج،خدج:الفراءوقال.أجهضت

لغمرألقته:مسقطوهىسقاطا،ولدهاالمرأة"سقطت".ولمحيه ء1)1(0.

ولدها".ألقتذاوغيرها:الناقةسقطتو...تمام

.)2(
لغيرألقته:مزلقوهي،أسقطت:والناقةالفرس"ازلقت:وديه

".تمام

..)3(.:
ينبتأنقبل،تماملغيرالقته:وغضنتبولدهاالناقةعصنت".واليه

".خلقهويستبينعليهالشعر

إذافأما.يخفىلاكماالموتفيينالا"الخلقتامكانوان":وقولهم

وضعت.،ولدت:يقولونفإنماحياكان

الناقة:أخدجت:يقالعبيد:أبو"قال)4(:للبخاري"القراءةجزء"وفي

".بهينتفعلاميت،والسقط،أسقطتإذا

السقطمثلالفاتحةفيهاتقرألاالتيالصلاةأن:الحديثفحاصل

ماعلىفأماصحتها.هيالصلاةحياةأنمنصفيرتابولاميتا،الملقى

أصرحالبطلانعلىفدلالتهدما"إياه"إلقاوهاالخداجانمنالازهريقاله

الظهرمنصلىلمنيقاللانه؛مجملفهو"تمام"غير:قولهفاما.وضجو

.(881/)9نفسهلمصدرا(1)

.(21/01)نفسهلمصدر[(2)

.(1/091)7نفسهلمصدرا)3(

66(./1)عبيدلابي"يثلحلما"غريبوانظر362(.)ص(4)
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"فما)1(:"الصحيحين"حديثومنه،صلاتهيتملمقطعها:ثمركعاتثلاث

لم:السننبعضوتركصلىلمنويقالفاتموا".فاتكمومافصلوا،ادركتم

معنىمن"خداحفهي":قولهاقتضاهماينافيفلاهذاوعلى.صلاتهييم

لذلك.الموافقالمعنىعلىحملهيجببل؛البطلان

اللهرسولسمعت:قالتعائشةعن:للبخاري")2(القراءةجزء"وفي

".خداجفهي،خداجفهيالقرانبامفيهايقرالمصلاةصلى"من:يقولب!في

:قالبه!ؤالنبيأن:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن)3(:وفيه

مخدجة".فهيالكتاببأمفيهايقرألمصلاةكل"

بيأحديثرواياتبعضفيوكذا."تمامغير"روايتهمافيليس

زادهاهريرةأبويكونأن-أعلموالله-فيحتمل."تمامغير"فيهاليسهريرة

أعلم.والله،الفاتحةوجوبفيمذهبهعلموقدتفسيرا،مرة

"عبديوبينبينيالصلاة"قسمت:لىتعااللهقولفيالاخروحديثه

الفاتحةأنيقتضيوهو،الصلاةهيالفاتحةجعللأنه؛الركنيةفيصريح

أعلم.والله،الاوللحديثاهريرةأبوبهأكدولهذا،الصلاةفيماأعظم

علىيحملالشارعكلامفي"صلاة"لفظلكن:يقولقائلاولعل

الصحيحة.

صحتها؟علىبذلكتحتبئأ"باطلةصلاة"هذه:قاللوأرأيت:فاقول

.هريرةأبيحديثمن6(20)ومسلم(809)636،البخاري(1)

.(173)ص2()

68(.67.)ص)3(
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لفظاستعملأنهعلىدليل""باطلة:قولهإن:أقولبللا،:قالفان

".باطلة":قولهبقرينة،الخارجةالصورةفيمجازا"صلاة"

مروقد،"خداجفهي":قولهبقرينة،الحديثفيتقولفكذلك:قلت

أعلمهوالله،"باطلةفهي":قولهقوةفيوأنه،معناه

علىيدللا"خداج":قولهأنعلىاحتج)1(الطحاويرأيتثم24[]ص

كلفيتشهد؛مثنىمثنىالصلاة":قالأنهبييهولالنبيعنرويبما"البطلان

لىإترفعهما:يقول،بيديكوتقنع،وتمسكن،ولضرع،وتخشع،ركعتين

ذلكيفعللمومن،ربياربيا:وتقول،وجهكببطونهمامستقبلاربك،

)2(."خداجفهو":روايةوفي.وكذا"كذافهو

ذلكبعضالطحاويبينقدشديدا،اضطرابامضطربحديثوهذا

بناللهعبدسندهففيذلكومع23()3(.ص2)جالاثار"مشكل"في

حديثه.يصجلم:البخاريوقال،مجهول:المدينيابنقالالعمياء؛بننافع

الحديث.هذايعني

منصلاةصحةعلىجمعتأالامةنو،صحالحديثأنفرضناو!ر

ولا،بدليلظاهرهعناللفظصرفقبيلمنفذلكفيه؛ذكرماجميعترك

الرسالة.مؤسسة.ط(421)3/الاثار""مشكلفي(1)

خرجهو.عباسبنالفضلحديثمن)385(والترمذي()17525احمدأخرجه)2(

بنالمطلبحديثمن(132)5ماجهوابن(1)692داودوأبو()17523أحمد

الامامكلاموانظر.مجهولوهوالعمياء،بننافعبناللهعبدإسنادهماوفي.ربيعة

.لترمذي1عندعليهالبخاري

الرسالة.مؤسسة.طبعدها(وما261)3/)3(



الفقهرسانل!بى43

دليلبغيرظاهرهعناخركلامفيوقعإذااللفظذلكصرفبذلكيسوغ

.قدمناهكما

وسنذكره،موتهمرضفيجم!النبيصلاةحديث(1)الطحاويوذكر

الرابعة.المسألةفيحججهمفياللهشاءإن

وذكر.(،..بركنليمستتحةالفاأنعلىأيضا)ويدل:الشارحقالثم

لىإيصلأنقبلفركع؛راكعوهوجموالنبيإلىانتهىأنهبكرةأبيحلميث

تعد")2(.ولا.حرصااللهزادك":ب!جمولالنبيلهفقال؛الصف

أدركفقدالركوعادركمنأنعلىدلالة)وفيه:الشارحقالتم

بركن،ليستتحةالفاأنثبتالركوعإدراكمنالركعةوبإدراك...الركعة

بفوتها.الركعةلفاتتركناكانتولو

فرضالقراءةلان؛الدليلهذابعينله؛قراءةالامامقراءةأنثبتوأيضا

مظلقا(.البعضوعند،الفاتحةالبعضعند،بالاتفاق

علىلحديثاهذايدلفكيفبالاتفاقفرضاالقراءةكانتفاذا:أقول

قدوالمسبوق،بركنليستالقراءةأنعلىيدلولا،بركنليستالفاتحةأن

تحة.الفاترككماالقراءةترك

ثانياذكرهماعلىلحديثابهذاالاستدلالفييقتصرأنفالصواب

إلخ."...ثبتوأيضا":بقوله

.(01)99الاثار""مشكلفي(1)

)783(.البخارياخرجه2()
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نأ:أي؛الالزامسبيلعلىالاولالاستدلالذكرلعله:قيلفإن

نأالشاقعيةمعشرفيلزمكم،الفاتحةيقرأولمركعتهصحتالمسبوق

وليسبدونها.المسبوقركعةصحةبدليل؛بركنليستالفاتحةإنتقولوا:

بأنتقولونلالانكم؛المسبوقعنالفاتحةالاماميحملتقولوا:أنلكم

للماموم.قراءةالامامقراءة

حقكانبلالاخر؛بالاستدلالأردفهلماهذامرادهكانلو:قلت

ليستالفاتحةأنإما:أمرينأحدالشاقعيةمعشريلزمكم:يقولأنالعبارة

للماموم.قراءةالامامقراءةأنوإما،بركن

الركعةأدركالركوعأدركمنإن:الشافعيةمنقالفمنهذاتقررإذا

للمأمومقراءةالامامفراءة:فيقولفقط،الصورةهذهفيالثانيالشقيختار

فهذاوغيرهالمسبوقبينبالفرقطولبفان.الركوعفيإلايدركهلمالدئ

لى.تعااللهشاءإنتيوستا،المامومقراءةمسالةموضوعمن

الامامخلفالقراءةفيجاءمابابفيالشارحوذكر26[)1(]ص

:قالثم.الامامخلفالقراءةعنالنهيعلىودلالتهأكيمة،ابنحديث

دليلوهو،الامامخلفالفاتحةقراءةعنالنهيهريرةأبيبحديث)فثبت

.جماعإهذاوعلىركنيتها،نسخعلى

ماأحمد:فال،جماعإفإنهيضاو)2(:"المغني"فيقدامةابنقال

تجزئلابالقراءةجهرإذاالامامإن:يقولالاسلامأهلمنحداسمعنا

()26الورقةرأسوفيشيئا.الشيخفيهايكتبلمفارغة2()5ورقة:ملاحظة(1)

(.الامامخلفالصلاة)ذكرهو:عنوان

هجر..ط262()2/)2(
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،والتابعون،صحابهو!به!ووالنبيهذا:وقاليقرأ.لمإذاخلفهمنصلاة

الاوزاعيوهذا،العراقأهلفيالثوريوهذاالحجاز،أهلفيمالكوهذا

إمامهوقرأصلىلرجلقالوامامصر؛اهلفيالليثوهذا،الشامأهلفي

(.انتهى.باطلةصلاتههو:يقرأولم

اللهشاءإنالرابعةالمسالةفياكيمةابنحديثعلىالكلامسياتي:أقول

لووانه،الفاتحةقراءةعنالنهيفيهفليسصخإنأنهلكيتضحوهناك،لىتعا

منه.أرجحهومالمعارضتهمطرحا؛وامامنسوخاإمالكانذلكعلىدل

ولم،الفاتحةقراءةعنالمأمومنهيعلىودلصجلونههاهناوننبه

تبقىبلمطلقا؛الفاتحةركنيةنسخذلكمنلزملمامطرحاولامنسوخايكن

مطلقفيالحنفيةيقولكما؛إمامهفاتحةالمأموميكفيولكنركنيتها،على

.القراءة

اللهشاءإنالرابعةالمسألةفينقضهفسيأتيالمزعومجماعالاماو

فاتحةأنعلىالدلالةغايتهبل؛الركنيةنسخمنهلزملماثبتولو،تعالى

أيضا.القراءةفيالحنفيةيقولهكما؛الجهريةفيالمأمومتكفيالامام

خلفيقرألممنصلاةأنثبت)واذا:البابذلكفيالشارحقالثم

كانتلولانها؛بركنليستالفاتحةانبهفعلم،تبطللمالجهريةفيإمامه

سواءوالسريةالجهريةلأنأيضا؛الجهريةفييقرألممنصلاةلبطلركتا

خلفقراءتهاتجوزفلاركنيتهاعلىالفاتحةتبقلموإذا.الركنحقفي

هوكما؛الركنيةعلىمبنيةكانتالإمامخلفقراءتهالانمطلقا؛الامام

(.عبادةحديثفيمصرح
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إذاالماموملان؛بركنلي!ستالقراءةمطلقأنهذاعلىفيلزمك:أقول

الخ.صلاتهتبطللميقرألم

للمأموم.قراءةعندناالامامقراءة:قالفإن

قراءة:يقول،الجهريةفييقرألاالمأمومأنيزعممنيقولوهكذاقلنا:

للمأموم.قراءةالجهريةفيالامام

لادعوى"الركنحقفىسواءوالسريةالجهريةلان":وقولك

لك.يسلمونها

يكفيأنهعلىالدليلودل،ركنتحةالفاأنعلىالدليلدل:يقولونبل

هذهزالتالامامأسرفاذا،الاستماعلمصلحةجهرإذاإمامهتحةفاالماموم

الاصل.لىإفرجع؛المصلحة

لاالفاتحةقراءةأنلىتعااللهشاءإنسنثبتفاننامعه،النزاعنطيلولا

إمامه.جهروإنللمأموممنهابد

!!!
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التانيةلمسالةا28[]ص

الفقهرسانلمجمولح

ركعة؟كلفيالفاتحةتجبهل

قمت"إذاوغيرهما:")1("الصحيحينفيصلاتهالصسيءحديثفي

ثم،ركعةلهفوصف؛."..القرانمنمعكتيسرمااقرأثمفكبر،الصلاةلىإ

كلها".صلاتكفيذلكاصنعثم":قال

فيذلكافعل"ثم-:الفتج)2(في-كماحبانوابنلاحمدروايةوفي

".ركعةكل

بعضفيالفاتحةزيادةبيانالحديثهذاعلىالكلامفيتقدموقد

نصا؛الفاتحةذكربلاولالنبييكوننإماأنهوضحناو،الصحيحةالروايات

والثناءلحمداذكروانمايذكرها،لميكونأنوإما،الزيادةتلكبدليل

بالفاتحة.أخيرانسخذلكأنعلمالصحابيولكنتيسر.ماوقراءةوالتمجيد

الاحتمالعلىأما؛ركعةكلفيبالفاتحةالامريثبتالامرينكلاوعلى

والثناءالحمدعنبدلاجعلتالفاتحةفلأنالثانيعلىوأمافظاهر،الاول

،البدلفكذا؛ركعةكلفيثابتمنهوالمبدلتيسر.ماوقراءةوالتمجيد

ركعة،كلفيالفاتحةقراءةعلىمواظبتهمنبهلا!النبيعنتواترماويؤكده

أعلم.والله

الال!!الال!

تخريجه.سبق)1(

.()1787"حبانابنو"صحيح()59918"المسند"وانظر927(.)2/2()
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الثالتةلمسالةا92[]ص

93

القاتحة؟علىالزيادةتجبهل

الس!صيرالرتج!%لمحه

بفاتحةإلاصلاةلاأنهجاءما)باب:الترمذييثرحفيقال)1(

:وزيادة،"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:حديثذكرثم(،الكتاب

وسكت")2(،صحيحه"قيذكرهامسلمالان؛صحيحةوانها"فصاعدا"،

داود)3(.أبوعليها

فاتحةأنعلىيدلالحديثفهذا؛فيهعلةعلىأقف)ولم:قالثم

الامامعننقلومابدونها،الصلاةلاتجوز،الصلاةركنفصاعداالكتاب

أنهففيهالفاتحةعلىالحكمقصرتوهملدفعوردبانهاللهرحمه)4(البخاري

هذا:علىيثالحلممعنىفيكون.ركنالفاتحةأنإلاحكميثالحلمفيليس

عليها؛زائدإلىعنهاتتجاوزبل؛تحةالفافيمنحصرةليستالركنيةأن

لها.ركتازائدمعالفاتحةفتكون

منلابدبل؛الفاتحةعلىمقصورةليستالقراءةنمعناهإن:قيلولو

عليها.ضربثم"لمفتي1مولانا"بعدهكتب(1)

37(.)493/رقم)2(

)822(.رقم)3(

تيوسيا2(.43)2/""الفتحفيلحافظاعبارةهوبل،البخاريكلاممنليسهذا(4)

المؤلف.منعليهالتنبيه
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يجوز.عليهازادولو،تحةلفاا

نأالحكمبلمطلقا؛الصلاةفيالفاتحةبقراءةههناالحكمليسقلنا:

بدونها(.الصلاةتجوزلا،الصلاةركنالقراءة

إسماعيلبنمحمدالفنإمامفيهاقال"فصاعدا"زيادة:أقول

يقرألملمنصلاةلا":الزهريعنمعمروقال":درجتهاللهرفع1()البخاري

مع،فصاعدا"":قولهفيمعمرايتابعلمالثقاتوعامة،فصاعدا"الكتاببأم

أريد]ماأردتهمامعروفغيرفصاعدا"":وقوله،الكتابتحةفاأثبتقدأنه

دينارربعفيإلااليدتقطعلا":كقولهيكونأنإلاذلك؛منكثروحرفا[به

:البخاريقالدينار.مناأكثروفيدينارفياليديقطعفقدفصاعدا")2(،

ربماالرحمنعبدوانمعمرا،تابعإسحاقبنالرحمنعبدإن:ويقال"

منهذاأننعلمولا،غيرهالزهريوبينبينهأدخلثم،الزهريعنروى

.(1صالقراءة)جزءلا".أمحديثهصحيح

أمورا:الزيادةهذهعلىاوردأنهوحاصله

منهأجلهومنومنهماكثر،يذكرهاولمبها،تفردمعمراأن:الاول

مثله.هومنومنهمفقه،و

فلا؛يدلسأنهمنهيعلمبماإسحاقبنالرحمنعبدمتابعةعنوأجاب

للمتابعة.يصلحلا،ضعيفالزهريوبينبينهيكونأنيؤمن

اخرجهامعمرورواية.سيأتيكما(15-64)ص"الامامخلفالقراءة"جزءفي(1)

المذكور.الموضعفيمسلم

عائشة.حديثمن(6841)مسلمالزيادةبهذهأخرجه2()
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الجزء)1(،هذامناخرموضعفيالرحمنعبدالبخاريذكروقد

.الثقاتفيهايخالف،مخالفاتعدةلهوأورد

بأنهذاويدفع،الثقةزيادةقبولمناشتهربماالامرهذاعنيجابو

ابن"وقيده88()2(:)ص"المغيثفتح"ففي؛عليهمتفقغيرمطلقاقبولها

وأعدداالساكتكانفلو،والاتقانالحفظفيالطرفينباستواءخزيمة

صرحوممنفلا،صدوقاكانولوحافظاهويكنلمأو،منهأحفظواحدا

أحفظراويهاكانإذاتقبل"إنما"التمهيد")3(:فيفقالالبر؛عبدابنبذلك

...".الحفظفيمثلهأوقصرممنوأتقن

سكوتأنينكرلاأكثرأوأحفظالمقصركانولوبقبولهاقالومن

معرفة.ذيعلىيخفىلامماوهذايوهنها،عنهاالاحفظأواكثر

هذافيالمجتهدعلىينكرلماخرموهنذلكلىإانضمفاذا؟وعليه

لامنهماكلكانوان،الامرين3[.]صبمجموعيردهاأنفيهالماهرالفن

.انفرادهعلىيكفي

.الزيادةلهذهاخرموهنااللهرحمهالبخاريذكروقد

أكثر؛أمواحدأحرف!يدرىلا،مجملمعناهاأن:نيالثاالامروهو

.الإجماللاالبيانشأنهوالشارع:يعني

الربيعبنمحمودعنالزهريروايةمنالحديثأن:ثالثموهنولها

.(بعدهاوما582)ص(1)

لهند.ا.ط(1/642،742)(2)

)3(/3(60)3.
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قصة،في)1(نفسهالاسنادبهذانفسهالحديثهذاثبتوقد،عبادةعن

:قالانصرففلما،القراءةعليهفثقلت؛الصبحبه!يئاللهرسولصلى:ولفظه

لا"أما:قال،اللهرسولياددهوإيقلنا::قال؟"إمامكموراءتقرءونأراكم"

بها".يقرالملمنصلاةلافانه؛القرانبأمإلاتفعلوا

عنتارةالراويجردهواحدحديثبانه)2(الحفاظبعضجزموقد

الحديث،صناعةمارسمنعلىيخفىولا.بقصتهأخرىوذكره،قصته

لا"إنه:يأتيفيماالشارحفقولالظاهر.هوهذانالرواةتصرفوعرف

لا"فصاعدا"زيادةأنعرفهذاعرففاذا.إليهيلتفتمماليس"عليهدليل

أعلم.واللهله،مناقضةهيبل،الحديثفيلهاموقع

هذهردفيالحكميبتلمتعالىاللهرحمهالبخاريالامامإنثم

لاأنهتقتضيفلاصحتإنالزيادةهذهأنوهو؛الثالثالامرذكربل؛الزيادة

الفاتحة.علىيزدلملمنصلاة

ربعفيالأاليدتقطع"لا:ب!جمولقولهفيثبتتقداللفظةهذهنكما

ربععلىيزدلمفيمااليدتقطعلاأنهاأحدمنهيفهمولمفصاعدا"،دينار

دينار.ربععلىزادفيمااودينارربعفيإلاتقطعلاأنهامنهفهموابلدينار؛

وكأنها،"الباري"فتحعبارةفتلكالبخاريعنالمفتينقلهماماو

)823(داودابورواهكما،عبادةعنالربيعبنمحمودعنمكحولطريقمنبل(1)

.3(11)والترمذي

31(:)1عبادةعنالربيعبنمحمودعنمكحولروايةعقبقال،الترمذيمنهم)2(

"فتحوانظر..!..عبادةعنالربيعبنمحمودعنالزهريالحديثهذا"وروى

.(2242،432/)!الباري
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القطع.حديثفيبهاالفاتحةحديثفيالزيادةالبخاريلتنظيرتفسير

زائدقدروجوبعلىبهواستدل..معمر.زاد"1(:")"الفتحلفظوهذا

قال.الفاتحةعلىالحكمقصرتوهملدفعوردبانهوتعقب،الفاتحةعلى

دينارربعفياليدتقطع":قولهنظيرهو)2(:"القراءةجزء"فيالبخاري

فصاعدا".

قاصرةليستالركنيةأنتقتضيبأنهاالعبارةتلكعلىالمفتيواعتراض

إنهاقيلإذاالزيادةتلكإن:فيقال،القطعحديثفيمثلهيجيءالفاتحةعلى

ليسالسرقةنصابأنذلكاقتضىدينار،ربععلىالحكمقصرتوهملدفع

دينار.ربععلىقاصرا

واللهأيضا،القطعحديثعلىالاعتراضعلىيقدمالمفتيولعل

.المستعان

قصرتوهم)دفعقولهمفيبالحكمالمرادليسأنه:الحقوتحقيق

.الصلاةبهتصحوما،فيهيقطعماالمرادبل؛والركنيةالنصابهو(الحكم

يتضمنه.المنصوصأنإلاالمنصوصالحكمهويكنلموانوهذا

ظاهرلكانتزدلملولانها؛ظاهرةالقطعحديثفيالزيادةهذهوفائدة

يقطع.لادينارربعمناأكثرسرقمنأناللفظ

لامكنبهايؤتلملوأنهوهوهكذا،يقالفقدالفاتحةحديثفيماو

منأنمنهفيفهم؛فقطالكتاببفاتحةيقرألممنالمرادأنمتوهميتوهمأن

)1(.)2/243(

48(.)ص)2(
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ضعف.هذافيولكن.لهصلاةفلاالكتابفاتحةعلىيقتصرلم

مرغبتحةالفاعلىالزيادةأنلىإالاشارةالفائدة:يقالأنوالأولى

فصاعدا".العصرلىإيعمللملمنأجرة"لا:لعمالكتقولكمافيها؛

لك،مرغوبالعصربعدالعملفيالزيادةنعلى)فصاعدا(بقولكتنبههم

.الاجرةلاستحقاقشرطايكنلموإن

نإ:نقوللاننا؛يفيدهلافذلكالمفتيذكرهماصحةفرضناولو

والتسع؛والثمانالسبعوهكذا،نصابوالست،نصابالابلمنالخمس

ومن،الشاةعليهوجبتخمسلهكانمن.فقطشاةذلككلفيوالواجب

تسععندهكانتومنبينهما،ماوهكذا،الشاةعليهوجبتتسععندهكان

فقط.منهاخمسعنلاجميعا،عنهافالشاة

تكونانيستلزملاالشاةفيهتجبنصاباالتسعكونأنترىفأنت

.الشاةفيهتجببنصاب31[]صليستالخمس

ثلثوإن،القطعسرقتهفييجبنصابدينارربعإن:نقولفهكذا

القطع.بسرقتهيجب،نصاب-مثلا-دينار

الفاتحةقراءةوإن،الصلاةبهتتمركنالفاتحةقراءةإن:نقولوهكذا

.الصلاةبهتتمركن-مثلا-البقرةوسورة

دقيقةمقدارقامإذاأنهفكما؛القياممثلالقراءة:نقولأنناهذافيوالسز

ب!علؤوكانه.القراءةفكذاركنا؛قيامهكانساعةمقدارقاموإذاركنا،قيامهكان

هيانهاالفاتحةتعيينمنيتوهملمادفعازادها-الكلمةبهذهتكلمكانإن-

الركن.حكمحكمهيكونلاالقرانمنشيئاعليهازادلوحتى،الركن
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تحةالفابعدالقرانمنقرئماوأن،طالوانركناكلهالقيامكونوثمرة

الفرضثوابفإن؛الثوابزيادةهي-تقدمماعلى-الركنحكمحكمه

أعلم.والله،النفلثوابمنأعظم

فيفصاعدا(""زيادةأنمنتقدمهمنوبعضالشارحفهمهماأنواعلم

اللغة.تأباهفهم=تحةالفاعلىالزيادةوجوبيقتضيتحةالفاحديث

علىينتصبمابابهذا"")1(:"كتابهفيسيبويهعمروأبوإمامهاقال

أخذته:قولكوذلك؛والنهيالامرغيرفيإظهارهالمتروكالفعلإضمار

،إياهلهماستعمالكثرةالفعلحذفوافزائدا،بدرهمأخذتهأوفصاعدا،بدرهم

كانفصاعد"بدرهمأخذته":قلتلولأنكالباء.علىيكونأنأمنواولأنهم

فزاد،بدرهمأخذته:قالكانه؛الاسمموضعفييكونولا،صفةلانهقبيحا؛

وصاعد"؛":تقولأنيجوزولاصاعدا.الثمنقذهبأوصاعدا،الثمن

بدرهم:كقولكلشيء؛ثمنصاعدمعالدرهمأنتخبرنتريدلالأنك

شيءبعدشيئاقررتثمأولا،فجعلته؛الثمنبأدنىأخبرتولكنك.وزيادة

."...شتىلاثمان

ماعلىيقالفصاعدا"بدرهمأخذته":قولهأن:عبارتهإيضاح:أقول

فكأن.بأكثر"والبواقي،بدرهمبعضهاأخذأجزاء"ذيفي)2(الرضيذكر

الارطالبعضنتريدفصاعدا؛بدرهمرطلاالزيتهذاأخذت:تقديره

.وزيادةبدرهمالرطلبحسابوبعضها،فقطبدرهمالرطلبحساب

عمرو.أبولا،عثمانبنعمروبشرابووسيبويه.بولاقطبعة(1/461،471)(1)

.الإمامجامعة.ط683(/1)"الكافيةعلىالرضي"شرح2()
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عندولكنواحد،شئفيالمذكورالمثاليقالأنويحتمل:أقول

فإذا.وزيادةبدرهمأو،فقطبدرهمأخذته:يقولكأنه؛التشكيكأوالشك

كأنكللتخيير؛كانواحد،شيءوهوفصاعدا،بدرهم32[ص1بعه:قلت

.وزيادةبدرهمأو،فقطبدرهمبعه:قلت

وجهين:منفرقالعبارتينبينكانوإن،المعنىأصلهذا

،عندكالامرينباستواءيشعرلافصاعدا"بدرهم"بعه:قولكأن:الاول

.الزيادةفيرغبتكتقتضيالمثالهذافيوالقرينة،القرائنلىإيرجعبل

عدمفيبرغبتكتشعرفصاعدا"بدرهم"اشتره:لوكيلكقولكوفي

.الزيادة

("فقطبدرهم"واشتره("،وزيادة"بدرهمأو"فقطبدرهم"بعه:وقولك

الامرين.باستواءيشعر("وزيادةبدرهم"أو

لىإقليلمنمترقيةزيادةيقتضيفصاعدا("":قولهمأن:الثانيالوجه

كانوان،بالترقي("زيادة"لفظيشعرلا"وزيادةبدرهمأو":وقولنا

له.صالحا

:ايفصاعدا؟وكذاكذابلغأوصنع:"وقولهم(:1(")العرب"لسانفيو

كقولهم:عليها؛زادفما:أي."..صلاةلا":الحديثوفيذلك،فوقفما

."...:سيبويهقالفصاعدا،اشتريته

.لاقبو.ط(4/142)(1)
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".دهلكقوقفما:أيفصاعدا؛كذاوبلغ"(:1")القاموس"وفي

قالوقدفصاعدا"،"بدل")2(فوقفما":بلفظالقطعحديثرويوقد

فمابعوضةمامثلايضمربأن-لمجئتخىلاألله>إن:لىوتعاتباركالله

فوقها.مامعبعوضةالمعنىوليس26[.:]البقرة(نوقهأ

"ما:ترفعهعنهااللهرضيعائشةعن")3(مسلمصحيح"قيماوهكذا

بهاعنهومحيت،درجةبهالهكتبتالافوقهافماشوكةيشاكمسلممن

شوكةتصيبه:المعنىوليسفوقها،هوماأوشوكةيصيبه:المعنى."خطيئة

وليسفقط،الشوكةبإصابةمتحققالمذكورالأجرأنأعنيفوقها،زيادةمع

.زيادةالشوكةلىإانضمإذاإلايتحققلاأنه:المعنى

وجهين:علىيجيء"فوفهفما":قولهمأنواعلم

مايتضمنأنبدونالفاء،قبلمماأعظمهوماالمراديكونأن:الاول

والحديث.الايةفيكماالفاء؛قبل

بحيث:أيالفاء؛قبلمماأزيدهومابهالمراديكونأن:والثاني

فيهديناربربعالمرادلان؛القطعحديثفيكما؛وزيادةالفاءقبلمايتضمن

دينارربع33[]صيساويمافوقيكونمالفكلاتفاقاهدينارربعيساويما

.زيادةمعدينارربعيساويعماعبارةفهو

منيعرفكما؛الثانيالوجهفيتصلجفإنما"فصاعدا":قولهمفأما

)1(.)1/703(

)1684/3(.عندمسلم)2(

)2572(.رقم)3(
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لها.استعماموارد

ذلكأنهب:لهقلناأيضاالاولالوجهعلىتستعملأنهازاعمزعمفان

الاحاديثبدليل؛الثانيالوجهعلىالفاتحةحديثفيأنهاإلأ؛كذلك

الفاتحةإماالواجببأنالقولتركعلىوالاجماع،تحةالفاتعينفيالكثيرة

أعلم.واللهمنها،أكبريكونسورةبعضأومنهاأكبرسورةواما

بيأعننضرةبيأعنقتادةعن(1داود)أبيحديثالشارحذكرثم

هذاعلىبهبطعنماوذكر،تيسر"وماالكتاببفاتحةنقرأأن"أمرناسعتد:

رواهقدمسلمةأبابأنعنهجابوعنعن،وقد،مدلسقتادةأنمنالحديث

.نضرةبيأعن

لحديثاروىمسلمةأباأنمن؛الجوابهذابهيدفعماوذكر

كونبئنتقتادةروايةأن:معناهبماالدفعهذاعنوأجابموقوفا)2(،

الحديث؛بهذاحدثنضرةأباأنبينتمسلمةأبيوروايةمرفوعا،الحديث

الخلل.منالاخرىفيماتجبرالروايتينمنفكل

مسلمةبيأيةروثبتتإذاأنهوهو؛واضحوزده،عجيمبجوابوهذا

يةوروموقوفا،الحديثهذاروىنضرةأباأنبهايثبتفانمانضرةأبيعن

رجلمنالحديثسمعقتادةيكوناننامنلالانناشيء؛بهايثبتلاقتادة

سمعهكماموقوفا،نضرةأبيمنلحديثاهذاسمعالضعيفوهذا،ضعيف

غلطا.أوكذباعندهمنالرفعزادولكنه؛مسلمةأبو

.قويسعده2(:43)2/""الفتحفيالحافظقال)818(.رقم(1)

32(.11/5)للدارقطعي"العلل"انظر2()
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فيكانماانذكر)1(النوويبانقتادةتدليسعنالشارحأجابوقد

.السماععلىمحمولالمدلسينعنعنةمنوشبههما""الصحيحين

جامعوهااقتصرالتيالكتب"وشبههما(":بقولهالنوويمرادبانويرد

معروفأمروهذا.ذلكمنداود"بيأ"سننوليسفيها،الصحيحإيرادعلى

كتبهم.فيمبين،الفنأهلبين

ذلكمن""الصحيحينفيماحملفيناقشالعيددقيقابنأنعلى

بيأترجمةفي؛ذلكفيالتوقفلىإأشارالذهبيوكذلك)2(،السماععلى

(")3(.لميزانا"منالزبير

فيطعنقدالبخاريإسماعيلبنمحمدالفنإمامأنهذامنوأوضح

"جزء.هذا"فينضرةابيمنسماعاقتادةيذكر"ولم:بقولهالحديثهذا

4(.()11)ص"القراءة

النبيأن:هريرةبيأعن؛وغيرهداود)5(بيأحديثالشارحذكرثم

زاد".فماالكتاببفاتحةالاصلاةلا"ان:فنادىأمره%

.(1/023)"الراويتدريب"شرحهمعانظره.والتيسير""التقريبفي(1)

636(.635،)2/حجرلابن"الصلاحابنكتابعلى"النكتانظر)2(

السماعالزبيرأبوفيهايوضحلممماحاديثعدةمسلمصحيح"وفي:قال93()4/)3(

لثيء".منهاالقلبففي،عنهالليثطريقغيرمنوهيجابر،عن

.0431الهند.ط24(1)ص)4(

فيلحاكمو32(1/1)والدارقطني529()9حمدايضاواخرجه82(.0)رقم)5(

.ميمونبنجعفرووثقفصححهلحاكماوتساهل923(./1)""المستدرك
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وقال)1(،حفظهجهةمنالمتقدمونضعفهجعفرابأن:عنهلجوابوا

)2(.عليهيتابعلاهذا:حديثهفيالعقملي

معناها،تقدموقد،فصاعدا"":قولهمعنىفيزاد""فما:قولهأنعلى

.الزيادةوجوبعلىتدللانهاو

يجبلاأنهبهيفتيكانالذيهريرةأبيمذهبأنلذلكويشهد

تحة.الفاإلا34[]ص

اللهرضيالخدريسعيدأبيعن)3(ماجهابنحديثالشارجذكرثم

فريضةفيوسورةللهلحمدباركعةكلفييقرألملمنصلاة"لا:يرفعهعنه

غيرها".او

ضعفه،علىمجمع؛السعديسفيانأبيروايةمننه:عنهلجوابوا

4(.)حديثهيكتبولابشيء،ليسحمد:أالاماموعبارة

أحد.عنينقللمالفاتحةمعسورةووجوب

ثيلإ4النبياقتصارفيالصحيحةالاحاديثترده"ركعةكلفي":وقوله

الاخريين.الركعتينفيالفاتحةعلى

بهالاستدلاليتملاالاحاديثهذهمنحديثكلأنهب:قيلفان

بمجموعها؟الاستدلاليتمأفلا؛انفرادهعلى

.(2801،901/)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(1/091)الكبير""الضعفاء2()

)983(.رقم)3(

.(521/)"التهذيبتهذيب"انظر(4)
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شاهدا.ولامتابعايصلجفلاماجهابنحديثأماكلا؛:قلت

وجوبعلىفيهادلالةفلازاد""فماوروايةفصاعدا(""زيادةوأما

أنهاعرفتقدمناماتأملتإذابل.المسالةلهذهبهايستشهدحتىالزيادة

.الوجوبعدمعلىتدذ

صحلوأنهعلىحجة،يصلحلاوهو،وحدهقتادةحديثإلايبقفلم

الموجب،الأمربينالمشتركالقدر"أمرنا(":بقولهالمرادبأن؛تأويلهلامكن

الفاتحة.علىالوجوبقصرأدلةمنثبتمابدليل؛المرغبوالامر

إليهاصارالتيالنسخدعوىمنالعلامأهلعندلىأوالتأويلوهذا

أعلم.والله،الشارح

.باتفاقالعملمتروكعبادةحديث:فقال(؛1بالفتكرين)الشارحجاءثم

علىالزيادةوجوبتقتضيوهي،"فصاعدا"زيادةفيهثبتقدأنهيريد

متروكاكلهلحديثايكونأنفلزم؛باتفاقمتروكالزيادةووجوب،الفاتحة

.ترىكماوهذا،باتفاق

تركعلىالاتفاقيكونأنالعلمأهلبينالمعروفالمستقيموالطريق

ماذلكلىإانضموقدكيففقط،سقوطهاعلىدليلاالزيادةبهذهالعمل

توهينها.منتقدم

العملتركمنلزملماالزيادةهذهإثباتعلىجميعاالرواةاتفقلوبل

وهنبهاالاحتجاجوهنمنولاكله،بالحديثالعملتركوحدهابها

""القاموسانظر،باوجهالكلمةهذهوتضبط.العظيمالعجب]لامرأوالداهيةأي(1)

/2(701).
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كله.لحديثباالاحتجاج

دليلحديثتركعلىالامةاتفاق)إن:قولهمالشارحذكرثم3[هص1

(.رواتهخطاأونسخه

الامةلأن؛تحةالفاعلىالزيادةوجوبلدفعهذايصلحإنما:اقول

الأمةفجمهورالفاتحةفأمابها.القولعدمعلى-الشارحزعمفيما-اتفقت

الأمةاتفاقالشارحدعوىأنمعبوجوبها؛الحنفيةوقالبفرضيتها،قائلون

مذهبفإن،عجيبالزيادةمنالاحاديثتلكتضفنتهبماالقولعدمعلى

واجبة.الفاتحةعلىالزيادةأنأنفسهمالحنفيةأصحابه

واحدخبرعندكمالحديث:قلت؛فرضأنهاالحديثظاهر:قالفإن

الفرضية.فينصاكانوإن،الوجوبإلابهيثبتلا

-تقدمكما-الصحابةبعضعنذلكيجابإ"وصح)1(:"الفتح"وفي

المالكية،منكتانةبنو،الحنفيةبعضبهوقال،العاصأبيبنعثمانوهو

أحمد".عنروايةالصغترالشرحفيالحنبليالفراءالقاضيوحكاه

بحديثواحتجأولا،نسختالزيادةأناختارالشارحإنثم

فيالظهرفييقرأكانب!عل!النبيأن":وفيه،قتادةبيأعن(")2(،"الصحيحين

لحديث.ا"الكتاببامالاخريينالركعتينفيو،وسورتينالكتاببامالاوليين

:تعقباتوعليه

ثبوتاتثبتلمالتيالروايةوتوهين،تقدمكماتثبتلمالزيادةأن:الاول

)1(.)2/252(

.(154)ومسلم(677)ريلبخاا(2)



35الترمذكل!يفمزاعاحدعكلردو1الصلاةالقراءةسمانل25-

النسخ.دعوىمنلىوتأويلهاوواضخا

لإثباتالشارحساقهاالتيالاحاديثفيفليسثبتتلوأنها:الثاني

وفي،الصلاةجملةفيأنهاظاهرهابل؛ركعةكلفيبانهاتصريجالزيادة

هذا.يوافقماأنفسهمالحنفيةمذهب

فعلي.قتادةبيأوحديث،قوليةالاحاديثتلكأن:الثالث

ب!جمولاللهرسولصلى")1(:عبادةحديثوهواخر؛دليلاذكرثم

إمامكم؟وراءتقرءونأراكم:قالانصرففلما،القراءةعليهفثقلت؛الصبح

لافانه؛القرانبأمإلاتفعلوالاأما:قال،واللهإياللهرسولياقلنا::قال

بها".يقرألملمنصلاة

الظهر؛صلىب!جم!اللهرسول"أن:عمرانعن؛وغيره)2(مسلموحديث

:قالانصرففلما[؛1:]الاعلى(الأعلىاسروئبن>صح:خلفهيقرأرجلفجعل

بعضكمانظننت"قد:قالأنا،:رجلقال"،القارئايكماوقرا،ايكم"

لجنيها".خا

لا")4(:الرواياتبعضفيفلفظهعبادةحديثأما:أقود37[)3(]ص

42(.)صتخريجهسبق)1(

(2041/)والنسائي)828(داودبوو(8191)5حمدأايضاوأخرجه)893(.رقم2()

وغيرهم.

التالية.الصفحةفيفيهاسودهمانقحأنبعدالشيخعليهاضرب)36(ورقة:ملاحظة)3(

حسن،اسعادهذا:الدارقطنيقال(،651)2/والبيهقي32(1/0)الدارقطنيععد(4)

كلهم.ثقاتورجاله
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نأبينتالرواياتوبقية."القرآنبامالأبالقراءةجهرتاذااحدكميقران

لحديثفاة%النبيعلىئقلتالقراءةنو،جهريةكانتالصلاةتلك

.القرآنبأمإلاجهرإذايقرأواأنبهالمقتديننهىث!علولانهحجة

وهذا،الفاتحةبمرتبةليستالفاتحةعلىالزيادةأنذلكمنويطهر

أصلا،وجوبهيثبتلمالفاتحةعلىزيادةوجوبأنقدمناهلما؛مبينعندنا

الواجبكانأنهاحتمالمن؛صلاتهالص!يءحديثفيقدمنالماوشاهد

ذلكنسخثم،القرآنمنشيءوقراءةوالتمجيد،والثناءلحمداولا

وحدها.الواجبةهيفكانت؛بالفاتحة

تحة.الفاعلىبالزيادةالامرةالأحاديثناسخهذاأنفعندهالشارحوأما

عنالحديثهذاتأخرإئباتلىإمفتقر)1(النسخدعوىأنخبيرنتو

كانواأنهمالحديثهذادل:يقولنهلا؛دليلالشارحبيدوليستلك،

أنفيظهر؛شرعيبإذنإلايقرءواأنبهميطنولا،الفاتحةغيريقرءون

الاحاديث.تلكهوالاذن

علموالما؛يقرءونكانواأنهملاحتمالهذا،يتعينلا:يقولأنولقائل

علىقياساأو،لجملةافيلىتعااللهوذكرالقراءةموضعالصلاةأنمن

ذلك.غيرأو،الامام

"،امامكموراءتقرءوناراكم":بقولهإياهمث!علولسؤالههذاعلىويدل

لماصريحاذلكقبلبالقراءةأمرهمقدكانولو،اللهرسولياواللهإيقالوا:

بقراءةأمرتكمكنت:يقولأنالكلامحقكانبل؛الاستفهاملحالااقتضى

الكلمة.آخرفيالتانيثهاءعلىالمؤلفضربوقدبالتذكير،الاصلفيكذا(1)
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:قالكما؛القرانبأمإلاتفعلوافلا؛معيتصلونكنتمإذاتيسروماتحةالفا

.(1)لحديثافزوروها"القبور؟زيارةعننهيتكم"كنت

العمومبابمنالزيادةأحاديثوبينلحديثاهذابينفالتعارض

بالتاريخ.لجهلامع،والخصوص

نسخا.لاتخصيصا؛الخاصعلىالعامحملالجمهورومذهب

واالتوقفلىتعااللهرحمهمأصحابهوأكثرحنيفةابيالإمامومذهب

الترجبح.

يفيدإنماالزيادةأحاديثمنيصحالذيفإنلجمهوراقولوعلى

بلإؤاللهبرسولالمقتديعنهامخرجلها،مخصصالحديثوهذا،الندب

الحديث.هذاعليهيدلماهذا!،بهيجهرفيما

لأن؛بالقياسيصحفلاذلكفيمثلهث!ولالنبيغيرأنعلىدلالتهفاما

ندركولا!،النبييدركهكانروحانيأمروهذا،القراءةثقلهيالعلة

نحن.

عدموهو؛الاصللىإفيرجعبالتوقفالقولعلىوأما38[)2(]ص

الزيادةندبلعدمالمبينةفالاحاديثبالترجبحالقولعلىوأما،الوجوب

أعلم.والله،وأثبتأرجح

.بريدةحديثمن(1)779مسلمأخرجه(1)

هذينغيرفيهايبقولم)38(الورقةفيماأكثرعلىالشيخضرب:ملاحظة)2(

السطرين.
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بسئحقرأب!عل!أنهفيهوانما،نهيفيهفليسعمرانحديثماو93[]ص

قرأهاالمامومينبعضأنفعرففيها؟يخالجبانهفاحسالاعلىربكاسم

.المعجزةهذهلهملتظهرفسألهمأيضا،

حديثففي؛ب!جم!النبيبهيحسكاننيروحاأمرلجةالمخاوهذه

ولإخلالهالهابل،فقطلجةللمخالا،الفاتحةغيرقراءةعننهاهمعبادة

علمت.كماجهريةالصلاةلان؛موجبلغيرالقراءةباستماع

تامة،علةليستوحدهالجةالمخالان؛ينههملمعمرانحديثوفي

وهذاث!،النبييقروهاالتيالسورةعينالمأمومقرأإذاتحصلإنماولأنها

دائما.يتفقلا

روايةمنلحديثاهذا9()1(ع)("القراءة"جزءفيالبخاريذكروقد

كرههلو:فقال؛كرههكأنه:لقتادةفقلت:شعبةقال":قالثم،قتادةعنشعبة

عنه".لنهانا

رفعالقاربدذلكأنيدلماعمرانحديثرواياتبعضففيهذاومع

البيهقي:قولفيصحوعليه.لىتعااللهشاءإنذلك،بيانتيوسيأ،صوته

)سنن"بالقراءةالجهركرهشيئاخلفهالقاريءمنكرهإنبهيلأعيهؤالنبيوكأن"

.(162ع2ج

آية:ان-عبادةحديثيعني-لحديثاهذامن)وعلم:الشارحقالثم

هذا؛بعدنزلت2[40:]الاعراف<وأنصتولهفاستمعوانالقؤدردتوإذا>

الهاند.طبعة214()ص)1(
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القراءةالصحابةعنوبعيد،القرانقريءإذامطلقاالقراءةعننهيافيهالان

!هـ!قاا!قرانمدقراءةبم!علولإجازفو!زاجملا!قراءفحالالصلاةفي

.(...الايةنزولبعد

اتفاقا،بالمدينةوقعونحوهعبادةوحديثاتفاقا،مكيةالاية:أقهل

علىيردماهاهناأذكروانما.تعالىاللهشاءنمستقلافصلاللايةوسأعقد

الاية.نزولتأخرعلىالشارحاستدلال

وفاتهبعدالإمامخلفيقروونعنهماللهرضيالصحابةكانقد:فأقول

كانواأنهمالبينو]لظاهر.لىتعااللهشاءإنيأتيفيماذلكوسحثبتب!يمؤ،

نزولبعدذلكأنشكولا!،اللهتوفاهأنلىإبيهولالنبيخلفيقرؤون

وقوعه؟علىالدليلقامالذيالامرهذايستبعدفكيف؛الاية

؛صلاةفيليسبمنخاصةالايةأنفهموايكونواأنلجائزامنثم

الصلاةسمىحيث؟78[]الاسراء:الفبز(>وقرءان:لىتعاقولهبدليل

قرانا.

نفسها؛القراءةعنلاالاجنبيالكلامعنالانصاتالمرادأنفهمواأو

يقرأنفسهالسامعكانفاذا.وتدبرهالقرانفهمالانصاتمنالمقصودأنظنا

.التلاوةزيادةمعبنفسهيقرأهماتدبرلهحصلفقدالقران

واذكر>بعدها:لقوله؛الصوترفعتركبالانصاتالمرادأنفهمواأو

لى،تعااللهشاءإنبيانهيأتيكما2[،50:]الاعرافالاية(ننرفيزئث

.كثيرةوالاحتمالات



لققه1رسانلمجمولح85

فخيالالايةنزولبعدالفاتحةبقراءةجملاالنبييأمرأناستبعادوأما

>وقرهان:لىتعابقولهمخصصةالايةهذهأنعلمجم!يكونأولا،عجيب

وغيرها.(الفجر

لعظيم(انوالقزهالمثاقئنسبفاءاتنمكولقد>:لىتعاقولهمع[04]ص

فيكما؛الفاتحة:العظيموالقرانالمثانيبالسبعوالمراد87[،]الحجر:

")1(."الصحيح

وبينبينيالصلاةقسمت"المشهور:القدسيالحديثفيتعالىوقوله

بالفاتحة.فيهالصلاةفسر)2(.الحديث."..عبدي

.الصوترفعتركبالانصاتالمرادأنعلمأو

آيةعقبلىتعالقولهسرا؛تهابقراءمأمورفالمأمومتحةالفافأما

اللهشاءإنتحقيقهيأتيكما؛الاية<نفسكفيذكرزئبثو>:الانصات

لى.تعا

تخصيصيفيدبمارسولهأعلموجلعزاللهأنيمتنعلاكلههذاوفوق

بقيةعلىفدلالتهااتفاقامخصصةوالاية.قرانذلكعلىيدللمولو،الاية

بقيةعلىالمخصوصالعامدلالةإن:بعضهمقالحتى؛ضعيفةالافراد

يرجحبحيثضعمفة؛دلالةإنها:الحنفيةوقالأصلا،بهايحتجلاأفراده

عليها.الواحدخبر

ابيحديثمن(047و)4،المعلىبنسعيدابيحديثمن)3047(البخاري(1)

.هريرة

.هريرةبيأحديثمن593()مسلماخرجه2()
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،وخاصعامدليلانتعارضإذاأنهالشارحاستدلالفقضيةلجملةوبا

العلم،أهلأكثرقولعكسوهذامطلقا.العاميرجحالتاريخيعلمولم

.المستعانفالله،وأصحابهحنيفةأبيالإمامقولوخلاف

!!!



06

الس!صمالرتجإلمحه[14]ص

الفقهرسانلمجمولح

الرابعةلمسالةا

تحةالقالماموماقراءة

(انانرمنبرماوأ>فاقز:وجلعزاللهبقولأوجبهامنيستدل

صلاته،الصصيءوبحديث(،القجران>وقز:وجلعزوقوله2[،0:]المزمل

بعضوفي"،القرانمنمعكتيسربمااقرأثم":هريرةأبيروايةفيفان

.(1(")ا!رانباماقرأثم":رفاعةحديثروايات

قدمناوقد،الصلاةفيالقراءةفرضيةعلىذكربمااحتجواالحنفيةفان

القرانتقييديلزمهم؛مشهورةوامامتواترةإماالفاتحةفرضيةأحاديثأن

عندبهاالقرانتقييدفيكافيةلكانتمشهورةولامتواترةتكنلمولوبها،

وغيرهم.الشافعتة

فقدوالا،فذاكالفاتحةذكرفيهثبتفإذاصلاتهالمسيءحديثوأما

مافراءةكانتولما.الفاتحةبقراءةنسختيسرماقراءةمنفيهماأنقدمنا

علمبيييهننوالنبي.ذلكمنبدللانها؛الفاتحةفكذلكركعةكلفيتيسر

يقرأ.لامأموماكانإذاأنهلهيبينولم،الصلاةأركانالرجل

هذهوعلى،."..حتىرجلصلاةتتملاإنها":الرواياتبعضفيوفيه

المأموم.صلاةيتناولعامااللفظيكونالرواية

الحديثين.تخريجسبق(1)
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عامةوهيبعضها،تقدموقد،تحةالفافرضيةأحاديثبهيستدلونومما

الماموم.صلاةتتناول

حمدألامامو"القراءةجزء"فيالبخاريرواهمابهيستدثونومما

عنقلابةأبيعن،صحيحبسندوغيرهم(")1("صحيحهفيحبانوابن

النبيصلى:قالصلا!النبيأصحابمنرجلعنعائشةأبيبنمحمد

:قال،لنفعلإنا:قالوا"يقرا؟والامام"اتقرؤون:قالصلاتهقضىفلما،بلات

(".نقسهفيالكتاببقاتحةأحدكميقراأنالاتفعلوا؛"فلا

قلابةأبيتصريح")2(البيهقي"سننوفي،مسلمشرطعلىالحديث

تدليسه.تهمةفزالت؛بالسماع

قلابةأبيلىإصحيحبسندوغيره)3(حبانابنخرجهما:ذلكومن

:فقال؛بوجههعليهمأقبلصلاتهقضىلمابهلإوالنبيأن:مالكبنأنسعن

فقال؛مراتثلاثلهمفقالفسكتوا؛يقرأ؟والامامصلاتكمفيأتقروون

تحةبفاأحدكمليقرأ[،42]صتفعلوافلا:قال،لنفعلإنا:قائلونأوقائل

نفسه.فيالكتاب

أنس،من-قلابةأبايعني-"سمعه")4(:"صحيحهفيحبانابنقال

)عقب"حبانابنو"صحبح2()7650و"المسند!(391-191)ص"القراءة"جزء(1)

.(2851لحديثا

بالعنعنة.الروايةبل،بالسماعالتصريحفيهوليس(.166)2/2()

والبيهقي34(1/0)الدارقطنيأيضاواخرجه(.4184،1852)""صحيحهفي)3(

(/2661).

.()1852الحديثعقب)4(
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".محفوظانفالطريقان؛عائشةأبيابنمنوسمعه

تهمةيرفعربماأنسمنسمعهقلابةأبابأنحبانابنوجزم:قلت

بنمحمدعنقلابةأبيروايةالمحفوظأنفزعم)1(البيهقيوأما،التدليس

إلابالغلطالثقةعلىلحكمايجوزولا،حبانابنكلاموالراجح.عائشةأبي

بينة.بحجة

الوليدبنشجاع"حدثنا")2(:القراءة"جزءفيالبخاريقال:ذلكومن

عنسعدبنعمروحدثني:قالعكرمةحدثنا:قالالنضرحدثنا:قال

حلفي؟تقروون:جم!ولاللهرسولقال:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

".القرآنبامإلاتفعلوافلا:قالهذا،لنهذإنا،نعمقالوا:

عمار:ابنهووعكرمة.ثقة:الجرشيموسىبنمحمدابنهوالنضر

صزحوقد،تدليسهيخشىوانماكثير،بيأبنيحمىغيرعنحدّثإذاثقة

توثيقه،والراجح،كلامفيهجدهعنأبيهعنشعيببنوعمرو.بالسماعهنا

جدهصحيفةمنغالبهجدهعنأبيهعنحديثهإن:قالوهماصحوإن

ثم،جمفىالنبيبإذنكتبهاعمروبناللهعبدصحيفةفإنعمرو،بناللهعبد

شبهة.بلاحجةفهي؛ذريتهعندمحفوظةبقيت

منيرويانكانالانهما؛المدلسينمنباهوعمراحجر)3(ابنعدوقد

يعللولاحسنفالحديثيضر.لاالتدليسهذاومثل،يبينانولاالصحيفة

بينة.بحجةإلاالثقةتغليطيجوزلاإذ؛بعدهبالذيالحديثهذا

.(2661/)"الكبرى"السننفي(1)

.(176-174)ص2()

.(231،021)ص"التقديسأهل"تعريففي)3(
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بنعتبةحدثناأيضا:")1(القراءةجزء"فيالبخاريقال:ذلكومن

بنعبادةعنبيهعنشعيببنعمروعنالأوزاعيعنإسماعيلعنسعيد

إذاالقرانتقرؤون":لأصحابهث!جمولالنبيقال:قالعنهاللهرضيالصامت

الاتفعلوافلا":قالهذا،نهذاللهرسوليانعمقالوا:؟"الصلاةفيمعيكنتم

."القرانبأم

الشاميين،ثقاتعنرواهفيماالأئمةوثقه؛عياشابنهوإسماعيل

حسن.لحديثفا؛الشامأهلإماموهو،الاوزاعيعنهذاوحديثه

رواه:لحقاعبدوقال":قال)2("النقيلجوهرا"فيما:ومنها

:قالعمروبناللهعبدعن[حيوةبنرجاء]عنمكحولعنالأوزاعي

فيمعيكنتمإذاتقرؤونهل":قالانصرففلما؛جم!النبيمعصلينا

التمهيد":"وفي."القرانبامالاتقعلوافلا":قال،نعم:قلنا؟"،الصلاة

عنحيوةبنرجاءعنمكحولعنالأوزاعيفرواه؛إسحاقابنفيهخولف

.فذكرهعمرو؛بناللهعبد

يعني--سليمانأناهارونبنيزيدثناأحمد)3(:الامامقالومنها:

:قالب!وواللهرسولأنأبيهعنقتادةأبيبناللهعبدعنحدثت:قالالتيمي

."الكتابباملأاتفعلوافلا":قال،نعم:قالوا"؟خلفيتقرؤون"

091(.918-)ص)1(

بينماومنه377(،/1)لحق1لعبد"الوسطى"الأحكاموانظر(.641)2/)2(

"مسندفيالطبرانياخرجهلحديث1و(.11/46)و"التمهيد".المعكوفتين

.متروكوهو،عليبنمسلمةاسنادهوفي9355(.،02)99الشاميين!

)22625(."المسند!)3(
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.(1)أعلموالله.تقدمماعلىوالاعتماد،مبهمالتيميوشيخ

صالحبنيحيىحدثنا")2(:القراءة"جزءفيالبخاريقال:ذلكومن

السلميالحكمبنمعاويةعنيساربنعطاءعنهلالعنفليححدئناقال

،القرآنلقراءةالصلاةانما":فقال؛ب!عيه!النبيدعاني:قالعنهاللهرضي

".شانكذلكفليكنفيهاكنتفاذا؛رئهالىلمرءاولحاجة،اللهولذكر

وضعفه،"صحيحيهما"فيالشيخانعليهاعتمد،سليمانابنهوفليح

جماعة.

عنكثيرأبيبنيحيىطريقمن")3(مسلمصحيح"فيوالحديث

النبيمعصلىالحكمبنمعاويةأنوهو:،السبببيانوفيهمطولا.هلال

!الضالصحابةفزجره؛اللهيرحمه:الحكمبنمعاويةفقالرجل؛فعطسبحوعل!

يصلحلاالصلاةهذه"ان:فقال؛دعاهب!ووالنبيسلمفلما؛فسكت43[،ص1

كماأو"،القرآنوقراءةوالتكبيرالتسببحهوإنما،الناسكلاممنيثيءفيها

ثم!جميهؤ.اللهرسولقال

الصلاةتلكفيكانأنهمع،الصلاةفيبالقراءةأمرهالحديثففي

مأموما.

،4(4)ص/هامشفيملحقهناإلى.".هفيما"ومعها:قولهمن:ملاحظة)1(

بقوله:هعاكعليهاوأحال،(44ص)حاشية:بقولههنااللحقذلكلىإواشار

.(42صلىإ)ينقل

.(491،591)ص)2(

)537(.رقم)3(
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لعمومموكدةوهي،بالقراءةالمأمومأمرعلىتنصالاحاديثفهذه

الصلاةتعمالاحاديثوهذه.تقدممماوغيرهاالفاتحةيجابإأحاديث

لجهرية.واالسرية

>وإدا:وتعالىتياركاللهقولفمنها؛الجهريةعلىتنصأدلةولهم

فيذكرزئبنو!ترحمونلعلكغنضوولهفاستمعواالقرانقرئ

منتكنولالأصالوبالغدؤالقولمنالهرودونوجيفةتضزعانفسك

2[.40،250:]الاعراف<آلغفل!

ابنعن-نقلا-وفيهمفصلا،الاياتتفسيرلىتعااللهشاءإنتيوسيا

إذاللقرانالمنصتالمستمعأيهاذكر<و>:ذكرهلىتعايقول".جرير
(1).

(القؤلمنالجهرودون...نفسكفي>زفيخطبةأوصلاةفيقرئ

عنداللهذكرليكن:يقولجهار،لاخفاءفيللهباللسانودعاء:يقول

منخفاءفيولكنجهار؛غير-دعوتإن-دعاءفي؛القراناستماعك

".القول

مقابللجهرباالمرادأنزيدابنكلام"ويشعر)2(:"نيالمعاداروجوقي

اذكر:أيبالانصات؛المامورللمامومخطابعندهوالاية،النفسفيالذكر

بالذكر".تجهرولا،نفسكفيالمنصتأيهاربك

لجهر.اتركبالإنصاتالمراديكونهذاوعلى:أقول

1/667،668(.)50،"تفسير)1(

)2(.)9/154(
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منصتا،لجهراتاركتسفي"والعرب:قوله1()الواحديعنتيوسيأ

أحدا".يسمعلمإذا؛نفسهفييقرأكانوإن

كئرإذا-ب!علولاللهرسول"كان:قالهريرةأبيعن")2(الصحيحين"وفي

مي،وأنتبابي!اللهرسوليا:فقلتيقرأ؛أنقبلهنيةسكتالصلاةفي

بينيباعداللهم:"اقول:قال؟تقولماوالقراءةالتكبيربينسكوتكارايت

مسلم.لفطوهذا،لحديثا("خطايايوبين

إيضاحوسيأتيسزا،فيهايتكلمالتيلحالاعلىالسكوتإطلاقففيه

بقوله:المرادكانفاذابه،يجهرلمايكوننماوالانصاتالاستماعان

فالمراد-المف!رينأكثرعليهكما-الصلاةفيأي<القرانقرثوإذا>

نإكلههذاإيضاحوسيأتيقطعا،بالقراءةفيهاالاماميجهرالتيالصلاةبه

لى.تعااللهشاء

إمامهلجهروينصتيستمعأنالمامومأمرمعانههناوالمقصود

الجهر،ودونوخيفةتضزعا؛نفسهفيلىتعااللهيذكربأنأمرهبالقراءة

سواءالأذكارمنغيرهالأن؛الفاتحةقراءةعلىالذكرهذاحمليجبو

بالقراءةإمامهجهريسمعحين44[]صللمأمومينبغيلاغيرهأوقراناأكان

جماعا.إ

وقراءةوالتمجيدوالثناءلجهراكانالقيامفيأولاالواجبأنثبتفان

احتمالعلىذلكبعدوجبتإنماالفاتحةوأن،بالفاتحةمقيدغيرتيسرما

568(.)9/""البسيطفيوكلامه86(0)ص(1)

)895(.ومسلم74()4البخاري)2(
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يجابإقبلنزلتالايةوأن،صلاتهالمسيءحديثعلىالكلامفيتقدم

ولما،الواجبذلنههوالايةفيبهالمامورالذكر:نقولفإنا=بمدةالفاتحة

امامهجهرعندالمامومبهماموراكانفلما.محلهالفاتحةأحلتنسخ

أعلم.والله.تحةالفاوهوببدلهمأمورايكونفكذلك،بالقراءة

ثنايعقوبثنا(:1أحمد)الامامقال:الجهريةعلىتنصالتيالأدلةومن

عنالانصاريالربيعبنمحمودعنمكحولحدثنيإسحاقابنعنبيأ

فيهاعليهفثقلت،الصبحبواللهرسولبنا"صلى:قالالصامتبنعبادة

:فقالبوجههعليناأقبلصلاتهمنجملااللهرسولانصرففلما؛القراءة

ياإذنواللهأجل:قلنا:قالجهر"،اذاامامكمخلفتقرؤونلأراكماني"

لافانه؛القرانبأمإلاتفعلو["لا:بم!فىاللهرسولفقاللهذا؛إنه،اللهرسول

32(.2ص5)مسندجبها"الاصلاة

.إسحاقابنعنطرقمن2()الدارقطنيوأخرجه

ومكحول.بالسماعصرحوقد،تدليسهيخشىإنما،ثقةإسحاقوابن

علىبناء-البخاريمنوهذاسماعا،يذكرلمإنه:البخاريقالولكن؛إمام

مقدمةفيمسلمردوقدباللقاء.العلمللاتصاليشترطأنه-رأيه

لمإذااللقاءإمكانيكفيأنهعلىجماعالاوحكى،القولهذا")3(صحيحه"

مدلساهالراوييكن

"المسند")22745(.)1(

حسن.إسعادهذا:أولاهاعقبقال،اسحاقابنعنطرقباربعة31(3189-/1)2()

بعدها(.وما1/92))3(
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،الشامسكنمكحولالان؛واضحلمحمودمكحوللقاءوإمكان

بايلياء.كانومحمود

فيهاأدعفلمبمصر"عتقت:مكحولعن")1(التهذيبتهذيب"وفي

فذكر؛والشاموالمدينةالعراقأتيتثم،أدريفيماعليهاحتويتإلاعلما

:قالالزهريوعن(".العلمطلبفيكلهاالارض"طفت:قالوعنه(".كذلك

".بالشامومكحول-:فقال؟فذكرهم-اربعة"العلماء

حئان)3(ابنأنأشفها)2(واهيةبمطاعنالحديثهذافيطعنوقد

)4(.الذهبيوتبعه،دلس"ربمامكحولا"إن:قال

الشامي"مكحول")5(:المدلسين"طبقاتفيحجرابنالحافطفقال

قليل،نفرعنإلاالصحابةمنيسمعلمإنهيقال؛تابعيالمشهور،الفقيه

للمتقدمينأرهولم،يدلسكانأنهالذهبيواطلق،حئانابنبذلكووصفه

".حبانابنقولفيإلا

علماءف!ن؛يلقهلمعمنروىمكحولاأنحبانابنرادإنما:أقول

قوله:علىحبانابنواقتصرمفصلا،مكحولترجمةفيذلكذكرواالفن

تسمىيلقهلمعمنالروايةأنوالذهبيحبانابنوعنددلس"."وربما

تدليساه

)1(.)01/192(

الشفافية.مناوضحها،اووأقواهاأحسنها:المعنىولعل2()

.(5/474)""الثقات)3(

.(4177/)"الاعتدال"ميزانفي4()

.(561)صالتقدي!"أهل"تعريف(5)
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ولم،منهميسمعولممكحولعنهمروىالذينأسماءالائمةبينوقد

حيثيلقهلمعمنيرويكانإنمامكحولاأنيدلكوهذامحمودا؛يذكروا

.إيهامفيهليسإذ1(؛)المتعارفبالتدليسهذاوليس،يلقهلمأنهالناسيعلم

حبانابنوتصحيحوغيرهما،)2(لحاكمواحبانابنصححهوالحديث

علىأوقلنا،مابنحودلس"ربما":مكحولفيقولهتأويلعلىيدلكمماله

أعلم.والله،الحديثلهذامحمودمنمكحولسماععلىاطلعأنه

بنزيدعنصحيحبسندوغيره)3(الدارقطنيرواهماومنها:[4هص1

قال)4(ربيعةبنمحمودبننافععنومكحولحكيمبنحرامعنواقد

أبووكان،الصلاةالموذننعيمأبوفأقام؛الصبحصلاةعنعبادةأبطا":نافع

وأناعبادةوأقبل،نعيمأبوبالناسفصلى،المقدسبيتفيأذنمنأولنعيم

يقرأعبادةفجعل؛بالقراءةيجهرنعيمبوو،نعيمأبيخلفصففناحتى،معه

مأهيأسنةأدريفلاشيئا،صنعتقد:لعبادةقلتانصرففلما،القرانبأم

نعيموأبوالقرانبأمتقرأسمعتك:قال؟ذالبوما:قال؟منككانتسهو

فيهايجهرالتيالصلواتبعضب!جمولاللهرسولبناصلىأجل،:قاليجهر.

"هل:فقال؛بوجههعليناأقبلانصرففلما؛القراءةعليهفالتبست؛بالقراءة

تفعلوا،فلا":قال،ذلكلنصنعإنا:بعضنافقال"؟بالقراءةجهرتإذاتقرؤون

المحدثين.اصطلاحفيالخفيالارسالهوبل(1)

238(./1)"المستدركو"(2917،1848،)1785"حبانابن"صحبحانظر2()

)3((1/9،310.)32

نظر1و.عليهالتنبيهتيسياكماصوابوكلاهما"،"الربيع:"الدارقطني"سننفي(4)

."التقريب"
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بامإلاجهرتإذاالقرانمنبشيءتقرؤوافلا؛القرانأنازعليماأقولوأنا

ه"القران

طرقمنوواهئم،كلهمئقاتووجالهحسنإسنادهذا:الداوقطنيقال

ضعيفة.أخرى

ابن:ويقال-الربيعبنمحمودبننابانالسندهذافيتكلمواوقد

والداوقطني.حبانابنلايوثقهلم؛الحالمجهول-وبيعة

ولمفاكثر،ثقةعنهوووىفأكثر،ثقةعنووىمنكليوئقحبانوابن

"*1(.الثقات"كتابفيذلكبينكمامنكرا؛حديثهيكن

ثقتانعنهووىمن":قالأنه*2("المغيث"فتجفيعنهنقلوالداوقطني

".عدالتهوثبتت،جهالتهاوتفعتفقد

لحديثفاالمستوو؛توئيقفيالداوقطنييوافقونالحنفيةأنلجوابوا

منإليهانضممامعبهبل؛وحدهبهنحتجفلمنحنماو،عليهمحجةإذن

اعلم.والله،المتقدمةالحجج

أهلمن،وبيعةبنمحمودبن"نا"*3(:الثقات"فيحبانابنوقال

،ومكحولحكيمبنحرامعنهووى،الصامتبنعبادةعنيرويإيلياء،

عنالربيعبنمحمودخبرمتنيخالفالامامخلفالقراءةفيخبرهمتن

2(.201-1/80)"الميزان"لسانمقدمةفيعليهوالرد(.1/12،13)(1)

لجهالةااسم"وارتفاع(:174)3/[لدارقطني""سعنوفيالهندهطبعة5(1)2/)2(

".لجهالةااسمعنهارتفعصفتههذهكانفإذافصاعدا،رجلانعنهيرويأنعنه

)3(/5(047).
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جميعاالخبرانمكحولوعندالاخر،منأتمأحدهماحديثانكأنهما،عبادة

عنالخبرالزهريوعند،ربيعةبنمحمودبنونافعالربيعبنمحمودعن

مستقمى(".غيرمختصرالربيعبنمحمود

زاد"والذي(")1(:القراءةجزء"فيالبخاريقالهماالغريبومن

عبادةعنالربيعبنمحمودعنحيوةبنورجاءمعاويةبنوحراممكحول

لموهؤلاءمحمود،حدثنا:قالالزهريلأن؛الزهريروىلماتبعفهو

.("سماعايذكروا

لمولكنباللقاء؛العلماشتراطفيرأيهعلىبناءالبخاريمنوهذا

بنحرامأرادوكأنه،الحديثهذافيمعاويةبنحرامروايةعلىنقف

البخاريعندأنهماعلىهذافيدل.معاويةبنحرامفيهيقالفانه؛حكيم

(")2(."التاريخفيترجمتينلهمافصلوانواحد،رجل

")3(-:التهذيب"تهذيبفيكما-الخطيبقوليندفع46[]صوبهذا

لانه؛معاويةبنحراموبينحكيمبنحرامبينفصلهفيالبخاريوهم"

".أبيهاسمفيصالحبنمعاويةعلىاختلفواحد،رجل

عنروىوانما،ربيعةبنمحمودعنيرولمحكيمبنحرامأنبقي

ربيعةبنمحمودبننافعأنالبخارييرىفهل؛ربيعةبنمحمودبننافع

نألهذايشهدوقد؟اسمهفيالرواةبعضأخطأ؛الربيعبنمحمودهو

703(.)ص)1(

.(101،201)3/الكبير"التاريخ"2()

علىالمعلميتعليقوانظر1(.80)1/""الموضحفيالخطيبوفول222(.)2/)3(

(201،30102)3/الكبير""التاريخ
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فالحديثهذاصجفان.تاريخه""فيمحمودبننافعيذكرلمالبخاري

أعلم.واللهصحيح

حكيمبنحرامترجمةفيذكرفوجدته"البخاري"تاريخراجعتوقد

)1(.ربيعةبنمحمودعنروىأنه

حدثناالبخاريحدثنامحمود"حدثنا)2(:"القراءة"جزءفيووقع

ربيعةعنومكحولحكيمبنحرامعنواقدبنزيدحدثناخالدبنصدقة

."...الانصاري

البخاريبين،رجلاناورجلالنسخةمنسقطوقدقال)3(،كذا

سنة.عشرةباربعالبخارييولدانقبلماتصدقةفإن)4(؛وصدقة

ولا)5(،الانصاريلربيعةترجمة"البخاريإتاريخفياجدولم

حكيم-بنحرامترجمةفينهإلامحمود؛بنلنافعولا،ربيعةبنلمحمود

اعلم.فالله،ربيعةبنمحمودعنروىأنهذكر

غيرحدثنيمسلمبنالوليدطريقمنالحديث)6(الدارقطنيروىوقد

)1(.)3/101(

185-187(.)ص)2(

"."ربيعةمكان"ربيعة"ابي:النسخبعضوفي)3(

الهند.ومطبوعةالكتابمنالصحيحةالنسخةفيكماعمار"بن"هشامهوالساقط()4

ربيعة)عن"[:القراءة"جزءفي]"وقوله:الكتابهذامسوداتفيالمؤلفقال)5(

الدارقطنيسننفيكما(ربيعةبنمحمودبننافع)عن:الصواب(الانصاري

".النساختحريفمنوهذاوغيرها،

)6((1/9.)31
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أنهنعيمأبيعنمحمودعنمكحولعنالعزيزعبدبنسعيدمنهمواحد

معي؟الصلاةفيتقرؤونهل":قالجمفىالنبيعنالصامتبنعبادةسمع

".الكتاببفاتحةإلاتفعلوافلا:قالنعم،قلنا:

ابوكانإنما"نعيمأبيعن"قولهصاعد:ابنوقال":الدارقطنيقالثم

".عبادةعننعيمأبيعنالوليد:قالكماهووليس،المؤذننعيم

أعلم.فالله،نعيمأبوكنيتهالربيعبنمحمود:أقول

****
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امامهفيهيجهرفيمايقرألاالمامومبأنالقائلينحجج

نصتوولهفسنمعوانالقؤقرئوإذا>:لىوتعاتباركاللهقال

.[402:]الاعراف(ترحمونلعلكغ

ولما.الصلاةفيالقراءةفينزلتالايةهذهأنعلىالسلفاتفققالوا:

فيهجهربماخاصةأنهاعلمنا،يسمعلمايكونإنماوالانصاتالاستماعكان

.الامام

بنحطانعنجبيربنيونسعنقتادةحديث)1(مسلمأخرجوقد

ثم،صفوفكمفأقيمواصليتم"إذا:مرفوعاموسىبيأعنالرقاشياللهعبد

جماعة.عن،الحديثفكبروا"كبرفاذا؛أحدكمليؤمكم

وفي":قالثم،قتادةعنالتيميسليمانعنجريرطريقمن)2(رواهثم

."...فانصتوا"قرأوإذا":الزيادةمنقتادةعنسليمانعنجريرحديث

راويسفيانبنإبراهيمإسحاقأبوأدرجهازيادة)3(النسخبعضوفي

بيأأختابنبكرأبوقال:إسحاقأبو"قال:لفظها؛مسلمعن""الصحيح

أبولهفقال؟سليمانمنأحفطتريد:مسلمفقال،الحديثهذافيالنضر

فأنصتوا".قرأوإذا":يعني؛صحيحهو:فقال؟هريرةبيأفحديثبكر:

عنديشيءكلليس:قالههنا؟تضعهلملم:فقال.صحيحعنديهو:فقال

".عليهجمعواأماههناوضعتإنماههنا؛وضعتهصحيح

)404/62(.رقم)1(

)404/63(.رقم)2(

03(.4)1/الباقيعبدفؤادمحمدطبعةانظر)3(
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نوحبنلمساطريقمن1()الدارقطنيفرواه؛سليمانتوبعوقدقالوا:

جعلإنما":ومتنه،فذكرهقتادةعنعروبةأبيبنوسعيدعامربنعمرثنا

فأنصتوا".قرأواذافكبروا،كبرفاذا؛بهليؤتمالامام

وغيرهما.والنسائيداودأبوفرواههريرةأبيحديثماو

صالحأبيعنمحمدبنمصعبطريقمنالحديثداود)2(أبوفروى

خالدأبوثناالمصيميادمبنمحمد"حدثناقال*3(:ثم،الزيادةهذهبدون

النبيعنهريرةأبيعنصالحأبيعنأسلمبنزيدعنعجلانابنعن

فأنصتوا".قرأوإذا"زاد:الخبر،بهذابه"ليؤتمالامامجعلإنما":قالب!علول

الوهم،بمحفوظةليستفأنصتوا"قرأواذا"الزيادةوهذهداود:أبوقال

خالد".أبيمن

اللهعبدبنمحمدعن)4(النسائيفرواهخالد؛أبوتوبعقدقالوا:

ابنعن47[ص-1الأشهليالانصاريهو-سعدبنمحمدعنالمخرمي

ثقة.والاشهلي،بهعجلان

.بالقويلي!سنوحبنلمسا:الدارقطنيقال033(./1)(1)

الأصل:فيووقعالاسناد.بهذا85(0)2حمداايضاوأخرجه6(.)30رقم)2(

"خطا.مصعببن"محمد

ماجهوابن(141،241)2/والنسائي)4389(احمدأيضاخرجه1و6(.40)رقم)3(

به.خالدبيأطريقمنوغيرهم327(/1)والد[رقطني84()6

"تاريخفيوالخطيب328(/1)الدارفطنيالطريقبهذاايضاوأخرجه(.241)4/2()

32(.0)5/بغداد"
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1(.عليها)نعرجلاساقطةأخرىمتابعاتوذكروا

أبيعنالليثيأكيمةابنعنشهابابنعن)2(مالكروىوقدقالوا:

هل":فقال؛بالقراءةفيهاجهرصلاةمنانصرفبه!جمؤاللهرسولأن:هريرة

أقولني"ا:قال،اللهرسوليانعم:رجلفقالآنفا؟"منكمأحدمعيقرأ

فيماب!جمؤاللهرسولمعالقراءةعنالناسفانتهى:قال".القرآنأنازعمالي

اللهرسولمنذلكسمعواحين؛الصلواتمنبالقراءةب!ولالنبيفيهجهر

مم!علظ.

عنسفيانثناقالوا:،السرحابنمنهمجماعةعنداود)3(أبو5ورو

أباسمعت:قالالمسيببنسعيديحدثأكيمةابنسمعت:قالالزهري

لىإبمعناه-الصبحأنهانظنصلاةب!عل!اللهرسولبنا"صلى:يقولهريرة

".القرآنأنازعليما-:قوله

."،..الناس"فانتهىمعمر:قال:حديثهفيمسددقالداود:أبوقال

"فانتهى:هريرةأبوقالالزهريعنمعمرقال:حديثهفيالسرحابنوقال

."...الناس

لدارقطنيو)9888(احمداخرجهاالصاغاني،ميسربنمحمدمتابعةمنها(1)

أبانبنإسماعيلومتابعة31(.)2"الامامخلف"القراءةفيوالبيهقي33(1/0)

.(2561/)"الكبرى"السننفيوالبيهقي32(1/9)الدارقطنياخرجها،لغنوي

ضعيف.هماوكلا

لنسائيو31()2والترمذي)826(داودابوطريقهومن86(./1)"الموطا،في)2(

/2(041،141).

)827(.رقم)3(
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سمعت:الزهريقولكفاك-:هووهو-معينبنيحمورقالوقدقالوا:

بنعمارة:يحيىعنالدوريوقال.المسيببنسعيديحدثأكيمةابن

:سفيانبنيعقوبوقال،مقبول،الحديثصالح:حاتمأبووقالثقة،اأكيمة

)1(.بالمدينةالتابعينمشاهيرمنهو

مذهبفإن؛بحديثه-الزهريالاماموهو-عنهالراويعملوقد

لمأمالقراءةأسمعسواء؛إمامهبهجهرفيماالماموميقرألاأنالزهري

ثقة.جمندهأكيمةابنأنيدذوهذا.يسمح

صحيحةباسانيدوغيرهما)2(ماجهوابنأحمدالامامأخرجوقدقالوا:

رضيعباسابنعنشرحبيلبنالارقمعنالسبيعيإسحاقأبيطريقمن

فذكر"،فيهماتالذيمرضهبلاتاللهرسولمرضلما":قالعنهماالله

منبهلإؤالنبيووجد،بالناسفصلىبكرأبو"فخرج:قالأنلىإالحديث

رآهفلما؛الارضفيتخطانورجلاه،رجلينبينيهادىفخرجخفة؛نفسه

بخالنبيفجاء؛مكانكأيإليهفأومأيتأخر،فذهببكر؛أباسثحواالناس

بخ،بالنبييأتثمبكرأبووكان،يمينهعنبكرأبووقام:قالجلس،حتى

منالقراءةمنبهلإؤالنبيخذو:عباسابنقالبكر،بيباتفونياوالناس

الحديث..بكر..أبوبلغحيث

قراءةعلىبنىبهلاولالنبينو،جهريةكانتالصلاةأنظاهرفهذاقالوا:

دلالةففيه.بعضهاأوتحةالفاقرأقدبكرأبويكونأنولابدبكر،بيأ

.(114)7/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

الاثار"ني"معافيالطحاويأيضاواخرجه(.1)235ماجهوابن335()5"المسند")2(

81(.)3/"الكبرى"الساننفيوالبيهقي4(1/50)
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قراءتهتكفيفان؛يستخلفهلمنكافيةالجهريةفيالإمامقراءةأنواضحة

أولى.بابمنالمأمومين

وعند،لخاصةاوتعارض،العامةأدلتكمتخصصالادلةفهذهقالوا:

الامة.جمهورعليهمايترخحالمعارضة

نإ:يقولالإسلامأهلمنحداسمعناماأحمد)1(:الامامقالوقد

النبي،هذا:وقال.خلفهمنصلاةتجزئلابالقراءةجهرإذاالامام

أهلفيالثوريوهذالحجاز،اأهلفيمالكوهذا،والتابعون،وأصحابه

قالوامامصرأهلفيالليثوهذا،الشامأهلفيالاوزاعيوهذا،العراق

باطلة.صلاتههو:يقرأولمإمامهوقرأصلىلرجل

ونسأل،الانصاتايةعلىالكلاموتقدم،الجوابفيولنشرع48[]ص

)2(.التوفيقلىتعاالله

94[فصل]ص

ماأتبعإنماقلاجتبيتهألولاقالوثايزبامملموإذا>:وجلعزاللهقال

وإذا!يؤمنونلقؤمورحمةوهدىزئجئممنبصإلرهذازفئمنالىيوحى+

فيذكررئثو!ترخمونلعلكغنصتووله-فاستمعولقؤانقرئ

منتكنولالأصالوبائغدوالقولمنالبهرودونوجيفةلضرعانفسك

وله-ويسمحونه-عبادتهعنلايسئتكبردنرئثعندينإنالغفلين!

262(.2/)قدامةلابن"لمغني"اانظر(1)

السطر.هذاغيرالصفحةهذهفيالشيخيكتبلم)2(
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.[602-302:فلاعراا]<لسجدوت

97

علىفالناسأحمد:قال)1(:"المغني"فيقدامةابن)قال:الشارحقال

بنومحمدوابراهيموالحسنالمسيببنسعيدوعن.الصلاةفيهذاأن

العالية:بووأسلمبنزيدوقال.الصلاةشأنفينزلتأنها:والترمرىكعب

جمع!أداود:أبيروايةفيأحمدوقال...فنزلتالامامخلفيقرؤونكانوا

(.الصلاةفينزلتالايةهذهانعلىالناس

فييقولكانأنهعباسابنعن)2("تفسيره"فيجريرابنروى:أقول

ماوأما،المكتوبةفيهذا<وجيقةتضرعانفسكفيذكررئبثو>:هذه

فيقرأب!فياللهنبيإن.نافلةهيفإنماذلكبعدقراءةأوقصصمنكان

وإذا>:القرآنفنزل:قال.عليهفخلطواوراءهأصحابهوقرأ،مكتوبةصلاة

المكتوبة.فيفهذا(.ترخمونلعلكغوأنصتوالهفاستمعواانالقؤمرئ

معنعنا.لهيعةابنسندهوقي

نزلت:قالالزهريعن-سوارابنهو-أشعثطريقمنخرج)3(و

،قرأهشيئاقرأكلماجم!اللهرسولكانالأنصار،منفتىفيالايةهذه

.(وأنصتوالهفاستمعواانالقؤقرئوإذا>:فنزلت

-كا.ضعيفسواربنأشعث

)1(.)2/261(

)2(.)01/664(

)3(.)01/965(
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اللهرسولكان:قالمجاهدعنجيدبسند(")1(البيهقي"سننفيولكن

!رث>لرإذا:فنزلتالأنصالر؛منفتىقراءةفسمع؛الصلاةفييقراب!جمول

ه<وأنصتولهفاستمعوأانالقؤ

فيمنصوربنسعيد"وقال:للسيوطي(")2(النزول"أسبابوفي

اللهرسولمنيتلقفونكانوا:قالكعببنمحمدعنمعشرأبوثنا(":"سننه

وإذا>:الاعراففيالتيالايةهذهنزلتحتىمعهقروواشيئاقرأذا؛بلاول

.<وأنصتولهفاستمعوأالقرانهرث

منكعببنمحمدعنيرويهفيماأنهإلأ؛ضعيفمعشرأبو:أقول

ذلك.غيرفيمنهحالاأحسنالتفسير

الايةأنهذاظاهر:قلت":يثلحلماهذاعقب)3(السيوطيوقال

.("مدنية

الأولالنوعفيذكروقد.مكيةأنهاالقرانعلماءبينوالمعروف:اقول

بعضهمواستثنى،مكيةالاعرافسورةأنعلىنصوصهم)4(""الاتقانمن

منها.هذهليساياتمنها

عياشبنبكرأبوثناقالأبوكريبحدثناجرير)5(:ابنقالوقد05[]ص

.)2/155()1(

تفسير(.-)789منصور"بنسعيد"سنننظرو(.01،601ه)ص!العقول"لباب2()

السابق.المصدرفي)3(

فهد.الملكمجمع.ط86(1،94/)(4)

658(./01)تفسيره""في)5(
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بعضنايسلمكنا:يقولاللهعبدكان:قالرافعبنالمسيبعنعاصمعن

فجاء:قال،فلانعلىوسلام،فلانعلىسلام،الصلاةفيبعضعلى

.<لهفانمعواانالقؤقرثوإدا>:القرآن

منهذاولكن؛حفظهمنحدثإذايغلطثقةعياشبنبكرأبو:أقول

فالظاهربها؛يتعلقمماوهذا،القراءةفيشيخه،بهدلةبنعاصمعنروايته

أبوقالهمسعود،ابنمنيسمعلمرافعبنالمسيب،منقطعأنهإلا،أتقنهانه

اللهعبدعنأخبرهعمنالمسيبعنالاثرهذاثبوتولكن)1(.وغيرهحاتم

المتقدمة.الاثارمعارضةفيكاف

وغيرهم)2(حبانوابنوصححهوالنسائيوأبوداودأحمدأخرجوقد

فينسلمكنا:قالمسعودابنعنوائلأبيعنبهدلةبنعاصمطريقمن

فسلمت،يصليوهوبهيه!اللهرسولعلىفقدمتبحاجتنا؛ونأمر،الصلاة

:قالصلاتهقضىفلما،حدثوماقدممافأخذني،السلامعلييردفلمعليه

فيتكلموالاأنأحدثقداللهوانشاء،ماأمرهمنيحدثاللهإن"

.("الصلاة

ويو!ئبعض،علىبعضناويسلم،الصلاةفينتكلم"كنا)3(:روايةوفي

لحديث.ا("لحاجةباأحدنا

.(01/531)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

،22)43حبانبن1و(91)3/والنسائي(429)داودبوو)3575("المسند!2()

والبيهقي(1/554)الاثار""معانيفيالطحاويأيضاوأخرجه22(.44

وغيرهماه3(2842،65/)

.(2842/)والبيهقي(5414)حمدعند)3(
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وفيه.تعالىاللهشاءإنوسيأتي")1(،"الصحيحينفيالحديثصلو

أعلم.والله،رافعبنالمسيبحديثصحةعلىدلالة

حدثناقالمقاتلبنمحمدحدثنا")2(:القراءةجزء"فيالبخاريوقال

:قالاللهعبدعنالاحوصبيأعنإسحاقأبيعنيونسأنبأناقالالنضر

".القرانعلي"خلطتم:فيجهرونالقرانيقروونكانوالقومجم!طالنبيقال

لشغلا".الصلاةفي"إنلنا:فقيل؛الصلاةفينسلموكنا

ثني:قالعامربناللهعبدلىإصحيحبسندأيضاجرير)3(ابنوروى

انالمؤمرئوإذا>:الايةهذهعنهريرةبيأعنأبيهعناسلمبنزيد

اللهرسولحلفوهمالاصواترفعفينزلت:قال(،وأنصتوالهفاسحمحو

.الصلاةفيب!في

ضعيف.الاسلمي،أظنهعامربناللهعبد:أقول

فييتكلمونكانوا:قالهريرةبيأعنوغيرهجرير)4(ابنخرجو

الأخرىوالاية<،انالقزمرئوإذا>:الايةهذهنزلتفلما؟الصلاة

.(835)ومسلم(9911،6121،5873)ريلبخاا(1)

وأبوزوالد(-4)88والبزار(043)9حمدأأيضاوأخرجه.(104-004)ص2()

وغيرهم.3(1/14)لدارقطني1و(7935)يعلى

(5164)5/""تفسيرهفيحاتمابيابنأيضاوأخرجه66(.0/10)""تفسيره)3(

32(.1/6)رقطنيوالد

فيوالبيهقي(501)3/""الاوسطفيالمنذرابنايضاوأخرجه965(./01)4()

.(2551/)"الكبرى"السنن
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.تنصالابامرواأ

ضعيف.الهجريوابراهيم

السيوطيذكره.نحوهمغفلبناللهعبدعن)1(حاتمأبيابنخرجو

")2(.النزولأسباب"في

انالقؤقرثوإدا>:قتادةعنصحيحبسندجرير)3(ابنوأخرج

كم:فيسالهم،الصلاةفيوهميأتيالرجلكان:قال<وأنصتولهفاستمعو

.<نصتوولهفآستمعواانالقزدرثوإذ>:اللهفأنزلبقي؟كم؟صليتم

قرثوإذا>:قوله:أيضاقتادةعنثقاترجالهبسند)4(وأخرج

بحوائجهمصلاتهمفييتكلمونكانوا:قال<نصتوولهفاستمعوانالقؤ

انالقزقرثوإذ>:تسمعونمااللهفأنزل؛عليهمفرضتماأول

.<نصنوولهفاسنمعوأ

سمعت:قالموسىبنعونعن)5("السنن"فيالبيهقيوأخرج

لهفآستمعواانالقزقرثوإذا>:الايةهذهاللهأنزل:قالقرةبنمعاوية

.الصلاةفييتكلمونالناسكان:قال<،نصتوو

5")5/1646(."تفسيرفي)1(

.(501)ص"النقول"لباب)2(

)3((01/.)662

()4(01/1.)66

)5((/2551).
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لها"فأنز:فيهوزاد،عونعنمنصوربنسعيدورواه:البيهقيقال

".القصصفيالقصاص

.()1""الثقاتفيحبانابنذكرهموسىبنوعون:أقول

.تقدممامجموعمنأثبتالآثارهذهومجموع51[]ص

الكلامتحريمعندنزلتالآيةهذهأنعلىالآثارهذهدلت:يقالأنبقي

نتكلمكنا:قالارقمبنزيدعن")2("الصحيحينفيثبتوقد.الصلاةفي

نزلت:حتى؛الصلاةفيجنبهلىإوهوصاحبهأحدنايكلم؛الصلاةفي

هذا.الكلامعنونهينا،بالسكوتفأمرنا238[:]البقرة(قنتينلله>وقومو

مسلم.لفط

الدلالةفيمتفقتانواحدوقتفيسورتينمنآيتانتنزلأنمانعلا

؛باتفاقمدنيةالقنوتواية،باتفاقمكيةالانصاتآيةولكن،حكمعلى

حتىذلكبعدحلالاويبقى،الكلاممنبالمنعالانصاتايةتنزلفكيف

؟القنوتآيةتنزل

فيكماأرقمبنزيدحديثتاولواالعلمأهلمنجماعةأن:لجوابوا

بثلاثالهجرةقبلبمكةكانالكلامتحريمأنورجحوا)3(،"الباري"فتح

مدنية.لانها؛بزمانالقنوتآيةنزولقبلسنين

)1(/7(.)028

.(935)ومسلم(0021،4354)يرلبخاا(2)

(3)/3(47).
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كنا:قالوغيرهما")1(الصحيحين"فيمسعودابنحديثوحجتهم

عليهسلمناالنجاشيعندمنرجعنافلماعلينا؛فيردب!مالنبيعلىنسلم

علينا؛فتردالصلاةفيعليكنسلمكنااللهرسوليافقلنا:علينا؛يردفلم

شغلأ".الصلاةفيإن":فقال

اللهان:قالصلاتهقصدفلما":وغيره)2(النسائيروايةفيتقدموقد

(".الصلاةفيتكلمواألأأحدثقداللهوإنشاء،ماأمرهمنيحدث

.إشكاللاهذافعلى

الحبشةلىإتوجهمسعودابنبأنالحديثينبينحجرابنجمعولكن

رجعثمأيضا،الحبشةلىإتوجهثم،الهجرةقبلالاولىمنرجع؛مرتين

ني.الثاهذاهوحديثهفيذكرهالذيفالرجوعبدر،قبلالهجرةبعدمنها

بحاله.الاشكاليبقىهذافعلى؛ظاهرهعلىأرقمبنزيدوحديث

"قال:قال(")3(،البيضاويعلىزادهالشيخحواشي"فيمالجوابوا

خلفالقراءةتركعلىالايةتدلولا")4(:الوسيط"فيالواحديالامام

عنلا،الصلاةفيالكلامعننهيبهالمأمورالانصاتهذالان؛الامام

)5(عباسابنعنرويكما.الامامخلفبالقراءةالجهرتركعنوالقراءة

رافعيوراءهأصحابهوقرأ،المكتوبةالصلاةفيب!جمماللهرسولقرأ:قالأنه

.(835)مسلمو(9911،6121)ريلبخاا(1)

تخريجه.سبق)2(

)3(.)2/393(

)9/568(."البسيط"وانظر44(.0)2/)4(

.ذكرهسبقوقد664(./01)""تفسيرهفيالطبريأخرجه5()
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تسميوالعرب.وأصحابهحنيفةبيأقولوهذا.الايةهذهفنزلت؛تهمأصوا

)ملحق.احدا"يسمعلماذانفسهفييقرأكانوان"منصتا"،لجهراتارك

392(.صالاولالجلد

مأ،بقراءةاأكانسواء؛الصوترفعمنمنعتانماالانصاتفايةوعليه

كلاممنمنعتالقنوتوايةبعضا.بعضهمالناسبكلامأمبدعاء،أمبذكر،

والدعاء.والذكرللقراءةتتعرضولممطلقابعضابعضهمالناس

فيواذكررئث>بعد:قولهبدليلالإسرار؛الايةفيبالإنصاتفالمراد

الآية.<نفسك

المنصتالمستمعأيهاواذكر:ذكرهلىتعا"يقول1(:جرير)ابنقال

منالجهر>ودون...نفسكفيرئك-خطبةأوصلاةفيقريءإذا-للقران

عنداللهذكرليكن:يقولجهار،لاخفاءفيللهباللسانودعاء:يقول<القول

".القولمنخفاءفيولكنجهار؛غيردعوتإندعاءفيالقراناستماعك

مقابللجهرباالمرادأنزيدابنكلام"ويشعر(")2(:المعاني"روحوفي

اذكر:أي؛بالانصاتالمامورللمامومخطابعندهوالاية،النفسفيالذكر

بالذكر".تجهرولا،نفسكفيالمنصتأيهاربك

ب!زاللهرسولكان:قالهريرةأبيعن")3("الصحيحينوفي:أقول

)1(0(.)1/667،668

)2(.)9/154(

.(895)مسلمو(447)ريلبخاا(3)
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أنتبابي!اللهرسوليا:فقلتيقرأ؛أنقبلهنيةسكتالصلاةفيكبرإذا

اللهم:اقول":قال؟تقولما؛والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت،ميو

مسلم.لفطوهذا،لحديثافذكر"؛خطايايوبينبينيباعد

فيهايتكلمكانبطولبانهالعلاممعسكوتا؟الحالتلكعلىفاطلق

سرا.ولكن

أنهعلى-أعلموالله-ليدل(نصتوا>و:الايةفيقالوانما52[،]ص

نأبعدفأفرد(ننرفيذكررئثو>:وقالالاسرار.فيالمبالغةينبغي

بالاسرارالمبالغةينبغيأنهعلى-أعلموالله-ليدللجمعاعلىالكلامكان

أنفسكم"فيربكمواذكروا":قالولو.فحسبنفسهالإنسانيسمعحتى

أصحابه.يسمعبحيثقليلاصوتهيرفعبأنسبالاأنهلتوهم

المقصودلأنجنبهلىصاحبهأحدهميكلمأنهذابعدلهمجازوانما

والدعاء.والذكرالقراءةبخلافبهذا؛إلايحصللابعضابعضهمكلاممن

فييقولكانأنه)1(:المتقدمعباسابنأثرالمعنىلهذايشهدومما

الخ....(رفيذكرو>هذه

وراءهأصحابهوقرأ":فيهفقوله.الثانيةالايةذكرهفيالسزهووهذا

فتدبر!؛تهمأصوارافعينقروواأراد"عليهفخلطوا

إذاب!ؤ؛اللهرسولمنيتلقفونكانوا"كعب)2(:بنمحمدقولومثله

.ذكرهسبقوقد664(./01)"الطبري"تفسيرفي(1)

.ذكرهوسبقتفسير(.-)789""سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه)2(



88

."معه1قرووشيئاقرأ

الفقهرسانلمجمو!

وقال":قالحيث")1(؛المغني"فيقدامةابنقالهمايحملوعليه

صحإنهذا."فنزلتالامامخلفيقروونكانوا:العاليةبووأسلمبنزيد

فيبعضعلىبعضنايسلم"كنامسعود)2(:ابنعنتقدمماوكذاعنهما.

إلخ."الصلاة

وهم،الاصواترفعفي"نزلت:قال)3(هريرةأبيعنتقدممافأما

فظاهر."؛الصلاةفيب!فىاللهرسولخلف

هذهنزلتفلما؛الصلاةفييتكلمونكانوا)4(:قولهمنعنهمرماوأما

فمراده؛بالانصاتأمرواالاخرىوالاية<،انالفمرثوإذا>:الاية

"و]لآية:قولههذاعلىويدل.الايةفيعليهحملناهماهوبالانصات

ذلك.علىظاهرةقرينةالاخرىالايةأنعلمتوقد،"الاخرى

)5(.مغفلابنقولونحوه

كم:لهمفيسأ،الصلاةفيوهميأتيالرجل"كان)6(:قتادةقولفأما

)1(.)2/261(

تخريجه.سبق)2(

326(./1)"الدارقطنيو"سنن66(01/0)"الطري"تفسيرفي)3(

.(551)2/لبيهقيو965(/01)"الطري"تفسيرفيهريرةابيقولاي4()

.(6641)5/"حاتمأبيابن"تفسيرفي)5(

.(01/266)"الطري"تفسيرفي)6(
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بحوائجهمصلاتهمفييتكلمون"كانوا)1(:وقوله.إلخ"بقيكم؟صليتم

فييتكلمونالناس"كانقرة)2(:بنمعاويةوقول".عليهمفرضتماأول

منهمنعتهمالذيوهوجهرا،والكلامالسؤالكلهبذلكفالمراد("=الصلاة

،القنوتايةنزلتحتىلهممباحامسارةالكلاموبقي،الايةهذه

("؛الصلاةفيجنبهإلىوهوصاحبهأحدنا"فيكلمزيد)3(:قالولذلك

المسارة.فيظاهروهذا

فسممع،الصلاةفييقرأص!فياللهرسولكانمجاهد)4(:عنمرمافأما

النبييكونأنفيحتملصحفإن-الايةوذكر:فنزلتالانصار؛منفتىقراءة

الايةتلاصوتهيرفعالفتىذلكسمعلماوسلمواله53[]صعليهاللهصلى

؛الصوترفععنالماموممنعتالالةبانالفتىلذلكتنبيها؛السلامبعد

حينئذ.نزلتنماالايةأنفظن،الصحابةصغاربعضفسمعه

الواحدةالايةنزولتعدديجيزومن.النزولأسبابفينظائرولهذا

أعلم.واللههنا،احتمالهيجيء

صع.ن)5(؛الزهريعنتقدمماوهكذا

خلفيقرألمإذامجاهد:"وقال)6(:"القراءة"جزءفيالبخاريوقال

661(./01)السابقالمصدرفي(1)

.(2551/)"الكبرى"السننفي2()

.()953ومسلم(0021)البخاريعند)3(

.(2551/)"الكبرى"السننفي(4)

662(.01/9،65)"الطبري"تفسيرفي5()

.(911)ص)6(
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".الصلاةأعادالامام

فسمعمسعودابنصلى:قالجابربنيسيرعنجرير)1(ابنواخرج

لكمانأماتفقهوا؟انلكماناما:قالانصرففلما؛الاماممعيقرؤونناسا

الله.مركمكما<وأنصتولهفاستمعوانالمؤقرثوإذا>تعقلوا؟ن

مخالفوالرفع،سمعهمحتىأصواتهمرفععليهمنكرانماأنهيحتمل

علمت.كماللآية

فيقالوا:الايةهذهفيوغيرهمجاهدعنطرقمنأيضاخرج)2(و

.الصلاة

مذهبأنعلى.اعلموالله،اخترناهلمامخالفةفيهليس،مجملوهذا

"جزءفيالبخاريذكره؛الصلاةيعيدالامامخلفيقرألممنأنمجاهد

مر.كما")3(؛القراءة

ولا،الامامبهسرأفيمايقرؤونالمامومينأنالزهريعنخرج)4(و

الاية.وتلا،علانيةولاسزابهجهرفيمايقرؤون

والله،عليهالايةحملفيوهموقدعنه،معروف!،الزهريمذهبوهذا

.المستعان

5")01/965(."تفسير)1(

)2(،01/066(.)661

911(.)ص)3(

664(./01)"تفسيره"فيجريرابناي(4)
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الحقتقة،بأنهللاستماعالسكوتالايةفيالإنصاتأنيرىمنويحتج

لا:يقول.فأنصتوا"قرأواذا":وفيه،"بهليوتمالامامجعلإنما":وبحديث

المامومحكملانسروا؛فاالمرادبأنفانصتوا"":قولهتاويليحتمل

فيالمرادأنثبتواذا؟قرأ"واذا":بقولهيقيدهفكيفمظلقا؛الإسرار

حقيقته؛علىالايةفىالإنصاتأنعلىهذادلالإنصاتحقتقةالحديث

الاية.إلىشارةذلكقالإنمابخأنهالظاهرلان

عنالصارفةلادلةوالقرائنبيانقدمناقدأننا:الاولعنلجوابوا

الحقيقة.

شاءإنتحقيقهيأتيكما؛صحتهفيمختلفالحديثبأن:الثانيوعن

تعالى.الله

نأعلىقرينةفذلكالايةلىإشارةإنهقلنا:فانبصحتهالقولوعلى

موضعلانه54[]صقرأ"واذا":بهـولقالوانماالإسرار،:بالإنصاتالمراد

فكبروا"كبرفإذا؛بهليؤتمالامامجعلإنما":لهمقاللمالانه؛الحاجة

زالةلىإفاحتيج؛فاجهروا"بالقراءةجهرواذا":ذلكمنيفهمواأناحتمل

الوهم.هذا

لجهرايتوهمواأنأمكنفإذا،بالتكبيراتيجهرالإمامفان:قيلفإن

.بالتكبيراتلجهرايتوهمواأنأمكنبالقراءة

لالأنه؛القراءةفياحتمالهدونالتكبيراتفيالوهماحتماللكن:قلت

يجهرولهذا؛بالانتقالاتللاعلامهونمابالتكبيراتالإمامجهرأنيخفى

.غيرهيعلمأنلىإيحتاجلاوالمأمومدائما،بهاالإمام
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يكونأنواحتمال،الاعلامبهالجهرباالمقصودفليسالقراءةفأما

نهموأيضا،يجهرالمنفردأنيدفعهالمقتدينإسماعبهالجهرباالمقصود

أيضا.يقرأالمؤتمأنعلمواقد

لاحتمالبالانصات؛بالامرنزولهاسبققدالايةأنالوهمهذايدفعولا

لىإبالنسبةللايةتخصيص"بهليوتمالامامجعلإنما":قولهأنيتوهمواأن

.القراءة

فيالانصاتكانإذا:لهيقالإذ؛المخالفعلىواردهذامثلأنمع

وهلا؟فانصتوا"قرأ"واذا:بلاولالنبيقالفلماذاسراالقراءةفييناالاية

نقولوهكذا.لهوتأكيدا،الدليلعلىتنبيهازادهبأنه:وجوابه؟بالايةاكتفى

.الايهامدفعزيادةمع

،تقدمماتأملتإذاولكنك؛التأويلهذالىإقلبكيطمئنلابكنيوكأ

بالمدينةكانإنماالصلاةفيالكلامتحريمنواتفاقا،مكيةالايةأنوعلمت

التأويل.لىإالاحتياجعلمت

الانصات:يقالأنوهو؛الاولمنأقربلعلهاخربمعنىعليفتحوقد

وبقيجهرا،الامامقراءةحالالكلاممنمنعتإنماوالاية،ظاهرهعلى

الركوعوحالسرا،قراءتهكحال،لحالاتامنذلكغيرفيمباحاالكلام

بالمدينة.ذلكحرمحتى؛ذلكوغيرلسجودو

وعن،الناسكلامعنالانصاتيعمبالانصاتالامر:فيقالهذاوعلى

الذكر.وعن،القراءة

اختصاصعلىإلخ(نسثفيذكررئثو>:لىتعاقولهدلولكن

أمرولكنعنه،ينهفلمغيرهاوبقرانلىتعااللهذكروأما،الناسبكلامالنهي
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به.سرارلابا

شيءمنفيهبقيولكن؟حقيقتهعلىاللفظلابقائهأقربهذا:قلتفان

الاماميقرأهماتفهمفائدتهإنماوالإنصاتالاستماعأنوهو،المعنىحيث

سزا.ولوبالذكربالاشتغالتزولالفائدةوهذه،وتدبره

يفهمذلكمعوهوسزاالانسانيقرأفقدنظر؛ففيهزوالهاأما:قلت

أتم.غيرهلكلامفهمهكانبالقراءةيشتغللمإذانعم.لجملةافيغيرهقراءة

قراءةتفهمأن<نقسثفيواذكرزئث>:قولهدل:يقالقدولكن

الاشتغاليريدمنفأما.الناسبكلامعنهالاشتغاليريدمنبهأمرإنماالامام

.الاستماعمنأتئمهومالهحصلقدلأنهفلا؛ذكرأوبقراءةعنه

اشتغللوحتى،بوجوبهأحديقللمالامامقراءةتفهمأنهذاويؤكد

فنحنهذاومع.آثمبأنهأحديقللممعاشهأمرمنشيءفيبالتفكرالمأموم

خبيرنتو،الفاتحةقراءةوهو،الواجبالذكرعلىبهالمأمورالذكرنقصر

المستحب.تحصيلمنأولىالواجبتحصيلأن

بلذكرنا،الذيالتخصيصعلىتساعدالفاتحةوجوبأدلةأنمعهذا

لى.تعااللهشاءإنهذاتقريرتيوسيأ.تعينه

فأما.السلفعننقلبماالتقيدمع؛الايةمعنىفيالكلامتحقيقهذا

:البيانودونك،أوضحبهاالاحتجاجفسقوظعنهمنقلعماالنظرصرفناإذا

عندالقرآنالرسولعليكمتلاواذا:معناه"وقيل)1(:""الكشاففيقال

لمعرفة.ادار.ط(2111/)(1)
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".لهفاستمعوانزوله

وأبهالمأمورالقولتماممنإماوالاية":قالثمالسعود،أبوقالوكذا

على<ننلفيواذكرزئث>:لىتعافقوله؛لىتعاجهتهمناستئناف

5()1(.64ص1)ج.(">قلعلىعطفالاول

يقولهأنجمفىالنبيأمرماجملةمنالايةأنذلكوحاصل[ه]صه

قالوا:بايةبملا!النبييأتهملمإذاأنهتقدمالذين،يطلبونالذينللكفار

لرحمون(لعلكموأنصتوله>فاستمعو:بقولهفالخطاب<.اجتبئيها>لولا

للكفار.

نإ:بعضهم"وقال:قال)2("المعاني"روحفيذلكأوضجوقد

يطهرلاورحمةوهدىبصائرالقرانكونأنوذلكللكفار؛فيهاالخطاب

القرانعليهمقرأإذاوالسلامالصلاةعليهالنبيأنوهومخصوصبشرطإلا

،بإعجازهفيعترفوا،ومزاياهمعانيهعلىليقفوانصتوا؛ولهاستمعوانزولهعند

لىوتعاسبحانهبقولههذاوأيلد.المعجزاتسائرطلبعنبذلكويستغنوا

يناسبإنماوهو،للترجيذلكأنعلىبناء<؛لرحمون>لعلكم:الايةاخرفي

قولهفيجزماالرحمةلهمحصلالذين؛المؤمنينحاللاالكفار،حال

.(يونونلقؤم>ورحمة:لىتعا

كونهاسلمولئن،الرحمةتلكغيرالمرجوةالرحمةهذهبانوأجيب

".فرقيبقفلم،واجبالكريممنفالاطماعإياها

الفكر.دار.ط31(0)3/"السليمالعقل"إرشاد(1)

)2(/9(531).
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يحتملكلامهمعليهيدلماعلىوالجملة"بأسطر)1(:ذلاشبعدوقال

".لىتعاجهتهمناستئنافاتكونأنويحتمل،بهالمأمورالقولمنتكونأن

أويتذكرلعفه-لعنالولاله->فقولا:لىتعاقالفقد"لعل"أما:أقول

وقيل:رجائكما.علىاذهبا:أي؛للترجيةإنها:فقيل4[4:]طه(يخشنى

نأراجينأي(؛ترحمون>لعلكغ:لىتعاقولهفييقالفهكذا.للتعليل

ترحموا.لكيأوترحموا،

تهم؟وانصااستماعهمبمجردللكفارالرحمةترجىوهل:قيلفإن

رحموا.امنوافاذايؤمنوا؛أنوانصاتهماستماعهممنيرجى:قلت

انالقزلهدالا!تمعواتذينكفروا>وقال:لىتعاقولهلىإإشارةالايةوفي

.[62:]فصدت<تغلبونلعلكملغؤافطو

تعالى:قولهمعجزةايةطلبواإذاالقرانعلىإحالتهمفيونظيرها

نذيرأن!وإنمااللهعندالأيتإنماقلرلهلهمنءايتلجهأنز!لؤلاوقالوا>

فىإتعفؤبتكالنيتفعلتكأنزفاأثايكفهمولم!مبب

51[.05،]العانكبوت:<يؤضمنونلقو2وذتحرىلرخةذلث

بقولهالمعنيإنالمفسرينأكثروقال،الرحمةذكرالايةهذهوفي

الحق؛لهمتبينإذاالإيمانعلىأنفسهمموطنينلقوم<:يؤضمنون>لقو/

المعاندين.بخلاف

)1(.)9/154(
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اولمزئهجمصئايةصيآتينالولاوقالوأ>:سبحانهقولهالايةنظائرومن

.[133:]طه<آلاوكلضححفمافىلئشةتاتهم

لأولونازسلتبمالايةص.ففسأئنا>..:اسمهتباركوفوله56[]ص

.[1-50]الانبياء<تغقلونافلاتجربمتمفيه!تئصاأنزلآإلتكغلنذ..!.

هكذا:القولهذاعلىالايةوتفسير:أقول

؛بمعجزة(!ثايو،عليهمتفقوهذا؛المشركينأي(تآتهملموإذا>

"روحفيماعلى؛مسلموأبيلجبائيواعباسابنعنرويكما

المتقدمة.الاياتلهويشهد")1(،المعاني

لترل!+أنقادوالئهإنقلزئهجمنءايةعليةنزللؤلالواوقا>:لىتعاوقوله

37[.:]الانعام(يعلمونلاأكزمتمولبهنءايةص

أنتإنمازبهئنءايهعلتهأنزللولاألذينكفرواولقول>:سبحانهوقوله

7[.:]الرعد(هادمورلرلئىر..

نزد5ءقلمنءايهٌعلتهأنزللولاآلذينكفروأويمول>:وجلعزوقوله

27[.:]الرعد(أنابمنإفهوكدىلمحثاءمنيضلألله

فقلرئهمنءايةعلةأنزللولاويقولون>:لىوتعاتباركوقوله

)1(.)9/914(
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2[.0]يونس:<لمننظرينمفمعكمإنيفافتظرؤاللهالغئبإنما

ربك.علىواقترحتهاواخترتهااصطفيتها(جتبتتهألولا>قالوأ

لولا:يقول!جتبئيهأ>لولا:قوله:عباسابنعنجرير)1(ابناخرج

ربك.منتلقيتهالولا:قتادةوعن.اللهمنتقبلتها

ماأتتبعإنما>قل:لىتعابقولهكلدوهواخترعتها؛لولا:اخرونوقال

نأليليس:اي؛للأولمناسبوهو2[،30:]الاعراف(زبئمنإكيوحى+

لي)2(.إيوحيهماأتبعأنعليوانماربي،علىأقترح

نحوتقدمكما؟طلبكبدونربكأنزلهافهلا:سيقولونأنهمعلمئم

يأ>هذا(:لىتعابقولهذلكعنفاجيبواتلوناها.التيالاياتفيذلك

لمنايةبهكفى:ي<يؤمنونلقومورحمةوهدىرئبئممن>بصإلر،القران

له.ظهرإذاالحقيتبعأنعلىنفسهموطناكان

نسلمولاذلك؟لنايحصللمبالنافما:سيقولونأنهملىتعااللهعلمثم

لعلكغنصتواولهفاستمعواانألقزقرئوإذا>:تعالىفقال؛معاندونأننا

لدليلو؛عنادكمهولكميحصللمذلككونفيالسببأن:أي(ترحمون

<لعلدنتغلبونوالغوافيهالقرءانالدا>لا!سمعوا:قولكمعنادكمعلى57[]ص

فعلتمفإنباللغو؛تأمرواولاتلغوا،فلانصتوا،ولهفاستمعوا26[.:]فصلت

5!)01/656(."تفسيرفي)1(

".اليه":الاصلفي2()
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الرحمةعلىواقتصر.والرحمةوالهدىالبصائرلكميحصلأنرجيذلك

.للانسانالاعظمالمقصودأنهامع،الباقيعلىلدلالتها

منالاطماعأنمن؛"المعانيروج"عنتقدمماتسليممنمانعولا

.والإنصاتبالاستماعمشروطالايةفيالاطماعفإن؛واجبالكريم

فتحصلللايمان؛لىتعااللهلهداهمنصتواواستمعوالو:نقولأنولنا

كذبأؤتبااللهعلىافترىمئنأظلمومن>:لىتعاقالقطعاهالرحمةلهم

فينانهدو(والذين!لت!فرينمثوك!جهنمفىليئىةجاقالإلحق

96[.68،:]الععكبوت<المخسنينلمحاللهو!نسبلنألنقديخهم

لا،أمحقأهوبهالعلمفيراغبا،إليهوأنصتللقرآناستمعإذاوالكافر

منشرحاذلك،علىنفسهموطنا،اتبعهالحقأنهعرفإذاأنهعلىمصمما

فهو=الحقنهلهيتبيبنلماعداوةنفسهفييجدلا،قلبهمطمئناصدره

ريب.بلااللهفيمجاهد

الحق،طلبفياجتهدإذاالكافرفيالمشهورةالمعضلةتنحلوبهذا

ظهرإذااتباعهعلىعازماله،محيا،معرفتهفيراغباذلك،فيوسعهوبذل

لا>:يقوللىتعااللهلانناجياأيكون-الإسلامحمبيةلهيطهرلمولكنهله،

لا؟أم<وسعهأنفسئاإلاللهيكف

وآية.العلمأهلبعضفيهوخالفينجو،لاأنهعلىالإجماعحكي

لىتعااللههداهالصفةبهذهكانإذالانهيوجد؛لاهذامثلأنتدذالمجاهدة

الحمد.ودئه،للاسلام

يأ،قبلهلماقيدا<لرخمون>لعلكم:لىتعاقولهيكونأنويحتمل
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فيرحمكم،للحقلىتعااللهيهديكمأنراجينله،وأنصتواللقراناستمعوا

الرضاعلىالنفوستوطينبدونوالانصاتالاستماعيكفيكملاأنهأي

أعلم.والله،تبينإذالحقبا

تعالىاللهأمرومن،تقدمممايفهمقدثلاولنبيهأنتعالىاللهعلمولما

عندههذاويؤكددائما،بالقراءةيجهرأنعليهأنبالتبليغكثيرةاياتفيله

نبه58[]صذلكلىتعااللهعلملما=قومهإيمانعلىحرصهشدةث!

تضرعانفسكفيذكررفيو>:سبحانهفقال؛ذلكيلزمهلاأنهعلىرسوله

منتكن>ولا:سبحانهوقوله<،لأصالوبالغدوالقؤلمنالهرودونوجيفة

بدعوتهمواشتغالكقومكإيمانعلىحرصكيحملكولا:أي(؛لغفلد

منهناكيكنلموان،كتابهوتلاوة،وذكرهربكمناجاةعنتغفلأنعلى

عنواستكبارهمكفرهمعلىواصرارهمالكفارإعراضيحزنكولا.يسمع

يعلاملامنبعبادتهوكلوقدشيئا.لىتعااللهيضرونلافإنهم؛ربهمعبادة

تهعباعنيسئتكبرلنلارفيعندينأإن>:جنودهمنغيرهعددهم

602[.]ثرف:(ه-وله-ثسجدوتويسبحونه

بقراءةيتعلقماالانصاتايةفييكونلاالتفسيرهذاعلىأنهيخفىولا

أعلم.والله،الصلاةفيالمأموم

وأالصلاةفينزلتالايةأنيعني-المعنىلهذا)ويشهد:الشارحقال

علمنا:قالموسىبيأعن(1)ومسلمحمدأرواهما-للصلاةشاملةلعمومها

الامامقراواذا،أحدكمفليومكمالصلاةالىقمتم"اذا:قالبلاولاللهرسول

)404(."مسلم)72391(و"صحيح"المسند")1(
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."فانصتوا

اللهرسولقال:قالهريرةبيأعنالترمذيسوى(1)الخمسةرواهوما

.(فانصتوا"قرأواذافكبروا،كبرفاذا؛بهليؤتمالأمامجعل"انما:وبلا!

هذا؛عنللجوابحاجةفلاالثانيالمعنىعلىالايةحملتإذا:أقول

الاتفاقيستلزملااللفظبعضفيوالاتفاقواد،فيوالحديثوادفيلانها

المعنى.في

واعتصاما،السلفبأقوالتمسكاالاولالمعنىعلىحملتوإذا

.لجوابامرفقدباثارهم

والتوفيق.الاعانةلىتعااللهونسأل،الحديثهذاصحةعنولنبحث

وهشامعوانةأبوعنهورواه،قتادةعلىفمدارهموسىبيأحديثأما

عنهورواه،الزيادةتلكبدونوغيرهملحجاجابنوالحجاجوهمامومعمر

كلمهلمنوقالذكرهافإنهإثباتها؛لىإ)3(مسلمفمالبها)2(.التيميسليمان

إ".سليمانمنأحفظتريد"فيها:

"من:قالاحمدالامامن:"الخلالعلل"عن")4(النقي"الجوهروفي

".التيميبهتفقدالتيميأخطأقال

ماجهوابن(2141،241/)لنسائي1و6(40)داودوأبو(9)438المسند!"(1)

6(4.)8

25(.2524-)7/"الدارقطني"عللانظر)2(

4(.40)رقمالحديثعقب)3(

4()/2(551).
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لم؛بمحفوظليس"فأنصتوا":وقوله(:1)"السنن"فيداودأبووقال

الحديثههذافيالتيميسليمانإلابهايجئ

فيهاالتيميسليمانيتابعلم95[]صاللفظةهذه)2(:الدارقطنيوقال

يذكروها.فلملحفاظاوخالفه،قتادةعن

وهمه.علىيدلمخالفتهعلىواجماعهم:قال

أصحابالتيميعنجريرخالف)3(:النيسابوريأبوعليلحافظاوقال

الدستواثيهشامروايةقتادةعنوالمحفوظ،لحديثاهذافيكلهمقتادة

؛قتادةعنعامربنوعمر،عروبةأبيابنعننوحبنسالمورواه...وهمام

فيه.فاخطا

مننوحبنسالمروايةذكرثم(")4(،"سننهفيالبيهقيكلههذاذكر

.بالقويليسنوحبنلمسا:الدارقطنيقولوذكر،الدارقطنيطريق

قالوإنهذالمسا":فقال)5("النقيلجوهر"اصاحباعترضه

."...حبانوابنخزيمةوابنمسلملهاخرجفقد،بالقويليس:الدارقطني

ابنعنالدوريقالفقد؛لمسابتوهينالدراقطنيينفردلم:أقول

النسائي:وقال،بهيحتجولاحديثهيكتب:حاتمأبووقال،بشيءٍليس:معين

)739(.رقمالحديثعقب(1)

331(./1)"الدارقطعيو"سنن2(45-522)7/""العللانظر2()

156(.)2/"السعن"فيالبيهقيعنهنقلكما)3(

المذكور.الموضعفي(4)

)5((/2551).
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محتملةحاديثهوفراد،وغرائبعنده:عديابنوقال،بالقويليس

.(1)متقاربة

أبيابنفأماعامر،بنوعمرعروبةأبيابنعنيرويهل!فساهذاومع

كانإن،لمسامنهسمعمتىيدرىولا،باخرةاختلطولكنه،ئقةفإنهعروبة

سمعيكونأنيومنفلا،مدلس-عروبةبيأابنأعني-هوئم.سمع

يذكرالتيميسمعثم،مسلمخرجهكماالزيادةهذهبدونقتادةمنلحديثا

فيه؛مختلفعامربنوعمر.ودلسهبهامنهفسمعه؛الزيادةبتلكالحديث

)2(.اخرونوقواه،وغيرهالنسائيضعفه

والمشهور،جماعةعلىثقةزيادةوهي،التيميزيادةفيالامرفانحصر

خزيمة.ابنمنهمقوم؛ذلكفيوخالفقبولها.

الوصلتعارضفصلفي)3("المغيث"فتحفيالسخاويوقال

مهديكابن-الفنمتقدميصنيعمنالاستقراءحسبلحقفا":والارسال

معدائرذلكبل؛كليحكماطرادعدم-والبخاريحمدووالقطان

الذواتعدديترجحوتارة،الارسالوتارة،الوصليترجحفتارة.الترجيح

...ذلكلهتبئنلجزئيةاأحكامهمتتبعومن.العكسوتارة،الصفاتعلى

حاصلهذا.الواحد..منبالحفطأولىالكثيرالعدد:يقولالشافعيأنمع

.زيادةمعشيخنافادهما

.(434)3/"التهذيبتهذيب"يراجع(1)

.(674)7/السابقالمصدرانظر2()

لهند.ا.ط(1/302،402))3(
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دقيقابنقبلهومن،العلائي:الائمةكلاممقتضىذلكلكونوسبقه

".وغيرهماالعيد

،زيادةالوصلفإن؛والنقصانالزيادةفييقالذلكومثل:أقول

.نقصانوالارسال

عندهمالعبرةأن؛المتقدمينصنيعمنيطهرالذيهووهذا6[.]ص

وتارةأكثر،يذكروهالمالذينكانوان،الزيادةتترجحفتارة؛بالترجبح

منلديهيقومفقد؛الفنفيالماهرالمجتهدبنظرمنوطوذلك.بالعكس

التعبيرالمجتهدعلىصعبربمابل؛درجتهفيليسمنيجهلهماالقرائن

المعلل.فيذكروهكما؛القرائنتلكعن

قرأ"واذا:زيادة؛الزيادةهذهفيلحفاظااختلففقدهذاتقررإذا

الموفق.واللهوردها،قبولهاعنالتوقفأختارهفالذي.فأنصتوا"

:الزيادةهذهعلىالكلامفي،للبخاري(")1القراءةجزء"فيرأيتثم

بنيونسمنقتادةولا،قتادةمنسماعاالزيادةهذهفيسليمانيذكر"ولم

.يدلسانوقتادةوسليمان:يعني.جبير"

عند،عنهالمعتمرابنهروايةفيبالتحديثصرحسليمانولكن:أقول

داود)2(.بيأ

بعضفيصزحكانفإن؛بالتحديثتصريحهعلىأقففلمقتادةفأما

يسمعأنيحتمللانهذلك؛يكفلمالزيادةهذهعنالخاليةالروايات

413(.)ص)1(

)739(.رقم2()
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لحديثاسمعقتادةفلعل.عنهآخرمنيسمعهثمالشيخمنلحديثاالراوي

بهذهمرةفرواه؛بالزيادةعنهاخرمنوسمعه،الزيادةبدونغلاببيأمن

فيعرفكما؛غلاببيأعنرجلحدثنييريد:؛غلابأبيعنالزيادة

التدليس.

فيكانماإنقالوا:وقد")1(،"صحيحهفيلهمسلمذكرفان:قيلفإن

)2(.السماععلىمحمولالمدلسينعنعةمن""الصحيحين

يخصهبذلكقالومن،وغيرهالعيددقيقابنذلكفيناقشقد:قلت

والشواهد.المتابعاتبغير

هذهفيالبخاريالفنإمامطعننبعد،ذلكلتفصيلحاجةفلاوبعد،

أعلم.والله،التدليسبتهمةالزيادة

؛الشارحذكرهكماهريرةبيأحديثفيبعينهاالزيادةهذهوقعتوقد

بنزيدعنعجلانابنعنالاحمرخالدبيطريقمنداود)3(أبوفرواه

.هريرةأبيعنصالحبيأعنأسلم

"إذاالزيادةوهذهداود:أبوقال،فأنصتوا"قرأواذا"زاد"داود:أبوقال

خالد(".بيأمنعندناالوهم،بمحفوظةليستفأنصتوا"قرأ

ابنوقال.بحجةوليس،صدوق:معينابنفيهقالخالدأبو:أقول

وهوويخطئئفيغلط؛حفظهسوءمناتيوانما،لحةصاأحاديثله:عدي

ياتي.ممامفهوم"ان"وخبر4(.0)4رقم(1)

23(.1/0)"الراويتدريب"2()

6(.40)رقم)3(



501الترمذكل!يف!زاحأحدعلىوالردالصلاة.لقراءة1معانل-25

فيالبزاربكرأبووقال.بحجةوليسصدوق:معينابنقالكماالاصلفي

لمأنهبالنقلالعلمأهللاتفاق؛حجةبزيادتهيلزمممنليس:""السننكتاب

عليها)1(.يتابعلموغيرهالاعمشعنأحاديثروىقدوأنهحافظا،يكن

عندالاشهليالانصاريسعدبنمحمدخالدأباتابعقدولكن

ثقة.لاشهليوا2(،)النسائي

ولكن)3(.البيهقيعند-الغنويهو-أبانبنإسماعيلأيضاوتابعه

وقال،الحديثبوضعحبانوابنمعينابنرماه؛تركهعلىمتفقإسماعيل

4(.كأابا)كان:داودأبووقال،موضوعةأحاديثروى:حمدأ

:وقال)5(،الدارقطنيعندالصاغانيميسربنمحمدسعدأبووتابعه

ضعيف.

.الانصاريمتابعةعلىفالعمدة

بنيحيىسمعت:قالالدوريعنالحاكمعن)6(البيهقيروىوقد

بشيء.ليس:فانصتوا"قرأ"إذاعجلانابنحديثفييقولمعين

حاتمأبيابنعنالشيخأبيعنالحارثبنمحمدبنأحمدوعن

.(4/181،182)"التهذيبتهذيب"(1)

()2(/2241)5

.(2561/)"الكبرى"السننفي)3(

.(1/271)"التهذيبتهذيب"(4)

33(.1/0)!"السننفي5()

.(2651،571/)"الكبرى"السعنفي)6(
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الكلمةهذهليست:أبيفقال؛الحديثهذاوذكرأبي،سمعت:قال

)1(.عجلانابنتخاليطمنهي؛محفوظة

تدل)2(حكايةالقطانعنهحكىولكن؛عندهمثقةعجلانابن:قلت

تدليس.وعلى،الجملةفيحفظهسوءعلى

عشرثلاثةكتابهفيمسلملهأخرج:الحاكمقال")3(:"الميزانوقي

حفظه.سوءفيأئمتنامنالمتأخرونتكلموقدشواهد،كلهاحديثا

دلسأوأنسا،شافههلأدريفما؛أنسعنروىوقد)4(:الذهبيوقال

الطبقةفي(")5(المدلسين"طبقاتفيحجرابنالحافطوذكره61[ص1

بماإلاأحاديثهممنالائمةيحتجفلم؛التدليسمنأكثرمنفيالثالثة

بالتدليس.حبانابنوصفه:وقال.بالسماعفيهصرحوا

تابعاالرازيالعلاءبنويحتىمصعببنخارجةأن)6(البيهقيوذكر

الحديثدلسعجلانابنولعل.هالكانفانهمايفيد؛لاوهذا،عجلانابن

غيرهما.اوأحدهماعن

السابق.لمصدرا(1)

34(.2)9/!التهذيبتهذيب"انظر2()

)3(/3(446).

بنانسعنروىإنه"قيل318(:)6/"السير"فيوقال647(.)3/""الميزانفي(4)

".صجإنممكنوذلك،مالك

.(051-941)ص)5(

.(2571/)"الكبرى"السننفي)6(
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.الزيادةهذهردفالراجح

زادهازيادة""صحيحهنسخبعضفيوقعفانه-اللهرحمه-مسلمفاما

.(1)التيميحديثذكربعد،سفيانبنإبراهيمإسحاقأبوعنهالراوي

التيمي؛زيادةفيتكلمالنضرأبي[]أختبنبكرأباأنوحاصلها:

يعني-هريرةبيأحديثعنفسأله؟سليمانمنأحفطتريد:مسلملهفقال

ههنا؟تضعهلملم:فقال،صحيحعنديهو:فقال-عجلانابنبزيادة

إنماههنا،وضعتهصحيحعنديشيءٍكلليس:فقال"الصحيح"؛فييعني

عليه.جمعواأماوضعت

فياحتياطهالمذاكرةفييحتاطلالموالعا،مذاكرةفهذه:أقول

عليه"جمعواأماههناوضعتإنما":فقولهذلكومع،ونحوهالتصنيف

مشكل.

عنهأجابالصلاحابنأن)2("مسلمشرح"مقدمةفيالنوويذكروقد

حاديثعلىكتابهاشتملفقدهذا"ومع:الصلاحابنقالثم،بجوابين

هذاعنمنهذهولذلكوفي،عندهلصحتهاومتنهاإسنادهافياختلفوا

".وعللتاستدركتوقداخر،سببأوالشرط

مندرجةأنزلعندهالزيادةهذهأنتدلالمذكورةمسلموعبارة:أقول

كماوهذاوالشواهد،المتابعةسبيلعلىحتى؛"الصحيح"فيذكرهماكل

.ترى

)404/63(.رقم)1(

.(13)ص"مسلمصحيح"صيانةوانظر(.1/16))2(
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أعلم.والله،الزيادةهذهردفالراجححالكلوعلى

هذهبدونطرقمن")1(الصحيح"فيهريرةأبيحديثاناعلمثم

نحووجابر)4(نس)3(و)2(عائشةحديثمنأيضا""الصحيحوفي،الزيادة

ث!علولالنبيأنحاصلهماهؤلاءحديثوفي،الزيادةهذهبدونحديثه

:قالسلمفلمايقعدوا،أنإليهمفأشار،خلفهفصلواجالسافصلى؛اشتكى

لحديث.افذكروا

شقهفجحشفرس؛عنسقطجملاأنهوهو،الشكوىسببأنسوبين

الايمن.

الحجةذيفيكانتالقصةهذهأنحبانابنفادو")5(:"الفتحفيقال

.الهجرةمنخمسسنة

سبع،سنةأسلمإنمالانه؛القصةيشهدلمهريرةفأبوهذاصحوإذا

ولمكثيرا.ذلكمثليقعكما؛المتقدمينالصحابةمنغيرهمنسمعهاوانما

جم!.النبيمنبالسماعهريرةأبوررصرح

المأمومنهيعلىدلالتهاوصحتالزيادةتلكصحتفلوهذاتقررإذ

منسوخةهي:يقالأنلأمكن،فقطالجهريةفيأومطلقا،القراءةعن

.(414)ومسلم(227،473)ريلبخاا(1)

.(214)ومسلم(886،3111،6321)ريلبخاا(2)

.(114)ومسلم(أخرىومواضع732،)968البخاري)3(

.(4)13مسلم(4)

.(294)5/"حبانابن"صحيحوانظر(.2178/)()5
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هذاعنمتأخرأنهيعلممامنهافإن62[؛]صالفاتحةيجابإبأحاديث

الاولى.المسألةفيتقدمكما؛التأريخ

قدمإنمالأنهحتما؛التاريخهذاعنمتأخرفهوموسىأبيحديثماو

اللهرسول"إن1(:)بقولهحديثهفيصرحوقدخيبر،أيامجم!النبيعلى

الحديث...."فقالصلاتنا؛وعلمناسنتنا،لنافبينخطبنا؛ب!عيهول

تركعلىيطلققداللغةأهلعندفالانصاتفيهالزيادةتلكصحتفان

.شواهدهمعالواحديعنتقدمكماالجهر؛

الدالةالقرينةبيانقدمناقدولكنمجازالاطلاقبهذاأتلهالظاهرنعم،

بينهجمعامجاز،-صحإن-الحديثفيبأنهنقولأنفلنا:،الايةفيعليه

النسخ.منأولىلجمعاهذاومثل.تحةالفاوجوبأدلةوبين

:نقولثم،الاستماعلأجلالسكوتوهي؛حقيقتهعلىأنهنسلمنولنا

فيأنصتوا"":فقوله.الكلامتركعنعبارةالانصاتتضمنهالذيالسكوت

تحةالفاقراءة،عامهذافيوالكلام.تسمعوا"لكيالكلاماتركوا":قولناقوة

به!يئالنبيعنعبادةعنونافعمحمودعنمكحولوحديث،أفرادهمنفر؟

عنهم؛اللهرضيالصحابةعنقدمناهوماكثيرةعموماتعضدهوقدخاص،

به.العملفوجب

الكلامتخصيصأيضالوجبمكحولحديثيصحلملوأنهعلى

لان؛الكثيرةالعموماتبتلك(نصتوا>و:قولهفيعنهنهيالذي

عموموتخصيص،دليلينعمومتخصيصمنأولىدليلعمومتخصيص

")404(.مسلم"صحيح)1(
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تحةبالفاالامرولانوهكذا.،أدلةثلاثةعمومتخصيصمنلىأودليلين

فيهمشددغيربالانصاتوالامر،ذلكونحوبها،إلاصلاةلابانهفيهمشدد

صلاته.تبطللمينصتلملوانهللاتفاق

أنهوهوأيضا؛مرجحابالانصاتعنهالمنهيالكلاملعمومإن:يقاللا

هذا.قبليخصصلم

فييثيءنابهمن"")1(:"الصحيحينبحديثخضصقدبل:نقولفاننا

.الامامعلىالفتحوأحاديث،"فليسئحصلاته

لمإذاالمأمومأنالشافعبةمنوجماعةالبخارياختارهمانختاراننامع

فتكونهذاوعلىراكعا)2(.الامامأدركوانالركعةيدركلاتحةالفايقرا

المتصلالالستثناءقوةفيهوبماإلامخصصةغيرالفاتحةيجابإأحاديث

يضر.لاوذلكذلك،قدمناكما

نأتسليمعلى؛الانصاتايةتخصيصفييجيءبعينهالكلاموهذا

والله،للامامبالانصاتالمأمومينأمرفيوأنها،حقيقتهعلىفيهاالانصات

أعلم.

نأ:هريرةبيأعنالليثيأكيمةابنعنشهابابنحديثوأما63[]ص

أحدمعيقراهل:فقال؛بالقرآنفيهاجهرصلاةمنانصرفبلاتالنبي

"إفي:ب!جمؤاللهرسولفقال؛اللهرسولياأنانعم،:رجلفقالانفا؟منكم

.الساعديسعدبنسهلحديثمن42(1)ومسلم(1234)684،البخاري(1)

المجموعة.هذهضمنرسالةالموضوعهذافيللمولف)2(
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.(1")القرانأنازعليماأقول

الصبح.كانتالصلاةتلكأن)2(:روايةفيوبين

بهجهرفيماالقراءةعنالناسفانتهى":زيادة)3(الرواياتبعضوفي

".بح!ؤاللهرسول

عنمالكعنالقعنبيعنلحديثاهذاداود)4(أبو64[]صخرجوقد

فيمابه!جمؤاللهرسولمعالقراءةعنالناس"فانتهى:آخرهفيقالشهابابن

اللهرسولمنذلكسمعواحين؛الصلواتمنبالقراءةبهيئالنبيفيهجهر

."بدجمول

بنومحمد،المروزيمحمدبنوأحمدمسدد،عن)5(اخرجهثم

سفيانعنالسرحوابن،الزهريمحمدبناللهوعبدحلف،أبيبنأحمد

قال:حديثهفيمسددقال:قالثم.الزيادةهذهبدونفدحكره؛الزهريعن

عنمعمرقال:حديثهفيالسرحابنوقال،..."الناس"فانتهىمعمر:

منالزهريمحمدبناللهعبدوقال."الناس"فانتهى:هريرةأبوقالالزهري

"إنهمعمر:فقال؛أسمعها"لمبكلمةالزهري"وتكلم:سفيانقال:بينهم

".الناسفانتهى:قال

تخريجه.سبق)1(

)827(.داودبياروايةهي2()

.وغيره8(1/6)الموطا""في)3(

.8(62)رقم(4)

)827(.داودابوأي5()
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وانتهى،الزهريعنإسحاقبنالرحمنعبدورواهداود:أبوقال

فيه:قالالزهريعنالاوزاعيورواه(".القرآنأنازعليداما:قولهلىإحديثه

يجهرفيمامعهيقروونيكونوافلم؛بذلكالمسلمونفاتعط":الزهريقال

."بم!مبه

"فانتهى:قوله:قالفارسبنيحيىبنمحمدسمعتداود:أبوقال

.الزهريكلاممن"الناس

عنمحمدبناللهعبدعن(")1(القراءة"جزءفيالبخاريخرجهو

.("...الناسفانتهى:"قال:وفيه،شهابابنعنيونسعنالليث

ليبئنهوقد،الزهريكلاممن"الناس"فانتهى:وقوله)2(:البخاريقال

فاتعط:الزهريقالالاوزاعيعنمبشرحدثنا:قالصباحبنالحسن

منكلامكفبينحدثت"إذا:للزهريربيعةقال:مالكوقال...المسلمون

".ب!يئالنبيكلام

تلكبدونفذكره؛الزهريعنالليثعنالوليد]أبي[عنرو]ه)3(ثم

.الزيادة

يقولسفيانسمعأنهوالظاهر،السرحابنقالهمافيالنظريبقى:أقول

تماممنالزيادةتلكأنذلكمنففهم.الزهريمحمدبناللهعبدذكرهما

الزيادةهذهأنذلكظاهريكونأنمسدد،قالكماقالإنوخشي،لحديثا

227(.)ص)1(

023(.)ص)2(

231(.)ص)3(
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بالمعنى.الروايةجوازعلىبناء،فهمهبماصريحةعبارةفعبرمعمر؛قولمن

الليثي،أكيمةابن"راويه)1(:البيهقيقال؛كلامالحديثهذاصحةوفي

غيرعنهيحدثولم،وحدهالحديثبهذاإلايحدثلممجهولرجلوهو

بنسعيديحدثراهأنمنأكثرمعرفتهمنالزهريعنديكنولم،الزهري

".المسيب

رواهحديث"هذا:قال6[ه]صالبخاريشيغلحميدياعنأسند)2(ثم

".قطغيرهعنهيروولم،مجهولرجل

فيحبانابنحديثه"أخرج:فقال)3(؛لجوهر""اصاحباعترضه

عمرو.:ويقال،عمارةاسمه:وقال5(،)الترمذيوحسنه4(،")"صحيحه

حسنهعلىدليلوذلكبشيء،لهيتعرضولمداود)6(،أبوأيضاخرجهو

.عرفكما؛عنده

بنومحمدمالكأكيمةابنعنروى:الغنيلعبد""الكمالوقي

وسبعين.تسعابنوهو،ومئةإحدىسنةتوفيسعد)7(:ابنوقالعمرو،

.(2951/)"الكبرى"السعن(1)

نفسه.لمصدرا2()

.(2581/)(النقيلجوهرا")3(

.(184)9رقم(4)

31(.)2رقملحديثاعقب)5(

)826(.رقم)6(

2(.94)5/""الطبقات)7(
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حديثه،الحديثصحيح:فقالعنه؛بيسألت)1(:حاتمأبيابنوقال

.مقبول

.ثقتانعمرخوهوهوعمرو،اسمه)2(""صحيحهفيحبانابنوقال

يةبرووحسبك،وغيرهعمروبنمحمدعنهروى)3(:معينابنوقال

عنه.شهابابن

وهو؛المسيببنسعيدمجلسفييحذثكان"التمهيد")4(:وفي

جلالتهعلىدليلوذلك)5(،شهابابنقالوبحديثه،حديثهلىإيصغي

)6(."وثقتهعندهم

ومنهمواحدا؛حديثاالزهريعنهروىسعد)7(:ابنعبارةوتتمة:قلت

.مجهول[]شيخهو:ويقول،بحديثهيحتجلامن

مشهوراليسأكيمةابنالبزار:بكرأبووقال(")8(:"التهذيبوفي

.الزهريإلاعنهيحدثولم،بالنقل

362(.)6/"لتعديلولجرح"ا(1)

()2/5(951).

9(.220./11)"التمهيد"انظر)3(

(4)(11/،22.)23

منوالتصويب"شهابابنهوقال"وتحديثه:النقيللجوهرتبعاالاصلفي)5(

"التمهيد".

".العقي"الجوهرمنالنقلانتهىهنالىإ)6(

2(.94)5/"الطبقات"في)7(

.(114)7/"التهذيبتهذيب")8(
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اسمهالزهريعنهروىالذيأن1((")التهذيبتهذيب"فيحققوقد

مالكعنهروىالذيماو،الزهريغيرعنهيروولمأكيمة،بنعمارة

.عمارةبنمسلمبنعمروحفيدهفذاكعمرو؛بنومحمد

شهرةمعذلكفان؛شهابابنإلاعنهيرولموإنأنهوالحق:أقول

حاله.جهالةوتبقى،عينهلجهالةرافع،معرفتهفيكافالرجل

يحدثأكيمةابنلسمعت:الزهريبقولكفاك:معينابنقالوقد

المسيب.بنسعيد

؛مقبولالحديثصالح:حاتمأبووقال،ئقة:يحمىعنالدوريوقال

)2(."التهذيبتهذيب"فيكذا

(".صالح":بدل("صحيح")3(:لجوهر"ا"صاحبوقال

وان(")5(،صحيحه"فيلهخرجو)4(،"الثقات"فيحبانابنوذكره

حديثه.الترمذفيوحسن.أخوهحفيدهأنوزعم،ونسبهاسمهفيخبط

:امرانهؤلاءقالهماومنشا

معينابنفاستدل؛المسيببنسعيديحدثسمعهالزهريأن:الأول

السابق.الموضعفي(1)

)2(/7(014،114).

".النقيلجوهرا"فيكما362()6/"والتعديللجرح"اوفي(.581)2/)3(

(4)(/542.)2

وهمااكيمة،بنعماربنمسلمبنعمرو:اكيمةابن"اسم:قال(.915)5/)5(

أحد.عليهيوافقهلمخطاوهذا."مسلمبنوعمرمسلمبنعمرو:اخوان
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المسيب.ابنعندمقبولاكانأنهعلىبهذا

الرجلهذاأنيطنكانمعينابنأنعليهافيردالدورييةروفأما

بنمحمدعنه"روى:قالولذلكواحد؛وحفيدههو-أكيمةابنعني-

بنمحمدعنهروىالذيفيالثقةعرفإنماأنهويحتمل".وغيرهعمرو

بتوثيقه.العملمنمانعالاحتمالوهذا.الزهريشيخوظنهعمرو،

بيأعبارةحاصلهوالامروهذا،حديثهيستنكروالمأنهم:الثاني

ويروي،ثقةعنيرويالذيالمجهوليوثقفانه؛حبانابنوعمدة،حاتم

الترمذيوأما("."صحيحهفيلهويخرجمنكر،غيرحديثهكانإذا؛ثقةعنه

.قالماوتحسينهتصحيحهفيالذهبيقالحتى؛التحسينفيمتساهلفانه

التوثيق؛فييكفيلامثلهنيعلامفالمنصفالاولالأمرفاما66[]ص

نأيمكنحديثهأنورأى،الرجلهذاحاليجهلالمسيبابنيكونفقد

وكرمتواضعهومنعه،لىتعااللهشاءإنسنذكرهالذيبالتأويلصحيحايكون

حديثه.صحةاحتمالمعيكرهبماأكيمةابنيستقبلأنأخلاقه

روىفقدتوثيقا؛ذلكيعدفلملهوقعكماأكيمةابنلغيروقعوقد

وغيرهما.ذروأبيأيوبأبيعنليثبنيمولىالاحوصأبيعنالزهري

مولىالاحوصأباسمعت:عنهالصحيحةالرواياتبعضفيالزهريوقال

معين:ابنعنالدوريقالذلكومع،المسيبابنمجلسفيليثبني

بشيء.ليس

أكيمة؛ابنفيقولهوذكر،معينابنتناقضقدالبر)1(:عبدابنفقال

5(./1)2"التهذيبتهذيب"فيكما(1)
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الاحوص.أبيفيهذامثلفيلزمه:قال

أنهوهو،أولىالعكس!بل؛عكسهمنبأولىاللزومهذاليس:أقول

أعلم.واللهالاحوص،بيأفيقولهمثلأكيمةابنفييقولأنيلزمه

الضعيففإنجدا؛ضعيفالتوثيقفيإليهفالاستنادالثانيالامرماو

واحدا،حديثاإلاالرجليرولمفاذابمنكر.ليسحديثايرويقدوالكذاب

ثقة؟أنهبذلكيعلمفائىمنكر؛غيروكان

العالميستنكرلاوقد،بالنكرةالحكمفيتختلفالافهامأنعلى

منفيجيء؛ذلكعلىبناءفيصححه،معروفمعنىعلىينزلهلانه؛الحديث

اخر.معنىعلىوينزلهبالحديثيتمسك

"فانتهىزيادةأنعلمتفقدكيمةابنبتوثيقحكمناوان67[]ص

أصحابه:به!جم!النبيسؤالإلايبقىفلا؛الزهريقولمنمدرجإلخ"الناس

وقوله،اللهرسولياأنا،نعم:أحدهموقول،انفا؟"منكمأحدمعيقرأهل"

".القرانأنازعليماأقول"وأنا:جملا

ذلكقبليكونوالمأنهمفيصريحإلخ،..."قرأهل"ثيلاء:فقوله

للسؤالكانلمامأمورينكانوالوإذعنها؛لهمساالتيبالقراءةمامورين

عليهم.واجبهومايذرونلانهميعلمب!جم!لانهوجه؛

ظاهربل؛مأمورينيكونوالمأنهمظاهرف!نه"أحد"،:قولههذاويؤيد

لاأنهمثدفيالنبيعلمولهذاعنها.سألهمالتيالقراءةعنمنهيينكانواأنهم

نسي.أوالنهييبلغهلمبعضهمأنظنوانما،القراءةتلكيقروون

الله.رسولياأنانعم،:قالواحد،رجلإلايجبهلمأنهذلكويؤكد
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هذافإن"؛القرانانازعليماأقولوانا":جملاقولهوضوحاويزيده

فقاللطئر>وتند:تعالىقولهفيوغيرهمالمعانياهلقالهكما؛تعجب

02[.:النمل1<الهذهدرىماهـلا

فلو،المنازعةتقتضيمعهالقراءةأنيعلمكانث!ولالنبيأنيخفىولا

حصلتالمنازعةوأن،قرأونهملعلامبالقراءةمامورونأنهميعلمكان

يتعجب.فكيف؛قراءتهميسبب

لمقراءةعنهاوسألهمالمنازعةبهاحصلتالتيالقراءةأنبانفقد

ذلك.قبلبهامأمورينيكونوا

فيغيرهأوهويقولوقدللانكار،الاولالاستفهامأنالشارحزعموقد

أيضا.للانكارإنه->ماهـ(:قولهأعني-الثاني

بدونحقيقتهعنللاستفهامإخراجفلأنهالاولفيأما؛مدفوعوهذا

الله؛رسولياأنانعم،:بقولهأحدهمأجابهلماإنكارياكانلوولانه،حجة

.لجوابايستدعيلاالانكاريالاستفهاملان

:ظاهرهلانالانكار؛احتماليدفع"أقول"وأنا:قولهفلأنالثانيماو

التعجب.فيظاهروذلك،نفسيفيالمنازعةحالأقولوأنا

يكونوالمبأنهمالقولمنبدفلاللانكارالاستفهامينأنوهب

ضربين.علىالانكاريالاستفهاملان؛القراءةبتلكمأمورين

نو،واقعغيرالاستفهامأداةبعدماأنيقتضيوهولي،الابطا:الاول

.كاذبمذعيه
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واقع،الاستفهامأداةبعدماأنيقتضيوهوالتوبيخي؛:الثانيوالضرب

معلوموهو.وغيره")1(المغني"فيهشامابنقاله68[،ص1ملومفاعلهنو

.العربوكلاموالسنةالكتابفيالانكاريالاستفهاممواردتتيعمن

ولا،الثانيالضربإلايبقفلامهنا؛لادعائهمعنىلاالاولوالضرب

استحقوالماالمنازعةأوجيتالتيالقراءةبتلكمأمورينكانوالوأنهمريب

فلاأمرتكم"كنت:به!فيلهميقولحينئؤالنسخظرأإذابلعليها.يوبخواأن

2(.فزوروها")القبورزيارةعننهيتكمكنت":كقوله؛ذلكنحوأوتفعلوا"

يكونوالمانهمذلكمنيلزمإنكارياالاستفهامتقديرعلىانهفتبين

.القراءةبتلكمامورين

:احتمالانفهناكهذاتقررإذا

يصدقماقرأ""هل:قولهفيبالقراءةالمراديكونأنأحدهما:

قديكونواأوأصلا،جهرإذامعهتحةالفابقراءةيؤمروالمويكونوا،تحةبالفا

الواقعة.هذهقبلعنهالهواثمأولا،امروا

الفاتحة.غيربالقراءةالمراديكونأن:نيالثا

الصرفبانويرد،الاطلاقالسؤالظاهربانالاولالاحتماليرججقد

قرينة.هناككانتإذامتعينالظاهرهذامثلعن

القرينة؟وما:قيلفإن

)1(.)1/11،12(

.بريدةحديثمن(1)779مسلمأخرجه2()
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جهروانالمأمومعلىالفاتحةوجوبعلىالأدلةمنقدمناهما:قلت

به!عيهولالنبينو،عليهمواجبةالفاتحةبأنعالمينالصحابةكانفاذا.إمامه

ذلكويتعجبالسوالذلكلهميسأسمعوهثميدعونها،لاأنهميعلم

يكونوالمقراءةيريدوانما،الفاتحةيريدلاأنهيفهمونفإنهم؛التعجب

بها.مامورين

يخصصنصالواقعةهذهقبلسبققديكونأنيجوزقد:قيلفان

الخاصة.وينسخالعامةالادلة

لى:تعاقولهالخاصةالنصوصمنأنمح؛احتمالمجرد:قلت

الواحدبخبرينسخلاوالقرآن،تقدمكما<ننرفيواذكرزتبن>

،حرجفلاالايةدلالةتسلملالعلك.الاحتمالمجردعنفصلا؛الصريح

الأدلةتلكوتخصيص،إنكارهتستطيعلاالعامةالادلةعمومولكن

.يسوغلاالاحتمالهذابمجرِدالمتضافرة

اللفط.إطلاقيؤيدهالاحتمالهذالكن:قلتفإن

منكانإذااللفظظاهرعلىالمحاقظةفيالتشدديلزمناإنما:قلت

"،الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:كقوله؛العامةالتشريعيةالقواعد

مافاما.ذلكونحو("،خداجفهيالقرآنبامفيهايقرألاصلاة"كل:وقوله

فلا.السؤالهذامثلالمخاطبينمعمحاورةكان

لهايحتاطالعامةالتشريعيةالنصوصولكنحق؟كلهب!ولالنبيوكلام

علىهذهفييعتمدب!ولفانه96[]ص.الخاصةللمحاوراتيحتاطلاما

عليها.دلالةاللفطظاهرفييكنلموان،المخاطبيعلمهاالتيالقرائن
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لبينها.قرينةهناككانتلوأنهبالراويالظن:قيلفان

ثبتوقد.اللفطظاهرخالفلماقرينةتكنلملوأنهبهوالظن:قلت

القراءةبوجوبيفتيكاننههريرةأبيعنوغيره")1(مسلم"صحيحفي

المتضافرةالادلةعلىاتكلفلعلهذلكومع،الامامجهروانالمأمومعلى

القرينة.عنتغنيأنهافرأىتحةالفاوجوبفي

القرينة.عدمالاصل:قيلفان

والنسخ.التخصيصعدموالاصل:قلت

إلاالواقعةتلكفيالقراءةتلكيقرألمأنهالقصةمنعلموقدهذا،

أظنك؛الواقعةهذهبعدعنهماللهرضيبالصحابةظنكفماواحد؛رجل

:الانفاسمع،منهمأحدالقراءةلتلكيعودلابأنهتجزم

ويفتونيقرؤونكانواأنهمعنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعنثبت

هريرةأبو:منهم)2(.ص!جمولالنبيوفاةبعدالجهريةفيالامامبعدبالقراءة

والحراملحلالباوأعلمهم،الخطاببنعمرالمؤمنينوأمير،القصةراوي

"الكتاببقاتحةيقرالملمنصلاة"لا:حديثوراويجبل،بنمعاذ

النقباء.أحدوهووالمشاهد،وبدراالعقبتينشهد؛الصامتبنعبادة

الإمامخلفالقراءة-عنهماللهرضي-الصحابةمنجماعةوعن

وسيد،عائشةالمؤمنينوأم،طالبأبيبنعليالمؤمنينأمير:منهممطلقا.

)593(و)693(5رقم)1(

صفحتين.بعدمجتمعةالاثارهذهمصادرذكرسياتي)2(
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سعيدوأبو،اليمانبنحذيفةالسروصاحب،كعببنابيالمسلمين

عامر.بنوهشام،مالكبنوأنس،الخدري

ماينفواولموالعصر،الظهرفيالامامخلفالقراءةمنهمجماعةوعن

بناللهوعبدالزبير،بنللهوعبد،مغفلبناللهعبد:منهم.ذلكسوى

.العاصبنعمرو

بناللهعبدوالبحرمسعود،بناللهعبدالحبرعنالروايةواختلفت

بيو،اللهعبدبنوجابر،الخطاببنعمربناللهعبدوالقانت،عباس

.الدرداء

شيء"،فيالاماممعقراءةلا":قالنهوحدهثابتبنزيدعنوجاء

الفاتحة.عداماقراءةأرادأنهيحتملوقدذلك،خلافعنهينقلولم

لمأوجهر؛الامامحلفيقرألاعمرابنكانمحمد:بنالقاسموقال

.الاماموراءيقروونأئمةرجالوكانيجهر.

الرواية،عنهاختلفتممنفهي؛القراءةعمرابنعنرويوقد:قلت

ابنعننقلمايحتملوكذا.الفاتحةعلىزيادةيقرألاأراد:أنهيحتملوقد

الدرداء.بيوعباسوابنمسعود

القرآنبأمفيهايقرألمركعةصلىمن":قولهمنجابرعنصحمافأما

المسبوقبالاستثناءأراديكونأنيجوزفقد"؛الاماموراءإلا،يصلفلم

ثبتمابينجمعاارتكابهيجوزولكنالظاهر؛خلافالحملوهذا.فقط

بهلاول.النبيعنثبتماوبينقولهمبينوتوفمقا،غيرهموعنعنهم
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خلفأقرأجبير:بنلسعيدقلت:خثيمابن"وقال)1(:البخاريوقال

لممااحدثواقدفإنهم؛قراءتهتسمعكنتواننعم،:قال07[،ص1؟الامام

حتىأنصتثمكبرالناساحدهمأمذاكانالسلفإن،يصنعونهيكونوا

وأنصتوا".قرأثم،الكتاببفاتحةقرأخلفهمنانيطن

و"سنن)2(للبخاري"القراءة"جزءفيالاثارهذهأسانيدانظر

)4(.للبيهقي"الكبرىو"السنن)3("الدارقطني

إذاالامامخلفالفاتحةقراءةعنلنهواقدكانواأتراهم:الانليفقل

إلاالصلاةتلكفييقرألمحتىفامتئلواأكيمة؛ابنحديثواقعةقبلجهر

رأيت؟كماخالفوهثم،الحديثذلكفيالنهيأكدثمواحد،رجل

بيانعنأحدهميسكتانتمنععقلفبأيعليهمذلكجوزتفان

ذلكيخالفماعلىالادلةمنوتضافرتكاثرماعلىاتكالا،الصارفةالقرينة

؟غيرهومذهبمذهبهمنعرفماوعلى،الضعيفالظاهر

إلايحدثلمالذيالرجلذلكاأكيمةابنأهملهاولكنالقرينةذكرولعله

مجلسفيحدثكونهمناأكثرعدالتهمنيعرفولمالواحد،الحديثبهذا

ضبطه.علىيدللاوالتياللتيابعدعدالتهعلىدلإنوهذا،المسيببنسعيد

.(824)ص"القراءةجزء"في(1)

.بعدها(وما741وص،بعدهاوما511)ص(2)

"حربو"مسائل(6374)9/"الكوسج"مسائلوانظربعدها(.وما1/173))3(

.(131)ص

بعدها(وما1/373)شيبةأبيلابن""المصنفأيضانظر1وبعدها(.وما167)2/(4)

بعدها(.وما09)صللبيهقي"الإمامخلف"والقراءة
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!هيهات،هيهات؟الملةأركانوترجم،الأدلةجبالتنطحهذابمثل

حديثأنفيهذكركلامالحميدياعن1("الاعتبار")فيالحازميونقل

؛عبادةبحديثمنسوخ-صحتهفرضعلىيعني-هريرةبيعنأكيمةابن

جهرولوالامامخلفالقراءةبوجوببهلا!النبيبعدهريرةابيفتوىلان

.عبادةحديثعلىحديثهتقدمعلىدليل

الصحابةجمهوروكذا،حديثهطبقوفتواه،عبادةعملويؤيده:أقول

.تقدمكماعنهماللهرضي

أنهمفيهلانمتأخرا؛عبادةحديثيكونأنيبعدأنهالشارحزعموقد

بعدذلكيفعلواأنبهميطنفكيفهذا؛وغيرهاالفاتحةيقروونكانوا

أكيمة.ابنحديث

الجهريةفيولوبهاويأمرونالفاتحةيقرؤونبقواقدبأنهم:لجوابوا

بالفعل،منهمذلكوقعفإذا.نفسههريرةأبوومنهم،بمالنبيوفاةبعد

فكيف؛ينسخلممطلقامتأخراأكيمةابنحديثيكونأنتجوزنتو

ذلك؟مثلبعضهممنيقعانتستبعد

فلما؛متقدمعبادةحديثأنمنهويظهر،قدمناهمالىفالاوهذاومع

فيجم!لقوله؛الفاتحةعلىوحافظواالفاتحةغيرقراءةعنانتهواسمعوه

؛الكتاببفاتحةإلا-بهجهرتفيماتقرؤوالاأي-تفعلوا"لا:عبادةحديث

كلهمقرأواأكيمةابنحديثواقعةفيثم،بها"يقرألملمنصلاةلافإنه

بعدها؛قرأهاالتيالسورةجملاالنبيمعغيرهافقرأأحدهموزاد،الفاتحة

75(.73-)ص)1(
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النبيفأحس؛عنهغفلأوعبادةحديثيبلغهلمالرجلهذاكأن71[]ص

معهيقرأبعدهممنرجلاأنعلىذلكفدله؛السورةفيينازعبانهبه!عل!

"صحيحفيحصينبنعمرانحديثفيذلكنظيروقعكما.السورة

قرا"ايكم:فقالالعصر؛أوالظهرصلاةجم!اللهرسولبناصلى(:)1"مسلم

الخير،إلابهاأردولمأنا،:رجلفقال؛؟"الأعلىربكاسمبسبحخلفي

ابنحديثواقعةفيولولكنهخالجنيها".بعضكمأنعلمت"قد:قال

ذلكعننهاهمأنبعدبهايجهروهوالسورةأحدمعهيقرأأناستبعدأكيمة

المنازعة.منتعجبفلهذا؛عبادةحديثواقعةفي

كانتالصلاةلان؛السورةعينعلىعمرانحديثفينصوانما

اكتفىفلو،يسمعوهولمسرا،الاعلىربكاسمبسبحقرأثدبئوالنبي،سرية

بالفاتحةقرأمنهمكلالانالمقصود؛يعلموالممعي؟"قرأ"أيكم:بقوله

واستدلقرأها،التيالسورةنفسعلىلهمينصأنفاحتاجوغيرها؛

معه.قرأهابعضهمنعلىبالمخالجة

التيالسورةعلمواقد؛جهريةالصلاةفكانتأكيمةابنواقعةفيماو

منكمأحدمعيقرأ"هل:بقولهفاكتفى،الفاتحةبعدب!جمولاللهنبيبهاقرأ

قراءةعنيسألهمإنمانهو،تقدملماالفاتحةعنيسألهملاأنهفعلمواانفا"؟

الله.رسولياأنا،نعم:قرأالذيفأجابهبها؛قرأالتيالسورة

عينها؛ثظالنبيقرأهاالتيالسورةقرأالقارئذلكإن:قلتوانما

لامرين:

)893(.رقم)1(
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قرأإذاإلاتحصلتكنلمالمنازعةأنيدلفإنه؛عمرانحديث:الاول

تحصلكانتلوإذ.الفاتحةبعدبدجمولالنبيقرأهاالتيالسورةالمأموم

نأعلىإلألجةبالمخابيولالنبياستدللما،الفاتحةبعدالقراءةبمطلق

نأعلمناالسورةعلىنمقفلماً؛الفاتحةبعدماسورةقرأخلفهمنبعض

ب!بئ.النبيبهاقرأالتيالسورةالمأمومقرأذاتحصلكانتإنماالمنازعة

ذلك.فيظاهرخالجنيها"":ب!يئوقوله

قرأت:قلتإذافإنك،"معي"قرأ:اكيمةابنحديثفيقوله:الثاني

قرأتها.التيالسورةتلكمعكقرأأنهالظاهركانفلانمعيوقرأكذا،سورة

دعوىومن،بالصحابةالظنسوءمنونسلم،الادلةتتفققدمناهوبما

،تقدمكماتصحلمالفاتحةعلىالزيادةأحاديثفإن؛ونحوه72[]صالنسخ

وأإماماعليهاويزيد،الفاتحةيقرأكانإذ؛ث!جم!فعلهمنالزيادةعلمتوانما

والمنفرد؛الامامعلىالمأمومقاسواعنهماللهرضيأصحابهفكأنمنفردا.

السرئة؛فيذلكعلىفأقرهم،ب!يئخلفهالفاتحةعلىزيادةيقروونفكانوا

.عمرانحديثفيكما

شعبةطريقمن،عمرانحديث()1"القراءة"جزءفيالبخاريروىفقد

لنهاناكرههلو:فقال،كرههكأنه:لقتادةفقلت:شعبة"قالوزاد:،قتادةعن

".عنه

لى.تعااللهشاءإنيؤيدهماوسيأتي

.عبادةحديثفيوذلك،بهجهرفيماالقياسذلكبطلانلهموبين

214(.)ص)1(
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النبيمعالمأمومقراءةفإن؛الفارقمعقياسأنه-أعلموالله-ذلكووجه

قراءته؛فيمنازعتهوتوجب،بح!جمولقراءتهباستماعتخلبهيجهرفيماب!جم!

إخلاللافإنهالسريةفيفأمافاقترقا.والمنفرد؛الامامقراءةبخلاف

لقراءةالماموممنتعمدبدوننادراإلاالمنازعةتحصلولا،بالاستماع

يمكنحتىب!فيالنبيقراءةيسمعلالأنه؛ب!يئالنبيبهايقرأالتيالسورة

عمد.فبلاذلكاتفقفان،السورةتلكقراءةتعمدمنه

عبادةحديثوقيلجة،بالمخاجمفىالنبيعبر-أعلموالله-ولهذا

المنازعة.منأخفلجةوالمخا،بالمنازعة

.المعجزةتلكليعلمواعمرانحديثفيث!فيالنبيأخبرهموانما

الجهريةفيالفاتحةعلىزيادةعنهماللهرضيالصحابةقراءةأنفعلم

أخطأوامنهماجتهاداكانإنماعبادةحديثواقعةفيكماث!ولالنبيخلف

،القياسلخطابيانهووانما،تخصيصولابنسخليسجملافنهيه.فيه

اجتهادا،ذلكيفعلونكانوالانهم؛بالصحابةظنسوءذكرفيماوليس

مأجورا.معذوراكانأخطأإذاوالمجتهد

به؛جهرفيمابل!!النبيمعالفاتحةغيرقراءةعنانتهوانهاهملماثم

حديثيبلغهلمكأنهمنهمرجلذلكففعل؛أكيمةابنواقعةكانتحتى

لحكم.اب!يمؤالنبيلهفبينأولا؛اجتهدواكمافاجتهد؛عبادة

الروايةكانتإن"تقرؤونأراكماني":عبادةحديثفيجملاوقوله

وكلاهما.أظنكم:فمعناهبضمها؛أو.أعلمكم:فمعناهأراكم"داهمزةبفتج

المعنى.حيثمنمحتمل
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الفاتحةأنيعلموننهميعلامفلأنهيقروون؛أنهمبعلمكونهأما

معهقرأواأنهمعلىالمنازعةودلتهيذرونها.لانهمو73[،]صعليهمفرض

ذلك.عننهواقديكونوالملانهم؛ذلكيستبعدولمغيرها،

لمامومووالمنفردالامامعلىالجهريةفيالمأمومقاسواأنهموعلم

السرية.في

("القرانأنازعليماأقولنا"و:زيادةمنالرواياتبعضفيجاءوما

يقرأواأناولااستبعدثدجمولأنهعلى-صحإن-محمولعبادةحديثفي

ذكرنا.كماقاسواأنهملهتبئنثم،بذلكيأمرهمولم،الفاتحةغيرمعه

دليلايكنلمالقراءةثقلفكأن،فقطظنامعهقرأواأنهمظنكونهوأما

وقد،ذلكبسببيحصلقدكانكأنه؛الفاتحةغيرمعهبقراءتهمللعلمكافيا

اخر.لسببيحصل

وإنما"،تقرأونأراكم"اني:قولهفيداخلةالفاتحةتكونفلاهذاوعلى

احتياطافاستثناهابها("الاصلاةلافإنه؛القرانبأئمالأتقعلوا"فلا:ب!يه!قال

علىتنبيهابها"إلاصلاةلا"فإنه:وقال،النهيفيدخولهايتوهموالئلا

غيرها.وبينبينهاالفرق

فيهالفاتحةدخوليتوهمصريجنهيفيهفليسأكيمةابنحديثفأما

الاستثناء.إلىيحتاجحتى

منوظهرغيرها،علىقياسهايصحلاأنهعبادةبحديثعلمواوقد

صلا!النبيأنفهمواأنهم-الواحدالرجلذلكإلأ-لجواباعنسكوتهم

يعلموننهيافهمواإذاأنهمبهلاتفعلم؛معهالفاتحةغيرقراءةعنسألهمإنما
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أعلم.والله،فقطذلكلىإمتوجهأنه

عنأكيمةابنوحديثعبادةحديثأنلىإالعلمأهلبعضذهبوقد

الصلاةأنمنهماكلفيلان؛واحدةقصةعنحكايةكلاهماهريرةبيأ

بعضهموأن،معهالقراءةعنسالهمب!جمؤالنبيوأن،الصبحصلاةكانت

".القرانأنازعليماأقولوأنا":قالص!يئالنبيوأن،بنعماجاب

بها".الاصلاةلافانه؛القرانبأمالاتفعلوافلا":جم!تقولهعبادةوزاد

فساقبها؛علمقدنهإلاالكلمةهذهيسمعفلمبعيداكانهريرةأباوكأن

وبما،الاخرىالادلةبمعونةدونها،غيرهاعنالنهيمنهيفهمسياقاالحديث

مذهبه.منعرف

يظهرفالذي.لجوابواالسؤالاختلافيبعدهولكن،محتملوهذا

وغيرهعبادةلحديثموافقأكيمةابنحديثأنعلمتوقد،واقعتانأنهما

حجة،بغيرالطاهرعنخروجولاتخصيصولانسخبلاالثابتةالادلةمن

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيددهوالحمد

شرحبيلبنالارقمعن)1(السبيعيإسحاقبيأحديثوأما74[]ص

جلالتهعلىفالسبيعي=موتهمرضفيب!يئالنبيصلاةفيعباسابنعن

الطبريبوجعفروالمدينيوابنشعبةبذلكوصفه؛بالتدليسمشهور

)2(:""العللفيالمدينيابنقال.وغيرهمحبانوابنالكرابيسيوحسين

بحديث؛الأزمعبنالحارثعنيحدثإسحاقأباسمعت:شعبةقال

المؤلفهعندعليهالكلاميبداهناومن77(،)صيجهتخرسبق(1)

66(.)8/"التهذيبتهذيب"انظر2()
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عنه.الشعبيعنمجالدبهحدثني:فقالمنه؟سمعت:لهفقلت

عنوغيرهما)1(الصحيحينفيماالحديثهذاضعفيبينومما

تحدثينيألا:فقلت،عائشةعلىدخلت:قالعتبةبناللهعبدبناللهعبيد

الحديثفذكرت؛ب!يئالنبيثقلبلى،:قالت؟بلاولاللهرسولمرضعن

رجلينبينفخرجخفة،نفسهمنوجد-لح!النبيإنثم:قالتأنلىإ

بكرأبوراهفلما.بالناسيصليبكروأبوالظهر،لصلاةالعباسأحدهما

جنبه؛لىإأجلساني:قاليتاخر.لاأنبخالنبيإليهفاوماليتاخر،ذهب

لحديث.ابكر،بيأنجبمالىإفأجلساه

أعرضألا:لهفقلت،عباسبناللهعبدعلىفدخلت:اللهعبيدقال

فعرضت؛هات:قال-ط!؟اللهرسولمرضعنعائشةحدثتنيماعليك

معكانالذيالرجللكأسمت:قالأنهغيرشيئا؛منهأنكرفماحديثها؛عليه

عنه.اللهرضيظالبأبيبنعليهو:قاللا،:قلت؟العباس

ثلاول؟النبيقرأكيفيعلمفأنىسريةالظهروصلاة

سلمةعنسفيانتناوكيعثنا234()2(:ص1)جأحمد""مسندوفي

اللهرسولاأكانندريداما:عباسابنقال:قال-العرنييعني-الحسنعن

نقرأ".ولكناوالعصر؛الظهرفييقرأث!

)3(.أخرىظرقمننحوهخرجو

.(814)ومسلم(876)ريلبخاا(1)

.(5802)قمر(2)

.(6422،2332)قمبر(3)



131الترمذكل!حيف!ز1حد1عكوالردالصلاةالقراءةسطنل25-

السبيعيإسحاقأبيحديثفيالمذكورةالواقعةتكونأنيحتملوقد

لهتتكلفحتىيصجلمحديثهولكن؛"الصحيحين"فيالثابتةالواقعةغير

.الاحتمالات

الصلاةتكونأنيجوزفقد،الفاتحةنفيالحديثفيفليسهذاومع

ولمنفسهفيالفاتحةقرأالصلاةفيدخللماب!ولالنبيويكون،جهرية

السورةقراءةفيبيهولالنبيأخذثمبها،جهرقدقبلهالاماملانبها؛يجهر

بكر.أبووقفحيثمن

يسمعهلملانه7[]صه؟الفاتحةجم!النبيقراءةعباسابنيذكرولم

النبيكانهل:سئلأنهعباسابنعنصحفقدهذا؛يستبعدولايقرأهاه

:فقال؟نفسهفييقرأكانفلعله:فقيللا،:قالوالعصر؟الظهرفييقرأسيهول

مسند".الحديثبه،مرمابلغمأمورا،عبداكانبطولاللهرسولإنخمشا؟

2()1(.94ص1)جأحمد"

منحداسمعناما":قولهفاما؛اللهرحمهأحمدالامامعننقلمابقي

"؛حلفهمنصلاةتجزئلابالقراءةجهرإذاالامامإن:يقولالاسلامأهل

".والتابعونصحابهوالنبي"هذا:قالثم.يقرألمإذا:يعني

نصوصهتقدمتفقدبدووالنبيأما؛اللهعبدأبالكاللهيغفر:لهفيقال

وأن،صلاتهتجزئهولاله،صلاةلاالرجلهذابأنالقاضيةوالخاصةالعامة

فيبهينتفعولاله،حياةلامستقذراميتاالناقةتلقيهالذيكالخدجصلاته

ذلك.غيرلىإشيء،

)2238(.رقم)1(
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لاتهامهمداعيولابها،وأفتواأحاديثهرووافقدوالتابعونأصحابهوأما

صحفقديخالفهامابعضهمعنصحفان.تقتضيهماغيرعلىحملوهابأنهم

يوافقها.ماجمهورهمعن

جهروإنالفاتحةيقرالممنصلاةبطلانتقتضيالأدلةكانتواذا

وجوبعلىبهاواحتجوا،عنهماللهرضيالصحابةرواهاوقد،إمامه

الصورةهذهفيالفاتحةبقراءةوأمرواوغيرها،الصورةهذهفيالفاتحة

جهروإنبها،يقرألممنبطلانيرونكانواأنهمذلكمنظهرفقدوغيرها-

.البيانفعليهخلافهادعىفمن؛ذلكإثباتفيكافوهذا،إمامه

احتجثم،الجهريةفيالامامخلفالفاتحةقرأانه)1(عبادةحديثوفي

بها.إلاصلاةلا:وقال،الجهريةفيالإمامخلفبقراءتهاأمرب!جمزالنبيبان

يجزلمأنهالمدينيابنعليعن")2(القراءة"جزءفيالبخاريوحكى

يرىلاكانمنإلاالصحابةمنالاماممعالركوعبإدراكالركعةإدراك

.الامامحلفالقراءة

كانواالامامخلفالفاتحةقراءةيرونكانواالذينأنهذامنفيؤخذ

بعضهم.ذكرتقدموقدبدونها،الصلاةتجزئلاأنهايرون

جبيربنوسعيدالحسن"وقال")3(:القراءة"جزءفيالبخاريوقال

خلفيقرأإنه:العلمهلوالتابعينمنحميلاومامهرانبنوميمون

تخريجه.سبق)1(

027(.926،)ص)2(

.(117،911)ص)3(
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...الامامخلفبالقراءةتأمرعنهااللهرضيعائشةوكانتجهر.وإنالإمام

بناللهعبدقالوكذلك.الصلاةأعادالامامخلفيقرألمإذامجاهد:وقال

الزبير".

التابعين:منجهروانالامامخلفالقراءةيرىكانممنوذكر

بنوعطاءهلالبنوحميدالرحمنعبدبنسلمةوأبامحمدبنالقاسم

.رباحبيأ

وظاهر(".العلموأهلالتابعينمنأحميلا"ومن:البخاريقولمروقد

مقتضيةوهي؛العامةالنصوصفيداخلبأنهيعترفيقرأ،:قالمنأن

بها.إلاتصحلاالصلاةأنالموجبةللفرضية

أجزأتهيقرألملوبأنهالتصريحمعبالقراءةالأمربعضهمعنصحوان

يقولونكلهمبالقراءةالقائلينبانللجزممسوغاذلكيكنلم-صلاته

الظاهر.خلافذلكلان76[]ص؛بذلك

عدةمنهمواحدكلمعكانفقدوالليثوسفيانوالاوزاعيمالكفاما

.المتباعدةالمسلمينأقطارمنغيرهاعنفصلا؛بلدهفيالمجتهدينمن

مماهؤلاءعننقلمامثلالعصرذلكفيكانعالمكلعننقلفهل

تقدمت؟التيلخاصةواالعامةالادلةيخالف

.جماعإذلكأنفادعىقدامةابنزادوقد

كذب،فهوالاجماعالرجلفيهيدعي"ما:نفسهأحمدالامامقالوقد

إليه؟ينتهولم،يدريهمااختلفوا،النالسلعل؛كاذبفهوجماعالاادعىمن

ولكنهوالاصم،المريسيبشردعوىهذهاختلفوا،الناسنعلملا:فليقل
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1)ج"الموقعينإعلام"".ذلكيبلغنيولماختلفوا،الناسنعلملا:يقول

33()1(.ص

يسمىماإبطالوفيهذا،معنىفيكلامتعالىاللهرحمهوللشافعي

()2(.134-135ص1)ج"الأمداانظر،السكوتيالاجماع

فيعنهماللهرضيالصحابةواثاروالسنةالكتابمنجاءماتتبعتوقد

منليفتحررحمد؛والشافعيالامامينعننقلماتأملتثم،الاجماع

الصلواتكفرضيةالقطعيةالفرائضفييتحققإنماجماعالاأن:كلهذلك

العلمعدمعلىمنهالعالميحصلفانماذلكعداماوأماونحوها.الخمس

بمخالف.

اضطرارية؛حجةالاماميننصوصفيثمالصحابةنصوصفيوهذا

حجة.رسولهسنةولالىتعااللهكتابمنيوجدلمإذاحجةيكونأنه:أي

إليه،يلتفتلملهمخالفةحجةرسولهسنةأوتعالىاللهكتابمنثبتفان

متظافرة،معنىفيظاهرةكثيرةنصوصلسنةوالكتابمنوجدتإذاولكنه

ذلككانالظاهر=ذلكعنصرفهاالسلفمنأحدانعلملمثم،عليه

ذلك،يخالفمنيكفرحتى،القطعدرجةيبلغهربماالظواهر؛لتلكعاضدا

أعلم.والله

****

لحميد.عبدلدين1محميمحمدهط03()1/)1(

الوفاء.دار.ط(131-01/901)"لحديثا"اختلافضمن2()
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مطلقايقرألاالمأمومبأنيقولىمنبهيحتجما

بيأحديثفي]فانصتوا"قرأ"واذاوبزيادة،الانصاتبايةاحتجوا

مظلقا.السكوتهوالانصاتأنعلىبناء[؛هريرةبيأوحديثموسى

الجهريةيعمالنهيمنبهيشعرماأنعلىبناء؛اكيمةابنوبحديث

هل":السؤالفيقالوانما.عنهسألهمماإلىمتوجهالنهيلأن؛والسرية

منفيؤخذ؛مأموموهوإماموأنا:أيآنفا""فقولهانفا؟".منكماحدمعيقرا

إمامه.معيقرأأنالمأمومنهيهذا

قوةفيهذافان؛؟"القرانانازعليمااقولوانا":قولههذاويؤيد:قالوا

بدليل؛السريةفيخلفهبالقراءةتحصلوالمنازعة،بالمنازعةالنهيتعليل

.عمرانحديث

قلتم.كما؟الزهريكلاممن"إلخ...الناسفانتهى"وزيادة:قالوا

وعسى؛شرحبيلبنالارقمعنالسبيعياسحاقبيأبحديثواحتجوا

ولعل".الصحيحين"فيكماالظهر؛هي77[]صالصلاةتلكفانيقولوا:أن

صوتهفرفع؟الأولقراءةعلىالثانيالاماميبنيأنالسنةأنيعلمكانبكرأبا

بالايةصوتهرفعببه!النبيولعل.قراءتهعلىفيبني!،النبيليسمعهبالاية

ذلك.بلغهأوعباسابنفسمعهاذلك،فيالسنةالناسليعلمبعدها؛التي

نسخعلىيدللانهقالوا:.قدامةابنادعاهالذيجماعبالاواحتجوا

الفاتحةبقراءةأمرهمب!جمؤالنبيأنعبادةحديثفيلان؛الفاتحةفرضية

نسخعلىالاجماعدلوقدبها.إلاصلاةلابانهذلكمعللاجهر؛إذاخلفه

علته.زوالعلىذلكفدل؛الحكمهذا
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.الإجماعبهذاالشارحاستدلالتوضيحهذا

علىيدلعنهفسقوطهاقالوا:،المسبوقعنالفاتحةبسقوطواحتجوا

لاكماعنهتحملهالماعليهفرضاكانتلوإذأصلا؛عليهفرضاليستأنها

غيرها.عنهيتحمل

عن-لىتعااللهرحمه-)1(حنيفةأبوالإمامرواهبماواحتجوا

نأ:اللهعبدبنجابرعنالهادبنشدادبناللهعبدعنعائشةأبيبنموسى

منرجلفجعليقرأ؛خلفهورجلصلىوسدبموالهعليهالهصلىالنبي

عليهأقبلانصرففلما،الصلاةفيالقراءةعنينهاهص!جمؤالنبيأصحاب

ذكرحتىفتنازعا،!ب!؟اللهرسولخلفالقراءةعننيأتنها:قال؛الرجل

".قراءةلهالامامقراءةفانامامخلفصلى"من:جملافقال،ث!ولللنبيذلك

اللهرسولخلفقرأرجلاأن:اللهرحمه)2(حنيفةأبيعنروايةوفي

أتنهاني؟:قالانصرففلما؛فنهاهرجلإليهفأومأالعصر؛أوالظهرفيبيجمؤ

لحديث.ا

وشريك.سفيانوصلهعلىحنيفةأباتابعوقدقالوا:

الازرقإسحاقأخبرنا:"منيعبنأحمد"مسندعن)3(الهمامابننقل

عنشدادبناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىعنوشريكسفيانحدثنا

،الكبرى"السننفيوالبيهقي32(1/4،325)الدارقطعيطريقهمناخرجه(1)

المؤلف.عندلحديثاهذاعلىالكلاموسياتي(.951)2/

3(.1/52)الدارقطنياخرجها2()

بهذاموصولاكونهوان،عليهالمؤلفكلاموسياتي338(./1)القدير""فتحفي)3(

خطأ.الاساناد
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".قراءةلهالامامفقراءةإماملهكانمن":نظاللهرسولعنجابر

فذكره؛صلاولالنبيعناللهعبدعنموسىعنجريروحدثنا:قالثم

جابرا.يذكرولم

وروىعامر،بنأسودعن(1)"مسنده"فيأحمدالامامروىوقدقالوا:

فيشيبةأبيابنوروى،نعيمأبيعن")2(مسنده"فيحميدبنعبد

78[]صصالحبنالحسنعنثلاثتهم-إسماعيلبنمالكعن")3("مصنفه

لهالامامفقراءةاماملهكان"من:صم!جم!النبيعنجابرعنالزبيرأبيعن

".قراءة

أنهجابرعنكيسانبنوهبعن)4(مالكروايةمنصحوقدقالوا:

".الإماموراءإلايصل؛فلمالقرانبامفيهايقرألمركعةصلى"من:قال

رفعهوقد)6(:البيهقيقالمرفوغا)5(.جابرعنهذارويوقدقالوا:

)14643(.رقم)1(

)0501(.رقم)2(

جابرفيهبينهماالزبير،ابيمنيسمعهلمصالجبنلحسن1و377(.)1/)3(

المسند""تعليقفيعليهاوالكلاملحديثاطرقانظر.ضعيفوهو،الجعفي

43(461).

84(./1)"الموطا"في4()

خلف"القراءةفيوالبيهقي327(/1)والدارقطني228(/1)الطحاويأخرجه5()

سلامبنيحيى:الدارقطنيقال.مالكعنسلامبنيحعىطريقمن)934("الامام

.موقوفوالصواب،ضعيف

.(2016/)"الكبر!"السننفي)6(
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مالك.عنالضعفاءمنوغيرهسلامبنيحمى

أنه"الخلافيات("فيالبيهقي"ذكر")1(:النقيلجوهر"اصاحبقال

واسماعيلمرفوعا،مالكعنأيضاالسديموسىبنإسماعيلعنروي

وروواالناساحتمله:عديابنوقال،باسبهليس:النسائيوقال،صدوق

".التشئعفيالغلوعليهأنكرواوانماعنه،

عثمانبنالضحاكعنوكيعثنا")2(:المصنف"فيشيبةأبيابنوقال

(".الامامخلفيقرأ"لا:قالجابرعنمقسمبناللهعبيدعن

شرطعلىمتصلصحيحسندأيضاوهذا)3(:"النقيلجوهرا"فيقال

مسلم.

ب!عيهول.النبيعنعنهتقدممابصحةيشهدقولهمنوهذاقالوا:

:لجوابا

عليها.الكلامتقدمفقدفانصتوا("،قرأ"واذاوزيادةالانصاتايةأما

وانما،صحيحغيرمطلقاالسكوت:اللغةهلعندالانصاتإنوقولهم

:يقالولهذا،اللغةفيالمعروفهوهذا.للاستماعالسكوت:الانصات

سكت:يقالولا،إليهواستمعلهاستمع:يقالكما؛إليهوأنصت،لهأنصت

إليه.سكتولا،له

)1(.)2/016(

)2((1/.)376

)3(.)2/161(
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إذاللهو:أنصتقالوا:قدلانهم؛إليهأصغى:قولهممنويقرب97[]ص

يشكلمفيها،وذوقبالعربيةدربةلهوكان،اللفظةهذهمواردتتبعومن.مال

.الاستماعلاجلالسكوتهوالانصاتأن

كلامهبعضفيأطلقمنومنهم،ذلكأوضحمنمنهماللغةئمةو

السكوتانهكلامهمنآخرموضعفيوبين،بالسكوتالانصاتتفسير

علىاعتمادامقيدهومايطلقون؛ذلكيفعلونماكثيرااللغةهلو.للاستماع

يعرفمنعندمشهورالتقييدبأناكتفاءأوآخر،موضعفيقيدواقدأنهم

القيدبدونالمعنىذلكفيتستعملقدالكلمةأنلىإإشارةأو،اللغة

مجازا.

مجازا،السكوتمطلقفييستعملقدالانصاتأنننكرلاونحن

الحقيقة.الاصلولكن

ابنسمعت:مريمأبو"وقال(:1")القراءة"جزءفيالبخاريوقال

مسعود:ابنعنوائلأبووقال.الامامخلفيقرأعنهاللهرضيمسعود

لجهر".افيهذاأندل:المباركابنقال."للامامأنصت"

.الامامجهرإذايكونإنماأنهالانصاتمنفهمالمباركابنترىفأنت

كثير.ذلكفيالسلفوكلام

المتقدمة.الاية:الاول؛القرآنمنموضعينفيالانصاتجاءوقد

فلماالفنرءانيستمعونالجقمننفراالكصرفنا>دماذ:لىتعاقوله:نيالثا

92[.:لاحقاف]1<قنذرينقومهمإكوثوقضىفاتاأنصحتوقالوأح!وه

116(.)ص)1(
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الايةفيماو،للاستماعمتضفنالاحقافايةفيمعناهانوواضح

:(نصتوا>وقولهمعنىكانالسلفبتفسيرتقئدناإذاأنناقدمنافقدالمتقدمة

مارجحناالقرانظاهرلىإنظرناوانتستمعوا.لكيبالكلاملجهراودعوا

مستمعين.واسكتوا:عليهالمعنىفيكون؛الخلفبعضقاله

؟(>فماشتمعوا:قالنبعد<نصتو>و:قالفلماذا:قيلفإن

وإن،سكوتهأوكلامهالمستمعإخفاءمنهيلزملاالاستماعلان:قلت

حضورهمعندالناسترىنتو.الاستماعفيالخللوقوعالكلاممنلزم

.يستمعونوهميتكلمونوالقصصالخطب

بعد(نصتوا>ولذكرفيكونالثانيالمعنىعلىلايةحملناوإذا

لىتعااللهحكاهالذيقولهملىالاشارةوهي؛أخرىنكتة<>فاستمعو

<تغلبونلعلكمفيهلغؤوانالقؤلهدالا!عوأالذينكفرؤاوقال>:بقولهعنهم

26[.:]فصلت

<.انالقؤلهدا>لا!تمعو:قولهممقابلفي(>فاستمعوا:فقوله

.<لغؤأفبه>و:قولهممقابلفي<نصتو>و:وقوله

غيركم=يسمعهولاتسمعوهلملا<لغؤأفبه>و:كلامهممعنىكانولما

وغيركم.انتملتسمعوهواسكتوا<:نصتو>و:معنىيكونانوجب

تلكنومطلقا،السكوتهوالانصاتمعنىأنفرضولو81[)1(]ص

كلها.08()صفحةعلىاللهرحمهالمولفضرب(1)



141الترمذ!يفكلامحداعلىوالردالصلاة.القراءةمسانل-25

عنونافعمحمودعنمكحولبحديثتخصيصهافيجب،صحيحةالزيادة

العامة.النصوصمنبهاعتضدمامع،عبادة

يقرأحينبالسكوتالمأمومأمرمعناهاأنفرضلوالانصاتايةوكذا

بدليلسراقراءتهمنهافتخص.تقدمكمااتفاقامخصصعمومهافان،إمامه

،الاستماعهيإنماالسكوتفائدةأنالقتاسمع.وشواهدهعمرانحديث

السرية.فيالمأموملسكوتمعنىولا

منبهاعتضدمامع،مكحوللحديثمطلقاالفاتحةمنهاوتخص

ل!دنسنلتسوان>:لىتعاقولهوعموم،تحةالفايجابإفيالعامةالنصوص

286[،:]البقرة(ماكسبث>لها:لىتعاوقوله93[،:]النجم(سعىماإلا

والله،إمامهيصنعهماللماموميحسبلاأنهتقتضيالتيالايات،منوغيرها

أعلم.

الجهريةيعمإنهوقولهم،عليهالكلاممرفقدأكيمةابنحديثوأما

لى.تعااللهشاءإنالخامسةالمسألةفييأتيكماخطأ؛والسرية

الذيجماعالاوعلى،السبيعيحديثعلىأيضاالكلامومر82[]ص

قدامة.ابنادعاه

مالنفسيأختارهفالذي،المسبوقعنالفاتحةبسقوطاستدلالهمماو

هوونقله،البخاريالامامواختاره،الشافعيةأصحابنامنجماعةاختاره

منقالمنكلإنقال)1(:بل.الصحابةبعضعنالمدينيابنعليوشيخه

قراءةبدونالركعةيدركلابأنهقائلتحةالفايقرأالمأمومبأنالصحابة

.(962،072ص)"ةلقراءاجزء"(1)
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جمهورقولهوتحةالفايقرأالمأمومبأنالقولأنتقدموقد،الفاتحة

الصحابة.

بأيديهمماأقوىفإن،الركوعبإدراكالركعةإدراكعلىحجةتقمولم

عندلفظهوهذا.الصفدونركوعهفيبكرةأبيعنالحسنحديث

وهوجم!النبيلىإانتهىأنهبكرةبيأعن")1(:داصحيحهفيالبخاري

زادك":فقال؟ث!علولللنبيذلكفذكر؟الصفلىايصلنقبلفركعراكغ؛

تعد".ولاحرصا،الله

فيسهوحجرابنللحافطووقع،بمعناهوغيرهداود)2(أبوورواه

به.يغتزفلا؛الزيلعيفيهتبع")3(،الرايةنصب"

الصحابييكونقدلانه؛الركعةإدراكعلىدلالةلحديثافيوليس

فيالامامأدركمنفإن.ث!جمولالنبيمعالركوعفضيلةإدراكعلىحرص

فكذا،الركعةلهتحسبلموانذلكأجرلهكانمعه،فسجدمثلاالسجود

)783(.رقم(1)

(181)2/والنسائي2(040)5حمدأيضاخرجهو684(.)683،ر!م2()

(601)3/"الكبرى"السعنفيو[لبيهقي593(1/)الاثار""معانيفيوالطحاوي

وز.

الراية""نصبنظر1و.العنوانبهذاالهندفيطبعفقد(1/171)""الدرايةيقصد)3(

هذانقلالزيلعيأنهوالمولفاليهأشارالذيوالسهو93(.2/)للزيلعي

لهوجودولا،""الصحيحفيالبخاريلىإوعزاه،طويلغريببسياقلحديثا

"نصبمختصروهو،الوهمهذافي"الدراية"فيلحافظاوتبعه.السياقبهذافيه

.زياداتمع(الراية



341الترمذكل!يفمراحأحدعلىوالردالصلاة.لقراءة1معانل25-

لاالفضيلةإدراكعلىلحرصوا.قطعاالفضيلةبهتحصلالركوعإدراك

النبيقولمعبالصحابيالظنحسنيقتضيهالذيهوهذالعلهبلينكر؛

إدراكلاجلالر!عادراكعلىحرصلوفإنهحرصا("؛الله"زادكجملا

الركوعبعدأعمالهتذهبلئلاذلكفعلإنماأنهتهمةذلكفيلكانالركعة

تامة.ركعةالسلامبعدويلزمهله،محسوبةغير

طريقمنالطبرانيروايةفيأن()1"الفتح"فيلحافظاذكرنعم

النفس؟هذاصاحبأيكم:"فقال:بكرةأبيعنالحسنعنعبيدبنيونس

.إسنادهفيالنظرفيجب("؛معكالركعةتفوتنيأنخشيت:قال

قالصعبا.تدليسايدلسكان-وامامتهجلالتهعلى-الحسنأنعلى

حدثواالذينقومه:يعنيوخطبنا("؛حدثنا":فيقوليتأولكان2(:البزار)

.بالبصرةوخطبوا

الحديث،منمكثرا"كان)3(:"المدلسينطبقات"فيحجر:ابنوقال

".وغيرهالنسائيالاسنادبتدليسوصفهأحد،كلعنكثيرايرسلوكان

...:حبانابنوقال":لحسناترجمةفى)4("التهذيبتهذيب"وفي

(".يدلسوكان

)1(.)2/268(

926(.)2/"التهذيبتهذيب"انظر2()

.(201)ص)3(

(4)(/20.)27
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الاحاديث؟هذهتحدثعمن:لهقلت:عونابن"قال:قال.و!يه
..)1(

ذا".وعنذا،وعن،عنك:قال

"سننفي"ووقعأيضا:")2(التهذيب"تهذيبفيترجمتهوفي

قالالمختلعات،فيهريرةأبيعنالحسنعنأيوبطريقمن"النسائي

بنإسحاقعنأخرجه.لحديثاهذاغيرهريرةأبيعنأسمعلم:لحسنا

فيمطعنلاإسنادوهذا،أيوبعنوهيبعنسلمةبنالمغيرةعنراهويه

".رواتهمنأحد

هووهذا،بالعنعنةأحاديثعدةهريرةبيأعنروىوقد:أقول

التدليس.

بعضهمأعلهوقد":الحديثهذاعلىالكلامفي)3("الفتج"فيوقال

عنيرويوإنما،بكرةأبيمنيسمعلمإنه:وقيل،عنعنهلحسنابان

:قالالأعلمعنعروبةبيأبنسعيدبروايةالإعلالهذاورد.عنهالاحنف

".والنسائيداودأبوأخرجه،حدّثهبكرةأباأنلحسناحدثني

هاء،بدون"حدثبكرةأبا"أن)4(:داود"أبيستن"فيالذي:قلت

أيضا.مدلسعروبةبيأبنفسعيدهذاومع،تدليسصيغةوهذه

السابق.الموضع(1)

غيرمنأسمعهلم"(:168،916)6/"النسائي"سننوفي027(.926،)2/)2(

شيئا".هريرةابيمنيسمعلم:الرحمنعبدابوقال.هريرةأبي

)3((/2.)268

)683(.رقم(4)
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عنفضالةبنالمباركطريقمنأحاديث)1(أحمد"مسند"وفي

.بكرةأبيمنبسماعهفيهامصرح؛الحسن

ثناالحسنعنرواياتهعليهنكرواوفيه،مختلففضالةبنوالمبارك

معقل.وثنا،حصينبنعمران

أبووقال.يدلسكانالمباركأنجماعةوذكر.ذاكمنفهذا:قلت

التدليس.شديدكانداود:

:قال-إسرائيللهويقال-موسىبيأعنسفيانئنا"المسند")2(:وقي

فذكر؛بكرةأبيعن:مرةسفيانوقال.بكرةأباسمعت:قالالحسنسمعت

حديثا.

أعلم.واللهشلن،سفيانفكأن:قلت

")3(،"صحيحهفيالحديثهذاأخرجقدالبخاريفإن:قيلفإن

ولااللقاءبعدمالحديثإعلاليقبلفلااللقاء؛ثبوتاشتراطومذهبه

.عرفكما؛بالتدليس

تقدمفقدالتدليسوأما.تقدممااعتمدفلعلهاللقاءثبوتأما:قلت

هذا.فيالكلام

عنحجرابننقلهاالتيالزيادةتلانيخرجلمفالبخاريتسليمهوعلى

بدون،بكرةبيمنالحديثسمعالحسنيكونأنلجائزاومن،الطبراني

.(19302،92402،84402،61502)مقابار(1)

.(29302)قمر(2)

.(837)قمر(3)
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عنتقدمكما83[]ص؛الزيادةبتلكعنهغيرهمنوسمعها،الزيادةتلك

)1(.غلابأبيعنقتادةحديثفيالبخاري

الاحنف،هوالواسطةأنعلمفقددلسهالحسنهب:قيلفإن

ثقة.والأحنف

كانوان،الاحنفهوالواسطةأنبعتنهلحديثاهذافييعلملم:قلت

منيلزملاإذ.بكرةأبيعنالاحنفعنأخربأحاديثحدثقدالحسن

.بكرةأبيعنيحدثالاحنفغيريسمعلمأنهذلك

عباسابن"خطبناالحسنقولفيحاتمبووزرعةأبوقالوقد

)2(.البصرةأهلخطبأرادنما:"بالبصرة

نأ:الحسنعنجدعانبنزيدبنعليعنروي:المدينيابنوقال

منسمعالحسنيكونأن؛القلبعنهينبوإسنادوهذا،حدثهمسراقة

أشبه.فهذا،الناسحدث:""حدثهممعنىيكوننإلا؟سراقة

بنمسلمحدثهحديثاوذكريقولأبيسمعت:حاتمأبيابنوقال

أبوحدثنا:يقولالحسنسمعت:قالكلثومبنربيعةئنا:قال،إبراهيم

شيئا".هريرةأبيمنلحسنايسمعلمشيئا،ربيعةيعمللم:بيأقال.هريرة

المختلعاتحديثغيرلحديثاهذاكانإنفالظاهر؛ثقةوربيعة:أقول

وأالناسحدثيريد؛هريرةبوحدئنا:قاللحسناأن)3(النسائيعندالذي

.(314ص)"ةلقراءاجزء"نظرا(1)

الاتية.لالاقووفيه267(.)2/"التهذيبتهذيب"انظر)2(

)3(/6(168).
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ته.كعاد،لكذنحو

الطبقةفيعروبةأبيوابنالحسنذكرحجرابنالحافطفان:قلتفإن

احتمل"من1(:)بقولهالطبقةهذهترجموقد،المدلسينطبقاتمنالثانية

ماجنبفيتدليسهوقلةلامامته،الصحيحفيلهخرجواوتدليسهالائمة

هذاوعلى."عيينةكابن؛ثقةعنإلايدلسلاكانأو،كالثوري؛روى

كانأنهلىإيلتفتولابها،ويحتج،وتصحح،الحسنعنعنةفتحتمل

عروبة.أبيابنوكذا،يدلس

نصوقدالقواعد.84[ص1علىيتمشىلاجدا،مشكلهذا:قلت

"ومن)2(:وعبارته،بمرةيثبتالتدليسأنعلى""الرسالةفيالشافعي

بكذبالعورةتلكوليست،روايتهفيعورتهلناأبانفقدمرةدلسعرفناه

النصيحةأهلمنقبلنامامنهفنقبل؛الصدقفيالنصيحةولا،حديثهبهافنزد

وأحدئني:فيهيقولحتىحديثا،مدثسمننقبللافقلنا:،الصدقفي

".سمعت

رجلايدلسأنفيتنالابالتدليسعرفإذاوامامتهالرجلوجلالة

ممالان؛بالتدليسالتهمةوتقوي،مجروحأنهيعرفوغيرهبه،الظنيحسن

الرجلجلالةكانتولو.الناسعندمرضيغيرالشيخيكونأنعليهيبعث

مذهبهذاوليس،إرسالهاغتفارلاوجبتتدليسهاغتفارتوجبوامامته

لحديث.اأهل

62(.)ص)1(

937(.ص)"لةلرساا"(2)
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البخاريأنمع)1(؛الثانيةالطبقةفيالتيميسليمانحجرابنعذوقد

سليمانيذكر"ولم:بقوله؛غلابأبيعنقتادةحديثفيزيادتهفيطعن

فيذكره.جبير"بنيونسمنقتادةولا،قتادةمنسماعاالزيادةهذهفي

2(.)"القراءةجزء"

يسمعلمجماعةعنيحدث":عروبةأبيبنسعيدفيالبزار)3(وقال

".قالماعلىماموناكانوحدثنا"سمعت":قالفاذا؛منهم

عنعنه.فيمامأموناليسأنهمفهومه

دلسمنإلا؛عنهروىمنكلعنثبتا"كانعدي)4(:ابنفيهوقال

".عنهم

دلس.إذاثبتغيرفجعله

ذكرفانهحجر؛ابنشيخهكلام"المغيث"فتحفيالسخاويتأولوقد

قال)5(:ئم"،"الصحيحينفيوقعتإذاالمدثسعنعنةاغتفارفيعباراتهم

العلماءأكثر:"المعلىالقدح"فيالحلبيالقطبقولكلههذامنحسن"و

لمجيئهاإما:يعني؛السماعمنزلةمتزلة""الصحيحينفيالتيالمعنعناتأن

بعضعنأوئقةعنإلايدثسلاالمعنعنلكونأوبالتصريج،آخروجهمن

117(.)ص)1(

413(.)ص)2(

6(.4/4)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

.(4/66)نفسهلمصدرا(4)

لهند.ا.ط(1/812،912)(5)
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سماعالمحققينالنقادلحفاظابعضجهةمنلوقوعهاأو،شيوخه

".المعنعن

أصحابتخريجإطلاقمنشيخناإليهأشاروما":ذلكبعدقالئم

وخرجوا،تدليسهالأئمةاحتملقسمامنهمجعلحيثمنهملطائفةالصحيح

وقدلاسيماهذا؛علىيتنزلكالثوري،تدليسهوقلةلامامتهالصحيحفيله

الحاكموكلام.عيينةكابنئقةعنإلايدلسلاكانمن:القسمهذامنجعل

والمتأخرين،المتقدمينالمحدثينمنجماعةومنهم:قالفانه؛يساعده

سمعوهمابينيميزالعلمهذافيالمتبحرلان؛الصحيحفيحديثهممخرج

دلسوه".ماوبين

مخصوصالطبقةتلكعنعنةاغتفارأنعلىينبهكالسخاويفكلام

"."الصحيحينفيالتيبأحاديثهم

صاحببأنللظنهوإنماالاغتفارأنفيظاهرلحاكمواالحلبيوكلام

إلايدلسلاالمعنعنيكونأو.بالسماعفيهامصرحروايةعلىاطلعالصحيح

خاصهذاأنحبانابنذكروقد،بهصرحواكماعليهمتفقثقة:يعنيئقة؛عن

يدلسيكنولمأي،شيوخهبعضعنإلايدلسلاكانأنهعلىاو.عيينةبابن

صرحواالذينأيالنقاد؛لحفاظابعضجهةمنلوقوعهاأوهذا.شيخهعن

سمعه.أنهعلىاطلعواماإلاالمدلسذلكعنيروونلابأنهم

أصلهامنالمسألةفيوغيرهالعيددقيقابنناقشفقدهذاومع:أقول

جهالة،علىإحالةهذه"(:1قال)أنهعنهنقلوقد.السخاويذكرهكما

635(.)2/!الصلاحابنعلى"النكتفيالعيددقيقابنعنالحافظنقله(1)
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".الاحتمالبمجردأمرواثبات

علىيطلعلمالصحيحصاحبأنالمواضعبعضفييجوزوقد:أقول

يدلس.كانالشيخأن

عروبةبيوابنالحسنعنعنةاغتفاراختصاص)1(يقالقد:والحاصبل

منوقعماذلكفييدخلفلا"؛الصحيحين"فيوقعبماالطبقةتلكوأهل

أعلم.والله،الطبرانيومعاجموالمسانيدكالسننغيرهما؛فيعنعنتهم

الزيادةبتلكلحديثالهذاالطبرانيإسنادعلىاطلعنالوولعلنا

)2(.التطويلهذاعنلاستغنينا

مردالسبنمحمدحدثنا:للبخاري)3("القراءة"جزءفيرأيتثم

عنالخزازحلفأبوعيسىبناللهعبدحدثنا:قالالانصارياللهعبدأبو

فسمع،الصبحصلاةصلىب!ولالنبيأن:بكرةأبيعنالحسنعنيونس

لابيقالالصلاةببهولاللهرسولقضىفلما،خلفهمنبهرااوشديدانفسا

نأخشيت،فداءكاللهجعلنينعم،:قال؟النفسهذاصاحبأنت:بكرة

الله"زادك:ب!جمولاللهرسولفقال؛المشيفاسرعت،معكركعةتفوتني

".سبقماواقضأدركتماصلتعد،ولاحرصا

4(.)الطريقهذهمنرواهإنمانيالطبراوأظن

:يتبين.)1(تحتمل

الكبير"."المعجممنبكرةابيمسندإلينايصللم)2(

34(..)ص)3(

"فيه-:وقال76()2/الزوائد"مجمع"فيالهيثميإليهعزاهفقد،كذلكهو(4)
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ابنذكرذلكيدفعولا،حاتمأبوقاله؟مجهولمرداسبنومحمد

عرف)1(.كما"الثقات"فيإياهحبان

النسائي:وقال،الحديثمنكر:زرعةأبوقال)2(؛عيسىبناللهوعبد

موثقا.لهأعلملا:القطانابنوقال،بثقةليس

فلاعون؛ابنعنهشيمقالهكما؛بالمعانييرويكانالحسنإنثم

القصةمنفهمولكنه،اللفظبذلكالزيادةتلكعندهتثبتيكونلاأنيبعد

،العبارةتلكجاءتبالمعنىروىفلما؛كثيرونمنهافهمهكما؛المعنىذلك

أعلم.والله

والنبيجاءبكرةأباأنبكرةأبيبنالعزيزعبدعن)3(:المسند""وفي

وهو،بكرةأبينعلصوتوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفسمع،راكعب!في

قال،الساعيمن:قال!النبيانصرففلما؛الركعةيدركأنيريديحضر

تعدلما.ولاحرضاالله"زادك:قالأنا،:بكرةأبو

،الإرسالظاهرهأنعلى،معينابنضعفه)4(الخياطبشارسندهوفي

أعلم.والله

الفاتحةالامامويتحمل،الركوعبادراكتدركالركعةبانقالومنهذا،

الاسناد.هذافينرىكماوهو".ضعيفوهوالخزازعيسىبن[دثهعبد

.(701)9/"و"الثقات(434)9/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

353(.5/)"التهذيبتهذيب"2()

.(43502)رقم)3(

منلجديدةاالطبعةوفي"،المنتبهو"تبصير"المسندلممنالقديمةالطبعةفيهكذا)4(

ضبطه.علىنض1أحدنجدولم.لم"الحناط":المنفعةو"تعجيل"المسند"
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:يقولأنلهفان.الواضحللفرق؛الموافقعنيتحفلالإمامأنيلزمهلا،عنه

الامامأكانسواءفورا،الصلاةفييدخلانالمسبوقأمرلماالشارعإن

الامامأدركإذاالمسبوقهذاألزمفقدذلك،غيرأمجالساأمساجداأمراكعا

الاركانوأدرك،الركعةمعظمأدركقدهوفاذانظرثم،معهيركعأنراكعا

الشارعوعلاملسجود،والركوعوهيواضحا؛تمئزاالصلاةبهاتتميزالتي

وهذه،عليهيشقالركعةتلكبقضاءوتكليفه،بالموافقةالمسبوقتكليفهأن

نأفناسب،يومكلمراراتكزرهايحتملأنهإلأخفيفةكانتوإنالمشقة

الابكمعنالقراءةأسقطكماركنا؛كانتوان،الركعةتلكتحةفاعنهيسقط

لاالإمامكانإذاالمامومينعنالقيامأسقطوكمامنفردا،كانوإنوالامي

يلزمولمالعاجز.عنوالسجودوالركوعالقيامأسقطوكما،القياميستطيع

الركوعفيالموافقةعليهكانإذابدللهيمكنلالانه؛الفاتحةبدلالمسبوق

.أخرىباعمالذلكبعدمشغولافكانفورا؛

نأمعركعةلهتحسبلاالاعتدالفيالامامأدركمنفإن:قيلفان

.الركوعفيدركهمنعلىالمشقةمنقريبعليهالمشقة

وحدها؛المشقةهيالعلةفليسذلكومع،بالنسبةأخفولكنها:قلت

الصلاةبهاتتميزالتيالاركانوإدراك،الركعةمعظمإدراكمعالمشقةبل

؟المسبوقعلىيقاسفكيف؛عليهمشقةفلاالموافقوأماواضحا.تميزا

فقدشذادبناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىحديثماو85[]ص

الامامروايةمنإلاجابربذكرموصولايجئلمأنهالمتقدمونالحفاظأطلق

أحدذلكفييناقشولم،عمارةبنوالحسن-تعالىاللهرحمه-حنيفةأبي

وغيرهم.الحنفيةالحفاظمن
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بدون1(كتب)عدةفيوشريكسفيانطريقمنالحديثرويوقد

جابر.ذكر

البعدغايةفيبعد؛بينهممتداولامشهورا("منيعبنأحمدمسند"كانوقد

منأحدعليهينئهولا،وشريكسفيانعنموصولاالحديثفيهيكونأن

("منيعبنأحمدمسند"عن)2(الهمامابننقلهماأنيبينفهذا.المتقدمين

حالها؟وكيفهي،منبخطيعلمولا،النسخةتلكفيخطا

وقعالذي-الازرقإسحاقفان؟تحريفأوسقطفيهاوقعأنهوالظاهر

عنبعينهالحديثهذايروي-وشريكسفيانعنعنهالروايةالنسخةفي

لى.تعااللهرحمهحنيفةأبيالامام

بنمحمدثنامبشربناللهعبدبنعلي"حدثنا)3(:الدارقطنيقال

عائشةأبيبنموسىعنحنيفةأبيعنالازرقإسحاقثناالواسطيحرب

إماملهكان"من:ب!جم!اللهرسولقال:قالجابرعنشدادبناللهعبدعن

(".قراءةلهالإمامفقراءة

ذلك،منكبرو،مأمونرضاعدللىتعااللهرحمهحنيفةأبووالامام

الاجتهادوالارسالالوصلتعارضإذاأصلهممنلحديثاأئمةولكن

(1/172)للطحاويالاثار("و"معاني376(/1)"شيبةابيابن"مصنفانظر(1)

.(2061/)للبيهقي"الكبرىالسننو"

بانالقائلينحججضمنالحديثنقلسبقوقد338(./1)القدير""فتحفي)2(

مطلقا.يقرألاالماموم

323(./1)""السننفي)3(
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.الكثرةعندهمالمرجحاتومن(.1)"المغيثفتح"عنتقدمكما؛بالترجيح

ثناعميثناوهبابنأخيابنطريقمن)2(الدارقطنيرواهوقد

عنعائشةأبيبنموسىعنالنعمانعنيعقوبعنسعدبنالليث

ستأتي.قصةفي،فذكرهجابر؛عنالوليدأبيعنشدادبناللهعبد

".مجهولهذاالوليدأبو":الدارقطنيقالثم

عنوالصواب،زالدةالوليد"أبيإعنقولهفي(""عنأنوالظاهر

ناوالوليد.أبوكنيتهشدادبناللهعبدفإنالوليد؛أبيشدادبناللهعبد

شداد".بناللهعبدعن"قولهمنبدلالوليد"أبي"عنقوله

بكرةأبيعنالاثار")3("معانيفيالحديثاخرجالطحاويرايتثم

بناللهعبدعنعائشةبيبنموسىعنإسرائيلثنا:قالأحمدأبوثنا:قال

.نحوهجم!اللهرسولعنالبصرةأهلمنرجلعنشداد

.البصرةأهلمنيكنلمالانصاريحرامبناللهعبدبنوجابر

الراسبي،اللهعبدبن"جابرلفظها:ترجمة(")4("الاصابةفيوجدتثم

وروىشداد.أبوعنهروىعمر)5(:أبووقال.البصرةنزل:جزرةصالحقال

)1(.)1/302(

)2(/1(.)325

)3(.)1/217(

التركي.0)2/124(ط)4(

.(1/122)"ستيعابلاا"في(5)
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اللهعبدبنجابرعنشدادأبيعن)1(برقانبنعمرطريقمنمندهابن

:قال")2(.الجنةدخلقاتلهعنعفامن":قالحديثاجملاالنبيعنالراسبي

وهم،"الراسبي"قوله:نعيمأبوقالمحفوظا.كانإن،غريبحديثهذا

".الانصاريهوصمانما

منالحديثسندفيوقعالذياللهعبدبنجابريكونأنفاخشى

يتمالتقديروبهذا.البصريهذاهولىتعااللهرحمهحنيفةأبيالامامرواية

كنيةتكونأنيجوزو."البصرةأهلمنرجلعن":إسرائيلروايةفيقوله

زيادةكانوانظاهرها،علىالدارقطنيروايةفتكونالوليد؛أباالرجلهذا

ذلك.علىيعكرجابر"عن"

هذاترجمةفيالمذكورالسندفيالواقعشداد"بي"ألفظأنوأخشى

شداد".ابن"صوابهالرجل

)4(يعلىأبووأخرج.مجاهد..عنشدادأبو")3(:"الميزانلسان"وفي

مأهذاهوأدريفماحديثا؛جابرعنشدادأبيعننبهانبنعمرطريقمن

أحمد".أبيالحاكمعندترجمتهعلىأقفولملا؟

نأيبعدفلا؛ونحوهالبصريالحسنعنيروينبهانبنوعمر:قلت

شداد.بناللهعبدعنيروي

"."نبهانالنسخبعضوفي(1)

.(51)43"الصحابة"معرفةفينعيموأبو()4917""مسندهفييعلىأبواخرجه2()

)3(/9(29).

يجه.تخروسبقالمذكور،لحديثاهو(4)
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بناللهعبدبنجابرعنبالرو]يةمعروفغيرشدادبناللهوعبد

وخمسينربعفيأحمد""مسندفيجابروحديث86[]ص،حرامبنعمرو

عنه.شدادابنروايةمنشيءفيهليس1()ورقة

رجلوهو،صحبةلهتثبتلمالبصريالراسبياللهعبدبنوجابر

.مجهول

الانصاريهوحنيفةأبيالامامروايةفيالواقعجابريكونأنويحتمل

سمعهبل؛منهالحديثهذايسمعلمشدادابنويكونالمتبادر،هوماعلى

عائشةأبيابنولعلجابر.عنالوليدأبولهيقالالبصرةأهلمنرجلعن

يشلش.كانلانهأو،الاحتمالينهذينلاحدغالباالارسالاختارإنما

لجماعة؛كامرسلا)2(حنيفةابيعنالحديثالمباركابنروىوقد

كمافيهعائشةأبيابنلاضطراببوصلهالحكميصجولا،المتيقنفهو

رأيت.

أخرجفقد،مدرجةإلالهاإخافماالعصر"أوالظهرفي"زيادةفأما

بناللهعبدعن،المتقدمبسندهوهبابنأخيابنطريق)3(منالدارقطني

ب!جمؤاللهرسولخلفقرأرجلاأناللهعبدبنجابرعنالهادبنشداد

ب>سبحمنكمقرأمن":قالفيالنبيانصرففلما<،الأعلىرئبنأشصب>سبح

ثم،يسكتونذلككل،مراتثلاثلهمفسا،القومفسكت<؟"الاعلىرئبنأشص

.1313سنةالميمنيةالطبعةمن4(29200-)3/(1)

.(016)2/للبيهقي"الكبرى"السمنفيكما)2(

)3((1/.)325
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خالجنيها(".بعضكمأنعلمتقد":قالأنا،:رجلقال

رجلاأن:اللهعبدبنجابرعنالوليدأبيعنشدادبناللهعبد)1(وقال

انصرففلما،فنهاهرجلإليهفاوماوالعصر،الظهرفيبيلا!النبيخلفقرأ

جمفى،النبيسمعحتىذلكفتذاكرا؛جم!النبيخلفأقرأأنتنهاني:قال

".قراءةلهقراءتهفانالامامخلفصلى"منولجمفىاللهرسولفقال

عندولفظه،عينهالحصينبنعمرانحديثهوالاوللحديثفا

بيلإؤاللهرسولبناصلى:قالحصينبنعمرانعن:روايةفي)2(مسلم

،"(؟الأعلىرئكأسرب>سبحخلفيقراأيكم":فقالالعصر؛أوالظهرصلاة

بعضكمأنعلمت"قد:قالالخير،إلابهاأردولمأنا،:رجلفقال

خالجنيها".

فيوأدرج،الأولشدادابنحديثمنالعصرأوالظهرذكروسقط

فيمدرجوالعصر"الظهرفي":لفطأن-أعلموالله-الأصلفكان.الثاني

.الاولفيموضعهوأصل،الثاني

فيالثانيالحديثأخرجالحسنبنمحمدأنهذاعلىيدلومما

لعصر".1أوالظهرفي":لفطفيهوليسالاثار")3(،"كتاب

أبيعنإبراهيمبنمكيطريقمن)4(والبيهقيالحاكمرواهوكذلك

السابق.الحديثعقب"رقطني1الد"سننفي(1)

)893(.رقم)2(

النوادر.دار.ط)86(رقم)3(

طريقه.من(951)2/"الكبرى"السعنفيوهو"،"المستدركفيلحاكمايخرجهلم(4)
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بدونها.أخرىطرقمنرويوهكذا.العصراوالظهرذكرفيهوليس،حنيفة

أبيعنصالحبنالحسنعنمعهومنعامربنالاسودروايةواما

عنوغيرهمامنصوربنواسحاقبكيرأبيبنيحتىرواهفقدالزبير)1(؛

الزبير)2(،أبيعنسليمأبيبنوليثالجعفيجابرعنصالحبنالحسن

الراجح.هووهذا

)3(:الإرسالخفيئفيالعراقيقال

الخفاءذوالارسالبهيبدوواللقاءالسماعفعدم

وردفيهبعنحذفهكانإنالسندفيراواسمزيادةكذا

كانوانالزبير،أبيلقاءلهيثبتلمصالحبنالحسنأنويؤكده

دركه.أ

بالاتصالالحكمفييكفيإنه:اللهرحمه87[]صمسلمقولوأما

أخرىجهةمنلحديثايردلمإذابماخاصفذاك؛المدلسلغيرالمعاصرة

هنا.كماواسطةبذكر

يلقلمأنهيعلمونوافقهومنالاسودأنعلمصالحبنالحسنولعل

الزبير.أبيعنلحديثاأرسلفلذلانالزبير؛أبا

(1)050حميد"بنعبدو"مسند)14643(احمد""مسعدمنتخريجهاسبق)1(

377(.)1/"شيبةابيابنو"مصنف

"السننفيوالبيهقي331(/1)لدارقطني1و2(1/17)الطحاويكذلكأخرجه2()

34(.5)343."الامامخلف"القراءةوفي(2061/)"الكبرى

96(./4)"المغيث"فتحبشرحها""الفيتهفي)3(
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عنيدلسفإنه؛"عن"قالإذاخصوصا،متروكالجعفيوجابر

الوضاعين.

رسولفجاءهجابرعندكنت:قالمسعرعن(")1التهذيبتهذيب"وفي

وفلانامحمدبنالقاسمسمعت:قالوكذا؟كذافيتقولما:حنيفةأبي

قالوا.كانواإنجابر:قالالرسولمضىفلما؛سبعةعدحتىوقلانا،

مناأكذبلقيتفيمنلقيتما:حنيفةأبيعنالحمانييحيىأبووقال

بأئر)2(.فيهنيجاءإلأرأبيمنبشيءأتيتهما،الجعفيجابر

.بأخرةواختلط،الغلطكثيرفصدوق،سليمأبيبنليثوأما

وقد،بالتدليسمشهورالزبيرفأبوالزبيربيأعنلحديثاتبتولو

عنعن.

عنهعنعنتهفتحملجابر؛عنمكثرالزبيرأبابأنهذاعنالشارحوأجاب

ولفظه:الاعمش،ترجمةفي")3(الميزان"فيالذهبيقالكما؛السماععلى

ثنا":قالفمتى؛بهيدريولا،ضعيفعندلسوربما،مدلسهو:قلت"

شيوخفيإلا؛التدليساحتمالإليهتطرقعن"":قالومتى،كلامفلا"فلان

هذاعنروايتهفإن؛السمانصالحبيووائلوأبيكإبراهيم؛عنهمأكثرله

".الاتصالعلىمحمولةالصنف

علىالزبيرأبيقياسيصحفلاذلكومعنظر،الذهبيقالهفيما:قلت

)1(.)2/51(

.(248/)"التهذيبتهذيب"2()

)3((/242.)2
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بنالليثعنمريمأبيابنقالجابر.عنالتدليسعنهثبتقدلانهذلك؛

قلتثمبهما،فانقلبت،كتابينليإفدفعالزبير،أبافجئت،مكةقدمتسعد:

مامنه:فقالجابر؟منكلههذاسمعهلفسألتهعاودتهلو:نفسيفي

ليفأعلم،سمعتماعلىليأعلم:لهفقلتعنه،حدثتماومنه،سمعت

)1(.عنديالذيهذاعلى

منصحيحفهوجابرعنكيسانبنوهبعن)2(مالكرواهماوأما

لا"الخلافيات"فيالبيهقيعن"الجوهر")3(صاحبذكرهوما،قوله

بنيحيىطريقمنالاثار")4(معانيشرح"فيالطحاويأخرجفقد.يصح

فرفعه.،مالكعنسلام

بنوهبعنحدثهمالكاأنوهبابنأناقاليونسحدثنا":قالثم

جم!ول.النبييذكرولم،مثلهجابرعنكيسان

مالك،ئنا:قالالسديابنةابنموسىبنإسماعيلثنا:قالفهدحدثنا

".برجلهخذو:فقال؟أرفعه:لمالكفقلت:قال.لاسنادهمثلهفذكر

صدوقاكانوإنفإسماعيل،مالكعنرفعهإسماعيلأنفرضولو

أعلم.والله،الحفاظمالكأصحابعلىيزيدهفيمايقبلبالذيمثلهفليس

.(424)9/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

84(./1)الموطا""في2()

.(2061/)"الانقيلجوهرا")3(

برفعهسلامبنيحىانفرد48(:1/)1"التمهيد"فيلبرعبدابنقال2(.18)1/)4(

جابر.قولمنأنهفيهلصحيحوذلك،علىيتابعولم،مالكعن



161الترمذمم!يفسزامحداعلىلردو1الصلاةالقراهةمسانل-25

؛عثمانبنالضحاكسندهففيجابر)1(،عنالاخرالاثرماو88[]ص

ولاحديثهيكتب:حاتمأبووقال،بقويلتس:زرعةأبووقال.الاكثروثقه

)2(.بحجةليسالخطا،كثيركانالبر:عبدابنوقال.صدوقوهو،بهيحتج

وهو-الفقيريزيدعنصحيحبسند)3(والبيهقيماجهابنأخرجوقد

فينقرأ"كنا:قالاللهعبدبنجابرعن-وغيرهماالشيخانبهاحتجثقة،

،وسورةالكتاببفاتحةالاوليينالركعتينفيالامامخلفوالعصرالظهر

(".الكتاببفاتحةالاخرلمحمنوفي

ولفظه:أيضا،صحبحبسنداخر)4(موضعفيالبيهقيوأخرجه

يعني-الركعتينفييقرأ:يقولعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرسمعت"

وكنا:قال،الكتاببفاتحةالاخرلمحمنوفي،وسورةالكتاببفاتحة-الاوليين

منأكثرما:قالأوذاك،فوقفماالكتاببفاتحةإلاصلاةلاأنهنتحدث

(".ذاك

(".المتنمضطرب")5(:"النقيلجوهرا"صاحبقال3

،مرةاللفظهذاجابرمنيزيدسمعبل؟باضطرابهذاليس:أقول

.مضطرب:يقالحتىتناقضاللفظينبينوليس،أخرىمرةالاخرواللفظ

إ.الامامخلفيقرأ"لا:ولفظه376(،/1)""المصنففيشيبةابيابناخرجه(1)

.(4/474)"التهذيبتهذيب"انظر2()

.(2071/)داالكبرىو"السنن8()43ماجهابن)3(

(4)(/2.)63

()5(/2161).
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خلفالقراءةيرىكانبأنهجابرعنرويمابين)1(البيهقيجمعوقد

فيه.يجهرفيمايراهاولافيه،يجهرلافيماالامام

بدليل؛الفاتحةدونفيماهذايكونأنويحتمل،محتملوهذا:أقول

".الكتاببفاتحةإلاصلاةلاأنهنتحدثوكتا":قوله

بامفيهايقرألمركعةصلىمن":كيسانبنوهبروايةفيقولهفأما

على"الإماموراء"إلا:قولهيحملأنفيمكنالاماموراءإلاالقران

أعلم.والله،المسبوق

اوالظهرفي":زيادةبطلانعلىيدلماجابرعنمربماعلموقد

ذإالمشهور.جابرروايةمنكونهصحإنشداد؛ابنحديثفيالعصر"

فينقرأ"كنا:يقولثمجابر،عنالزيادةبتلكالحديثهذايكونكيف

يخالفه؟مايبينولااخره،لىإ"الامامخلفوالعصرالظهر

صلاةفيكانتانها-القصةتلكصحةفرضعلى-يترجحذكروبما

("قراءةلهالإمامفقراءةإماملهكان"من:قولهأنبالقرائنجابروعلم،جهرية

لجهرية.باخاص

للأدلة؛الفاتحةعداماعلى-وغيرهالبخاريقالهكما-يحملئم

عنمكحولحديثومنهاالمأموم،علىتحةالفاوجوبعلىالمتكاثرة

حديثيعضدمامعهذاعمومبهيخصصنصوهو،عبادةعنمحمود

أعلم.واللهبعضها،تقدمالتيوالخاصةالعامةالنصوصمنعبادة

.(016)2/"الكبرى"السننفي(1)



163الترمذكل!يف!راححدأعلىوالردالصلاة.لقراءة1معانل-25

فيه.ماعلمتوقد،الحديثصحةفرضعلىهذا

السنن"معرفة"عننقلا")1(،الدارقطنيسننعلىالمغني"التعليقوفي

الفقيهمحمدبنسلمةسمعتقال:الحافظاللهعبدبوأخبرنا:للبيهقي

إماملهكان"من:حديثعنالحافظالرازيموسىأباسألت:يقول98[]ص

اعتمدإنماشيء؛فيهبلاولالنبيعنيصحلم:فقال؛"قراءةلهالامامفقراءة

قال.الصحابةمنوغيرهمامسعودوابنعليعنالرواياتعلىفيهمشايخنا

رأينامنأحفظموسىأبافإن؟سمعتهلماهذاأعجبني:لحافظااللهعبدأبو

.الارضأديمعلىالرأيأصحابمن

خلفبالقراءةالامرعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنوالثابت:أقول

2(.)الامام

لناوقال")3(:"القراءةجزء"فيالبخاريفقالمسعودابنوأما

مريم:أبيعنالشعثاءأبيبنأشعثعنشريكحدثنا:أبانبنإسماعيل

".الامامخلفيقرأعنهاللهرضيمسعودابنسمعت

بنأشعثعنشريكثناحجربنعليطريقمن)4(البيهقيخرجهو

بناللهعبدجنبلىإصليت:قالالاسديزيادبناللهعبدعنسليم

والعصر.الظهرفييقرأفسمعته؛الامامخلفعنهاللهرضيمسعود

8(.970،)3/والاثار"السنن"معرفةوانظر32(.1/6)(1)

39(.-29)صللبيهقي"الامامحلفو"القراءة(168)2/"الكبرى"السننانظر)2(

.(163،164)ص)3(

(4)/2(916).
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عنالاحوصأبوثناشيبةبيأابن"وقال(:1")النقيلجوهر"اوقي

؟الإمامخلفأقرأ:فقالاللهعبدلىإرجلجاء:قالوائلابيعنمنصور

".الإمامقراءةوسيكفيكشغلا،الصلاةفيإن:فقال

وذكرشريكا،سندهفيبانالاولالأثرفيالجوهر")2("صاحبوقدح

فيه.البيهقيكلام

الاحوص.بيأمنليئإأححثهو:معينابنقال.إمامشريك:أقول

ثقة.ثقةوهوبشيء،-القطانيعني-يحمىعندشريكيكنولمأيضا:وقال

أحبيهماأالاحوصوأبيشريكعنبيأسألت:حاتمبيأابنوقال

اغاليط)3(.لهكانوقد،شريك:قال؟إليك

وخالفه،فيهأخطأوقد.الثانيالاثرسندفيالواقعهوالاحوصبوو

بيأعنمنصورعنطريقهمامن)4(البيهقيرواه؛وشعبةسفيانالطودان

أنصت:فقال؛الإمامخلفالقراءةعنمسعودابنسألرجلاأنوائل

.الإمامذاكوسيكفيكشغلا،الصلاةفيفإن؛للقران

مسعود:ابنعن،وائلأبو"وقال")5(:القراءة"جزءفيالبخاريقال

خلفيقرأوإنماالجهر،فيهذاأندل:المباركابنوقال.للامامأنصت

.(1/673)"لمصنفا"نظروا.(2/071)(1)

(2)(2/071).

335(.4،334/)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

(4)/2(061).

.(611،171)ص()5
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".الامامسكتفيماالامام

أراديكونأنيجوزفقد،الفاتحةتركفينصافليسذلكومع:أقول

بوجوبها.للعلمعداهاعماالانصات

بشاربنمحمدثناالبزار:قال")1(:النقيلجوهرا"صاحبوقال

أبيعنأبيهعنإسحاقأبيبنيونسأناأحمدأبوثناقالا:عليبنوعمرو

"خلطتم:فقالالسحلا؛النبيحلفيقرؤونكانوا:قالاللهعبدعنالأحوص

".القرانعلي

جزء"عنالحديثهذانقلالانصاتايةعلىالكلامفيتقدمقد:أقول

أنبأناقالالنضرحدثنا:قالمقاتلبنمحمدعنرواه،للبخاري(")2(القراءة

،القرانيقروونكانوالقوم9[0]صبلاولالنبيقال:ولفظههذا،بسندهيونس

في"إنلنا:فقيل،الصلاةفينسلموكنا".القرانعليحلطتم":بهفيجهرون

لشغلا(".الصلاة

!ال!!

)1(.)2/162(

004،104(.)2()ص
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الخامسةلمسالةا19[]ص

القاتحةعلىوالعصرالظهرمنالأوليينفيلمامومايزيدهل

الرابعة.المسألةأوائلفي(1)المتقدمةبالاحاديثالمنععلىيستدلقد

:قالصلاتهقضىفلما؛ب!جمولالنبيصلىمنها:الاولالحديثولفظ

يقرأأنإلأتقعلوافلا":قال،لنفعلإنا:قالوا"يقرأ؟لامامواأتقرؤون"

".نفسهفيالكتاببفاتحةأحدكم

.نحوهالثانيفيوقال

فلا":قالهذا،لنهذإنا،نعمقالوا:؟"خلفيتقرؤون":الثالثوفي

".القرانبامالأتقعلوا

يانعمقالوا:؟"الصلاةفيمعيكنتماذاالقران"تقرؤون:الرابعوفي

(".القرانبامالاتفعلوافلا":قالهذا،لنهذإنا،اللهرسول

:قال،نعم:قلنا؟"الصلاةفيمعيكنتماذاتقرؤونهل":الخامسوفي

".القرانبامالأتفعلوا"فلا

بامالاتفعلوا"فلا:قال،نعمقالوا:؟"خلفي"تقرؤون:السادسوفي

."الكتاب

خلفتقرؤونلاراكماني":عبادةحديثفيبانهذاعنيجابو

؟"بالقراءةجهرتاذاتقرؤون"هل:الاخرىالروايةفيو."جهرإذاامامكم

يجهاهوتخرالاحاديثهذهذكرسبق(1)
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،القرانأنازعليما:أقولىوأناتفعلوا،فلا":قال،ذلكلنصنعإنا:بعضنافقال

إذابماالنهيفقيد.("القرانبأملأإ؛جهرتاذاالقرانمنبشيءتقرؤوافلا

المطلقة.الاحاديثتلكعليهفتحملجهر؛

المعنىحيثمنفهوجهرإذابمامقيداكانوإنعبادةحديث:قيلفان

معللا؛الفاتحةواستثنى،بالمنازعةعلللانهأسر؟إذاماذلكمثلأنيدل

ثبتوقد.فرضلانهاتحةبالفاالمنازعةتغتفر:يقولىكانه؛فرضبانها

السريةفيوالزيادةأيضا،السريةفيتكونالمنازعةأنعمرانبحديث

منها.المنعهذامنفيفهماتفاقا؛المأمومعلىفرضاليست

لجة،المخاتلكوانما،السريةفيتكونالمنازعةأننسلملا:قلت

لنا.دليلعمرانوحديث.المنازعةمنأخفوهي

بمطلقتحصلكانتالمنازعةأننسلملاولكنواحد،أنهماسلمنا

بعديقرأهاالتيالسورةنفسبقراءةتحصلكانتوانما،بهجم!خلفهالقراءة

لجةبالمخااستدلبفيالنبيلانذلك؛فيواضحعمرانوحديث.الفاتحة

كانتولو.الاعلىربكاسمسبحبسورةقرأبهالمقتدينبعضأنعلى

بعضهمقراءةعلىإلالجةالمخادلتهلمامطلقابالقراءةتحصللجةالمخا

فقط.

قرأها،ب!عيهولالنبيأنفيظاهرفانهخالجنيها"؛9:قولههذاويوضح

لجاها!فتخا؛معهيقروهاالرجلوذلك

منكمأحدمعيقرأ"هل:اكيمةابنحديثفيقولهوهكذا29[]ص

انفا".
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ألاقرأتها.التيالسورةنفسمعيقرأالمراد:أنيدذ""معي:فقوله

فلاناأنالسامعفهم؛فلانمعيوقرأ،الكهفسووةقرأت:قلتلوأنكترى

عينها.الكهفسووةمعكقرأ

عمرانحديثفيسماهاكماالسووةأكيمةابنحديثفييسملموانما

قراءةسمعوافقد؛جهريةوهيالصبحصلاةفيأكيمةابنحديثقصةلان

أحدمعيقرأهل":بقولهفاكتفىقرأها.التيالسورةوعلموا،ب!ولالنبي

قرأهاالذيفاجابهولجملاهوقرأهاالتيالسورةنفسأرادأنهفعلم"؛منكم

الله.وسولياأنا،نعم:بقولهمعه

"من:قولهعلىاقتصرفلو؛سريةالصلاةفكانتعمرانحديثفيماو

فلهذا؛بسورةقرأقدمنهمواحدوكلقرأ،سورةأيعلموالما"معيقرأ

فتدبر.،لهمسفاها

غيرقراءةمنالسريةفيالمأموميمنعأنالكلامهذافمقتضى:قلتفإن

ولا.به!عل!النبييقرأهاالتيالسورةيقرألعلهيدويلالانهمطلقا؟الفاتحة

يقرأأنولهجملاولالنبييقروهاالتيالسورةقراءةمنإلاالجهريةفييمنع

غيرها.

ذلك،نقولولسنا،العلةهيالمنازعةإنقلناإذاهذايأتيإنما:قلت

به!جمولذكروانما.موجبلغيرالقراءةباستماعالاخلالهيعندناالعلةوانما

معه.قرأبعضهمأنعلىبهاستدلالذيبالدليللهمإعلاماالمنازعة

لغيرهتحصللاالمنازعةفإنعليها،الاطلاعيفيدهممعجزةذلكوفي
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إياهمإخبارهنظيروذلك.ميوهوبابي،بهختصروحمانيأمروالي،جمفى

.عمرانحديثفيلجةبالمخا

به!يئالنبيبغيرالمقتدييمنعلاأنللزمالمنازعةهيالعلةكانتولو

معيدوروالحكم،به!جم!لغيرهتحصللاالمنازعةلأنمطلقا؟القراءةمن

أعلم.والله،علته

الظهرفينقرأكنا:"قالجابر:عن)1(الصحيحلحديثاأدلتناومن

وفي،وسورةالكتابتحةبفاالأوليينالركعتينفيالامامخلفوالعصر

".الكتاببفاتحةالاخريين

بذلك.يامركانأنهعليالمؤمنينأميرعنوصحتقدموقد

خلفيقرأالعاصبنعمروبناللهعبدسمعت:قالمجاهدعنوصح

*2(.مريمسورةمنالظهرصلاةفيالامام

أنسعنثابتعن)4(حمزةبنالعوامطريقمن)3(البيهقيوروى

جنبلىإأقوموكنت:قال39[]ص.الامامحلفبالقراءةيامرناكانقال)5(:/

عنه.لناخذقراءتهويسمعنا،المفصلمنوسورةالكتاببفاتحةفيقرأأنس؛

عليه.لكلام1وذكرهسبق(1)

.(916)2/"الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه)2(

)3(/2(017).

"العوام:وفيهآخرإسناداذكرثم".حوشببن"العوامالاساناد:هذافيالبيهقيعند4()

اصح.هذا:وقال"،حمزةابنوهو

الاتي.""قالوكذا،..يامرنا.أنسكان:ثابتأي()5
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فيلجوزياابنفيهقالحمزةبنالعوامبأن)1(التركمانياعترضه

أحاديثلهأحمد:وقالبندء،حديثهليس:يحمىقال:الضعفاء""كتاب

مناكير.

فيقالإذامعينابنأنالقطانابنعن(")2(:المغيثفتح"في:قلت

كثيرا.حديثايرولمأنهيريدإنمابندء""ليس:الراوي

بنمسعودمنأقربهما:القطانيحىعن")3(التهذيبتهذيب"وفي

وعنمناكير.أحاديثثلاثةلهحمد:أوعن.بأسبهيكنلمومسعود،علي

شيخ،:زرعةبيأوعن.ثقةبصري:راهويهبنإسحاقوقال.لين:معينابن

عنالاجرفيوقالخيرا.إلاأعلملا:قال؟حديثهاستقامةترىفكيف:قيل

به.بأسلا:النسائيوقال.ثقة:مرِةوقالمنكرا،حديثالهنعرفماداود:بيأ

منعلىفيهالحملاكانمناكير("احاديثثلائة"لهحمدأوقول:اقول

والله،الحسندرجةعنينزللاالرجلفحديثداود.بيأقولبدليل؛فوقه

اعلم.

!!!!

)1(/2(.)172

)2(.)2/123(

)3(.)8/163(
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السادسةلمسالةا49[]ص

يقرأفهل؛قراءتهيسمعلاالامامعنبعيداأواصمالمامومكاناذا

يجهر؟والإمامالفاتحةغير

ألفاظها.حيثمنهذا؛ذلكمنالمنعالمتقدمةالأحاديثظواهر

-كماهيالمنععلةلان؛المنععدمفالظاهرالمعنىحيثمنماو

ومنههنا.منتفيةالعلةوهذه،الامامقراءةباستماعتخلالقراءة-كونتقدم

لغيرتحصللاالمنازعةنقدمنالماأظهر،المنعفعدمالمنازعةالعلة:قال

ب!يئ.النبي

علته.لخصوصالحكمتخصيصبابمنهناالمعنىدلالةوترجبح

ذلك.فييترددونلىتعااللهرحمهموالعلماء

سأل:قالالمهريشيبةأبيعنصحيحبسند")1(البيهقيسنن"وقي

تحةبفافاقرأقرأإذا:قال،الامامخلفالقراءةعنجبلبنمعاذرجل

عنمنتؤذيولا،نفسكفيفاقرأتسمعلموإذاأحد،اللههووقلالكتاب

شمالك.عنمنولايمينك

الاحاديث،لظواهر؛تحةالفابغيرالقراءةعدملنفسيأختارهوالذي

فيظاهروهذا،يسمعونالذينالمقتدينمنغيرهباستماعيخلقدولأنه

البعيد.فيوممكن،الأصم

)1(.)2/916(
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والله.الذريعةولسد.سمعالانصاتتمامأنصتإذاأنهيرجىولانه

أعلم.لىوتعاتبارك
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173

كانلماجم!النبيسمعهحتىصوتهرفعقرأالذيكانولو9[ص1

أعلم.والله،وجهوالتعجبللاستفهام

حديثمنمختصرهريرةبيأحديثبانالقول)وكذا:الشارحقالثم

(.دليلبلاقوللأنه؛يصحلا-واحدةوالواقعة،عبادة

أمور:فيالحديثيناتفاقرأىذلكالقائل:أقول

الصبح.كانتالصلاةأن:منها

أكيمةابنحديثوفيلتباسها،والقراءةثقلعبادةحديثفيومنها:

.والالتباسالثقلتوجبلمنازعةالانواحد؛والمعنى،لمنازعةا

ناو":ثيعلزاللهرسولفقال:عبادةحديثرواياتمنروايةفيأنمع

لا؛جهرتإذاالقرانمنشيئامنكمأحديقرأنفلا،القرانأنازعليما:أقول

ثقاتورجالهحسن،إسنادهذا:وقال،الدارقطنيأخرجه."القرانبأم

عينهو-"القرانأنازعليما:قولنا"و:قولهأعني-اللفطوهذا.كلهم

أكيمة.ابنحديثفيالواقعاللفظ

.القراءةعنالاستفهام:ومنها

.بالاثباتلجوابا:ومنها

الترمذيشارحعلىالردفيالمولفكتبهامتفرقةأوراق2(01)صلىإهنامن(1)

كلورقمنا،بآخرهلحقناهاوأفافردناها،مواضعفيالكتاباثناءفيووضعها

نعيدها.فلايجها،تخرسبقفقدوالاثارالاحاديثاما،مستقلبرقممجموعة
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بذلكيشعرأكيمةابنوحديثتفعلوا("،"فلا:عبادةحديثفيومنها:

.تقدمكما

ولكن،أكيمةابنحديثفيذلكوليس،الفاتحةاستثناءعبادةوزاد

لماأكيمةابنحديثأنعلى.هريرةأبيمذهبمنعرفبماينجبرذلك

تعالى.اللهشاءإنتحقيقهيأتيكماأصلا،الفاتحةفيهتدخل

الحديثينبانالظنغلبةبهيحصلالاتفاقهذاأنالقائلذلكفرأى

دليله.هذا،واحدةواقعة

رواية:فيعبادةحديثفيلان؛ذلكمنشيءالنفسففيذلكومع

لنفعلإنا،اللهرسولياواللهأجل:قلنا،إمامكموراءتقروونأراكمني"إ

رجل:فقالانفا؟منكمأحدمعيقرأ"هل:اأكيمةابنحديثوفي.هذا"

وسيتضح،مختلفلجوابوا،مختلففالالستفهام."اللهرسولياأنا،نعم

لى.تعااللهشاءإنقريباذلك

تعسف،الفاتحةعداماعلىهريرةابيحديث)وحمل:الشارحقالثم

علةوبينمطلقا،القراءةعنمنعالشارعلان؛العمومفيهالشارععلةبل

فيها،سواءالمنازعةفيمشتركةوغيرهاالفاتحةوقراءة،المنازعةالنهي

غيرهاقراءةفيتجريكماالفاتحةقراءةفيتجريالعلةفهذهفرق؛بدون

بسواء(.سواء

فيكمابهيفتيكانالذيومذهبه،هريرةأبيروايةمنلحديثا:أقول

مأالامامأسرسواءالمأمومعلىالقراءةوجوبوغيره"مسلم"صحيح

خلافعلىالراويفتوىأناللهرحمهحنيفةابيالامامومذهبجهر،
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كماهذابمثلاحتجوقد،حنفياللهعافاهوالشارح.رواهمافيقادحروايته

ياتي.

لافإنهم؛رأىمادونروىبماالعبرةقالوا:وانوالمحدثونوالشافعي

فإذا،روىفيماماشبهةتورثروىمابخلافالراويفتوىأنينكرون

حدلىإتبلغفقد؛الشبهةقويتنحوهأوالسندفيوهنذلكلىإانضم

تأويلها.أوالروايةردبسببهيتعين

لحميدياقالفقد.أكيمةابنلينهريرةبيأفتوىلىإانضموقد

.وحدهلحديثاهذاشهابابنإلاعنهيرولم،مجهول:وغيره

بنسعيديحدثسمعهالزهريأنلىإاستندواإنماقووهوالذين

سعيد.عندمقبولاكانأنهعلى[01]صبذلكفاستدلوا؛المسيب

نسخمنهيلزمحديثتثبيتفيمثلهيكفيلاالاستدلالوهذا

الصحيحة.الاحاديث

أكثرفيعبادةحديثمعالحديثهذااتفاقأيضاذلكلىإوانضم

حديثفيالقراءةحملوجوبفيكافيالكانهذاإلايكنلمفلوالامور.

الحمللهذايقالأنمنعفيالاقلعلىأو،الفاتحةغيرعلىأكيمةابن

فدونكه:،لحملاهذاعلىواضحبرهانوعندنافكيف،تعسف

نالشارجقولعلىالكلامفيقدمناهاالتيالثلاثةبالاوجهثبتقد

نبأ.لهاسيكونإنهوقلنا:بها،التحفطمنكوالتمسناللانكار،الاستفهام

لمأنهمعلىيدلالحديثهذافيوالتعجبلجوابواالاستفهامإن

يؤمروالميكونوانإمابلعنها،لهمسأالتيبالقراءةمأمورينقبلهيكونوا
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فارجع؛الحديثهذاقبلعنهالنهواثماولابهامروايكونوانواماقط،بها

جيدا.وتدئرها،الاوجهتلكلىإ

جهروانالمأمومتتناولعامةالفاتحةوجوبأحاديثأنتعلمإنكثم

.وشواهدهعبادةبحديثنصاذلكئبتوقد،الإمام

بعدها.اوقبلهايكوننيخلولااأكيمةابنفحديث

.النزاعوانقطععليها،محمولأوبهامنسوخفهوقبلهاكانفان

توجبالمتقدمةالثلاثةفالاوجه-الشارحاختارهكما-بعدهاكانوإن

أمرين:أحد

ويكون،بالفاتحةيصدقعنهاسألهمالتيبالقراءةالمراديكوننإما

والتعجب.لجوابواالاستفهامذلكصخحتىلوجوبها؛ناسخسبقهقد

يبلغهلمالرجلذلكوكأن؛الفاتحةغيرقراءةالمراديكونانوإما

وتكونجهر،إذاالاماموراءالقرآنأمغيرقراءةعنالنهيفيعبادةحديث

يدعونهالاوأنهم،عليهمواجبةالفاتحةأنيعلمبعلولالنبيأنعلمهمالقرينة

ماويريدآنفا؛منكماحدمعيقرأهل:لهميقوللاأنهفيعلمون،كلهم

الفاتحةبقراءتهمتحصلالتيالمنازعةمنيتعخبلاوأنه،بالفاتحةيصدق

غيرقراءةأرادإنمابيدرزأنهتدلهم؛واضحةقرينةفهذهبها.تحصلكانتإن

جيدا.الكلامهذافتدبر؟الفاتحة

ننظرأنإلأعلينابقيفماالاحتمالينهذينفيالواقعانحصرقدواذ

التوفيق.لىتعااللهسائلين،أرجحيهماأ

إطلاقه.علىقرأ""لفظإبقاءفيهبانالاوليرجحقد
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لمالسؤالهذاوقعلماأنهتدلالصحابةعنالاثاربأنالثانيويرجح

القرينة.لقيامذلكوإنما،الاطلاقمنهيفهموا

القراءةوجوب-تقدمكما-نفسههريرةأبيمذهبأن:ذلكوبيان

أميرمنهم؛الصحابةجمهورذلكعلىووافقهجهر.ولوالامامحلف

بنمعاذوالحرامبالحلالوأعلمهم[11]ص،الخطاببنعمرالمؤمنين

بنعبادة"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:حديثوراويجبل،

النقباء.أحدوهووبدرا،العقبتينشهد،الصامت

أميرمنهممطلقا؛الامامخلفالقراءةالصحابةمنجماعةعنوجاء

بنأبيالمسلمينوسيد،عائشةالمؤميننوأم،طالبأبيبنعليالمؤمنين

بنوأنس،الخدريسعيدبوو،اليمانبنحذيفةالسروصاحبكعب،

عامر.بنوهشام،مالك

ماينفواولموالعصر،الظهرفيالامامخلفالقراءةبعضهمعنوجاء

بناللهوعبدالزبير،بناللهوعبد،مغفلبناللهعبد:منهمذلك؛سوى

.العاصبنعمرو

بناللهعبدوالبحرمسعود،بناللهعبدالحبرعنالروايةواختلفت

الدرداء.وأبيوجابر،عمر،بناللهعبدوالناسك،عباس

ينقلولمشيءلما،فيالاماممعقراءة"لا:قالأنهثابتبنزيدعنوجاء

ذلك.خلافعنه

أولمجهرالامامحلفيقرألاعمرابنكانمحمد:بنالقاسموقال

.الاماموراءيقروونأئمةرجالوكانيجهر،
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هذا.خلافعمرابنعنرويوقد:قلت

خلفأقرأجبير:بنلسعيدقلت:خثيمابنوقال:البخاريوقال

يكونوالمماأحدئواقدفإنهم؛قراءتهتسمعكنتوإننعم:قال؟الامام

نأيطنحتى،أنصتثمكبرالناسأحدهمأمإذاكانالسلفإن،يصنعونه

وأنصتوا.قرأثم،الكتاببفاتحةقرأخلفهمن

("الكبرىالسننو"،للبخاري"القراءةجزء"فيالاثارهذهأسانيدانظر

للبيهقي.

تلكالواقعةتلكفييقرألمأنهمنهيعلمماأكيمةابنحديثوفي

ذلكبعدبهمظنكفما؛الصحابةمنواحدرجلإلاعنهاسألالتيالقراءة

منهمأحديعودلاأنبهمالظنأنترتابأراكلا؟الحديثهذاسمعواوقد

جملا.النبيعنهاسألالتيالقراءةلتلك

"فانتهى:زيادةالرواياتبعضفيأكيمةابنحديثآخرفيجاءوقد

يجهرلافيماسراانفسهمفيوقرووا،الإمامفيهجهرفيماالقراءةعنالناس

منهذاأنوغيرهماوالبخارييحمىبنمحمدالائمةحققوقد."الإمامفيه

.الزهريكلام

تجمعفكيف.الظنذلكيؤكدفانههريرةأبيكلاممنهبه:قولناو

جمهوروعننفسهالحديثهذاراويعنسمعتهماوبينهذابين

حديثفيالقراءةعنالسؤالإن:يقالأنغيرجامعهناكفهل؟الصحابة

عنهماللهرضيالصحابةعندوكانت؟الفاتحةغيرقراءةلىإمتوخهكيمةابن

،تقدمماهوالقرائنظهرو.لذلكمبينةقرينةب!فىالنبيخاطبهمعندما
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الناسفانتهى:والمعنى،لذلكتبعثبتتلوإلخ."..الناس"فانتهىوزيادة

الفاتحة.بغيرالقراءةعن

الاحتمالىبهيرجحماسقطالاطلاقعنالصارفةالقرينةثبتتواذا

إطلاقه.علىاللفظإبقاءمنالاولى

تحصلوهي؛المنازعةهيالنهيعلة)إن:الشارحقولىفأما[16]ص

نظر.ففيهبغيرها(تحصلكمابالفاتحة

سماهاوان،عمرانحديثفيحصلتقدالمنازعةأن:لجوابفا

نتيجةوذلكوالتباسها؛القراءةلثقلعبادةحديثوفي"،لجةالمخا"

اللهرسولىفقالى...":عبادةحديثفييةروفيجاءقدأنهمع.المنازعة

اذاالقرآنمنشيئامنكمأحديقرأنفلا،القرآنانازعليطأقولوأ!ا":بدجمول

ورجاله،حسنإسنادهذا:وقالى،الدارقطنيأخرجه."القرآنبأمإلاجهرت

كلهم.تقات

تحة؛الفايقروونكانواوعبادةعمرانواقعتيفيأنهميوافقناوالشارح

لا؟ملهابقراءتهمالمنازعةتحصلكانتفهل

لجةالمخاحصولىفيهوإنماذلك،علىفيهدليلفلاعمرانحديثأما

تحةالفاغيربقراءةلمنازعةاحصولىمنيلزمولا<،الاعلىاسصرئك>سبح:بقراءة

.بالقياسيدركلانيروحاأمرلمنازعةالان؛تحةالفابقراءةحصولها

مطلق("تقرؤوناراكمائي":جمفىقولهإن:يقالىفقدعبادةحديثماو

وقد".القرانبامإلاتفعلوافلا":قالىلمااستثناهاولذلك،الفاتحةيتناولى

وقد،المنازعةدليلوذلك؛به!يئالنبيعلىالتبستالقراءةإن:الراويقال
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بسببحصلتالمنازعةكانتفلما.السابقةالدارقطنيروايةذلكأوضحت

شاملةالقراءةوهذه"،تقرؤونأراكمني"إ:بقولهعنهالهمسأالتيالقراءة

قراءةبسببتحصلكانتالمنازعةأنمنهيؤخذفقدمر،كماللفاتحة

مقدمالواجبداءو،واجبةكانتلانهاالنهيمناستثناهاوانما،الفاتحة

لمنصلاةلافانه":بقولهالعلةهذهعلىبه!جمولنصوقد.المنازعةتركعلى

بها".يقرألم

ذلكبعدوفيه،الفاتحةبقراءةالمنازعةلحصولبهيحتبئماأقمىهذا

بالتأمل.يطهرنظر

أثبتناقدفاننا؛الفاتحةبقراءةتحصلكانتالمنازعةهب:نقولولكننا

الفاتحة.غيرقراءةعنوقعإنمااأكيمةابنحديثفيالسؤالأنتقدمفيما

ذلك.إلىمتوجهفالنهينهىأنهثبتفإن

نلناولالهميكنلمبالمنازعةمعللاالفاتحةغيرقراءةعننهىواذا

علىبالنصعبادةحديثلتقدم؛المنازعةبجامعغيرهاعلىالفاتحةنقيس

قراءةلالانهفلا،الفاتحةفأما.الفاتحةبغيرالقراءةتمنعإنماالمنازعةأن

مبطلنطزفهذا.المنازعةمنهلزموان.منهبدلافأداوهابها؛يقرألملمن

الواضج.للفرقمبين،للقياس

فرضيةمنعلموهماالقياسمنعفيلكفىعبادةحديثيتقدململوبل

القراءةمنلهممنعهلان؛القياسلمنعكاففهذاغيرها،دونالفاتحة

للفرق؛الواجبةالقراءةمنلهممنعهمنهيلزملاالمنازعةلمفسدةالمندوبة

أعلم.واللهجدا،واضجوهذا،والنفلالفرضبينالمعلوم
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لحفاظفا("قراءةلهالامامفقراءةاماملهكان"من:حديثوأما7[]ص

يمسلابمالىتعااللهشاءإنذلكتوجيهوسيأتي،ضعفهعلىمجمعون

تعالى.اللهرحمهحنيفةأبيالامامعظمة

عامبأنه:صحتهفرضعلىلىتعااللهرحمهالبخاريتأولهوقد

الفاتحة.منهفتخرج،عبادةبحديثمخصوص

بنعمرانبحديثالسريةفيالفاتحةعلىالزيادةأيضاوتخرج:اقول

.تقدمالذيحصين

بناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىعنحنيفةأبوالامامروىوقد

ص!يمولاللهرسولخلفقرأرجلاأن:اللهعبدبنجابرعنالهادبنشداد

ب>سبحمنكمقرأمن:قالبهلإوالنبيانصرففلما<؛ألأعلىربكاشصب>سبح

ثم،يسكتونذلككل،مراتثلاثفسالهم،القومفسكت<؛لأعلىرئكاسص

لجنيها.خابعضكمأنعلمتقد:قالأنا،:رجلقال

رجلاأن:اللهعبدبنجابرعنالوليدأبيعنشدادبناللهعبدوقال

انصرففلما؛فنهاهرجلإليهفأومأوالعصرالظهرفيبخالنبيخلفقرأ

ثيه!؛النبيسمعحتىذلكفتذاكراثيييهؤ،النبيخلفأقرأأنأتنهاني:قال

.قراءةلهقراءتهفانالامامخلفصلىمن:بهلإواللهرسولفقال

بنحمدأعنالنيسابوريبكرابوحدثنا:"الدارقطنيسنن"فيهكذا

،النعمانعنيعقوبعنسعدبنالليثثناعميثناوهببنالرحمنعبد

.فذكره
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.مجهولهذاالوليدأبو:الدارقطنيقالئم

أعلم.فاللهالوليد،أبوشدادبناللهعبدكنية:أقول

ولفظه:،الاثار"نيمعاشرح"فيالثانيالحديثالطحاويأخرجوقد

أخبرنيقالوهببناللهعبدعميثناقالالرحمنعبدبنأحمدحدثنا

بناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىعنالنعمانعنيعقوبعنالليث

الامامفقراءةإماملهكان"من:قالث!النبيأناللهعبدبنجابرعنشداد

".قراءةله

جابر.يذكرولم،الثوريطريقمنأخرجه

بناللهعبدعنعائشةأبيبنموسىعنإسرائيلطريقمنخرجهو

.نحوهث!جمولاللهرسولعنالبصرةأهلمنرجلعنشداد

بنعمرانحديثهوالاعلىربكاسمسبحقراءةفيالاولفالحديث

بناصلى:قالحصينبنعمرانعن:مسلمعندولفظه.بعينهالحصين

سصب>سحخلفيقرأأيكم:فقالالعصر؛أوالظهرصلاةث!وواللهرسول

نأعلمتقد:قالالخير،إلابهااردولمأنا،:رجلفقال<؟اي!علىرفي

خالجنيها.بعضكم

أبيعنالثانيالحديثالاثار""كتابفيالحسنبنمحمدروىوقد

منوغيرهالبيهقيرواهوكذاوالعصر.الظهرذكرفيهوليس،اللهرحمهحنيفة

حنيفة.أبيعنإبراهيمبنمكيطريق

فيهيإنماوالعصر"الظهرفي"قولهأنالذهنعلىيغلبوالذي
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الاولالحديثمنفحذفها؛عمرانحديثفيثبتتكما،الاولالحديث

بكرأبيمنأووهب،ابنأخيابنمن8[]صلعلهسهوالثانيفيوادراجها

أعلم.واللهغيرهما،أو،النيسابوري

قراءةجوازمنعمرانحديثعليهدلمامثلعلىيدلالأوللحديثفا

السرية.فيالفاتحةغيرالمأموم

أوالظهر"ذكرنمنظنناهماالأمركانفانالثانيالحديثماو

حديثمععمرانوحديثعامأنهعليهالكلامتقدمفقد،مدرجفيهالعصر"

غيريقرألمإذاالمامومبانالحديثينبينلجمعفاوالا.خاصالاولجابر

.حرجفلاقرأوان،الثوابحصولفيالامامقراءةكفتهالسريةفيالفاتحة

،بالصلاةتخلأنهالهذكرولا،القراءةعنالرجل!النبيينهلمولهذا

،القراءةعنبالنهييشعرلاوهذا،"قراءةلهالإمامقراءة":قولهعلىواقتصر

كماتحةالفاسوىفيما:أي؛الامامقراءةكفتهيقرألمإذابأنهيشعروانما

أعلم.والله.علمت

لاكانممن)و:قولهالكبير""الشرحفيقدامةابنعنالشارححكىثم

بنوزيدسعيدوأبومسعودوابنعباسوابنعلي:الإمامخلفالقراءةيرى

الثورييقولوبه.اليمانبنوحذيفةعمروابنوجابرعامربنوعقبةثابت

بنوسعيدوإبراهيموالأسودوالزهريومالكالرأيصحابوعيينةوابن

جبير(.

يجابإبعضهمعنفروي؛عنهمالروايةاختلفتهؤلاءأكثر:قلت

السريةفييجابهاإبعضهموعن.الجهريةفيولوالمأمومعلىتحةالفا

ذكر.منغيرالصحابةمنجماعةعنالجهريةفيولوإيجابهاوروي.فقط
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خلفاقرأ:الخطاببنعمر)وقال:"القراءةجزء"فيالبخاريقال

.قراتواننعم:قال،قرأتوان:قلت،الإمام

عنهم.اللهرضيوعبادةاليمانبنوحذيفةكعببنأبيقالوكذلك

الخدريسعيدبيوعمروبناللهوعبدطالبأبيبنعليعنويذكر

جم!.النبيأصحابمنوعدة

.الامامخلفيقرؤونأئمةرجالكانمحمد:بنالقاسموقال

.الإمامخلفيقرأعنهاللهرضيمسعودابنسمعت:مريمأبووقال

.للامامأنصتمسعود:ابنعنوائلأبووقال

فيماالإمامخلفيقرأوانماالجهر،فيهذاأندذ:المباركابنوقال

.الإمامسكت

منحصيلاومامهرانبنوميمونجبيربنوسعيدالحسنوقال

جهر.وانالامامحلفيقرأإنه:العلموأهلالتابعين

...الامامخلفبالقراءةتأمرعنهااللهرضيعائشةوكانت

.الصلاةأعادالإمامخلفيقرألمإذامجاهد:وقال

الزبير...بناللهعبدقالوكذلك

واننعم:قال؟الإمامخلفاقرأجبير:بنلسعيدقلت:خثيمابنوقال

كانالسلفإن،يصنعونهيكونوالمماأحدثواقدفإنهم؛قراءتهتسمعكنت

بفاتحةقرأخلفهمنأنيطنحتىأنصتثمكبر،الناسحدهمأئمإذا

وأنصتوا.قرأثم،الكتاب
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سكتيقرأأنأرادإذاوبعيه!النبيكان:عنهاللهرضيهريرةأبووقال

سكتة.

بنوسعيدوغيرهممهرانبنوميمونالرحمنعبدبنسلمةأبووكان

..<.>شبدنونلىإالامامسكوتعندالقراءةيرونجبير

يومبالحمداقرأ:هلالبنوحميد6[]صجبيربنوسعيدالحسنوقال

الجمعة.

الله،عبدبناللهوعبيد،والشعبي،وعروة،المسيببنسعيدوكان

،ومكحولمجلز،وأبومحمد،بنوالقاسم،وأبوالمليحجبير،بنونافع

.القراءةيرون=عروبةبيأبنوسعيد،عونوابن،ومالك

(.الامامخلفيسبحانالانصارييزيدبناللهوعبدأنسوكان

عمرابنوعن،الإمامخلفوالعصرالظهرفياقرأجابر:عنأسندثم

بفاتحةيقرأأنباسايرونكانواما:فقال؛الإمامخلفالقراءةعنسئلوقد

نفسه.فيالكتاب

علي:المؤمنينأميرعنوأسندالاثار،هذهمنكثيراذلكبعدأسندثم

الكتاببفاتحةوالعصرالظهرفيالامامخلفيقرأأنويحبيأمركانأنه

.الكتابتحةبفاالاخريينفيو،سورةوسورة

ذلك.يفعلكانأنهمغفلبناللهعبدعنسندو

قالجمغ؛إفإنهوايضا":المغني"فيقدامةابن)وقال:الشارحقالثم

لابالقراءةجهرإذاالامامإن:يقولالاسلامأهلمنأحدّاسمعناماأحمد:
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،والتابعونوأصحابهالنبيهذا:وقال.يقرألمإذاخلفهمنصلاةتجزئ

الأوزاعيوهذا،العراقأهلفيالثوريوهذاالحجاز،أهلفيمالكوهذا

إمامهوقرأصلىلرجلقالواما=مصرأهلفيالليثوهذا،الشامأهلفي

(.باطلةصلاتههو:يقرأولم

عنالسنةتواترتأنوبعد.يخفىلاكماجهرا،إمامهوقرأيريد::أقول

مايثبتولم،بالفاتحةيقرألممنصلاةتجزئلاأنهعلىالدالةب!جمولالنبي

وثبتفيه،داخلأنهعلىينصماثبتبل؟العمومهذامنالمأموميخرج

منجماعةعنذلكمثلوثبتذلك،علىالنصالصحابةمنجماعةعن

لمإذاالمامومصلاةأنعلىينصوالملكونهممعنىفلا،التابعينأئمة

بها.احتجواالتيالمتوترةالسنةمنذلكلأن؛باطلةالجهريةفييقرأها

تركهاإذاذلكمعويقولونبوجوبها،يقولونكانواكلهمأنهمزعمفمن

خصمه.بيدفالظاهروالا،البيانفعليه=الصلاةيعيدلاالجهريةفيالماموم

مسائلمنالمسالةأنلعلمهميقرأ؛لارأوهمنعلىيشددونيكونوالمنعم،

الاجتهاد.

أعادالامامحلفيقرألمإذامجاهد:"وقال:البخاريقولتقدموقد

إذامجاهد:عنليثعنعليةابن"وقالاخر:موضعفيوقال،"الصلاة

".الركعةتلكتعدلا:الكتابفاتحةنسي

فمشهور.هريرةبيأمذهبماو:أقول

به،العلميمكنلاجماعالاأن:عنهالثابتأحمدالامامأصلمنإنئم

يردحجةيكونلاهذاأن:أصلهومنمخالفا،أعلملا:يقولأنلمللعاوانما

أعلم.لىتعاواللهب!،رسولهوسنةلىتعااللهكتاببها
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فلم؟المسبوقعلىتجبلاقراءةولانها":قدامةابنقالثم[]صه

(".كالسورة،غيرهعلىتجب

إلألهعلةلاالمسبوقعنالسقوطأنثبتلوالقماسيصخإنما:أقول

المسبوقعنالفاتحةسقوطفيالعلةبل؟بمسلمهذاوليس،الوجوبعدم

معظمأدركقدأنهمع،المشقةتلزمهلئلاعنه،التخفيفهيبهيقولمنعند

الاعتبار.فاسدفهو؛للنصمعارضالقياسفهذاحالكلوعلى.الاركان

فركعراكعاالامامأدركمنأناختارلىتعااللهرحمهالبخاريانمع

نإتحقيقهوسيأتي،الصحابةمنجماعةعنونقله،ركعةلهتحسبلممعه

تعالى.اللهشاء

،الاحكامسائرفيسواءالقرآنوسائرالفاتحة)ولأن:الشارحقال

(.الصلاةفيفكذلك

منسبفاانئمك5ولقد>:قالالذيمنالقياسهذاجوابيطلب:اقول

والقراننيالمثابالسبعوالمراد87[،]الحجر:<لعظيمانوالفنزهالمحئافى

وبينبينيالصلاة"قسمت:والقائل.الصحيحفيكماتحةالفا:العظيم

تجزيلا":القائلومن.تحةبالفاالصلاةفسرثم("،سالماولعبدي،عبدي

.("القرانبامفيهايقرألاصلاة

نأيستحبإنه:وغيرهاللهرحمهحمدأالإمام)وقال:الشارحقال3

يجهرفيمايقرأأنلىإذهبواوإنما،فيهيجهرلاوفيماالإمامسكتاتفييقرأ

يطلعلمالسروفي.الامامقراءةحينالقراءةتلزملئلا،الإمامسكتاتفي

لانهمطلقا؛السرفييقرألاأنعليهفيجبالامامسكتاتعلىالمأموم
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عنه(.نهيوقد،الامامقراءةوقتفيقراءتهتقعانيمكن

إلاالقراءةمنالماموممنععلىدليليثبتلمأنهتقدمفيمابيناقد:قلت

الأ،جهرتاذاالقرانمنبثسيءتقرؤوالا":قالجملاالنبيأن:عبادةحديث

بها".يقرألملمنصلاةلافانه؛القرانبام

استحبابفذلكالامامسكتاتفييقرؤهاأنهلىإذهبمنذهابماو

مستحبأمرالتدئرمعالقرانواستماع-التامالتدئرمعالامامقراءةلاستماع

التيالاحاديثبعضأوالايةفيأنولظنهم-الصلاةغيرفيولوجماعاإ

.الانصاتيجابإعلىدلالةمتتقلم

نأبهفالمراد،الانصاتوجوبعلىدلالةالايةفيكانإنأنهبئناوقد

بالانصاتالمامورفامرذلك،ببيانعقبهاوقديجهر،ولاالامامجهريستمع

قرأ"واذا:الزيادةتلكوكذلكالجهر.دوننفسهفيلىتعااللهيذكرأن

فيالامامقضرإذاولكنذلك،نستحمثونحن.صحتإنفأنصتوا"

المستحب.لاجلالفريضةنتركلمالسكوت

الال!!الال!



الترمذك!شزاححداعلىوالردالصلاة!طالقر[ءةمعانل-25

-3-

918

87[-86:بين]الاوراق

الرحيمالرحمناللهبسم1[]ص

لى،الاوالمسألةعلىالكلامفيالشارحدرجهماعلىالكلامقدمناقد

لهترجمالذيبابهافيثانياعليهاتكلموقد.الرابعةالمسالةعلىالكلاممن

يليه،الذيوالباب(الامامخلفالقراءةفيجاءما)باب:بقولهالترمذي

التوفيق.لىتعااللهوأسأل،البابينهذينفيأثرهفسأقتص

كانواأنهمعلىدلالةفيه"القرآنبامالاتقعلوالا":)قوله:[للهعافاهقال

مأغيرقراءةاليومهذامنفنسخ.،..القرآنأمغيرالامامخلفيقروون

قبلفرضاقراءتهكانالذيالقرآنأمغيرفرضية:أعني؛الامامخلفالقرآن

هذا(.

قط.فرضايكنلمالفاتحةمعالقرانمنشيءقراءةأنتقدمقد:أقول

جهرإذاالقرآنأمغيرقراءةعن(1فيه)لنهيإنماعبادةحديثأنوتقدم

بموجم!.النبى

عميثناسعدبناللهعبيدثناصاعدابنأخبرنا:"الدارقطنيسنن"وفي

تقرؤونلأراكمنيإ":فيهوقالبهذا،مكحولحدثنيإسحاقابنعنبيأثنا

تفعلوافلا":قالهذا،،اللهرسولياواللهأجلقلنا:جهر؟"إذاامامكمخلف

بها".يقرألملمنصلاةلافانه؛القرآنبامالا

"فيها".:الاصلفي(1)
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لجهر.باالتقييدأخرىرواياتفيوكذا

تعالى.اللهشاءإنمستقلا،فصلاالحديثلهذاوسنعقد

اللهشاءإنقريبا،سياتيكلامفيه،ناسخالحديثهذاأنالشارحوزعم

لى.تعا

مأقراءةأنعلىدلالةفيهإلخ؛..".صلاةلا"فإنه:)قوله:الشارحقال

فيأيضافرضيتهانسختثمفرضا...لكونهاهونماالامامخلفالقرآن

منانصرفبه!وواللهرسولأن":هريرةأبيعن...رواهكمابعد؟فيماالصلاة

نعم:رجلقالآنفا؟منكمأحدمعيقرأهل:فقال؛بالقراءةفيهاجهرصلاة

(.النسائيلفظهذا."القرانأنازعليمااقولإني:قال،اللهرسوليا

كلامهناوساتتبع،عليهالكلامتقدموقد،أكيمةابنحديثهذا:أقول

.الشارح

للانكار(.فيه)الاستفهام:قال

نعم،:بقولهالرجلأجابهوقد،دليلبلاحقيقتهعنلهإخراجهذا:أقول

.لجوابايستدعيلاالانكاريوالاستفهام.اللهرسولياأنا

أخر.وجوهمنلحديثامنالنهيفهمواإنماوالمتقدمون

ذإ؛ذلكقبلبالقراءةمأمورينيكونوالمأنهميدذالاستفهامأنأحدها:

يستفهمهم؟فكيفيقروون،بأنهمعالماب!فيلكانبهامأمورينكانوالو

ينكركيفإذ؛إنكاريالاستفهامهذاأنالشارحدعوىيردالوجهوهذا

أمرتكم"كنت:لقالالنسخأرادفلو،ورسولهللهطاعةعملوهأمراعليهم

ذلك.نحوأوتفعلوا"فلابالقراءة
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قبلمأمورينكانواولو،"منكمأحدمعيقرأهل":قوله:نيالثاالوجه

أحدمعيقراهل":يقولفكيف؛كلهمقرأواأنهمبه!وللعلمبالقراءةذلك

؟".منكم

كما؛تعجبوهذا؛"القرآنأنازعليماقولوأنا":قوله:الثالثالوجه

الهدهد<أرىماهـلا>فقال:تعالىقولهفيوغيرهمالمعانيأهلقاله

02[.]العمل:

أنهميعلمبلاولكانلوإذقبل؛منمامورينيكونوالمأنهميدلوهذا

معيقروونأنهمعلمولو،يقروون2[]صبأنهملعلمبالقراءةمأمورينكانوا

للتعجب.وجههناككانلماالمنازعةتوجبالقراءةأنعلمه

قبل.بالقراءةمأمورينيكونوالمأنهمعلىتدلالوجوهفهذه

قبلذلكنسخثماولاامروايكونواأنواما،قطأمروايكونوالاأنفاما

لا،ناسخسبقعلىدليلالحديثاهذافيكونالثانيوعلى.الواقعةهذه

.الشارحزعمهكمابنفسهناسخا

المعنىهذالكانالشارحقالهكماانكارياالاستفهامكانلوأنهعلى

معنيين:فيبطلقالانكاريالاستفهاملان؛بحاله

واقع،الاستفهامأداةبعدماأنيقتضيوهو؛ليالابطاالانكار:الاول

.كاذبمدعيهنو

واقع،الالستفهاماداةبعدماأنيقتضيوهو؛التوبيخيالانكار:نيالثا

.وغيره"المغني"فيهشامابنقاله؛ملومفاعلهوأن
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توبيخفيهلكانالشارحقالهكماإنكازحياالحديثفيالاستفهامكانفلو

أعلمواالتيالقراءةعلىويلومهميوئخهمأنيجوزوكيفللقاريء.وملامة

؟الاستفهاموقتلىإعنهاينهواولم،عليهمبوجوبهاذلكقبل

نأواما،قطبالقراءةأمروايكونوالانإماأنه؛قدمناهماإذنفيجب

أعلم.والله،الواقعةهذهقبلذلكنسخثمأولاأمروايكونوا

،القرآنينازعلانموجبةبم!جمولمعهقراءتهمأنمنفيهما:الرابعالوجه

قولهلكانوإلانظر،الانحيرهذاوفي.بالنهييشعرربمابهذالهمواعلامه

أيضا،بالنهيمشعرالجنيها"خابعضكمأنعلمت"قد:عمرانحديثفي

عنها".لنهىكرهها"لو:قتادةقولمروقد.بذلكيقوللاوالشارح

لى.تعااللهشاءإنالخامسةالمسألةفيسيأتيفرقابينهماأنوعندي

مطلقا(.القراءةعنالنهي)وفيه:الشارحقالثم

لى.تعااللهشاءإنقريباهذاعلىالكلامسياتي:اقول

لولانه؟عبادةحديثبعديكونأنبدلاهذاهريرةأبي)وحديث:قال

خلفيقروونالصحابةأنيلزمعبادةحديثقبلهريرةأبيحديثكان

بعيد(.وهومطلقا،عنهانهيهبعدعح!جملأالنبي

مطلقا؟القراءةعنأكيمةابنحديثفيالنهيأنثبتومتى:أقول

]لاإسرارهمعلاالموتمجهرمعتكونإنماالمنازعةبأن)والقول:قال

تكونالظهرفيوالقراءة...،حصينبنعمرانعنمسلمروىلما[؛يصخ

(.الامةباتفاقسرا
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يقرأالمؤتمبأنالقائلينفان؛الاستدلالهذالىإحاجةلا:أقول

المأمومجهرإذاتكونإنماالمنازعةبأنوالقائل.مطلقاسرايقرأ:يقولون

صوته.فيرفعالسنةالمأموميخالفقد:يقول

رسول"كانمجاهد:عنرويماالانصاتايةعلىالكلامفيمروقد

الانصار...".منفتىقراءةفسمعالصلاةفيبيقرأالله

القرانيقروونكانوالقومبهيلا!النبيقالمسعود:ابنعنرويوما

".القرانعليخلطتم":فيجهرون

؛بالقراءةفجهرصلىحذافةابنأنهريرةأبيعن:"البيهقيسنن"وقي

(".وجلعزاللهسمعوتسمعنيلا!حذافةابنيا":ب!ولاللهرسوللهفقال

بأنيشعرما"مسلمصحيح"قيعمرانحديثرواياتبعضوفي

ب!جمؤاللهرسولن:عمرانقال<،الأعلىرئكأسصب>سبحصوتهرفعالرجل

لحديث.ا<الأعلىرئكسصب>سبحيقرأرجلفجعلالظهر،صلى

هيالمنازعةأنالمأمومجهرإذاإلاتكونلاالمنازعةبأنالقائلورأى

يسمعهبحيثيقرأاخررجلوكانقرأإذاالرجلأن،العادةبهجرتما

.القراءةعليهتختلط

والالتباسلمنازعةوالجةالمخاأنيطهروالذينطر.هذاوفي

يعرضكانروحانيأمروعبادةأكيمةوابنعمرانحديثفيالمذكورات

خلفه.يصليممنأحدمعهوقرأها،الفاتحةغيرسورةقرأإذابهلاولللنبي

لى.تعااللهشاءإنقريبا،هذاإيضاحوسيأتي
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المأموميرفعلمولويحصلكانالروحانيالامرذلكأنعلىوالدليل

وقي؟"بالقراءةجهرتإذاتقرؤونداهل:عبادةحديثفيبهلاولقولهصوته

ليمااقولوانا":قولهثمانفا؟"منكماحدمعيقرأهل":أكيمةابنحديث

"القرانانازع

واذا":وقوله،تحةالفاسوىعمافأنصتوا-:أعلموالله-يريد3[]ص

فإن"فأنصتوا"،:قولهبقرينة؛صوتهتسمعونبحيثجهرا؛:أيقرأ"

شاءإنتحقيقهياتيكما،للاستماعالسكوتهواللغةأهلعندالانصات

لى.تعاالله

لحمد.اودله،الادلةتتفقوبهذا

أصلايقرالاالمامومان:قالمنبهيحتجما

بيأحديثفيفانصتوا"قرأ"واذا:وبزيادة،الانصاتبايةاحتجوا

.هريرةبيأوحديثموسى

منمختصرهريرةأبيحديثبانالقول)وكذا:الشارحقالثم2[]ص

(.دليلبلاقوللانه؛يصخلا=واحدةوالواقعة،عبادةحديث

أمور:فيالحديثيناتفاقدليله:أقول

الصبح.كانتالصلاةأنفي:الاول

جم!،النبىعلىالتبستأوثقلتالقراءةأن:عبادةحديثفي:الثاني

".القرآنأنازعليمافولوأنا":!قولههريرةبيأحديثوفي

فيها.نوزعنهو،عليهالتبستأوثقلتأنهافيواحد؛والمعنى
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امامكم؟وراءتقرءوناراكمنيا":عبادةحديثفي:والرابعالثالث

هذا".لنفعلإنا،اللهرسولياواللهأجل:قلنا:قال

إذاتقرءونهل:فقال؛بوجههعليناأقبلانصرففلما":روايةوفي

".ذلكنصنعإنا:بعضنافقال؛بالقراءةجهرت

قلنا:معي؟،الصلاةفيتقرءونهل":قالأنه!النبيعنروايةوفي

نعم".

إذاالقرانمنشيئايقرأأحدمنمنكم:قالانصرف"فلما:روايؤوفي

".نعم:قلنا؟بالقراءةجهرت

نعم،:رجلقالانفا؟،منكمأحدمعيقرأهل":هريرةأبيحديثوفي

".اللهرسولياأنا

".اللهرسوليانعم:فقالواأحد؟؛منكمقرأهل":روايةوفي

وأفأجابوالهمسأبييمزالنبينهوواحد.المعنىأنترىأنتفها

بنعم.بعضهم

".القراءةعليهفثقلت":عبادةحديثفي:الخامس

".القراءةعليهفالتبست":روايؤوفي

،.القرانانازعليمااقولوانا":عبادةحديثفيو

والتبست.القراءةعليهثقلتالقراننوخإذالانهواحد؛والمعنى

وأنا":هريرةبيأحديثوفيتفعلوا"،فلا":عبادةحديثفي:السادس

التعجبهذانقدمنالما؛متقاربوالمعنى؟إ؛القرانأنازعماليأقول



لفقه1رسانلمجمولح691

لنهي.بامشعر

عبادةحديثفيانوهوواحد؛أمرفيإلاالحديثانيختلفولم

.هريرةابيحديثفيهذايذكرولم،الفاتحةاستثناء

أحدقرأهل:سالهمإنماثهلاولالنبينبينهريرةأبيحديثولكن

الفاتحة؟بعدالسورةمعهمنهم

الحمد.وللهعلي،بهاللهفتحمماوهذا

علىمفروضةكانتتحةالفاقراءةأنوذلكجدا،واضحوهو

بهذا.معترفوالشارح،ذلكقبلالمأمومين

ومع،عليهممفروضةالفاتحةانيعلمب!فىالنبييكونانالمحالفمن

غيرها.أوتحةالفاقرأهليريدانفا؛معيمنكمأحدقرأهل:لهميسأذلك

لملانهم؛الفاتحةبعدقرأتهمامعيمنكمأحدقرأهلالمراد:انفتعين

قبل.منبيناهكما،الفاتحةغيربقراءةمأمورينيكونوا

ذلكبهجم!النبيسألهمفلهذاقرأ؛بعضهمأنفقطمحتملافكان

هلليسألهميكنلمثهيهولالنبيأنعنهماللهرضيالصحابةفعلم،السؤال

نأبدلا،عليهمفرضالفاتحةأنيعلمثلإؤوهوكيفمطلقا،قراءةقرووا

يقرؤوها.

فقال؛الفاتحةبعدقراتهمامعيمنكمأحدقرأهليريد:إنماأنهفعلموا

هذافاشعر؛القرآنأنازعليما:أقولناو:فقال؛اللهرسولياانانعم:رجل

الفاتحة.بعديقرأهمابه!علولالنبيمعفيقراإنسانيتحرىأنعنبالنهي
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تقدمماذلكويؤيد،قرأتهماعينقرأالمراد:بأنيشعر"معي"قولهفان

.عمرانحديثعلىالكلامفي

سصب>صغمنكمأحدقرأهل":بقولهعمرانحديثفيصرحوانما

هل:قالفلوظهرا،كانتالصلاةلانسرا،قرأهاب!فيلانه("ال!علىرئك

المقصود.علملمامعي؟منكمأحد]قرأ[

بقوله:فاكتفىجهرا،كانتبه!علولقراءتهفإنهريرةأبيحديثفيماو

أميههوبيباقرأ،مايعلمونلانهممعي؛منكمأحدقرأهل

لابيفقيل...":"مسلمصحيح"وفي،مذهبهمنعرفبماذلكينجبر

."...نفسكفيبهااقرأ:قال؟الاماموراءنكونإنا:هريرة

إني:هريرةأباياقلت...":مسلمشرطعلىللحميديروايةوفي

".نفسكفيبهااقرأ،الفارسيابنياأو،فارسييا:فقال،الامامقراءةأسمع

مشهور.ذلكفيومذهبه

روىمابخلافالراويفتوىأنلىتعااللهرحمهحنيفةأبيومذهب

.روىبماالاستدلاليمنع

لاولكنهمروى،بماعندهمفالعبرةلحديثاوأئمةالشاقعيوأما

شبهة.فيهتورثلمرويهمخالفتهأنينكرون

[19-09:بينالاوراق1

تأويلها.أوحينتمذروايتهردمنيمتنعوالماخردليلرأيهلىانضمفإذا

القصة،باتحادالظنغلبةبدونهاأوبهايحصلقدمناهاالتيوالقرائن

العلم.أهلعندالدلالةفيكافذلكومثل
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يفتيكانولكنه،هريرةأبوعنهاسكتزيادةزادعبادةأنالامروغاية

بمقتضاها.

بالمشهور.ليسأكيمةابنأنمعهذا

لامنومنهمواحدا،حديثاالزهريعنهروى"سعد:ابنفيهقالوقد

".مجهولهوويقول،بحديثهيحتج

عنهيحدثولم،بالنقلمشهوراليسأمميمة"ابنالبزار:بكرأبووقال

".مجهولرجلهو:الحميديوقال،الزهريإلا

بنسعيدحدثأنهوهو؛ضعيفمستندلىإاستندقواهمنأنوقدمنا

يسمع.والزهريالمسيب

مخالفالحديثاذلكوكان،صحابيعنحديثاروىإذاهذافمثل

يشكلمثابتدليلالصحابيذلكلمذهبوكان،الصحابيذلكلمذهب

قريب.هناوالتأويلتاويلها،أوالروايةتلكردوجوبفيمتدبر

جم!،النبيكلامبعضفسمع؛القصةتلكفيبعيداكانهريرةأباوكأن

بحاصله.الصحابةمنغيرهفأخبره،اخرهعليهوخفي

أصحابهعنهيروهافلمالقصةروايةترك-أعلموالله-ولذلك

الحديث.كتببهامملوءةعنهوروايتهم،يحمىلاوعددهم،المشهورون

نأوعسىسمعها،كانإنالرجلهذامنهسمعهاواحدةمرةبهاوحدب

يحفظهفلم،الفاتحةاستثناءعلىيدلمامعهاذكرذكرهالماهريرةأبويكون

أعلم.والله،أكيمةابن
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لمامعارضةزيادةعبادةحديثفيفإنواحدةالقصةأنهب:قيلفإن

.الاطلاقمنهريرةأبيحديثمنيفهم

أرجح؛عبادةحديثأنريبولابينهما،الترجيحيجبأنهغايته:قلت

وأبو،وفقهعلىويفتييعملكان-عبادةوهو-راويهولان،أثبتسندهلان

حديثه.إطلاقخلافعلىويفتييعملكانهريرة

نفسك<فيذكررئبو>:لىتعالقولهموافقعبادةوحديث

.الانصاتايةعلىالكلامفيتقدمماعلى2[،50:]الاعراف

الحصين.بنعمرانلحديثوموافق

ذلك.وغير،تحةالفاوجوبدلائللعموموموافق

سنذكرهاوغيرهما،عمرو،بناللهوعبدأنس،حديثمنشواهدوله

لى.تعااللهشاءإنبعدفيما

أكيمةابنروايةرذأوالقصةاتحادعلىالمتقدمةالدلائلتقنعكلمفإن

ثابت،أكيمةابنحديثأنهب:فنقولذلك؛فينجاريكأنعلينافلا

.واقعتاننهماوأ

متأخرا.أومتقدماعبادةحديثيكونأنيخلوفلا

الشافعيةقولعلى؛هريرةبيألحديثمخصصفهومتقدماكانفإن

معا،بهمايعملبل؛المتقدمالخاصينسخلاالمتأخرالعامإنلجمهوروا

بقي.ماعلىوالعام،خصوصهعلىالخاصفيحمل

عندهريرةبيألحديثناسخفهومتأخراعبادةحديثكانوان
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غيرهم.عندمخصصأووناسخ،الحنفية

المتأخرالعامأن؛الحنفيةبمذهبقولو،متقدمأنهأختارأنا:قلتفان

.المتقدم2[.]صالخاصينسخ

؟عبادةحديثتقدمعلىدليلاشفماقلنا:

الصحابةانيلزمعبادةحديثقبلهريرةأبوكانلوالانه:الشارحقال

بعيد(.وهوعنها،نهيهبعدب!جمولالنبيخلفيقروون

وهوهذابم!جمؤ،النبيبعدبالقراءةيفتينفسههريرةأبوبقيفقدقلنا:

مافيالإماموراءيقرأث!ووالنبيبعدبقي؟عبادةوهكذا.لحديثاراوي

بغيرهما؟بالكفما.بذلكويفتي،الامامفيهيجهر

منولعل.بصريحليسلانهنهيا؟هريرةأبورواهممايفهموالمولعلهم

وقد،هريرةأبورواهالذيالحديثسمعيكنلمعبادةحديثفيمنهمقرأ

وسئدعمر،المومنينأميرمنهم-الصحابةجلةمنطائفةب!يه!النبيبعدبقي

بذلك.ويفتونأئمتهمخلفيقروون-وغيرهماكعب،بنبيأالمسلمين

اللهشاءإنعليهزيادةتيوسيأ،لىتعااللهرحمهالبخاريكلامتقدموقد

لى.تعا

نافيهأوضح،لحميدياعننقلهفصلللحازمي"الاعتبار"كتابوفي

شئت.إنفيهفانظره؛هريرةأبيلحديثالناسخهوعبادةحديث

عنتتوقفأنمنأقلفلالحقاواثرتذكرناهماتدئرتإذانتو

.بالتقدمالحديثينلأحدالحكم

حملتعالىاللهرحمهمالعلماءوجمهورالشافعيفمذهبهذاوعلى
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سواه،فيماوبالعام،خصوصهفيبالخاصفيعمل؛الخاصعلىالعام

هوعبادةحديثأنقدمناوقد.بالراجحوالعمل،التوقفالحنفيةومذهب

الراجح.

،واحدةقصةعنالحديثينأن:قدمناهماوالصواب،مجاراةكلههذا

أعلم.والله

تعسف؛الفاتحةعداماعلىهريرةأبيحديث)وحمل:الشارحقالثم

علةوبينمطلقا،القراءةعنمنعالشارعلأن؛العمومفيهالشارععلةبل

فيهاسواء؛المنازعةفيمشتركةوغيرهاتحةالفاوقراءة.المنازعةالنهي

غيرها،قراءةفيتجريكماالفاتحةقراءةفيتجريالعلةفهذهفرق،بدون

بسواء(.سواء

ولوذلك،فيالحجةقدمناوقد،حجةبغيركانماالتعسفإنما:أقول

لكانهريرةأبيفتوىمنعرفماإلادليلالمذكورالحملعلىيكنلم

الراويفتوىأنإمامهمذهبلأن؛تعسف:يقولأنعنالشارحلمنعكافيا

هذا؛بمثلاحتجقدنفسهوالشارح.بمرويهالاحتجاجتمنعمرويهبخلاف

تعالى.اللهشاءإننقلهسيأتيكما

قراءةفيموجودةوهي،المنازعةالعلةأنبينالشارع)إن:قولهوأما

صنيعيقتضيهماعلىالمنازعةلانعليها؟دليللادعوىفهذه(؛الفاتحة

ب!جمولللنبييعرضكانروحانيامرلييطهرالذيوهومر،فيماالشارح

معه.المامومونيقراعندما

لاكانأم،الفاتحةالمأمومونقرأإذالهيعرضكانهلندريولسنا

المأمومينأحدقرأإذاإلالهيعرضلاكانأمغيرها،قرأواإذاإلالهيعرض
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حديثمنيؤخذكما؛الفاتحةبعدبيولالنبييقرأهاالتيالسورةعين

أينفمن.سزاقرأها<لأعلىارئكأسص>سبحقرأالذيبانالقولعلى،عمران

بغيرها؟تقعكماالفاتحةبقراءةتقعالمنازعةبأنلجزماله

معيقرأهل:لهمسأفانه،الحديثإطلاقمنأخذته:قالفان[91]ص

أنازعليماأقولنيإ:قال،اللهرسوليانعم:رجلفقالآنفا؟منكمحد

.نالقرآ

السوال)1(.هذاليسألهمبيولالنبيأن:لجوابفا

ال!الال!!ال!

الصفحة.بقيةفيكبيربياضبعده(1)
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فيلهممخاطبةانفا("منكمأحدمعيقرا"هل:جم!قولهأنمع12[]ص

شرعي،أصلتأسيسبهيقصدالذيالكلاممنوليس،عرضتقضية

يقرألاصلاةكل":وقوله،"الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا":كقوله

ذلك.ونحو("،خداجفهيالقرانبامفيها

شرعيةقاعدةبهتؤسس!الذيالكلامولكنحق،كلهب!جم!النبيوكلام

فييعتمدقدفإنه.العارضةالمخاطباتمنكانلمايحتاطمالالهيحتاط

اللفظ.عليهايدللموان،المخاطبيعلمهاقرائنعلىهذه

ناسخافتراضيستدعيإطلاقهعلى"قرأ"لفظتركأنعلمتوقد

بمجرديثبتلاالافتراضهذاومثل.الكليةالشرعيةالقواعدتلكينسخ

عينين.لذيالصبحبانفقد؛الضعيفالظاهرذلك

تستبعدلمإذاأنكتعلمأنعليكيجبمافأقلذكرنامايقنعكلمفان

،الاماموراءعنهاوناهيا،تحةالفالوجوبناسخااكيمةابنحديثيكونأن

يقروونبعدهيزالوالم-راويههريرةأبوومنهم-الصحابةجمهورأنمع

بعضهميبقىأنتستبعدأنلكفليس=بذلكويفتونالاماموراءالفاتحة

يبقلمهذاتستبعدأنلكيكنلمواذا،الامامبعدالفاتحةغيريقروونبعده

إنمالانك؛عبادةحديثعناكيمةابنحديثتأخرعلىدليلبيدك

حديثقبلهريرةأبيحديثكانلوالأنه:بقولكتأخرهعلىاحتججت

وهومطلقا،عنهانهيهبعد!النبيخلفيقروونالصحابةأنيلزمعبادة

بعيد(.
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نقلهكما-تقدمهعلىالحميدياحتبئفقدتأخرهعلىدليلكسقطوإذا

ويقويه،تقدمهعلىيدلهريرةبيأراويهمذهببأن-الاعتبارفيالحازمي

له.الصحابةجمهورموافقةمنعرفتما

به.أقنعلمالذيالاولالدليلهوهذا:تقوللعلك

يرجعفانهتاخره؛ولاتقدمهعلىدليليقملمأنههبحرج،لا:فنقول

يعضدهمامعأرججوشواهدهعبادةحديثأنشكولا.الترجيحلىإحينئذ

حدهماهأوالصحيحينفيالثابتةالعامةالنصوصمن

كمابالفاتحةتحصلوهي،المنازعةالنهيعلة)إن:الشارحقولفأما

مطلق،قرأ""لفظأنمنقالهماتاكيدمقصودهكانفإنبغيرها(؛تحصل

نأمع.وضحوأقوىتحةالفاغيرقراءةبهالمرادأنمنقدمناهفالذي

تحة.الفاباستثناءفيهصزحوقد،عبادةحديثفيموجودةكانتالمنازعة

الفاتحة؛غيرقراءةبهعنى"قرأ"لفظأنسلمإنأنهمقصودهكانوإن

فيموجودةوهي،المنازعةالنهيعلةلانقياسا؛بالنهيالفاتحةفتلحق

النهي.علةهيالمنازعةأننشلملا:لجوابفا.تحةالفاقراءة

ذكروانما،موجبلغيربالاستماعالاخلالهيالعلةتكونلالم

بغيرقرأخلفهمنبعضأنعلىبهاالستدللانهالحديثفيالمنازعة

الفاتحة.

والعلة،علةجزءالمذكوروالاخلالالمنازعةمنكليكونأو

مجموعهما.

المنصوصةالقراءةأنأثبتناقد:فنقولالعلةهيالمنازعةأنسلمناولو
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هذايلحطنفينبغي؛واجبةغيرالفاتحةغيروقراءة،الفاتحةغيرقراءةهي

موجب.لغيرالمنازعة:فيقال؛الوصف

فلامطلقاالمنازعةهيالعلةأنوثبوت،الوصفهذاإلغاءسلمناولو

الفاتحة.قراءةبسببمنازعةتحصلكانتأنهانسلم

لان؛بالفاتحةحصولهاالفاتحةبغيرالمنازعةحصولمنيلزمولا

.بالقياسيدركلاروحانيامرالمنازعة

ولكنه،القياسينتظمأنفغايتهبالفاتحةالمنازعةحصولسلمناولو

وجوبعلىعبادةحديثفيالنصلمعارضتهالاعتبار؛فاسديكون

النص.ينسخلاوالقياس،المنازعةلىإأدتولو،تحةالفا

ذلكمعللاالفاتحةقراءةعنبهالمقتديننهىبه!جمؤالنبينفرضناولو

مطلقا؛المأمومعلىالفاتحةوجوبعدمذلكمنيلزمفلابالمنازعة

العاجز.عنالقياميسقطكما،للمنازعةدفعاعنهمسقطتأنهالاحتمال

برسولالمقتديعنالفاتحةسقوطعلىإلاذلكيدلفلاهذاوعلى

بمنازعة،يحس!لافانهغيرهفأماجم!،بهمخصوصةالمنازعةلان؛ب!ووالله

مشاهد.هوكما

أعلم.واللهوعدما،وجوداعلتهمعيدورلحكموا

بينالمايصح؛لاهريرةبيأحديثبنسخالقول)وكذا:[لشارحقالثم

(.عبادةحديثبعدهريرةأبيحديثأن

علىيدلهريرةبيأحديثتاخرعلىبهاستدلماأنتقدمقد:اقول

أوضح.هذاعلىدلالتهبل؛الفاتحةدونماعلىحملهوجوب
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دونماعلىالحديثحمللزمهالدليلبذلكالاستدلالعلىأصرفان

وأتاويلهوهريرةأبيحديثنسخلزمهالاستدلالتركوان،الفاتحة

تأخرتعقر(.وانتنحر،تقدمإن)أشقر،معارضهلرجحانسقوطه

ففيهالإمامخلفالفاتحةبقراءةأفتىهريرةأباإنقيلما)وأما:قالثم

الراويعمليكونولا،المرفوعالحديثبمقابلةأحدقولفيحجةلاأن

.(...ضعفهعلىدليلاروايتهخلاف

استدلوانما،الصحابيبقولالحديثالقائلذلكيعارضلم:أقول

نسخه.أوتاويلهأولحديثاضعفعلىهريرةبيأبمذهب

تعالى.اللهرحمهحنيفةبيعندصحيحالاستدلالهذاومثل

ولكنهم،رأىمادونروىبماعندهمفالعبرةوالمحدثونالشافعيوأما

انضمفإذاما؛وهناالروايةيورثروايتهبخلافالراويفتوىأنينكرونلا

هذاتقدموقد،تؤولأوالروايةتسقطأنلىإ،الوهنقوياخرموهنإليه

المعنى.

،الامامخلفالفاتحةقراءةعنالنهيهريرةأبيبحديث)فثبت:قالثم

ركنيتها(.نسخعلىدليلوهو

المسألةعلىالكلامأواخرفيأسلفناوقد،جوابهعلمتقد:أقول

علىذلكدللماالفاتحةقراءةعنالمأمومنهيثبوتفرضلوأنهالاولى

الحنفية.عندالقراءةكمطلقمطلقا؛ركنيتهانسخ

وأيضا:المغنيفيقدامةابنقال،جماعإهذا)وعلى:قالثم31[]ص

.(...الإسلامأهلمنحداسمعناماأحمد:قال،جماعإفإنه
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وجوابه.الكلامهذانقلتقدمقد:اقول

لمالجهريةفيإمامهخلفيقرألممنصلاةأنثبت)واذا:قالثم

(.بركنليستالفاتحةأنبهفعلمتبطل

الاولى.المسألةعلىالكلامفيجوابهمروقد

فانصتوا".قرأواذا":زيادةذكرثم

هريرةأبيحديثفيصحتلووأنها،الطريقينمنضعفهابيانمروقد

أصولفعلىموسىبيأحديثفيوأما،وغيرهعبادةبحديثمنسوخةتكون

الفاتحة،يجابإفيالصحيحةالاحاديثلعموملمعارضتهاتسقطالحنفية

بالانصاتالأمرفيكونوغيرهمالشافعيةأصولعلىماو.مجهولوالتاريخ

سمعإذاالانصاتيكونوانما،تحةالفاغيرعنالانصاتعلىمحمولا

هقدمناهكماالامامقراءة

فيالامامصوتيسمعكانإذاالمأمومإنبهذا:يقولونوالشافعية

.الاماملقراءةينصتثم،فقطتحةالفايقرأالجهرية

الادلة،سائروبينصحتإنالزيادةهذهبينلجمعايحصلوبذللش

أعلم.والله

وحديث،صلاتهالمسيءوحديث،الانصاتبايةالاستدلالأعادثم

تحة.الفاركنيةنسخعلى"بقراءةإلاصلاةلا":هريرةبيأ

كله.ذلكعلىالكلاممروقد

".1ءةقرلهالامام1ءةفقراماملهكان"من:حديثذكرثم
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إليك:يلقىماالانفاستمع

يكونوالمأنهميدلالحديثهذاأنالاولىالوجوهبالثلائةثبتقد

يكونواأنواما،قطبهاامروايكونوالاأنإمابل؛بالقراءةمأمورينقبله

الحديث.هذاقبلعنهالنهواثمأولا،بهاأمروا

تتناولعامةالفاتحةوجوبأحاديثانعلمتفقدهذاتقررإذا

.الامامجهروانالماموم

.عبادةحديثفيالإمامجهروانالمأمومعلىوجوبهاعلىنضوقد

فهوقبلهاكانفإنبعدها؛أوقبلهايكونأنيخلولاأكيمةابنفحديث

فلا.بعدهاكانوإنقطعا،بهامنسوخ

مرين:أحدتوجبالمتقدمةالوجوهفالثلائة

الفاتحة،علىيصدقماعنهاسألهمالتيبالقراءةالمراديكوننما

الفاتحة.لوجوبناسخسبقهقدويكون

الفاتحة،غيرقراءةعلى"منكماحدمعيقراداهل:قولهيحملأنوإما

عليهم،واجبةكانتالفاتحةأنيعلمب!جمولالنبيبأنعلمهمالقرينةوتكون

يدعونها.لاوأنهم

يصدقماأوالفاتحةويريدمنهمأحدقرهليستفهمهمأنيمنعفهذا

الفاتحة.بقراءتهمتحصلالتيالمنازعةمنيتعخبأنويمنعبها،

جيدا.الكلامهذافتدبر؛الفاتحةغيرعنىإنماب!ولأنهيعلمونواذن
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اللهسائلين،أرجحيهماأفلننطرالاحتمالينهذينحدتعينقدوإذ

التوفيق.لىتعا

إطلاقه.علىقرأ""لفظإبقاءفيهأنالاوليرجحمما:يقالقد

وجهين:مننظروفيه

"لا:كقوله؛العامالتشريعمساقيساقماب!ولكلامهمنأن:الاول

".الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة

ذلك.ونحو"،خداجفهيالكتابتحةبفافيهايقرألاصلاة"كل:وقوله

لحديث.اكهذا؛أصحابهلبعضمحاورةيكونماومنه

وعمومهإطلاقهعلىيحافظأنينبغيالذيفهوالاولقبيلمنكانفما

ذلك.وغير

عندكانتالتيبالقرائنالعلمعلىفيهفالمدارنيالثامنكانوما

المخاطب.

ناسختقدمافتراضعلىيتوقفإطلاقهعلىإبقاءهأن:نيالثاالوجه

.النصوصتلكينسخ

.الافتراضذلكمنأهونإطلاقهعنصرفهأنشكولا

بوجوبيفتيممنالحديثراويهريرةأباأنالثانييرجحومما

جهر.وإنالامامخلفتحةالفا

.الاطلاقعنصارفةقرينةسماعهحينعندهكانأنهيدلوهذا

المؤمنينوأميرعمر،المؤمنينأميرمنهم؛الصحابةمنجماعةووافقه
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بنأبيالمسلمينوسيد،عائشةالمومنينوأمعنه،الروايتينحدىفيعلي

لجليلاوالامام،جبلبنمعاذلحراموبالحلالوأعلمهم،كعب

،عباسبناللهعبدالامةوحبر،الروايتينإحدىفيمسعودبناللهعبد

مغفل.بناللهوعبدعمرو،بناللهوعبد،مالكبنوأنس

!!ه!



لمئرونوالسأدسةالرسألةا

صفىمقدونا!ةالإما!رإعادةه!مسألة

الجهاعةف!يراءه



-
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:[يليماالمعلميالشيخإلىالعلماءأحد]كتب

،عمرهوطولاللهحفظهالمعلميالرحمنعبدالشيخالمحققعمدتي

امين.

الاعادةلزمتهبجماعةصلىوقدالصلاةبعدالامامحدثبان"لو

فيوراجعتطالعتوقد-أبداالقولهذادليلعلىأقففلم."دونهم

دونصلاتهتصحالمأموملاعتقادنظرا:كقولهم،تعليلاتسوى-محله

وصلاةلصلاتهحاملهوبل،بصلاتهمستقلغيرالامامأنمعمامه،صلاة

وبطلانهاصلاتهبصحةخلفهمنصلاةصحةالقماسوكان.خلفهمن

ببطلانها.

إعادةلزوميقتضي"خطؤهالبينالخطأفيعبرة"لاقولهمنيضاو

.خطؤهالبينالخطألهمتبينإنهحيث،الامامخلفمنصلاة

منبدليللهاوقفتولاالمسالةهذهتوجيهعرفتما!سيديياوالله

بللصحتها،قائلفغيرالقياسماوجماعا.إيكونأنإلااللهم،وسنةكتاب

لذلك.أهلازلتملالنا،فحققواللحقيرظهرماعلىبطلانهايقتضي

منكتبهمفيالعلماءأوردتمافعلى"وسنةكتاب"منقوليماو

والسنة.الكتابنفسلا،النصوص

:[يليبماالشيخ]فأجاب

لله.الحمد

يجبفلا،الوجوبعدمالاعمالجميعفيالأصلأنعليكميخفىلا

عليهاللهصلىالنبيوعلمنا،الصلاةعلينااوجبتوقد.بدليلإلاشيءعلينا
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الدليلجاءولكن،حالةكلعلىتصحأنهاالاصلفكانكيفيتها،وسلمواله

سترواشتراطومكانا،وبدناثوباوالنجسلحدثينامنالطهارةباشتراط

نهاوذلك،بدونصلاةتصخلاأنهافعلمونحوها،القبلةواستقبالالعورة

تفصيل.منفيهاماعلىأبطلتها،أثنائهافيعرضتواذامعها،تنعقدلا

الإماميتحمللاأنالأصلوكان.فشرعت،جماعةشرععدمالاصلوكان

ادركمنأنهفورد،الربطمجردهيإنماالصلاةفائدةنوشيئا،المامومعن

وورد،تحةالفاعنهتحفلأنهفعلمنا،الركعةأدركمعهفركعراكعاالإمام

.المسبوقحقفيإلاعنهيحمللاأنهفعلمناالفاتحةبقراءةالمامومإلزام

حقفيشرطاختلالإلايبطلهالاالصلاةانعقدتإذاأنهاالاصلثم

الدليلوقام.تفصيلوفيها،والعملواكلكالكلامغيرها،فورد،المصلي

نعلمبمنالصلاةربطنفعلمنا،باطلالفاسدةبالعبادةالتليسأنعلى

بهلحقو،الصلاةتنعقدلمالتلاعبمنهلزمولما،باطلصلاتهبطلان

انتفىوحيث،المقتديلتقصيرالظاهرةالنجاسةوذووالمرأةمطلقاالكافر

بقيالخفيةالنجاسةوذيبالمحدثالمقتديحقفيوالتقصيرالتلاعب

ألحقأنهإلا،الدليلفعليهالبطلانادعىفمن،البطلانعدمفيالاصلعلى

لاكونهمعالكفر،شأنلغلظلكفرهالمخفيبالكافرالاقتداءبالبطلان

تيفمه،حالةفيمنهتصعفإنهاالمحدثبخلافأصلا،إمامةمنهيتصور

لىوبالاوالنظر،منحظللنزاعلكانالتقصيرلمجردبطلانهافينازعناولو

.لكفرهالمخفيالكافرحقفي

خلافية.فالمسألة،جماعفلاالاجماعأما

يكتفونالحواشيوأهل،الحواشيأهلبكلاميكتفيفمثلناالدليلماو
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والشيخان،الشيخينبكلاميكتفونوالشراح،ونحوه""المنهاحشرحبكلام

اللهرضيالشافعيالامامبكلاموالأصحاب،الاصحاببكلاميكتفيان

عليه.والعهدةعنه،لىتعا

الانعام:1<اخرمم!وزروازريرلزر>ؤلا:وتعالىسبحانهاللهقال:نقولولكننا

وقعحيثإلاالمأمومصلاةبطلانالامامصلاةبطلانمنيلزمفلا164[،

.ظاهرةنجاسةذاأومعلناكافراأوامرأةامامهكانكأنتقصير،الماموممن

وقولالمنصوصالاصحقلت)1(:"منهاجه"فيالنوويالامامقالنعم

كمعلنه.هناالكفرمخفيأنالجمهور

لابأنهالكافرمسألةعنهاللهرضيالشافعيعلل")2(:عميرةالشيخقال

".تيممهحالةفيكمالجنبابخلافإماما،يكونأنيجوز

اللهصلىاللهرسولأنبكرةأبيعنداود)3(أبورواهبماأيضاويستدل

ورأسهجاءتممكابمم،نبيدهفاوماالفجر،صلاةفيدخلوسلموالهعليه

فكئر"،":أولهفيقال)4(أخرىطريقمنأيضاورواه.بهمفصلىيقطر،

ورواه.جنبا"كنتإنيبشر،أناإنما:قالالصلاةقضى"فلما:اخرهفيوقال

حكىثم."لخ...بيدهأوماثمفكبر":فيهاقالمرسلا،)5(أخرىطريقمن

)1(/1(.)234

232(.)1/"المحليشرجعلى"حاشيته)2(

)233(.رقم)3(

)234(.رقم)4(

)234(.الحديثعقب)5(
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وان،دليلالطرقبهذهيقومفربماللتكبير)1(.مثبتتينروايتينمالكعن

يكبر.أنقبلانصرفأنهتثبتالصحيحةالطرقكانت

وسلموآلهعليهاللهصلىأنهالطرقتلكمنيؤخذأنهالاستدلالووجه

واذاإيماء،عليهمأومأإنماأنهبدليل،والتحريمالنيةباستئنافيأمرهملم

لىوبالاو،مانعولاكلها،صحتلجنباخلفالصلاةمنجزءصح

ونحوها.والنجاسةالاصغرلحدثا

فاستخلفطعنحينعنهاللهرضيعمرسيدناقصةأيضالهيدذومما

ولم،عليهماللهرضوانالصحابةأكابروفيهم،تهمصلاالمسلمونوأمضى

صلاته.بطلتقدإمامهمبكونيبالوا

بالظنعبرة"لاهو:فإنما،"خطوهالبينبالخطأعبرة"لا:قولكمماو

فيالعبرة:بقولهمعنهعترواكماالعقود،فيمعتبروهذا."خطؤهالبئن

مورثهمالباعلو:ومثاله.المكلفظنفيبمالاالامرنفسفيلماالعقود

بماالعبرةفقالوا:العباداتفيوأما.فيصحمات،قدكانأنهفبان،حياتهظانا

يطنهإنسانخلفصلىفلومعا.المكلفظنفيوبماالامرنفس!في

الامرنفسفيماوأما.باطلةالمؤتمفصلاةمتوضئا،كانأنهفبانمحدثا،

منيطهركما،البحثعنالتقصيرانتفىحيثإلاالعباداتفيفيعتبر

عدممعاعتبروهلكفرهالمخفيالكافرمسألةفيلكنهمهنا.كلامهم

أعلم.والله.التقصير

فان:معناهما"خلفهمنوصلاةلصلاتهحاملالإمامإن":قولكمفعم

234(.)لحديثاعقب(1)
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إلا،الفاتحةوقراءةوالتحرمكالنية،الاركانجميعبأداءمكلفونالمأمومين

لمالامامحدثبانإذاوكذلك.المسبوقعنالفاتحةيتحملالامامأن

ولا.للتحملأهلايكنلمحينئذالاماملان،الركعةتلكالمسبوقتجزئ

لىالامامصلاةتماميؤديبحيث،قويةرايطةوالمأمومالامامبينأنينكر

رواهمابدليل،العكسوكذانقصها،لىإونقصهاالمأمومصلاةتمام

فقرأ،الصبحصلاةصلىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأن)1(النسائي

يحسنونلامعنايصلوناقوامبال"ما:قالصلىفلما،عليهفالتيس،الروم

اجتنيناهبحثلحديثاهذاوفي".أولئكالقرانعلينايلبسوانماالطهور،

فلابطلانهالىإبطلانهايؤدينهأما.اللهأيلده)2(الاماممولاناكلاممن

أعلم.واللهمر.لما،ذلكيطلق

حردى

حديثوهو!ه.النميأصحابمنرجلعنروجبياشبيبحديثمن(561)2/(1)

حسن.

الادرشي.هو2()





لمئرونوالسأبعةالرسالةا

ينموالمقاياورستةصياور
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الر!صمصالرتجإلمحه[1]ص

221

لاأنشهدومزيده،ويكافئنعمهيوافيحمداالعالمينربللهالحمد

اللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحدهالنهإلاإله

وصحبه.آلهوعلىعليهوباركوسلم

رجلعنليوذكر،شوالمنأيامستةصيامعنسئلتفاننيبعد،أما

،موضوعحديثهاوان،بدعةصيامهاإن:يقولأنهوالصلاحالفضلذويمن

لحديث.اأئمةفيهطعنوقد،الانصاريسعيدبنسعدبهتفردلانه

صحةمنستعلمهمافيبطله"بدعةصيامها"إن:قولهأما:فأقول

علىالمذاهبواطباق،بهوالتابعينالصحابةبعضوعمللحديثا

صيامها.استحباب

منمنهمالحديثأئمةفإن،فعجيب"موضوعالحديث"إن:قولهماو

ومنهم،لهتصحيحهذلكواقتصدوأفتىبهعملمنومنهم،بصحتهصرح

إلااللهم،لهإنكارعنهياتولمذلكبلغهمنومنهم،رواتهووثقرواهمن

كتبفيأرولم.ذلكتخالفلانهابتدبرهايعلماللهرحمهلمالكعبارة

عنفصلاالحديثصحةأنكرأنهالعلمأهلمنأحدعننقلالحديثافقه

التقيقالنعم.طرقهلىإبالنظربعضهمفيهيترددأنإلا،ضعيفبأنهالقول

إنه:الترمذيبقولمغتراله،فهملامنالحديثهذافيطعنقد":السبكي

لمالترمذيأنالاغترارفوجه:قالثم(")1(،السلامسبل"فيذكرهحسن"ه

لفكر.ادار.ط(2/671)(1)
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سنن"فيرأيناهوالذي،نسخةفيوكانه،لحسنبابلبالصحةيصفه

1(.")صحيححسنحديثأيوبأبيحديث..."":الترمذي

حسن"طبعها:اختلافعلىالمطبوعةالنسخفيهووهكذا:أقول

علىاغترارهبنىإنماالمغتروكأن.ذلكعلىالنسخاتفاقوالظاهره"صحيح

أنهاوالصواب،فقط"صحيح"كلمةدون"صحيححسن"كلمةإن:قيلما

اخر.موضعلهذلكوتقريرمنها.أعلىبلمثلها

لحديث،باعارفعنيصدرأنيتصورفلاموضوعبانهالقولفاما

حالوستعلمسعيد.بنسعدبهتفردبانهوضعهتوجيهذلكمنعجبو

الحديث.طرقوتعلمسعد

عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعنلحديثاهذارويقد:فأقول

،الانصاريأيوبأبو:وهم،منهمعشرةروايةعلىوقفت،ب!زالنبيعن

الله،عبدبنوجابر،الامةحافظهريرةوأبو،ب!جمولاللهرسولمولىوثوبان

بنالرحمنعبدوالدوغنام،عباسوابنعمر،وابن،عازببنوالبراء

:فصولعلىالكلاموأرتب.عائشةالمؤمنينوأم،يسملمورجل،غنام

[.]المؤلف236(.ص1)ج"السلامسبل"(1)
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الأولالفصل

ايوبابيحديثفي

223

أيوببنيحىحدثنا")1(:صحيحه"فيالحجاجبنمسلمالامامقال

حدثنا:أيوبابنقال،إسماعيلعنجميعاحجربنوعليسعيدبنوقتيبة

بنثابتبنعمرعنقيسبنسعيدبنسعدأخبرنيجعفربنإسماعيل

نأحدثهأنهعنهاللهرضيالأنصاريأيوبأبيعنالخزرجيلحارثا

كصيامكانشوالمنستااتبعهثمرمضانصاممن":قالجملااللهرسول

".الدهر

سعيدبنيحيىأخوسعيدبنسعدحدثناأبيحدثنانميرابنوحدثنا

سمعت:قالعنهاللهرضيالانصاريأيوبأبوأخبرناثابتبنعمرأخبرنا

بمثله.يقولبلاولاللهرسول

بنسعدعنالمباركبناللهعبدحدثناشيبةأبيبنبكرأبووحدثناه

:يقولعنهاللهرضيأيوبأباسمعت:قالثابتبنعمرسمعت:قالسعيد

*2(.بمثله!اللهرسولقال

ثقةوهو!ب!ووالنبيعهدفيولدفتابعي،ثابتبنعمرأما:أقول

أبوشيخنااعتنى"وقد:السبكيقالسعد،لىإمتواترلحديثوا.باتفاقهم

عنرووهرجلاوعشرينبضعةعنفأسنده،طرقهبجمعالدمياطيمحمد

)1164(.رقم)1(

.(916ص3)جالمعارفنظارةنظرتحتبإسلامبولالعامرةطبع"مسلم"صحيح)2(

[.]المؤلف
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)1(."السفيانانمنهم،ثقاتحفاظواأكثرهمسعيد،بنسعد

عرفوهالذينعصرهأئمةبهاحتج،فتابعيسعيدبنسعدماو2[]ص

الحديثهذاعنهروى،المباركبناللهعبدالجليلالإماممنهم،وصحبوه

الكبيرالامامومنهم.الترمذيعنيأتيكمابهوأفتىإليهوذهب،تقدمكما

التعنتحدلىإالرجالنقدفيبالتشددالمعروفوالتعديللجرحاأبو

فاذاأي،ثقةعنإلايرويلاأنهعنهعرفمامععنهروى،الحجاجبنشعبة

)2(.السخاويتشكيانبيندفعوبهذا.حالهبينضعيفعنروى

وغيرهالحديثهذاعنهوأخذوا،الائمةمنجماعببسعدمنسمعوقد

وثقهفقديدركوهلمالذينماو.منهمأحافيهيطعنولم،بذلكوحدّثوا

ذكره،العجليصالحبناللهعبدبنأحمدالاماممنهم)3(:جماعةمنهم

ومنهم)4(.معينبنويحيىأحمدمثلنعدهكنا:فقالالدوريعباس

وقال،يقدمهالمدينيبنعليالإمامكانالذيعماربناللهعبدبنمحمد

صاحبسعدبنمحمدومنهم)5(.المدينيابنعليمثلهو:الحفاظبعض

حديثهصخحمنمنهميعدأنوينبغي.الثقاتالائمةمنوهو،""الطبقات

هوالترمذيكمسلم

.(167)2/الفكردارطبعةفيوهو]المولف[.236(.ص1)ج"السلام"سبل(1)

.(42)2/السلفيةالجامعةطبعةانظر[.]المؤلف(134)ص"المغيث"فتحفي)2(

.(047،471)3/،التهذيبتهذيب"راجع)3(

المولفبتحقيقالتيالطبعةانظر[ه]المؤلف(.127ص2)ج"الحفاظتذكرة"()4

/2(1.)56

266(.)9/فيوالعص]المولف[.265(.ص9)جلتهذيب""تهذيبراجع)5(
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الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوقال.جماعةمنهمولينه

بنسعد:أبيقالقالأحمدبنصالحنا"")1(:والتعديلالجرح"كتابفي

عنمنصوربنإسحاقعنأبيذكره)2(.ضعيفسعيدبنيحىأخوسعيد

:يقولأبيسمعت)3(.صالحسعيدبنسعد:قالأنهمعينبنيحيى

يحفظ،لاكانأنهيعنيمحمد:أبوقال.موديالانصاريسعيدبنسعد

)4(."سمعمايؤدي

ابنقالوكذا":قالثم""ضعيفأحمدقول")5("التهذيبفيوذكر

ليس:النسائيوقال.صالح:أخرىروايةفيوقال،روايةفيمعين

الانصاريسعيدبنسعد:يقولأبيسمعت:حاتمأبيابنوقال...بالقوي

أحاديثله:عديابنوقال.سمعماويؤدييحفطلاكانأنهيعني،يؤدي

وذكره.يرويهمابمقدارباسابحديثهأرىولا،الاستقامةمنتقربلحةصا

".يخطئكان:وقال"الثقات"فيحبانابن

فلذلك،خطاوهيفحشلم-حبانابنيعني-"وزاد:حجرابنزاد

)1(/4(.)84

المولف.عنالراويزيادةمنوهي."قالالرحمنعبد"نازيادةهناالنسخةفي2()

[.]المعلمي.المولفهوالرحمنعبد

التعليقانلىإللاشارةالرقمنفسالسابقةلحاشيةاموضعوفيهناالمولفوضع)3(

واحد.الموضعينفي

بإسلامبول.نسخةعنالشص!يبالتصويرماخوذةلمعارفدائرةفينمسخة4()

[.]المولف

937(.6/و4/892)""الثقاتنظرو(.047)5/3()
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ذكر:"والتعديللجرحا"فيحاتمأبيابنوقال....العدولمسلكسلكناه

سعيدبنسعد:قالأنهمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحاقعنأبي

هذهضبطفياختلف:الفاسيالقطانابنالحسنأبوقال.مؤديالانصاري

الاداء.حسنأييشددهامنومنهم،هالكأييخففهامنفمنهم،اللفظة

)1(."حفظهقبلمنفيهتكلموا:الترمذيوقال

يأ،النسبيالضعفأرادأنهفيحتمل"ضعيف"حمدأقولأما:أقول

"ومما:السخاويقالوقد.وأثبتأوئقيحيىفإن،يحمىأخيهلىإبالنسبة

فلان:يقولونفقدومخارجها،المزكينأقوالتتأملأنينبغيأنهعليهينبه

ذلكوانمايرد،ممنولابحديثهيحتحممنأنهيريدونولا،ضعيفأوثقة

)2(.لذلكشاهداذكرثممعه".قرنلمنبالنسبة

صالج"،"مرةقولهبدليل""ضعيفمرةمعينابنقوليحملهذاوعلى

يحملهذا"وعلى)3(:تقدممابعدالسخاويقالفقدأظهر،هناوالحمل

فيرجلاوثقممنوالتعديللجرحاأئمةكلاماختلافمنوردماأكثر

اخر".فيوجرحهوقت

التوثيقيفيدبماسمعتكماابنهفسرهافقد""موديحاتمأبيقولوأما

ابيهمنسمعهاأنهفيصريحبذلكلهاابنهوتفسيريضر.لايسيرتليينمع

"،الميزان"فيالذهبيقالهماعلىيردوبذلك.مشددةودالمفتوحةبهمزة

[.لمؤلف]ا.(471-047ص3)ج"التهذيبتهذيب"(1)

،127)2/السلفيةلجامعةاطبعةانظر]المولف[.(.163)ص"المغيث"فتح)2(

128).

السابق.المصدر)3(
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فياختلفالعيد:دقيقابنشيخناقالمود،سعيدبنسعد:حاتمأبو"قال:قال

.(1)الاداء"حسنأيشددهامنومنهم،هالكأيخففهامنفمنهممود،ضبط

الذيابنهتفسيربدليل،مشددةلهاقاإنماحاتمأباأنعلمتوقد3[ص1

بقوله:("التهذيب"أصلعلىحجرابنزادهمافاما.عنهوحكاهامنهسمعها

منصوربنإسحاقعنبيأذكر:"والتعديللجرحا"فيحاتمأبيابنوقال"

هذافليس("=مؤديالانصاريسعيدبنسعد:قالأنهمعينبنيحيىعن

عنهنقلهممعحجر،ابنتقدمممنأحدعنهنقلهولا،"والتعديلالجرح"في

)2(يهملونفكيف،فيهالترجمةهذهراجعوافقد.تقدمكماالعبارةهذهغير

أنهاعلى("يؤدي"أو"مؤدي"همنقلواوإنما؟فيهكانتلوكهذهمهمةعبارة

فيكانفكانه.""التهذيبصلو""الميزانعنتقدمكما،حاتمأبيقولمن

عنبيأ"ذكرهفيها:كانكأنه،سقط("والتعديللجرح"امنحجرابننسخة

)سقط(سعيدبنسعد:قالأنهمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحاق

بيأسمعت.صالح":الاتيةالعبارة"سعيد("بعدفسقط."مؤديالانصاري

بن"سعدمنالنظربانتقالالسقطمظنةوالعبارة.سعيد"بنسعد:يقول

عنحاتمبيأروايةمنهي""صالحكلمةأنذلكويؤيد.مثلهالىإسعيد("

معينابنعنسحاقعندكانفلو،معينبنيحتىعنمنصوربنإسحاق

مرةيحيىقال:فيقوليقرنهماأنالظاهرلكانلهامخالفةأخرىكلمة

حاتم.أبويقرنهماالاقلعلىأو("،"مؤديومرة"صالح"

ذكرتكماسقطالعسقلانيحجرابننسخةفيكانلو:قلتفإن

.(2021/)البجاويطبعةانظر[.]المؤلف372(.ص1)جمصرطبع""الميزان(1)

سهوا.""يعملونالأصلفي2()
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كتابفيأرهالم:يقولبأن،"التهذيب"أصلفيالتيالعبارةعلىلاعترض

حاتم.أبيابن

تكونأنواحتمال(،1)السقطلاحتمالذلكلىإبالاشارةاكتفى:قلت

لجرح"اغيراخركتابعنمنقولة""التهذيبأصلفيالتيالعبارة

فتدبر.."والتعديل

لجرحا"فيثابتةهيحجربنذكرهاالتيالعبارةأنفرضنالوانناعلى

الكلمةتلكحاتمأبياختيار:نقولفإننانسختنا،منوسقطت"والتعديل

حاتمأباأنعرفتوقد.معينلابناتباعاحينئذيكونإنما"مود"الغريبة

منسمعهاانهبذلكفيظهر،الدالوتشديدالمفتوحةبالهمزةقالها

وهذا.كذلكمعينابنمنسمعهاإسحاقوان،كذلكمنصوربنسحاق

وبين،"صالج"مرةقالقدفانه،معينابنعنصحتهافرضعلىالمتعينهو

ولمبعيد،بون-بمرةهالكيالواوبسكون-""موديوبينالكلمةهذه

عبارةمرتوقدفتدبر،.منهقريباولاذلكمثلسعدفيقالأنهاحدعنينفل

".والتعديللجرحا"

بنسعدفيالحديثأهلبعضتكلموقد"قال)2(:فإنماالترمذيماو

لحديثاصححأنهمعفرق،العبارتينوبين.يأتيكما"حفظهقبلمنسعيد

الرجل.ثقةفييقدحماتكلممنكلامفييرىلاأنهذلكفدل،وثئته

يجوزلا:حاتمأبووقال":دحيةابنعن"السلامسبل"وفيهذا،

.أخرىصفحةركنفيبعدهالذيالكلام(1)

)975(.رقملحديثاعقب)2(
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سعيد")1(.بنسعدبحديثالاشتغال

"الميزان"فيترجمةله،الحسنبنعمراسمهدحيةابن:اقول

ابنوقالالضياء.الحافظوجرحه.نقلهفيمتهم":الذهبيقالو"لسانه")2(.

متهمالهالكثيروحفظهلحديثبامعرفتهفرطمحدحيةابنكان:واصل

كثير)3(.فيهوالكلام.ذلكعلىتدلقصةذكرثم".النقلفيبالمجازفة

ضعيف""كلمةمنأرفعالكلمةفهذه"بالقويليس"النساليقولماو

ونحوها"ضعيف"كلمةإن:يقالوقد)4(.عليهنصواوقد،يخفىلاكما

هنا.كماتوثيقعارضهإذايقبللاانهعندهموالمرجحمفسر،غيرجرح

لحفظاضعفالإطلاقعندونحوهاالكلمةهذهومعنىمفسر،أنهوالحق

وقولالترمذيوقولابنهبتفسيرحاتمابيقولهناذلكبينوقد،والضبط

.عديابنوقولحبانابن

بعدولدواوانماادركوه،ولايصحبوهلمكلهملسعدالملينونوهؤلاء

الثقاتبرواياتواعتبروهارواياتهتتبعواأنهمعندهممافغاية،بمدةوفاته

رايت.كمااجتهادهماختلفوقدخطأ،رواياتهفيأنلهمفظهر،الاثبات

ألمةعنقدمنابماالموثقينقولوتا!ند،الموثقينمنمعاصروهموخالفهم

عنه.وأخذواوعرفوهصحبوهالذينعصره

.(2671/)الفكرداروطبعة[.]المؤلف(.136ص1)ج!السلام"سبل(1)

هغدةبيا.ط88(8-0)6/"الميزانو"لسان(981-861)3/""الميزان2()

[.]المؤلف.2(89-292ص4)ج"الميزان"لسانراجع)3(

لحديث"او"علوم23()ص"و"الكفاية37(2/)"والتعديللجرح"اانظر(4)

.(1/4)"لميزاناو"(311)ص
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الحديثحكمفي

الفقهرسانلمجمولح

ثبتإذا:يقالأنالنظرومقتضىوغيرهما،والترمذيمسلمصححهقد

فصنيعالتليينلموضعالترددبقيوإذا،صحتهفيكلامفلاالتوثيقرجحان

ينظرأنينبغيسعدفيقيلماجميعفيالنظربعدأنهيقتضيالحديثئمة

فإن،بهانفرد[]أنهبانوالا،صحوشواهدمتابعاتلهكانفإذا،لحديثافي

صح،صحتهعلىقرينةقامتوان،الحديثضعفخطائهعلىقرينةقامت

بعضهم.فيهيتوقفوقد،بحسنهحكموإلا

فيه،خطائهعلىقرينةتقمفلمالحديثبهذاتفردسعداأنفرضفعلى

قال"1(:قال)ثمالترمذيساقه.المتابعاتسوىبوجوهالعلمأهلأيلدهوقد

صيامقوماستحبقد.صحيححسنحديثأيوبابيحديث:عيسىابو

صياممثلهوحسن،هو:المباركابنقال.الحديثبهذاشوالمنأيامستة

لحديث:ابعضفيويروى:المباركابنقالشهر.كلمنأيامثلاثة

منأيامستةتكونانالمباركابنختار1و."برمضانالصيامهذا"ويلحق

شوالمنأيامستةصامإن:قالأنهالمباركابنعنرويوقدالشهر.أول

سليمبننصفوعنمحمدبنالعزيزعبدروىوقد:قالجائز.فهومتفرقا

وروىهذا.ب!يمؤالنبيعنأيوبأبيعنثابتبنعمرعنسعيدبنوسعد

أهلبعضتكلاموقدهذا.سعيدبنسعدعنعمربنورقاءعنشعبة

)975(.رقمالحديثعقب(1)



231يث!والمقايا!سظصيا!27-

")1(.حفظهقبل]من[سعمدبنسعدفيالحديث

ابنوخاصةبه،العلمأهلمنقومباحتجاجالحديثصحةفالد

صحبممن-وامامتهوجلالتهونقدهوتثبتهوققههعلمهمع-فانه،المبارك

مر.كماوغيرهلحديثاهذامنهوسمع،وخبرهسعدا

تي.وستأ،صفوانبمتابعةإلدهثم

علىشعبةأنمعله،سعدعنورقاءعنشعبةبروايةوإلده4[]ص

الحديثهذاروىثم،سعد؟نفسهعنروىقدومعرفتهنقدهوشدةجلالته

بنمحمد"ثنا:قال،احمد"مسند"فيهذهشعبةورواية.عنهرجلعن

سعيد...(")2(.بنسعدعنيحدثورقاءسمعت:قالشعبةثناجعفر

لممماالحديثهذا"فكان:قالثمهذهشعبةروايةالطحاويوذكر

الحديثأهلعندالروايةفيمثلهسعيدبنسعدمنقلوبنافيبالقوييكن

منعنهإياهأخذهذكرناقدمنعنهأخذهقدوجدناهحتىعنه،رغبتهمومن

)3(."والتثبتالروايةفيلجلالةاأهل

نأوعسى،الرحمنعبدبنقرةأيضا:عنهبهحدثوممن":قالثم

".عيينةبنسفيانعنهبهحدثوممن...كسنهسنهيكون

وانظر[.]المؤلف(.461ص1)ج2921سنةمصرطبع"الترمذي"سعن(1)

الباقي.عبدفوادمحمدبتحقبق133(132-)3/

وبهذا.الرسالة.ط235()56رقم[.لمؤلف]ا.(914ص5)جحمد"ا"مسند2()

الاثار""مشكلفيوالطحاوي)2877(""الكبرىفيالنسائيأخرجهالطريق

)3093(."الكبير"فيوالطبراني234(0)

الرسالة..ط(121)6/وانظر.[لمؤلفا](.171ص3)جالاثار""مشكل)3(
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تي.وستأوالشواهد،المتابعاتذكرثم،غياثبنحفصروايةذكرثم

طرقه،بجمعالدمياطيمحمدأبوشيخنااعتنى"وقد:السبكيوقال

حفاظوأكثرهمسعيد،بنسعدعنرووهرجلاوعشرينبضعةعنفاسنده

)1(."السفيانانمنهم،ئقات

النقدأئمةمنأنهمالأثباتلحفاظاروايةفيالتأييدوموضع:أقول

الامتناعمنهمكثيرعادةمنكانوقد،وعللهلحديثوابالرجالوالمعرفة

مارسمنذلكيعرفخطأ،يكونأنخافإذالحديثبايحدثأنعن

وسكوتهمالرجلهذاعنالحديثهذاروايةعلىفاتفاقهم.الرجالكتب

يدل-بهبالاحتجاجبعضهمتصريحمعبل-الشكأوفيهالطعنبيانعن

علىفاتفاقهم،يستنكروهولمالحديثفييشكوالمأنهمواضحةدلالة

واضج.تأييدفيهذلك

!!!

.(671)2/الفكرداروطبعة[.]المؤلف236(.ص1)ج"السلام"سبل(1)
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الثالثالفصل

لمتابعاتافي

233

أبووأخرجه،سليمبنصفوانمتابعةعنهتقدمكماالترمذيذكرقد

بنصفوانعنمحمدبنالعزيزعبدناالنفيلي"حدثنا:"سننه"فيداود

...")1(.ثابتبنعمرعنسعيدبنوسعدسليم

ربهوعبديحيىأخواهروايتهعلىسعدا"وتابع:السبكيوقال

)2(."وغيرهمسليمبنوصفوان

بنعمروبنمحمدوأسلمبنزيدوزاد:هؤلاءالطحاويوذكر

ثابتبنعمروعنبهحدثقدأيضاالحديثهذا"ووجدنا:قال.علقمة

ثنا:قاليزيدبنيوسفحدثناكما،أسلمبنوزيدسليمبنصفوان

بنصفوانأخبرني:قالمحمدبنالعزيزعبدثنا:قالمنصوربنسعيد

...")3(.ثابتبنعمروعنأسلمبنوزيدسليم

وقعأنه""التهذيبوفي."عمر"هووانما)4(،"عمرو"كتابهفييقعكذا

:قالخطأ،أنهعلىونبه":قال،النسائيعندالطرقبعضفيكذلك

رقم[.]المولف27215سنةالهندبدهليالفاروقيالمطبعطبعةداود"بيا"سنن(1)

433(.)2

.(167)2/الفكرداروطبعة[.]المولف236(.ص1)ج"السلام"سبل)2(

.(221)6/الرسالةوطبعة[.]المولف(.181ص3)جالاثار""مشكل)3(

الاتية.المواضعجميعوفيهناالصوابعلى"عمر"الرسالةطبعةفي(4)
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1(.")ئابتبنعمروالصواب

ثناقالالحميديثناالبرقياللهعبدبنأحمدحدثناوكما"قال)2(:

عنسعيدبنوسعدسليمبنصفوانعنالدراورديمحمدبنالعزيزعبد

."...ئابتبنعمرو

ثنامحمدبنالعزيزعبدثناحمادبننعيمحدثنا":الدارميوقال

)3(.فذكره."..ئابتبنعمروعنسعيدبنوسعدصفوان

بنيحيى:ثابتبنعمروعنرواهممنووجدنا")4(:الطحاويقال

ثنا:قال-النسائيالامامهو-شعيببنحمدحدثناكما،الانصاريسعيد

حدثنيبكرابيبنالملكعبدحدثني)5(عتبةثناصدقةعنعماربنهشام

أيوبأبيمعيعنيغزونا:قالثابتبنعمروعنسعيدبنيحيى

إني:فقالالناسفيقامأفطرنافلماوصمنا،رمضانفصام،الانصاري

)2875(رقم"الكبرى"السنننظرو[.][لمؤلف(.01ص8)ج"التهذيبتهذيب"(1)

.(901)6/لا"العللفيلدارقطعي1ايضاعليهونبه.العسائيذلكعلىنبهحيث

برقم"الحميدي"مسندفيوهو234(.)4رقمالاثار""مشكلفيالطحاويأي)2(

(.)381

اللهعبدطبعة(1176)رقم[.]المؤلف(.12ص2)جدمشقطبعداالدارمي"مسند)3(

.الصوابعلى"عمر"وفيها،اليمانيهاشم

)9287(للنسائي"الكبرى"السننفيوالحديث(123،412)6/الاثار""مشكل4()

الاساناد.بهذا

وهو.الرسالةطبعةالاثاردا"مشكلمنوالتصويب.تحريف"عبيد"الاصلفي(5)

هذاحكيمأبيبنعتبة)9287(:""الكبرىفيالنسائيقال.حكيمابيبنعتبة

.بالقويليس
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."...رمضانصاممن:يقولبيلإؤاللهرسولسمعت

بن)كذا()2(اللهعبدهذاعمروعنأيضارواهممن"ووجدنا(:1قال)

بناللهعبدبنمحمدثنا:قالشعيببنأحمدحدثناكما،الانصاريسعيد

عنالحجاجبنشعبةثناقالالمقرئالرحمنعبدأبوثناقالالحكمعبد

يرفعه-ولم-الانصاريأيوبأبيعنثابتبنعمروعنسعيدبنربهعبد

."...صاممن:قالأنه

طريقين:منعمروبنمحمدمتابعةذلكقبل)3(الطحاويوذكر

بنإبراهيموالثانية،المنهالبنحجاج5[]صعنخزيمةابنالاولى

عنسلمةبنحمادسلمةأبيعنكلاهما،هلالبنحبانعنمرزوق

سعدا.يذكرولم:قالثابتبنعمروعنعمروبنمحمد

بن)سعدعنمرةرواهعمروبنمحمدأناخر)4(موضعفيوذكر

ثابت.بنعمرعنسعيد

كثير،عليهماوالثناء،مامونانثقتانفتابعيانأسلمبنوزيدصفوانفاما

بهذا)2878(للنسائي"الكبرى"السننفيلحديثوا(.412)6/الاثار""مشكل(1)

الاسناد.

الاثار"،"مشكلمنالمعارفدائرةطبعةقيخطاأنهلىإإشارة،المؤلفمن2()

الرسالة.طبعةفيالصوابعلىوهوالاسناد.فيسياتيكما"ربه"عبدوالصواب

مذكورغيروسعد،الطريقينلمؤلفااختصر92330(،)2338رقمالآثار""مشكل)3(

كذلكوهو،سعداًذكرالمنهالبنفحجاجالاول]لطريقاما،فقطالثانيالطريقفي

093(.)4"الكبير"فيالطبرانيعندطريقهمن

السابق.المنهالبنلحجاجاطريقلىإإشارة(112)6/الآثار""مشكل(4)
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:يقالفلاسماعا،لهمايذكرواولمسعد،منوفاةقدموسناأكبروهما

منه.الحديثهذاسمعاإنمالعلهما

ابنأنإلا،كذلكوزيد،البتةبتدليسيوصفلمصفوانأنمعهذا،

بالبين.ذلكوليس(.1حديثا)دلسبأنهتشعرإنها:قالقصةذكرحجر

بغاية-الدراورديمحمدبنالعزيزعبدوهو-عنهماالراويلىإيةوالرو

الصحة.

والشافعي.مهديوابنوالثوريشعبةعنهروىفقدالعزيزعبدوأما

:قالالزبيريمصعبعنالصحيحةبأسانيده)2(حاتمبيأابنوروى

الدراوردي:قالأنهمعينبنيحيىوعن.الدراوردييوثقأنسبنمالك

العزيزعبد:أيضاوعنه.أويسبيوالزنادبيأوابنفليحمنأئبت

عنسئلأنهحنبلبنحمدوعن.بأسبهليسصالجالدراوردي

فهوكتابهمنحدثواذا،بالطلبمعروف:فقالالدراورديالعزيزعبد

فيخطئ،الناسكتبمنيقرأكانوهم،الناسكتبمنحدثواذا،صحيح

عمر.بناللهعبيدعنيرويهالعمريعمربناللهعبد[]حديثقلبوربما

بنويوسفمحمدبنلعزيزعبدعنأبيسئل:حاتمأبيابنقال

زرعةأباسمعت.شيخويوسف،محدثالعزيزعبد:فقالالماجشون

الشيءحفظهمنحدثفربما،الحفظسيئالدراورديالعزيزعبد:يقول

فيخطئ.

المباركي.تحقيق81()ص"التقديسأهل"تعريف(1)

693(.593،)5/"والتعديللجرح"افي2()
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وعن.حجةثقة:معينابنعنوزاد(،1)"التهذيب"فيهذاونحو

عنوحديثه،باسبهليساخر:موضعوفي،بالقويليسالنسائي

وذكر.يغلطالحديثكثيرثقةكانسعد:ابنوعنمنكر.عمربناللهعبيد

هذا:العجليوقال.يخطئكان:وقال)2(""الثقاتفيذكرهحبانابنأن

انتهى..الوهمكثيرأنهإلا،والامانةالصدقأهلمنكان:الساجيوقال.ثقة

يلحن.كانأنهوذكروا

وأن،وثقهالمدينيابنأنوذكر")3(،الفتحمقدمة"فيلحافظاوذكره

به.يحتجلا:قالحاتمأبا

منحدثإذا":حنبلبنأحمدقال(")4(:الميزان"فيالذهبيوقال

ببواطيل(".جاءحدّثواذا،فنعمكتابهمنحدثواذابشيء،ليسيهمحفظه

ثبت.ثقة:فقالالمدينيابنماو:وقال

فيالبخاريلهخرجو("،صحيحه"فيمسلمبهواحتجهذا،

بهواحتج،المتابعاتفيالتعليقبصيغةومفردابغيرهمقرونا"صحيحه"

(".الفتحمقدمة"فيكذا.الباقون

وأما.اتفافاالرجللهذافثابتةوالامانةوالصدقالعدالةأما:أقول

غيرهكتابمنقرأهوما،فيهشكفلاكتابهمنرواهفماوالضبطالحفط

ذلك.وشبه"اللهعبيد""اللهعبد"يقرأكان،والتحريفالتصحيففيهيخشى

35(.4.355)6/"التهذيبتهذيب"(1)

()2/7(611).

.(024)ص"الساري"هدى)3(

(4)(/2،633.)634
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يحملهذاوعلى.زرعةأبوقالكما،فيخطئالشيءحفظهمنحدثوربما

وغيرهما.والنسائيسعدكابن،أطلقمنكلام

صاحبلانلا،أمأيصخأدريفلاأحمدعن""الميزانفيماماو

أعلم.فالله،حاتمأبيابنأسندهماذكرإنمايذكرها،لم""التهذيب

حجة،ثقةأنهمعينبنيحمىوالتعديلالجرحإمامفإطلاقلجملةوبا

نإما:أمرينأحدعلىيدلثبت-ثقةأنهعصرهحافظالمدينيابنواطلاق

حفظهمنحدثإذاكانأنهصماما،حفظهمنيحدثيكادلاكانالعزيزعبد

،الاولفيصريحةزرعةأبيوعبارة.وهمربماكانوإنما،وهمهيكثرلا

لاأنهوالغالب،قليلذلكأنفدل"،حفظهمنحدث"فربما:قالفإنه

.كتابمنإلايحدث

حدثأنهفالغالبقليلاإلاحفظهمنيحدثلاكانأنهثبتواذا6[]ص

غيرهكتابمنكانوان،كلامفلاكتابهمنكانفإن،كتابمنالحديثبهذا

رووهالذينأنهذاويؤكد.والتحريفالتصحيفمظنةليسلانه،فكذلك

متثبتون)1(:حفاظأئمةعنه

وابن.مرتوقدالترمذيعبارةمنيطهرماعلى)2(،المباركابن:منهم

2(،411)خزيمةابنععدعبدةبنأحمد:المؤلفيذكرهولمعنهرواهممن(1)

]لنسائيعمدأسلمبنوخلاد3634(،)حبانابنعند(راهويه)ابنإبراهيمبنواسحاق

""مسعدهفيالثاشيكليببنالهيثمعندعبادبنومحمد)2876(،""الكبرىفي

93(.11)"الكبير"فيالطبرانيعندصردبنوضرارلحمانياويحمى(،11)43

من(1)164رقم822()2/ومسلم79()3/""المصنففيشيبةأبيابناخرجه)2(

العزيز.عبدعنوليس.بهسعيدبنسعدعنالمباركابنطريق
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.المباركابنالمبارك

بنمحمدبناللهعبدواسمهمر،كماداود)1(أبيعندالنفيلي:ومنهم

رأيتماداود:ابووقال.يعظمهحمدأوكانباحمد،يقرنكان،نفيلبنعلي

منه)2(.أحفط

بناللهعبدواسمهمر،كما)3(الطحاويعندالحميدي:ومنهم

:سفيانبنيعقوبوقال.إمامعندناالحميديأحمد:قال.عيسىبنالزبير

منه)4(.هلهوللاسلامأنصحلقيتما

السنة،فيإمامونعيممر.كما)5(الدارميعندحمادبننعيم:ومنهم

حديثه.صحيحمنوهذا)6(.أوهاملهثقة

وسعد.صفوانعنالعزيزعبدعنرووهكلهمهؤلاء

أسلم.بنوزيدصفوانعنالعزيزعبدعنمنصور)7(بنسعيدورواه

ثقة،:حاتمأبووقال.أمرهويفخمعليهالثناءيحسنحمدأكان،إماموسعيد

)8(.الاثباتالمتقنينمن

)2433(.رقم)1(

.(17)6/!التهذيبتهذيب"انظر2()

381(.)"الحميدي"مسندفيوهو234(.4)الاثار""مشكلفي)3(

2(.51)5/"التهذيبتهذيب"انظر4()

.(1176)"سننه"في)5(

بعدها(.وما01/584)داالتهذيبتهذيب"انظر)6(

)2343(.الاثار!"مشكلفيكما)7(

.8(4/9)دالتهذيباتهذيب"انظر)8(
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العزيز،عبدحالعرفاقدومسلمالبخاريالصحيحفصاحبالجملةوبا

بهفيحتجمسلمأما.الصحيحفيلهالاخراجعلىفاتفقا،فيهقيلماوعرفا

وحديثهوالشواهد،المتابعاتفيويفرده،بغيرهفيقرنهالبخاريوأمامطلقا،

متابعة.هذا

لعله:يقالفقدسعدلاخيه)1(الأنصاريسعيدبنيحتىمتابعةماو

لوجهين:نظروفيهقدلسه)2(،سعدمنسمعهإنما

إليه.نسبقدكانوان،بالتدليسيشتهرلميحتىأن:الاول

يعلامكما،أخيهعنالمتواترةالروايةعلىزيادةروايتهفيأن:الثاني

بمقابلتهما.

منلأنها،الصحةبغايةفهيلاخيهسعيد)3(بنربهعبدمتابعةوأما

وليس،البتةتدليسلىإينسبلمثقتهمعربهوعبدربه،عبدعنشعبةرواية

هذامثللانهنا،يضرلاوهذاجم!،النبيلىإبالرفعيصرحلمأنهإلافيها

رواهنعمحكما.مرفوعفهو،برأيهعنهاللهرضيأيوبأبويقولهأنيمكنلا

ورفعه.،بسندهسعدأخيهعنربهعبدعنلهيعةابنطريقمن)4(الطحاوي

والطحاوي)9287(""الكبرىفيوالنسائي)382(""مسندهفيالحميديأخرجها(1)

193(.1935.)4"الكبير"فيوالطبراني)2346(الاثار""مشكلفي

"الكبير"فياخرجهالطبرانيانسعد:أخيهمنسمعهيحيىأنعلىيدذمما)2(

سعيدبنيحيىعنغياببنحفصطريقمن)7694("و"الاوسط)1293(

به.سعيدبنسعدعنالانصاري

)2347(.الاثار""مشكلفيوالطحاوي)2878(""الكبرىفيالنسائيأخرجها)3(

)2337(.الاثار""مشكلفي(4)
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عليه.يعتمدلاضعيفلهيعةوابن

والراوي.لينقدمحمدافاننظر،ففيهاعمرو)1(بنمحمدمتابعةوأما

روىفقدذلكومعباخؤ.ضعفحفظهإن:قيلوقد،سلمةبنحمادعنه

أعلم.واللهسعد)2(.عنمرةلحديثامحمد

تتمة:

بنمسلمالامامبهحكمكماالحديثصحةئبوتتقدمممايتلخص

وغيرهما.والترمذيلحجاجا

!!!

)9233(.الائار""مشكلفيالطحاويأخرجها(1)

و"مسند)2338(الاثار!و"مشكل093()4للطبرانيالكبيرا"المعجمفيكما)2(

.(1،1451)142الشاشي!كليببنالهيثم
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الرابعالقصل

ثوبارحدنبث

بنيحيىثناحمزةبنيحيىثناحسانبنيحمىحدثنا:الدارميقال

:قالب!يئاللهرسولأنثوبانعنالرحبيأسماءأبيعنالذماريالحارث

يعني"سنةتمامفذلك،بشهرينبعدهناياموستةأشهر،بعشرةشهرصيام"

)1(.بعدهأياموستةرمضانشهر

جليل.صحابيثوبان

تابعيشامي:العجليقالمرثد،بنعمرواسمهالرحبيأسماءوأبو

وابنخزيمةوابنمسلملهوأخرج)2(."الثقات"فيحبانابنوذكره.ئقة

أحد)3(.فيهيقدجولم،صحاجهمفيحبان

الاسقعبنوائلةعنروىأيضا،تابعيالذماريالحارثبنويحعى

كانداود:أبووقال.ودحيممعينابنووثقه.القرآنعليهوقرأ،عنهاللهرضي

ولمصحيحهما،فيحبانوابنخزيمةابنلهخرجو.بالقراءةعالمائقة

أحد)4(.فيهيقدح

طريقمنايضاواخرجه(.1762)برقم]المولف[.2(.1ص2)ج"الدارمي"مسند(1)

بنو)2873(""الكبرىفيوالانسائي(4)178دا"مسندهفيالبزار:حمزةبنيحى

"السننفيوالبيهقي)2348(الاثار،"مشكلفيوالطحاوي2(11)5خزيمة

362(.2/)بغداد""تاريخفيلخطيبو2(4/39)داالكبرى

()2/5(917).

99(.)8/"التهذيبتهذيب"انظر)3(

.(11/391،491)السابقالمصندر(4)
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داودوأبووالعجليودحيممعينابنوثقهحمزةبنويحيى7[]ص

لىإن!سبوانماأحد،روايتهفييقدحولم،شيبةبنويعقوبوالنسائي

أئمةمنجماعةالقدرلىإنسسبفقد،روايتهفيذلكيقدحولا1(،القدر)

بنوسعيدعطيةبنوحسانكقتادة،عليهمالمجمعالسنةوأركانالسلف

يأتي.كماجماعةتابعهوقد.وغيرهمالوارثوعبدعروبةأبي

أحمدوثقه،الصحيحينرجالمنالتنيسي،هوحسانبنويحيى

الشافعيالامامويروي)2(.وغيرهميونسوابنومطينوالنسائيوالعجلي

يعني:الشافعيصاحبسليمانبنالربيعفقالسعد،بنالليثعنالثقةعن

)3(.حسانبنيحيىبالثقةالشافعي

:لمتابعات[

:الحارثبنيحعىعنرووهجماعةحمزةبنيحمىتابع

بنأحمدحدثنا:الطحاويقالشابور،بنشعيببنمحمد:منهم

شابوربنشعيببنمحمدثنا:قالخالدبنمحمودأخبرني:قالشعيب

مولىثوبانعنالرحبيسماءبوحدثناالحارثبنيحيىأنا:قال

بعشر،الحسنةاللهجعل":يقولجمفىاللهرسولسمعأنهب!جمولاللهرسول

4(.")السنةتمامالفطربعدأياموستةأشهر،بعشرةفشهر

2(.11/002،10)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(11/791)السابقالمصدر2()

3(.1/21)"الراويو"تدريب37(2/)"المغيث"فتجانظر)3(

234(.)9برقمالرسالةطبعةانظر[.]المؤلف(.911ص3)جالاثار""مشكل4()

2874(.)للنسائي"الكبرى"السننفيو[لحديث
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".السنن"صاحبالنسائيالامامهوشعيببنأحمد

توئيقه)1(.علىمتفقرضائقببخالدبنومحمود

وثقهوكذا،ووثقهالمباركابنعنهروىشابوربنشعيببنومحمد

بأس)2(.الحديثفيبهوليسمرجئا،كان:قالمعينابنأنإلا،غيره

فييقدحلاخفيفالسلفعلماءلىإينمسبالذيالارجاء:أقول

موضعه.فيمقررهوكما،الرواية

ثنانافعبنالحكمثناأحمد:الامامقال،عياشبنإسماعيل:ومنهم

ثوبانعنالرحبيأسماءأبيعنالذماريالحارثبنيحيىعنعياشابن

ايامستةوصيامأشهر،بعشرةفشهررمضانصاممن":قالب!زالنبيعن

")3(.السنةصيامتمامفذلك[لفطربعد

قيل:أنهإلاتوئيقه،علىمتفقالصحيحينرجالمنهونافعبنالحكم

ولهذايضر،لاصحنوذلكبالاجازة،حمزةأبيبنشعيبكتابروىإنه

)4(.وغيرهشعيبعنحديثهتصحيحعلىالائمةاتفق

،الشامأهلعنحدثذابهيحتججليلثقةعياشبنوإسماعيل

ففيهغيرهمعنروىذافأما،وأتقنهأهلهاحديثحفظ،بلدهأنهاوذلك

6(.01/1)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(232/)9السابقلمصدرا2()

الطبرانيايضاوأخرجه224(.1)2رقم[.]المؤلف028(.ص5)جحمد""مسند)3(

به.عياشبنإسماعيلطريقمن9()30الثاميين""مسعدفي

.(144،244)2/"التهذيبتهذيب"انظر(4)
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بنيحيىلأن،شاميهذاوحديثهفيه)1(.يهمفكان،يتقنهلملانهلين،

شامي.لحارثا

ثنابقيةثناعماربنهشامثنا:ماجهابنقالخالد،بنصد!ة:ومنهم

سماءأباسمعت:قالالذماريالحارثبنيحيىثناخالدبنصدقة

اللهرسولعنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمولىثوبانعنالرحبي

باطسنةصاء>من،السنةتمامكانالفطربعدايامستةصاممن":قالص!جم!

.2()["061:الانعام1(أمثاصلهآعمثرفد"

أبووغمزه.وغيرهمعينابنوثقه،البخاريشيوخمنعماربنهشام

فيتلقن)3(.يلقنكانكبرلمابأنهوغيرهداود

والمحققون.طويلكلاموفيه،مسلمرجالمنالوليد،ابنهووبقية

فهوبالسماعصرحفإذاالضعفاء،عنيدلسلكنهنفسهفيثقةأنه[]على

.بالسماعهناصرحوقدحجة)4(.

معينوابنأحمدوثقه،البخاريرجالفمنخالدبنصدقةأما

بشيء)5(.فيهيقدحولم،وجماعة

أخبرنا:"صحيحه"فيحبانابنقال،مسلمبنالوليد:ومنهم8[ص1

.(بعدهاوما1/123)[لسابقلمصدرا(1)

.(171)5رقم[.المؤلف9261(0ص1)جمصرطبع"ماجهابن"سنن)2(

بعدها(.وما11/52)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

بعدها(.وما1/474)السابقالمصدرانظر(4)

.(4414،514/)السابقلمصدرا(5)
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ئنامسلمبنالوليدحدثناعفاربنهشامثناالانصاريإدريسبنالحسين

اللهرسولعنثوبانعنالرحبيأسماءأبيعنالذماريالحارثبنيحيى

.(1)"السنةصامفقدشوالمنوستارمضانصاممن":قالث!وو

ابنلهروى)2(،"الحفاظ"تذكرةفيترجمةلهإدريسبنالحسين

منركناكان:وقال""الثقاتفيوذكره،رأيتكما"صحيحه"فيحبان

منكانماكولا:ابنوقال.الدارقطنيووثقه)3(.بلدهفيالسنةأركان

4(.)المكثرينلحفاظا

.تقدمعماربنوهشام

.بالسماعصرحوقد)5(،يدلسإماممسلمبنوالوليد

حمزةبنيحيى:الذماريالحارثبنيحمىعنرووهخمسةفهؤلاء

خالد،بنوصدقة،عياثزبنواسماعيلشابور،بنشعيببنومحمد

)6(.غيرهموجدتفتشتلوولعلك.مسلمبنوالوليد

.(017ص،الاصفيةبالمكتبةقلمية)نسخة"حبانابنئدزولىاالظمان"موارد(1)

ابنبترتيب!حبانابن"صحبحوفي)289(،برقملمطبوعةفيوهو[.المؤلف1

3635(.)برقمبلبان

596(.)2/المعلميبتحقيقالتيالطبعةفيوهو[.]المؤلف238(.)2/)2(

المطموعةفيوهو[.]المؤلفالاصفية(.للمكتبةقلمية)نسخة""الثقات)3(

/8(391).

.(471،841)3/غدةبياوطبعة[.]المؤلف272(.ص2)ج"الميزان"لسانراجع4()

.(017)ص"التقديسأهلتعريف"انظر5()

طريقه.من(1541)الكبير""المعجمفيالطبرانيأخرجهيزيد،بنثورمنهم)6(



247يثموالمقياورأسقلأصياور27-

بسندرواه)1(،البيهقيعنديوسفبناللهعبدحسانبنيحىوتابع

.بسندهحمزةبنيحيىعنيوسفبناللهعبدعنصحبح

ثبت)2(.ثقةأنهعلىمتفق،البخاريشيوخمنيوسفبناللهوعبد

شعيببنسليمان-:المتابعةعنغنياكانوان-الدارميتابعوممن

ثنا:قالالكيسانيشعيببنسليمانحدثنا:الطحاويقال،الكيساني

..0)3(.حسانبنيحى

،184سنةبمصرمولده:وقالالسمعانيابنذكرهشعيببنسليمان

ثقة)4(.وكان273،سنةصفرفيوتوفي

المعاركبننصربنوالحسينالحكمعبدبناللهعبدبنسعد:ومنهم

فيخزيمةبنإسحاقبنمحمدالائمةإمامعنهماأخرجه،المصري

.حسانبنيحىعن"صحيحه")5(كلاهما

وهووبمصر،بمكةمنهسمعت:حاتمأبيابنفقالسعدفأما

من(4)178""مسندهفيالبزاروأخرجه[.]المؤلف2(.39ص4)ج"البيهقي"سنن(1)

به.يحتىعنكلاهمايوسفبنلله1وعبدحسانبنيحىطريق

88(.86-)6/"التهذيبتهذيب"انظرالتنيسي،هو2()

)2348(.برقمالرسالةطبعةفي[.]المؤلف(.911ص3)جالاثار""مشكل)3(

.(11/591)الهندطبعةفيهو[.]المؤلف(.الاولالوجه394)الورقة""الانساب(4)

وهو"،[لمباركبن...":وفيه.تصحيفوهو"اللهعبدبن"سعيدوفيه2(:11)5رقم)5(

مصادريليوفيما.تصحيف"نصر"بدل"نصير":الاصلوفي.تحريفأيضا

خم.تر
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.(1)صدوق:فقالعنهبيأسئل...صدوق

)2(.الصدقومحله،منهسمعت:حاتمأبيابنفقالالحسينماو

كانأنهوزعم،خزيمةابنعنهحدثنا:وقال""الثقاتفيحبانابنوذكره

صدوقا)3(.

الحديث:حكم

واضحةوصحتهوغيرهما،حبانوابنخزيمةابنصححهثوبانحديث

لحمدلله.،وجلية

ال!!ال!

إليها(.الاشارةتقدمت،لمعارفبدائرةمحفوظة)نسخةحاتمابيابنكتاب(1)

29(.)4/المطبوعةفيوهو[.]المؤلف

66(.)3/المطبوعةفيوهو[.]المولف.(...)نسخةحاتمأبيابنكتاب)2(

فيترجمةوله(.291)8/المطبوعةفيوهو]المولف[.(.قلمية)نسخة""الثقات)3(

.(431)8/بغداد"تاريخ"
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الخامسالفصل

هريرةبيأجدت

924

عنزهيرثناعامرأبوثناالشيبانيعمربنحفصحدثناالبزار:قال

وأتبعهرمضانصاممن":قالجم!النبيعنهريرةبيأعنأبيهعنالعلاء

بنعمروورواهعامر،أبورواههكذا.الدهر"صامفكانماشوالمنبست

مسكينبنمحمدثناه،هريرةأبيعنأبيهعنسهيلعنزهيرعنسلمةبي

حفص،بنعمرمنإلاعامرأبيعنأسمعهولمالبزار:قال.بهعمروثنا

عامر)1(.بوعلينايقرأهلم:فقالمكتوباثابتبنحمدكتابفيورأيته

بنعمر"وئانياعمر"بنحفص"أولاالنسخةفيوقعكذا:أقول

بنعمر(:434)7/"التهذيب"وفي)2(.الصوابهونيالثاوكأن،"حفص

الحسنأبو،وصبيححفصبين"عمر"بزيادةويقال،صبيحبنحفص

حدودفيمات")3(."الثقاتفيحبانابنذكره...البصرياليمانيالشيباني

"."صحيحهفيخزيمةابنبهواحتح،ومائتينخمسينسنة

جليلثقة،البصريالعقديعمروبنالملكعبدهوعامربوو

حديثمنأنهعلىكتابهفيالحديثثابتبنأحمدوكتابة)4(.باتفاقهم

انظر[.]المؤلف(.013صالاصفيةبالمكتبةقلمية)نسخةالبزار"مسند"زوائد(1)

8334(.)البزار"و)مسند(0601)الاستار"و)كشف(،1/504)المطبوعة

البزار".و"مسندالاستار!"كشففيالصوابعلىهو)2(

)3(/8(474).

.(904،014)6/"التهذيبتهذيب)انظر(4)



الفقهرسانل-نا052

عليهم"يقرأهلمعامرأباإن"ئابتبنأحمدوقول.قويةمتابعةعامربيأ

إما،عنهتوقفأنهيحتملوقد،عليهميقرأهأنسؤالهلهميتيسرلملانهكأنه

لزهيريجدلملانهواما،روايتهبخلافزهيرعنروىغيرهأنبلغهلانه

زهير.عنعامرأبيحديثمنالحديثأنثبتفقدحالكلوعلىمتابعا.

به،بأسلا:ومرة،ثقة:مرةأحمدقال)1(،التميميمحمدابنهووزهير

العقديعامرأبيروايةصححئم.مقاربه:ومرة،لحديثامستقيم:ومرة

قال.عنهالشامهلوسلمة]أبي[بنعمروروايةوضعفعنه،وأشباهه

ثممناكير،عنهيروونزهير:عنالشاميينروايةفي9[]صأحمدعنالائرم

عامر.بيوأمهديبنالرحمنعبدفمستقيمة،عنهأصحابناروايةأما:قال

فتلكعنهالتنيسيذاك(سلمةأبيبنعمرو)هوحفصبيأأحاديثوأما

قال:البخاريوقال.قالهفقدبواطيلأما-،ذلكنحوأوموضوعة-بواطيل

ما:البخاريقالاخر.زهيرالشامأهلعنهروىالذيزهيراكأنحمد:أ

صحيح.فانهالبصرةأهلعنهروىومامناكير،فإنهالشامأهلعنهروى

قالزهير.عنرواهفيماولالسيمايخطئئثقةسلمةبيأبنوعمرو

الله،عبدبنصدقةمنسمعهاكأنهبواطيلأحاديثزهيرعنروىأحمد:

زهير)2(.عنفقلبهافغلط

عنالحديثصجفقدصحبح،زهيرعنعامرأبورواهماأنبانفقد

وأماأحد،فيهيقدجفلمأبوهأما،ئقتانتابعيانوأبوهوالعلاء.أبيهعنالعلاء

35(.3480-)3/"التهذيبتهذيب"(1)

.(43،44)8/السابقالمصدرانظر2()



152يفموالمقياروأستلأصيارو27-

وقال.وغيرهمعينابنولينه.بسوءٍذكرهأحدّاأسمعلمثقةأحمد:فقالهو

)1(.الحديثأهلعندثقةهو:الترمذي

حسن.واماصحيحإماخطائهعلىقرينةتقملمإذاحديثهأنوالحاصل

عندهطرقهواحدىالبزار،رواه":لحديثاهذافيالمنذريقالوقد

الطريق.هذهيعنيكانه69()2(.)3/"صحيحة

بنمحمدوهو-سلمةأبيبنعمروعنفالراويالأخرىالطريقوأما

اتفافا)3(.ثقة-مسكين

لاأنهعلىزهير.عنروايتهفيالكلامعلمتقد،سلمةأبيبنوعمرو

عنسهيلوعن،هريرةبيأعنأبيهعنالعلاءعن:طريقانلزهيريكونأنمانع

احتجوقد،يسقطهلاكلامسهيلوفيثقتان،بوهووسهيل.هريرةأبيعنأبيه

4(.به)الاحتجاجعدمالبخاريعلىالنسائيوعاب،"صحيحه"فيمسلمبه

الصباج-بنالمثنىطريقمننعيمأبوخرجهو")5(:التلخيص"وفي

فيالطبرانيورواه.أبيهعنهريرةأبيبنالمحررعن-الضعفاءأحد

)6(.ضعيفةأخرىأوجهمن"الاوسط"

.(8186،187/و103)6/!التهذيبتهذيب"(1)

.المعارفمكتبة.ط(.41)95رقم"والترهيب"الترغيب2()

.(943،044)9/"التهذيبتهذيب"انظر)3(

.(4/263،264)"التهذيبتهذيب"راجع(4)

227(.)2/الحبير""التلخيص)5(

ابنحديثومن،عليهالكلاموسياتي9798(31،)29جابرحديثمنأخرجه)6(

)8622(.عمرابنحديثومن4(64)2وجابرعباس
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مرةمعينابنوثقهوقدالعباد،منكانالصباحبنالمثنى:أقول

البزار،لحديثتقويةعنروايتهتخلولاولكن)1(،ضعيفأنهوالصحيح

لمإنهذاهريرةأبيفحديث.الحافطذكرهاالتيالاخرىالوجوهوكذلك

أعلم.والله.لحسنادرجةعنينزلفلاالصحيحدرجةلىإيرتق

الال!الال!ال!

37(.35-/01)"التهذيبتهذيب"انظر(1)



يث!والمقاياورسظصياور27-

السادسالفصل[01ص1

جابرحديثفي

253

يعنيسعيدثنايزيدبناللهعبدثناأحمد:الامامفقالجابرحديثأما

بنجابرسمعت:قالالحضرميجابربنعمروحدثنيأيوبأبيابن

رمضانصاممن":يقولب!جمؤاللهرسوللسمعت:يقولالانصارياللهعبد

كلها".السنةصامفكانماشوالمنوستا

سعيد...ثناالرحمنعبدابوثنااخر:موضعفيأعادهئم

أبيبنسعيدثناالرحمنعبدأبوثنا:ثالثموضعفيأعادهثم

.(01)0.رب

)2(،باتفاقهمثقة،المقرئالرحمنعبدأبوهويزيدبناللهوعبد

،20341)مبارقا.[لمولفا].3(44و423و803ص3)جحمد"امسند"(1)

لحسنا"حدثناه:فقالاخرإسنادالهذكرالاولالموضعوفي(.47741،04711

.(1)3043برقم"معناهفذكر...الحضرميجابربنعمروحدثنالهيعةبناخبرنا

"الكبرى"السننفيوالبيهقي(11)16""مسندهفيحميدبنعبدأخرجهوقد

البيهقيوأخرجهالاسنادهبهذاالمقرئيزيدبناللهعبدطريقمن292()4/

فيكماالبزارخرجهو.بهأيوبأبيبنسعيدعنوهبابنطريقمن292()4/

لبيهقيو9798()2931،""الاوسطفيلطبرانيو(01)62الاستار""كشف

البيهقيخرجهو.بهجابربنعمروعنمضربنبكرطريقمن292()4/

فيماوسياتي.بهجابربنعمروعنلهيعةابنعنوهبابنطريقمن292()4/

.الطرقهذهمنالاثار""مشكل

8(.834،)6/"التهذيبتهذيب"انظر2()
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.(1)أيوبأبيبنسعيدوكذلك

:قالوهببناللهعبدثناقالالمراديالربيعحدثنا)2(:الطحاويوقال

بنعمروعنأيوبأبيبنوسعيدمضربنوبكرلهيعةابنأخبرني

.فذكره،...جابر

ثنا:قالحسانبنيحيىثنا:قالشعيببنسليمانحدثناقال)3(:ثم

)4(.فذكرهجابر....،بنعمروعنكلاهمامضربنوبكرلهيعةابن

)5(.باتفاقهمثقتانمضربنوبكرالربيع

.إماموهببناللهوعبد

تقدما.حسانبنويحىشعيببنوسليمان

جابر.بنعمروعنشكبلاثابتلحديثفا

عنهاللهرضيعلياإن:يقولكانأنهذكروافيه،مختلفجابربنوعمرو

ذكره.الحديثفياخرونووثقهمطلقا،جماعةفجرحه.السحابفي

فيسفيانبنيعقوبوذكره.ثقةوهوالتشيعبسببضغففيمنالبرقي

بنعمروأنبلغنيأحمد:وقال.حديثهالترمذيوصحج.الثقاتجملة

فيكذامناكير.أحاديثجابرعنوروى:قال،يكذبكانجابر

8(.7،/4)"التهذيبتهذيب"(1)

235(05)الاثار""مشكلفي)2(

235(.1)برقم)3(

.(126)6/الرسالةطبعةفيوهو[.]المؤلف(.012ص3)جالاثار""مشكل4()

.(1/487،488و542،642)3/"التهذيبتهذيب"انظر(5)



552شوالمقايا!ستلأصيا!27-

.(1)"لتهذيبا"

لاوجهمنذلاشبلغهإنما.".."وبلغنيأحمدقولأنالظاهر:أقول

مابالكذبأرادلعلهأو.رأيتكما"مسنده"فيحديثهأخرجولذلك،يصح

فقد.السحابةهذهفيمرقدعليهذا:فيقولالسحابةتمركانتانهحكي

الشعبيعليهأثنىثمكذابا.كانالأعور:الحارثفيوغيرهالشعبيعنجاءلا

كانإنه:الشعبيقالفقد:لهفقيل،المصريصالحبنأحمدووثقه،وغيره

يعني.رأيهفيكذبهكانإنما،الحديثفييكذبيكنلم:قال،يكذب

نظالر.ولهذا[(.1]47-451)2/"التهذيب".التشيعفيإفراطه

وقد.عنهالراويمنلعلهاأو،خفيفةفيهاالنكارةفلعلالمناكيرواما

اللهعبدلابيذكر:قالاحمدصاحبالاثرمعن)2(حاتمابيابناخرج

ابنمناكيرأحاديثيروي":فقال،الحضرميجابربنعمروحنبلبناحمد

سألت:حاتمأبيابنقال.ومدلسعندهمضعيفلهيعةوابن."عنهلهيعة

الحديث.صالحهوحديثا،عشريننحوهعنده:فقالجابربنعمروعنأبي

من"الفار:مرفوعاجابرعنحديثه)3("الميزان"منترجمتهوقي

شهيد[".كاجرلهكانفيهصبرومن،الزحفيوم]كالقارالطاعون

المعنى.لهذايشهدماصحتهاعلىالمتفقالطاعونأحاديثوفي

كانف!ذا.روىماأنكرالرجلترجمةفييذكرأن"الميزان"صاحبوعادة

)1(.)8/11(

22(.4)6/"لتعديل1ولجرح"افي)2(

بياضا.هناالمؤلفتركوقد،منهالمعكوفتينبينوما25(.0)3/)3(
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مناكير.يرويبأنهفيهللطعنوجهفلاالرجلهذاروىماأنكرهذا

وهو.عليهيعتمدلاواهنفسهفالازدي("،كذاب":الازديقولوأما

()1(،913)5/"الميزانلسان"فيترجمةلهالازدي،الحسينبنمحمد

شئت.إنفراجعها

فأمر"السحابفي"إنه:عنهاللهرضيعليفيجابربنعمروقولوأما

اللهرضيالصحابةفيطعنأومفرطغلؤفيهمماغيرهعنهينقلولمتوفمه،

عنهم.

حديثروىاللهرحمهأنهأحمدالامامكلامفيذكرتهمايؤيدومما

فيماغيرهمعبهاحتجئم،رأيتكمامرارا"المسند"فيوكررههذاعمرو

النبيعنهذاروي":شوالمنأيامستةصيامفيقالأنهعنهأصحابهحكى

()2(.59)3/""المغنيفيقدامةابنذكره".أوجهبثلائةب!جم!

فانهاجابر،وحديثئوبانوحديثأيوببيأحديث:بالثلائةومراده

"."مسندهفيخرجهاالتيهي

الأقل.علىشاهدايصلحهذافحديثهلجملةوبا

!!!

.غدةبيا.ط9(09،1)7/(1)

التركي..ط(4/943)2()
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السابعالفصل

الأحاديثبقيةفي

257

4)ج"العمال"كنزفيكمالفظهالبراء،حديث1[1ص01

كلها،السنةكصيامكانشوالمنأياموستةرمضانصاممن"(:321()0ص

ونسبهالبناء"،ابنمشيخةو"النجارابنلىإونسبهأمثالها".بعشرالحسنة

الدارقطني.لىإوغيره")2(التلخيص"فيحجرابن

للمنذري:)3("والترهيبالترغيب"فيكمالفظهعمر،ابنوحديث.

".أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجشوالمنستاوأتبعهرمضانصاممن"

للطبراني)4(."الاوسطالمعجم"لىإونسبه

"المعجملىونسبوه،لفظهعلىأقفلم،عباسابنوحديث.

أيضا.ني)5(للطبرا"الاوسط

الرسالة.مؤسسة.ط57(0)8/(1)

عنفروةبيابنإسحاق"رواه(:801)6/!"العللفيالدارقطنيقال327(.)2/2()

والصوابقبيخا،وهمافيهووهمالبراء،عنثابتبنعديعنسعيدبنيحتى

".اوأبيحن

.(0641)رقم)3(

عليبنمسلمةفيه184(:)3/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال)8622(.برقم)4(

ضعيف.وهولخشعي

عنمجاهدعنديناربنعمروعنالمازنيسعيدبنيحتىطريقمن)4642(برقم)5(

السعةصامشوالمنستاواتبعهرمضانصام"من:قال-!م!مالعبيأنوجابرعباسابن

سعيدبنيحيىإلاديناربنعمروعنالحديثهذايرولم:الطبرانيقال.كلها"
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"،والتعديللجرحا"كتابهفيحاتمأبيابنإليهأشارغناموحديث.

النبيعنروى،غنامبنالرحمنعبدوالدددغنام:غنامترجمةفيولفظه

عنإسماعيلبنحاتمروى"....شوالمنايامستةصاممن":قالأنهجم!ول

)1(."أبيهعنغنامبنالرحمنعبدعنالمؤذنإسماعيل

فيأبيهعنحاتمأبيابنذكره:وقال")2(،الإصابةدافيترجمةولغنام

مولىالمؤذنإسماعيلعنإسماعيلبنحاتمرواه.،..الصحابة

أبيه.عنغنامبنالرحمنعبدعنغنامبنالرحمنعبد

"من:ولفظه،حاتمروايةمنمندةابنووصله:"قلت:الحافطقالثم

)3(نعيمأبوخرجهو".السنةصامفكانماشوالمنستاواتبعهرمضانصام

النبيعنوروىالمدينةسكن،الأنصاريغنام:البغويعندووقع.بنحوه

حديثا...".ب!يمول

له،الصحابةمنرجل"وعنانآخر)4(:موضعفي"الاصابة"فيوذكره

إسماعيلطريقمنوساق،العسكريسعمدبنعليذكرهكذاواحد.حديث

الفطريومبعدستاصام"من:رفعهأبيهعنعنانبنالرحمنعبدعنالمؤذن

المعجمةبالغينغنامهووانما،تصحيفوهوقال،كذاالدهر"صامفكانما

الزوائد"مجمع"فيالهيثميوفال.الضبيالوليدبنبكاربهتفرد،المازني

.متروكوهولمازني1سعيدبنيحتىفيه(:184)3/

]المولف[.58(.ص2قسم3)جمطبوعلتعديل"1ولجرح"ا(1)

)2(/8(485،.)486

.(5681)"الصحابة"معرفةفي)3(

(4)/8(462).
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".مكانهفيالصوابعلىتيوسيأ،ميمواخرهالنونوتشديد

".غريبحديثهإسناد":وقال1(التجريد")"فيالذهبيوذكره

)2(.الصحيحينرجالمنمشهورفثقةإسماعيلبنحاتمأما:أقول

هو.منأدريفلاالمؤذنإسماعيلماو

منعليهوقفتفيماترجمةلهأجدلمغنامبنالرحمنوعبد

أعلم.والله)3(.الكتب

فإن"،الدمياطيجزء"فيحديثهافكأنالمؤمنينأمعائشةوأما.

فأسنده،طرقهبجمعالدمياطيمحمدأبو]شيخنااعتنىوقد":قالالسبكي

...ثقاتحفاظواكثرهمسعيد،بنسعدعنرووهرجلاوعشرينبضعةعن

بنوالبراءعباسوابنوجابرهريرةوأبوثوبان:ءلمجت!مالنبيعنأيضاورواه

4(.[)وعائشةعازب

.)2/3()1(

.(128)2/"التهذيبتهذيب"انظر)2(

أعرفه.لمغنامبنالرحمنعبد(:184)3/الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال)3(

.(167)2/"السلام"سبلعننقلاواضفناه.المؤلفلهبيضالمعكوفتينبينما4()

هذاروى"وقد(:الهجرةدارطبعة752)5/المنير""البدرفيالملقنابنوقال

وقد،اثباتحفاظثقاتأكثرهمرجلاوعشرونتسعةسعيدبنسعدعنلحديثا

عمنب1الجومع"،المهذبلاحاديث"تخريجيفيموضحاععهمذلككلذكرت

شواهد،ثمانلهوذكرت.عليهوتوبعبهينفردلموأنهسعيد،بنسعدفيطعن

منفإنه،منهجميعهذلكفراجع.فيهطعنفانهلحافظادحيةابنكلامعنجبتو

إليهاإ.يرحلالتيلمهمات
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الشيخقال()1(:187)3/"مسلمصحيحشرحالملهم"فتحوفي

النبيعنأيضاورواه....صحتهفييشكلاهذاأيوبأبيحديث:الجزري

وعائشة.عباسوابنعازببنوالبراءوثوبانوجابرهريرةأبو!!يم

منوستارمضانصام"من:حديث)2(الصغير"لجامعا"فيورأيت

رجل.عنمح)3(."الجنةدخللخميسواوالأربعاءشوال

حديثمنالمسند")4("فيورأيت،أحمد"د"مسندعلامةمج"و"

والأربعاءوشوالارمضانصام"من:ابيهعنقريشعرفاءمنعريف

".الجنةدخلوالخميس

والله.كفايةذكروفيماجمالا،إشوالصومفيأخرىأحاديثوهناك

لموفق.ا

للقاري"المفاتيح"مرقاةعنالمذكورالكلامنقلوفد.القلمدارطبعة327(/)5(1)

الجزريبابنلشهيرمحمدبنمحمدالدينشمسهولجزريو542(.)2/

ثلاثةفيللبغويداالسنة"مصابيحشرحممنوهو.زمانهفيالاقراءشيخ833()ت

انظر:".المصابيحشرحفي"التوضيح)أو("المصابيح"تصحبحوسماه،مجلدات

الشخصيةالمكتباتاحدىفينسخةمنهانوبلغني(.9916)2/"الظنون"كشف

بالهعد.

القدير"(."فيضبشرحه161)2/6()

السيوطيصرحوقد،المعروفوهو"."حمالصغير":لجامع"اوفي.الاصلفيكذا)3(

25(./1)"لجامع"ااولفيبذلك

(1671)4المسند!"زوائدفيأحمدبناللهعبدايضاوأخرجه(.)15434رقم)4(

الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال0387(.)"الإيمان"شعبفيوالبيهقي

".ثقاترجالهوبقيةيستم،لممن"فيه(:091)3/
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التامنالقصل[12ص1

الاثارفي

261

النبيعنالسنةهذهروايةعنهماللهرضيالصحابةاثارمنبحسبك

اللهرضييوبأباأنالأنصاريسعيدبنيحيىروايةفيتقدموقد،ث!علول

.الصومفييرغبهمالحديثبهذافخطبهمالفطر،عقبالناسفيقامعنه

وروى.سمعتكماالسنةروايةاثارهممنفبحسبكالتابعونماو

شوالمنأيامستةصيامعندهذكرإذا"كانالبصريالحسنعنالترمذي

()1(.1/141)كلها"السنةعنالشهرهذابصياماللهرضيلقدوالله:فيقول

يرىلانهو،الحسنزمنفيالسنةهذهاستفاضةعلىيدلالاثروهذا

:معناه..".اللهرضيلقد":قولهفإن،بفرضليستأنهابينوانمابأسا،بها

رضياللهأنمعنىعلىكلامهيحملأنيصحولا.للفرضأداءبهااللهرضي

قطعا،صومهامشروعرمضانغيرأياماهناكلانغيرها،يشرعفلمبها

وغيرهاهشهركلمنأياموثلاثةعرفةويوموالخميسكالاثنين

يعدلرمضانمعصومهاأنلحديثاإنكارأرادأنهيحتمل:قيلفان

رضيلىتعااللهأنبهمراد."..اللهرضيلقد":قولهفيكون،السنةصوم

السنة.صياميعدلصيامهفجعل،وحدهبرمضان

صياميعدلوحدهرمضانصيامأنعلىحجةفأي،باطلهذا:قلت

فيشيبةابيابنأيضاوأخرجه.الباقيعبدفوادمحمدتحقيق(133)3/(1)

79(.)3/!"المصنف



الفقهرسانلمجمولح262

وتشهدذلك،تنافيأمثالهابعشرالحسنةأنفيالقطعيةالادلةبل؟السنة

وأسبعمئةلىإالعشرعلىتزيدقدالمضاعفةأنمنوردوما.الستلحديث

وجل،عزاللهفضللىإموكولبلباتا،وعدابهموعودغيرفذلكاأكثر

.مبتوتبهاالوعدفانالعشربخلاف

حديثمنافاةفيصريحاذلككانلماحجةذلكعلىكانلوأنهعلى

الدهر".صام"فكأنماروايةولاسيما،الست

مستحبالستصومأنذلك"وجملة:"المغني"فيقدامةابنوقال

بنوميمونوالشعبيالاحباركعبعنذلكروي،العلمأهلمنكثيرعند

.(1()59)3/."...مهران

!!!!

لتركي.ا.ط(4/834)(1)
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التاسعالفصل

الفقهاءمذاهبفي

263

مجتهدونوفيهم-صحابهموالظاهريوداودحمدوالشافعيأما

فيخلاففلا-وغيرهمالمنذروابنحبانوابنخزيمةوابنجريركابن

عندهم.استحبابها

أصحابهعندوالصحيحبكراهيتها،روايةعنهذكرتفقدحنيفةأبوماو

ثماستحبابهاعلىكتبهممننصوصعدةمنهمعابدينابنوذكراستحبابها،

"شوالمنالمستصومفيالأقوالتحرير"رسالةفيذلكوتمام":قال

عزوهمنوشرجها"التبانيمنظومة"فيماعلىفيهاردوقد،قاسمللعلامة

نهو،الاصولروايةغيرعلىبأنه،الأصحوأنهحنيفةأبيلىإمطلقاالكراهة

لىإوعمدالضعيفصحجوأنه،تصحيحهلىإأحديسبقهلمماصحج

منكثيراساقثم،دليلبلاكاذبةبدعوىلجزيلاالثوابفيهماتعطيل

()1(.136)2/"المذهبكتبنصوص

سمعت")2(:الأندلسييحيىبنيحيىقالفقدأنسبنمالكوأما

)كذا()3(يرلمإني:رمضانمنالفطربعدأيامستةصيامفييقولمالكا

السلف،منأحدعنذلكيبلغنيولميصومها،والفقهالعلمأهلمنأحدا

الفكر.دار.ط(435)2/"عابدينابن"حاشية(1)

.3(1/11)بروايته"لموطاا"في(2)

فؤادمحمدطبعةوفياليها.رجعالتيالنسخةفيمالىإللاشارةالمولفمن)3(

.الصوابعلىير!لم"إنه:الباقيعبد
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ليسمابرمضانيلحقنو،بدعتهويخافونذلكيكرهونالعلمأهلوان

ورأوهم)1(العلمأهلعلىخفةذلكفيرأوالولجفاء،والجهالةاأهلمنه

".ذلكيعملون

المرادأنظاهره"رمضانمنالفطربعدأيامستةصيامفي":قوله:أقول

وأن":ذلكبعدقولهلهويشهد،سابعهلىإشوالئانييصامبأنالفطر،عقب

نأالعامةتوهمفإن،لجفاء"والجهالةاأهلمنهليسمابرمضانيلحق

الفطر.عقبصيمتإذايقربإنماالفرضيةفيرمضانحكمحكمها

عياضالقاضيقال،مالككلامالمالكيةمنكثيرحملهذاوعلى

فيصامهالووأماالفطر،بيومصومهاوصلكرهإنماأنهويحتمل":المالكي

الفطر"يومبعدأيامستةصام:قولهفيكلامهظاهروهوفلا،الشهرأثناء

/3(.)2()927

.وغيرهالباجيعننحوهتيوسيأ

أحدعنبلغهولايصومها،والفقهالعلمأهلمنأحدايرلمإنهوقوله

يصومونهاكانوامنهمجماعةأنلاحتمالحاصر،غيرنفي=السلفمن

.التطوعصيامفيالمشروعهوكماذلك،ويخفون

نفيفيهفليسالفطر،عقبصومهافيالكلامكانإنئم13[ص1

كانواجماعةفلعلإطلاقهعلىكانوانالشهر.أثناءفياياهاصومهم

".العلماهلعند"رخصة:الماقيعبددفومحمدطبعةفي)1(

طبعةفيوالنصالموطا".علىالزرقاني"شرجمنطبعةلىإهنااحالالمولفلعل)2(

.(041)4/"المعلم"إكمالفيوأصله2(.30)2/منهالفكردار
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لاكانومن.المدينةأهلغيرمنولالسيمامالكا،يبلغولميصومونها

اثنينكليصومونوجماعة،الصوميسردونمنهمجماعةكانفقد:يصومها

منيصومونوبعضهمشهر،كلمنايامثلاثةيصومونوجماعة،وخميس

.أيامستةعلىيزيدماوغيرهماوالمحرملحجةاذي

صيامهم.فيالستصومدخلفقديسردونالذينفأما

اشتراطيرونلاكانوافلعلهموخميساثنينكليصومونالذينوأما

الاثنينبصياملهميحصلأنهورأوا،شوالمنتكونأنيكفيبلتتابعها،

.وزيادةالستصياموالخميس

لحجةاذيفييصومونأوشهر،كلمنأيامثلاثةيصومونالذينماو

نأعلىالحديثحملوافلعلهم=أيامستةعلىيزيدماوغيرهماوالمحرم

للأجراختصاصلانهو،السنةبقيةمنأيامستةصيامالمطلوبأصل

إنالعاشرالفصلفيتقريرهيأتيماعلى،شوالمنبرمضانمتبعهببكونها

تعالى.اللهشاء

يتركونكانواإنمابأنهمعنهمالاعتذارنفسهمالككلامفيأنعلى

لجفاءوالجهالةاأهلبعضيلحقبأن،البدعةخوفويكرهونهصومها

.كرمضانفرضصومهاأنفيظنون،منهليسمابرمضان

إعلامامستحبنفسهفيهوالذيالعمليتركربماثلإرالنبيكانوقد

وربماالتأكيد،بغايةاستحبابهيكونبأن،منهقريباولابفرضليسنهللناس

شديدولابحرامليسأنهللناسإعلافامكروهنفسهفيالذيالشيءيفعل

لاعباسوابنوعمربكرأبوفكان،أصحابهبهواقتدى.الكراهة
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الناسيعتقدأنويخافون،مندوبةالاضحيةيرونكانوالانهم(،1)يضحون

عليهم.ذلكويشقعليهاويواظبونتأكدها،أووجوبها

ليسصيامهاأنيرونكانوالوإذ"،بدعته"ويخافون:قولهلذلكويشهد

:يقالأنعنهالتعبيروحق،البتةبدعةعندهمصيامهالكانأصلابسنة

بدعة،صيامهايرونلاأنهمعلم.".."ويخافون:قالفلما".بدعة"ويرونه

حكمحكمهاأناعتقادوهي،البدعةلىإالامرينجرأنيخشونولكن

فتدبر..الفرضيةفيرمضان

يدللا-عذرلهميطهرلمولو-بالشيءالعملالناسأكثرفتركوبعد،

الناستركهالصلاةفيوالرفعالخفضعندالتكبيرهذا.بسنةليسأنهعلى

صلاةعلي"ذكرنا:موسىأبوفقال،بالكوفةعليأحياهحتى،عثمانعهدفي

وقالعمدا")2(.تركناهاوامانسيناهاإما!ب!وواللهرسولمعنصليهاكتا

ص!يه!،اللهرسولمعنصليهاكناصلاةالرجلهذا"ذكرنا:حصينبن!ران

"فتحشرحهمعالبخاري)راجع*3(."وضعوكلمارفعكلمايكبركان

هريرةأبووأحياه(.الركوعفيالتكبيرتمامإباب،الصلاةكتاب)4("الباري

ابنفقال،أحمقإنه:عباسابنلمولاهقالحتىعكرمةفانكره،بمكة

265(.)9/للبيهقي"الكبرىو"السعن382(381،/4)"الرزاقعبد"مصعفانظر(1)

(1/122)الاثار"ني"معافيوالطحاوي(49491)"المسند"فيأحمداخرجه2()

وغيرهما.

784(.)البخاريأخرجه)3(

السلفية..ط(2962.027/)(4)
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التكبيرباب)أيضا")1(.ب!علولالقاسمأبيصلاةتلك!أمك"بملتك:عباس

السجود(.منقامإذا

فيهما:يبالغأصلانلهاللهرحمهومالك

لحراماومن،السنةتركفييقعربماحتىالبدعمنالتحرزشدة:الاول

الذرائع.بسدالمعروفالاصلهووهذا،لحلالاتحريمفييقعربماحتى

السننبعضمخالفةفييقعحتىالمدينةأهلبعملالاحتجاج:الثاني

المدينةأهلمنكثيرعملويكونالمدينةأهلبعمليحتجوربما،الثابتة

.قالماخلافعلى

هوأو-أشدهمومنأصحابهأجلهومنالاصلينهذينفينازعهوقد

الشافعي.وهو،بقدرهومعرفةلهحبا-أشدهم

صياماستحبابفقررواكفونا،قدمالكأصحابفانحالكلوعلى

يكرهإنمافقالوا:،مالككلاممنأخذوهاقيوداوذكروا،لجملةافيالست

أمور:خمسةفيهيجتمعلمنصومها

به.مقتدىيكونأن:الاول

صومها.يطهرأن:الثاني

.برمضانمتصلةيصومهاأن:الثالث

يتابعها.ان:الرابع

الاربعةاجتماعمع-حقهفيأي-اتصالهاسنيةيعتقدأن:الخامس

لى.الاو

.(2272/)""الفتحوانظر)788(.البخاريأخرجه(1)
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بلأيصومها،يكرهلمالخمسةهذهمنفأكثرواحدانتفىفاذاقالوا:

يأتي.كمايستحب

قاله،الحديثمالكايبلغلملعله:قالمنفمنهممنهمالمحدثونفأما

منيبلغهلملعله:قالمنومنهم.وغيرهالبر)1(عبدابنعمرأبوالحافظ

سعيد،بنسعدعنبلغهإنمالعله:قالمنومنهم.غيرهبلغوقد،يصحوجه

أهلمنأحدولاسعيدبنسعدفيهويتكلملمكانوان،عليهيعتمدفلم

مر.كماعصره

كلام[14]ص")2(مسلمصحيح"شرحفيالمالكيالمازريوذكر

صومهاماولهذا،صومهاكرهإنمامالكاولعلشيوخنا:قال":قالثم،مالك

يثبتلمأوالحديثيبلغهلملعله:اخرونوقالفجائز.الشرعأرادهماعلى

)3(.الابيعنهنقله".بخلافهالعملوجدوانما،عنده

منخافلمامالكذلككره"وانما:الموطأ"شرح"فيالباجيوقال

يعتقدواحتىوبينهبينهايميزوالاوأن،برمضانذلكالناسعواملحاقإ

سعيدبن"وسعد:قالثمسعيدبنسعدروايةذكرثمفرضا".ذلكجميع

هذا،مثلعلىالحديثوردفلماهذا،بمثلالانفراديحتمللاممنهذا

يكونلملافتركه.احتاطبهذاالعملمنكرينالمدينةعلماءمالكووجد

،4/913)"المعلامو"إكمال.العلميةالكتبدار.ط038()3/"الاستذكار"انظر(1)

.(2302/)الموطأ"علىنيالزرقاشرحو"(،041

فينقلهعياضالقاضيولكن.المطبوع"مسلمبفوائد"المعلمفيكلامهأجدلم)2(

.(4/913،041)"لمعلما"إكمال

[.المؤلف9271(0ص3)جالمالكيللأبي"مسلم"شرح)3(
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الجهلأهليلحقلئلاصيامهامالككرهإنما:مطرفقال.قالهلماسببا

أعلموالله،ينههفلمفيهجاءلماذلكفيرغبمنوأما،برمضانذلك

كلمنأيامثلاثةالتطوعصيامأفضل:إسحاقأبوالشيخقالوقد.وأحكم

.(1)الدهر"كصيامذلكالفطر،بعدمتواليةأيامستةوصيامشهر،

!!!

"المفهم"نظر1و[.]المؤلف76(.ص2)جالمالكيللباجيالموطا"شرح"المنتقى(1)

238(.237،)3/للقرطبي
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شرالعاالفصل

الحديثمعنىفي

لفقه1رسانلمجمولح

عزاللهأنوحاصلهئوبان،حديثفيفسرقد"السنةصام"فكأنما:قوله

منهفعلام[،016:الانعامسورة1<امثالهآعتثرفد-ياطسنةج!>من:قالوجل

تضعيف،بغيرأشهرعشرةصامفكأنهأمثالهعشرةرمضانشهرصاممنأن

أمثالها،بعشرةكانتشوالمنأيامستةصامفاذا،شهرانالسنةمنفيبقى

..السنةتمامفذلكيوما،ستونوذلك

تكليفهحينمنعمرههنابالدهرفالمرادالدهر("صام"فكأنما:قولهوأما

وستةرمضانعمرهمنسنةكلفييصومبأنلهيحصلوذلك،وفاتهلىإ

.ايام

فرقها،أوالشهورمنشوالغيرمنأيامستةصامفلو:يقالأنبقي

بقوله:الحديثفيقيدتفلماذا،الايةبمقتضىستونأيضالهلحصل

("؟شوالمنبستتبعه"و

مع
نأفيسواءكانتوانلحسناتاأن:حاصلهبماهذاعناجيبوقد

كانوانرمضانمنفاليومالقدر،فيتتفاوتفانهاأمثالها،بعشرمنهاكلا

عظيمة،حسنةرمضانمناليوملكنالجزاء،تعشيرفيجمادىمنكاليوم

فعشرةتلك،دونحسنةجمادىمنواليوم،عظيمةكلهاأمثالهبعشرةفهو

تلك.دونكلهالهاأمثا

منستصومفجعلعبادهعلىتفضلوجلعزاللهأنالحديثفمعنى
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فيلاالفضلفيرمضانمنستايساويالسنةفيوردمابحسبشوال

غيرهاأيامستةفصيامهذاوعلىالقدر.فيكالثوابالثوابأنأي،الفرض

لمالمنصوصةعلىمشتملةغيرستينصاملوبلالمقصود،بهايحصللا

المنصوصة.الستصاممنثوابمثللهيحصل

قائل:"فقال:الطحاويقال،الحديثاستشكلالمعنىهذاعلىوبناء

غيرصومأنفيهممابلاولاللهرسولعنهذامثلتقبلواأنلكميجوزوكيف

.(1()021)3/."..رمضانصوميعدلرمضان

حجرلا،واسعوجلعزاللهفضلأن:حاصلهبماذلكعنأجابثم

عليه.

تكونوقد،البدنزكاةالصيامإن:ذلكحكمةفييقالوقد:أقول

نأوجلعزاللهعلمفيفكأنهوالثمار،الزروعزكاةفيكماالعشرالزكاة

كانولما[1]صه.عمرهعشرصيامالمكلفعلىيفرضأنتقتضيلحكمةا

ولكن،برمضانوصلهالوجبوجبتفلو،التتابعالصيامفيالمشروع

ستةسبحانهفخفف،التخفيفاقتضىماوالحكمةالرحمةمنذلكعارض

الحكمةاقتضتلماولكنصيامها.لىإالناسندببليفرضها،فلمأيام

فضلهواقتضى،عقبهصيامهالىإوندبهم،فطرهأوجبالعيدفطريجابإ

كانتلوأجرهامثللهيكونصامهامنبلثوابها،منيخففلاأنوكرمه

مفروضة.

وقد،النفلفضلمنسبعينيعدلالفرضفضلأنوردماذلكونظير

.(3632،372/)طميللقر"لمفهما"نظروا.لةلرساا.ط(6/621)(1)
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حقكانأنه:وسره)1(.سواكبغيرصلاةسبعينتعدلبسواكصلاةأنورد

امتيعلىأشقانلولا":قالأنهبلاولعنهصحكما،الوجوبالسواك

وجلعزاللهفخفف،يجابإأمرأي")2(ضهكلعندبالسواكلأمرتهم

واجبا.كانلوحالهعلىجرهأبقىولكنهالسواكيوجبفلم،الامةعلى

زينةيومالعيدأنحاصلها:)3(مقالهيفيهكتبتوقدالعيد،شأنمنهوقريب

منعرفوقداللهو،يلحقهاوالزينةوجل)4(،عزاللهكتابفيسميكما

وغيرفيهريبةلاالذيوالغناءالدفكضرب-اللهوفيرخصتأنهاالشريعة

هذهأن:ذلكفيوالسر.الغزومنوالقدوموالختانالنكاجفي-ذلك

لهميرخصأنالحكمةفاقتضت،ظبيعيفرحلاصحابهايحصلالمواضع

نأالحكمةاقتضتولهوزينةيومالعيديومكانولما.فرجهميقتضيهفيما

الفظر،عيدفيمتحققوهذاعام،فرحالحالبطبيعةفيهيحدبيوملهيختار

.الصومحبسمنالناسلخروجعام،فرحالحالبطبيعةفيهيحدبفانه

،للحجاجإلاذلكفيهيتحققأرهفلم،الاضحىعيدفينظرتثم

خطببلماالنبيانصحماذكرتثم.الاحرامضيقمنلخروجهم

ياعاماكل:رجلقالفحخوا(".الحجعليكمفرضقدالله"ان:فقالالناس

ولولا،":قالالثالثةكانتحتى،الرجلفعادعادثم،فسكت؟اللهرسول

،1/541)""المستدركفيلحاكموا()137خزيمةوابن2634(0)احمداخرجه(1)

ضعيف.وإسناده.عائشةحديثمن38(/1)"الكبرى"السننفيلبيهقيو(641

.هريرةبياحديثمن)252(ومسلم)887(البخاريأخرجه)2(

المجموعة.هذهضمن"الاسلامفيالاعياد"فلسفةبعنوان)3(

.<الرلهنةيومموجمدكئمقال>95:طهسورةفي(4)
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")1(.لوجبتنعمقلت

كلمسلمكلعلىالحجوجوبتقتضيكانتالحكمةأنليفظهر

يومكللجماعةافيالمحلةأهلعلىالاجتماعيجابإذلكوأيلدسنة،

يجابإذلكيناسبفكان،لجمعةافيالبلدةأهلوعلى،مراتخمس

ذلكعارضولكن،الحجوذلكالسنةفيمرةولوالمسلمينجميعاجتماع

عنهموجلعزاللهفخفف،المصالحمنكثيروضياعالمشقةمنفيهما

جمعاجتماعبذلكيحصللانهالعمر،فيمرةمنهمكلعلىالفرضوجعل

غيريمنعلاأنوكرمهفضلهواقتضى.جهةكلمنجماعةعلىمشتملكبير

الحجعليهموجبلو-فيهالترخيصيستحقونكانوامماالحجاج

واللهو.الزينةمن-فحجوا

اقتضاءفيالحكمةلتعارضأنهلحجواالسواكقضيةمنويطهر

اختارشاءإن:لرسولهالخيرةلىوتعاتباركاللهجعلوعدمهالوجوب

ب!فىفاختار.خففشاءوإن،لىتعااللهيجابباواجباذلكفيكونالوجوب

فتدبر.،وقولهأمرهمجردعلىفيهماالوجوبجم!علقولذلك،التخفيف

العيد.مقالةفيهذاوتمام

حجرولا،الفريضةحجأجرمثلالتطوعحجأجرأنهذامنيطهروقد

الحج،فضلفيالاحاديثإطلاقعليهويدل.وجلعزاللهفضلعلى

فيحاديثوالفرضفضلفيأحاديثفيهافان،والصيامالصلاةبخلاف

أعلم.والله،النفلفصل

.هريرةبياحديثمن()1337مسلمأخرجه(1)





لمثرونوالكأمدةالرسالةا
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اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،ددهلحمدا

الهند-مدنإحدى-الدكنحيدرابادفيالفصلاءبعضنشرسنينقبل

لتحليلورجلهبخيلهفيهاأجلبالربا"حقيقةفيالاستفتاء"بعنوانرسالة

في(الاسلام)مشيخةالعاليةالصدارةطرفمنرسلتو.القرضربا

منالمقصودعلىمطلعناوفيها،يهمرأليبدواالافاقعلماءلىإحيدراباد

ذلك.ذكرلىإالانحاجةولاونشرها،تاليفها

جواباجمعأأنردتو،المباحثبعضفيمؤلفهاحينئذوراجعت

عليهااطلعتماجودو،الافاقعلماءمنالأجوبةبعضوردتثمعنها.

بذلك.فاستغنيت*1(،التهانويعليشرفمولانالجليلاالعلامةجواب

علىأخيراوقفتحتى،وحكمهالرباأحكامفيلدقائقذلكبعدتنبهتثم

سالو.ليظهرماتقييدلىإهمتيتجهتفا"موافقاته"،فيللشاطبيكلام

وكرمه.بمنهالسبيلسواءلىإلهدايةواالتوفيقلىوتعاتباركالله

****

تحتالتهانويحمداظفرالشيخحررهوقدالربا"،وجهعنالدجى"كشفبعنوان(1)

فتاواهمجموعةضمنوهو.1347سنةالحجةذيمن24فيمنهوفرغ،إشرافه

كراتشي..ط3(10-917)3/!الفتاوىإمداد"
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واحدةحكمةلهيكون[)1(]7[]ص

غيرهعلىوتخفى،حكمةأحدهميدركفقد،لحكماإدراكفي[

الاخر،منلهاإدراكاتمأحدهماولكن،الحكمةالرجلان[يدرك]وقد

عنها[.]للبحثيتفرغمالكثرةوذلك

فالمفاهـ]ول،بالانسابلجهلاالزنامفاسدمنأنذلكومثال

دراكها،فيمتفاوتونوالناس،كثيرةبالأنساب[

تخفىقدأخرىمفاسدللزناو[،للناسيطهر]مامامنهايكونأنوعسى

معلومةتكنلمالخبيثةب]الامراضفالعدوى،جميعهمأوالناسبعضعلى

أخيرا.علمتوإنما،[الماضيفي

أصلا.حكمةلهالناسيدركلاماالاحكامومن

بواعث:الحكمعنوللبحث

ماعلىفيهنصلاماقياسلاجلالعلماءبحثأعظمها،وهو:الأول

فيبتمامهاالحكمةتلكوجدثم،شئفي[الحكمة]وجدفاذاض،فيه

.[وه!]رزا،بتحريمهحكممنصوصغيراخرشيء

فيراسخاالباحثكانإذامحمودوهذا،الإيمانليتأكدالبحث:الثاني

أحاللهتظهرلموإنطمأنينة،زادتهالحكمةلهظهرت[إنفانهال]حلم،

لجمل،والكلماتمنكثيرفسقطتفهما،اطرذهبتالاصلمنالاوليانالورقتان(1)

الكلماتبعضحياناواقترحناالمواضعهذهلىإل!شارةالمعكوفتينوضعناوقد

النقص.ممملالتي
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لى،وتعاسبحانهالشارععلملىإ[الحكمةوأحالحه،فهـ1قصورعلىذلك

ماالحكم[عز]وجلأنهالمحققالمعلوممنوأنه

.الناسأفهامإليهتصللا

هو.هوأو،كالثانيوهذا،علمهليزدادالبحث:التالث

المعاصيمنوتحذيرهم،الطاعاتفيالناسلترغيبالبحث:الرابع

أدعىذلككان،عنهالمنهيومفاسد،بهالمامورمصالحعلموا[فإذا1

حكمةيدركونالذينالربانيينلحكماءامنالباعث[معرفةفإن،لانقياد]هم

الاظهار.يكونأنينبغي[والنهيالامر1فيلىتعاالله

العدوىمن[الوقاية]الزناتحريمحكمةإن:الواعظقالإذافانه

]يقولأنأوشك،الخبيثةبالامراض

لهاشهدوقد[

.[]الطبيب

إجلاله،[]8[]ص

بالانسابلجهلا[]فيعذبهم

يحملن1لاأنعلى[1

ضعفلىإيؤديالتناسلبعلة[]أولاد

1].

نأواما[]البتةيتزوجلاأنإما[1مفاسدهومن

الزوجين1بينمايفسدوبذلكللزنا،ويذهب،زوجتهيترك

نأويوشك1،مهوباهووأطفالهامرأتهالرجليدعأنويوشك،الوفاقمحل
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وجيرانه.وبنوهامرأتهتقلدهنوعسىالبغايا،لاحدىماله[يدفع

الزنا.صوربجميعيحيط[بحيث]ويسترسل

لاحكما[هناكنوحكم]،بقيتقدأنهافيذكر،بهبدأمابنحوويختم

ينطويماليظهرلعبادهوجلعزاللهابتلاءهوالاعظمالمقصدوأنيعلمها،

ذلك.عدمأومنه،والخوفله،والمحبةالإجلالمن[القلب]عليه

كالطاعنين،الإسلامفيالطاعنينعلىللردالحكمة[تعرفأن]وينبغي

وشرع،جأزوأربعمن[]والزواجالصلاقوإباحةالخنزير،لحمبتحريم

ذلك.ونحو،الرق

عندناثبتقدأنهأولاالمجيبيقررأنشرط[

ب!،محمدونبوة[]بصفاتهوجلعزالخالقوجودبالقواطع

الحكم]بهذاجاءوأنهقطعا،حقفهوربهعنبهجاءماكلأن

علماً.شيءبكلالمحيط،الحاكمينأحكملىتعاواللهقطعا،اللهعن

،عبيدهابتلاءذلك[وحكمة]،لىتعااللهعنثابتالخنزيرلحمفحرمة

عزالخالقعلممنعلمهميكونفأين،أخرىحكمةالبشريعرفلمفإذا

وجل.

هذهفيالاسلامعلماءيناظرأنللطاعن[

.تلمقدماا

مستعدونفإنهماخرها،لىإبعدهاالتي[

أصله.[]أثبتوهافإذا،بالقواطعلإثباتها

تقنعهلموانالخنزير،لحمأكلفيمضرةيعلملا[

وأمضرةأكلهفيأنيطهرأن[]المقدماتتلكعلىبراهينهم



281الرباحقيقلأعقالايمعتفتا"جواب28-

مضار.

لحمأكلفيالمفاسدمنذكرهاستطاعمايذكر[1

لخنزير.ا

فيبقى،الطاعنتقنعلافقدأكثر،وأمضرة[1

.الاسلامفيطعنقدأنهزعمهعلىمصرا

المسلمينعواممنلجوابوا،الطعنعلىطلع[1

علىيدلنهو،متوجهطعن[]فيقع،الجوابيقنعهلاقد،وغيرهم

لهذا.فليتنبه.الاسلامبطلان

كاالمشتريوان،منهلهوخيرا،للمبيعمكافئا(1)الثمن[ه]ص

1].

متكا]فئانالعوضينبأنحكمالرضاتحققفإذاهذاوعلى

.]

1والحاليقتضيهمالىإننطرأن:الثانية

مثلابهالجهلهالمثلقيمةبدونباعهاسلعةالرجلبيد

متكافئين.غيرالعوضينبأنحكم[

أرضلرجلكانإذا:فنقولهذا،منأدقهومالىإننطرأن:الثالثة

نأينبغي:يقالفقدثمرتها،[1فزرعها

أثناءفيمنهااستفادهماذلكمنويحط،العملجرةوالبذرقيمةيحسب

ورقتين.أوورقةبقدرخرماهناأنيمدو(1)
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فإنذلك،منبأكثريبيعهاأنلهفليس،الثمرةقيمةفهو]بقي[فما،السنة

اشتراهاكانفإنيبيعها،أنوأراداخر،بلدلىوجلبها،منهتاجراشتراها

والنقلوالحملالابتياعفيأجرتهمقدارإليهايضمأنفله،بالقيمة

ذلك.منأكثر[

صاحب[]القممةمنبأنقصاشتراهاكانوإن

يحسبه.لاأنيلزمهفلاله،منهتبرعالزرع

به.يتبرعأنفعليه[]تبرعمن:يقالأنويمكن

بها]ظلمزيادةفتلكالقممةمنبأكثراشتراهاكانوان

ظلمه.من[عهير

الثانيةوأن،المحضالعدلهيالثالثالطريقأنللناظريطهرفقد

.[]وان،العدلعنبعيدة

تؤديبهالحكماواناطة،الانضباطوعدمالخفاءفيهايكثرالثالثةولكن

عنالنا]سرعهبةلىإ[]المعاملةضيقلىإ

أدىربمابل،لحضارةاتأخرلىإذلكويؤدي،والتجارةوالصناعة[الزراعة

الدنياهخرابلىإ

دونشدهءفييكونعليهاوالانضباطالظهوروامكان،الثانيةوهكدها

اخر.

فيأنعلى،بالتراضدهالحكميناطأنالحكمةحقالحكمةكانفلهدها

.العقولوتربية[]منها:،أخرىمصالحبهالحكمنوط

والافهام،العقولباختلافتختلفالمكافأةعلىالرضادلالةولكن
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بالبلوغالحكمفنيط[ص]ينفلااختلافوذلك

والعقل.

لىإمضطرا[المشتري]يكونلاأنذلكلىإيضممنالعلماءومن

نألحالوابدينار،رغيفافاشترى،لجوعابهاشتدكمنالعوض

مثلا.دانقالبقعةتلكفي[

ومنهم]،بهفيردالفاحشالغبنيستثنيمنومنهم

يغبنه،أنيحاوللنأنهفيرى،بصاحبهالظنيحسنمنوهو،المسترسل

ربا".المسترسل"غبن[:قيلو!]ط

مالمندراهمعشرة[]6[]ص

.[]لمشتريا

بالباطل.مالمنهم[]الثانيةوباعتبار

يأكل]لمالاولىالطريقةوباعتبار

اقالأبالنطل]بئنحمأمولكمتآ!لولاءامنواالذلىيائها>

.<ترانن[عنتجشرةتكون

.[]أنالايةفافهمت

البيع.فيتقدممانحوفيهايأتي:الاجارة

الزيادةوهوربا،عليهيطلقماأشهرونقدمالربا،فيالانولننظر

نأبشرطدراهمعشرة[]،القرضفيالمشروطة

عشر.أحديقضي
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إنما[]اعتبارلىإههناملجئولا،وباطلطلمالدرهمفهذا

ينشأوما،الاخريينالطريقينفيالانضباطوعدمللخفاء،البيعفياعتبر

.القرضفيموجودغير[]المفسدةمنعنهما

بطلم.ليسالربانأإثباتبهايحاول[

مالهالرجلوهبلوأرأيت:بعضهمويقولرضا،[

ظلما؟الاخذأيكون،فاخذهلاخر،

الرجلأنترىلا[]،الهبةفيكالرضاليسهناالرضاأن:]والب[!اب

المربي،منأخذلماربابغيريعطيهمنوجدولومضطرا،إلابالربايأخذلا

الاعطاء.عدملاختار،يعطيلاأوربايعطيأنبين]ال![غرضخيرهولو

المثالفيالبائعفانسواء،البيعفيكالرضاهناالرضاولكن:قبلفان

ولو،العشرةلاختار،عشرينأوعشرةيعطيأنبينالمشتريخيرلوالمتقدم

الثلاثين.لاختار،ثلاثينأوعشرينأخذبينالمشتريخئره

البيعفيالعدلمقتضىكانأنهوهوانفا،الفرققررناقدأننا:والجواب

انضباطهماوعدملخفائهماولكن،فالثانيةتكنلمفإن،الثالثةالطريقةاعتبار

فيمنتفالمعنىوهذابالرضا.الحكمنيطالمفاسدمنعليهماينبنيوما

.القرض

منالمنعأنوهو،المعنىهذايشبهماالقرضفييوجدفإنه:قيلفان

.الاقراضعنالناسامتناعلىإيؤديالربا

القرضعنفيهايمتنعوالمالمسلمينعلىزاهرةقرونمضتفقلمقلنا:

ربا.بدون
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لاخيه،دفعهاعلىدراهمهكنزالربامنالممنوعالرجليؤئرولماذا

وأبرهناستوئقكأنبالقضاء،لدافعوثوقمعوقتها،فيويردهابهاينتفع

الاجرمنللمقرضذلكفييحصلمامع.أخيهبوفاءوثقأو،ضامن

لى.تعااللهشاءإنسيأتيكما،المنافعمنذلكوغيروالشكر

عنتقاعدهمخشيةيوازيلاالقرضعنالناسامتناعخشيةأنعلى

فيانضباطهوعدم،المناطخفاءمنيلزموما،والتجارةوالصناعةالزراعة

ذلك.وغير،لحكاماوتحير،والتنازعالتشاجركثرةمنالبيع

منللمستقرضتحصلان1فائدتينهناكأن:الثانيةالشبهة9[]ص

ذلك1نحوأو[القرض

.[1القرضبذلك[

النفع1منللمقرضحصلماأن:الأولىالفائدةعنالجواب

استقرضه.الذيالمال[

فرضولو[فالقضاءوحينئذ[1

فإن1مالا،وجدحتىوالعريلجوعاعلىصبرأنه

وسائر،الإسلاميوجبهمماالمضطرحاجةدفعأنوهوآخر:وجواب

نقصانايوجبلاحاجتهدفعكانإذا[1تقتضيهالشرائع

يقرضلملومالهخزنيريدكانإنالدافعفإن،كذلكوههنا،الدافععلىما

كماللمستقرضأنفعالقرضإنبل،خزانةفيكأنهالمستقرضعندفهو

،القرضمدةمثلفيفيهأيربحيدريفلافيه،يتجرنيريدكانوإنسياتي،
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فييصرفهأنيريدكانوإن.وضمانهيدهفيالماليتلفلعلهبليخسر؟أم

محفوظاهيبقىلانهله؛نفعإقراضهأنفواضححوائجه

ليتجر.استقرضإذابماخاصةانها:الثانيةالفائدةعنوالجواب

فيالربحفهذاربجفإنيخسر،نأويربحأنالمحتملمن:نقولثم

ضمانهفيفيهوالتصرف،المالذللشبأخذمخاطرتهمقابلوفي،تعبهمقابل

لىإذلكمعويضطر،أملهويخيب،تعبهفيضيع،عليهيتلفأناحتمالمع

دينه.ليوفيبيتهأوعقارهأوزوجتهحلييبيعأن

أوضح.فالامرخسروان

:القرضبسببالمقرضيتحملهمامضرتينهناكأن:الثالثةالشبهة

عندالماليتلفوربما،يدهعنمالهبإخراجمخاطرته:الأولى

.المالفيضيع،ويموتويفلس،المستقرض

لنفسهفيهاتجرفربماالمالذلكيقرضلملوالمقرضأن:الثانية

وربح.

ضمانة،أو،رهنبأخذمنهاالتخلصيمكنأنه:الأولىعنالجواب

فهوذلكيمكنهوكانياخذهلموإن،المخاطرةزالتذلكأخذفان

يمكنأموالاللمستقرضأنيعلمكانفإنيمكنهيكنلموانالمقصر.

المستقرضمخاطرةمقابلفيالمخاطرةفهذهوالا،مخاطرةفلامنهاالاداء

تقدمت.التي

مخاطرلانهأشد،المستقرضمخاطرةنجدبينهماوازناوإذا

المالعلىقاصرةالمقرضومخاطرة،ونحوهوالبيتكالعقار،بضرورياته
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ضرورياته.عنفاضلايكونأنهوالغالب،أقرضهالذي

بذلكيتجرأنيريدالمقرضيكونأنيخلولاأنه:[لثانيةعنوالجواب

يفتهفلميخزنهأنيريدكانفإن،يخزنهأنيريدأو،يقرضهلملوالمال

أصلا.ربحبالقرض

يربح،أنبينمخاطراتجاربالايكونفانهفيهيتجرأنيريدكانوان

الماليتلفأو،المالرأسمنويخسر،أملهويخيب،تعبهيضيعأنوبين

أصلا.

أخرىفوائدمع،المخاطرةومن،التعب[منالمقرض1

سيأتي.كمالهحصلت

.[]هذافليكن

من][]01[]ص

.[وغيرهالمستقرض

.والقبولالجاهمنذلكعنينشأما4-

تحمى.لامنافعمنذلكعنيترتبما5-

.[]الاستقراضلىإمستقبلهفييحتاجربماآ-

أحدلهيضمنهلموتلفعندهبقيفإن،للتلفمعرضالمال7-

[.ذمتهفيمضموناكانالمستقرض

يصرفه]فيهلوقعالمقرضيدتحت[]8-

ذلك.عنمحفوظاكان[
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]من[]المالصاحبيحتاجماكثيرا9-

إذايضمنهلاالوديععندأمانةكانأودعهوإذاذلك،غيرأو[نهبأوسرقة

المستقرض.علىمضموناكان[]تلف

وألفسدبعينهبقيلوعتيقايكونأنيكثرفإنهطعاماالمالكانإذا-01

حينمثلهيردأنبدفلامنهأجودالمستقرضلهيردلمفإنأقرضهوإذاتلف،

.أخذه

أعلم.والله.كفايةذكروفتما،بالتأملتدركأخرىأموروهناك

****
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الربامفاسد

تمهيد

928

تحصدلاالجزئياتولكن،العدلتطبيقالاحكامشرعمنالمقصود

فيفتخفى،الجزئياتفيتختلفللحكمالمقتضيةوالحكمة،تتناهىولا

ينضبطولاأخر،[فيوتخفبعضها،فيوتشتد]أخر،فيوتظهربعضها،

مقدارها.

جرماتارةيكونولكنه،العقوبةيوجبجرمفإنهالزنا،:ذلكمثال

أخف.يكونوتارةجدا،شديدا

فسعىيحبها،لاقبيحةامرأةإلىعمدغنيالشهوةضعيفشائبفرجل

بها.زنىحتىبعدها

جميلة،امرأةعشق،يزوجهمنيجدلافقير،الشهوةقويشابواخر

وقعأنيصبرفلامخال،مكانفيصادفهاأنفاتفقلقاءها،يتجنبفكان

عليها.

يزدادوهكذا،تحمىلادرجاتوبينهمابعيد،بونلجرمينافبين

شرفها،واسقاط،المرأةإفسادمنالزناعنينشأمالىإنظرناإذاالاختلاف

،الناسفيالزناانتشارمنيخشىوماالولد،وتضييعباهلها،العاروالحاق

ذلك.وغير

:طرقأربعأمامهكانللزناعقوبةسنعاقلكلففلو

اختلافمنيمكنمابعددتفصيلاالقانونيفصلأن:الاولى

.لجزئياتا
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التيلجزئيةافيحاكمكلليقرر،الحكاملىإالامريكلأن:التاتية

لها.مناسبايراهماعليهتعرض

وأأشدها،أوجرما،لجزئياتاأخنسعلىتنطبقعقوبةيقررأن:التالثة

الجزديات.جميعفييطلقهاأوسطها،

.[]لجزئياتامنالغالبعلىتنطبقعقوبةيقررأن:الرابعة

بممكنة:فليست:الأولىفأما[11]ص

[.]حصرهيصعببحيثالاختلافلكثرةأولا:

باختلافها]لجرمامقداريختلفالتيالاحوالمنلانثانيا:

]والمفاسدالمضارمنالزناعنينشأماومقدار[

]جزئيةكلفيإليهمويوحي،الحكامهميكونواحتىالناسفيالانبياء[

.]

القيامةيوملىإالزناوقائعفيهيحميكتابارسولهلىإيوحينوإما

تشتبهلابحيث[]الرجلباسم

.بأخرىواقعة

ما1ينافيولكنهممكنا،فكان:الاولفأما

نأيقتضيانهعلمناإذاولاسيما،ذلكوغيروالاختبار،[

الزنا،عقوبةلاجل[]لانهانبياء،كلهمالناسيكون

نفسهحاكمإنسانكلفيهايكونالتيحتىالاحكاملجميعاختيارهلزم

.]
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اقتضاوهالفهملىإأقربها،وجوهمنللحكمةمناففلأنه:نيالثاوأما

منذلكمنوأكثروملايينالافايبلغقرانوحدهاالزناعقوبةفييكونأن

منحكمكلفيوهكذا؟وكشفهوحفظهنقلهيسهلفكيف،المجلدات

الزنا.عقوبةغيرالاحكام

ففيها:الثانيةالطريقةواما

،لجرمااختلافتوجبالتيالصفاتبعضلخفاء،تغنيلاأنهاأولا:

.تقدمكما

وهذا،يداهنفهذا،لحكاماوتلاعب،الظلملبابفتحأنهوثانيا:

منيلزمهمامع،يتهموهذا،يخافوهذا،الشفاعاتعليهتؤثروهذا،يرتشي

سيماولا،الحكامكثرةذلكفيستدعي،الحاكمبهيكلفالذيالعملكثرة

منغيرهافييختارأنانبغىالزناعقوبةفيذلكاختيرلوأنهعلمناإذا

ويتعذر،ويتعسرويتأخر،القضايافيالفصلفيصعبذلكومع،الاحكام

.العامالفسادعينذلكوفي

الزجرمنالمقصودلىإيؤديلاالعقوباتأخففتعيين:التالثةوأما

فيكوننادرا،استحقاقهيكونأنيصادفقدأشدهاوتعيين،والتأديب

يكونقدأوسطهاوتعيينيستحقها،لامنعلىالعقوباتوقوعالغالب

الاخف.استحقاقأوالاشد،استحقاقهوالغالبأنفرضإذاغلطا،

العاقلفان،الغالبمعرفةيبقىولكن،الممكنالعدلفهي:الرابعةوأما

ويبقى،العقوبةتعيينأيضاويبقى.غيرهيخالفهوقد،يغلطوقد،فيهيترددقد

بغيربهإضرارفيهالغالبغيرمنكانمنعلىالعقوبةتطبيقأنأيضا

.استحقاق
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ستراه.كماالنقائصهذهتزولوجلعزاللههوالشارعكانإذاولكنه

ومنع،لمرأةواللرجل[][12]ص

منالقحشةياتب>والنئ:تعالىقالكما]وذلك،الخروجمنالمرأة

فىفامسكوهىشهدوافانمنحخأزبعةعلتهنفاستشهدوأ[لمحسائم

ياتيتهارالذان!سبيلالهناللهتحعل[أؤاتمؤتيموفنهنحتى]الببرت

صاناللهإن[عنهمآفأغرضوأواصلحا]يمدافإنفاذوهمامن!م

.[16-15لنساء]زحيما<تؤاجما

قعةوا

بنمحمدالامامالسيد[

وكانوتفكر،بتدبرالقرانمنجزءايومكليتلوأناللهرحمهإدرش!بنعلي

ني،دعاثم،الاياتهذهيوماتلاهفيمافكان،يشكل[

راجعثمفيها،تأملنهو(رالذان>:[لىتعا]قولهمعنىفيترددهليفذكر

بهماالمراد:قالمنمنهملان،قالوهمماقوللىإقلبهيطمئنولمالتفاسير

قوله:فيحكمهاسبققدالمرأةلانبعد،فيهوهذا:قال،والمرأةالرجل

الاصل.خلافوهو،التغليبذلكمعوفيه(>والنئ

اللواطة.فيوالمفعولالفاعلبهماالمراد:قالمنومنهم

ماالشرعمنذلكبعديردولم،عظيمجرماللواطةلانأبعد؛وهذا:قال

لذلك.ناسخايكونأنيةوى

الزاني.الرجللحكمتتعرضلمالاياتتكونانذلكمعوفيه
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ههنااحكيهفيماولعل،معناهبنحوسأوردهبحثااللهرحمهمعهفبحثت

نقصاهأوزيادة

خاصة،الزناةالرجالحكمفيالايةهذهتكونأنيحتملأفلا:قلت

خاصة؟النساءحكمفيالاولىأنكما

عنالعدولوجهفما،"هيأتونهاه"والذين:لقيلهذاأريدلوالسيد:فقال

التثنية؟لىإذلك

وغيرمحصن:نوعينعلىالزناةالرجالأنباعتبارإنها:يقالقد:فقلت

النوعين.باعتبارفثني،محصن

هذا؟مثلجوازعلىالدليلوما:فقال

:(1الشاعر)وقول(،ااحريزمحألذى>وهو:لىتعاقولهفذكرت

الحمامهببيضتهاعيتكمابأمرهمعيوا

ثمامهمنواخرنشممنعودينلهاجعلت

يفسدفسفيههموسفيها،حليمافيهمأن:المعنىبأنالشعرفسرفقد

كالنشم،القويفيهاعيدانمنبيتهانسجتإذاكالحمامةحليمهم،على

نشم،منعودا:عودينلهاجعلتوالتقدير:قالوا:.كالثمامةوالضعيف

ثمامة.منواخر

النوعين،باعتبارهيإنمابهوالممثلالمثلفيالتثنيةأنالمعلومومن

(918)3/"و"الحيوان(138)ص"ديوانه"فيو[لميتانالابرص،بنعبيدهو(1)

وغيرها.عيا()حيا،"العربو"لسان85()2/الاخبار"و"عيون
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الحمامةأنولاسفيها،واحداورجلاحليما،واحدارجلافيهمأنيردفلم

ثمامة.منواحداواخر،نشممنواحداعوداجعلت

الاية؟هذهفيالمفسرينمنأحديهقالهلولكن،قريبهذا:فقال

هما:قالمجاهدعنبعضها:فيفإذاالتفاسيرفراجعنا.أدريلا:قلت

.(1)الزانيانالرجلان

علىومررت،اليومالتفسيرهذاأناراجعتقد:اللهرحمهالسيدفقال

بذهني.يعلقولم،إليهألتفتلمولكني،القول]هذا[

الجبائيكقوللي،ظهرمايؤيدماعلىذلكبعدوقفتثم]أقول:[

<[.ألله]دعواأثقلت>فلئآ:تعالىقولهفيوغيره

وهو]،قدمتهماالايةفيعنديترجحولكنه[13]ص

فليس]،البيتفيالمرأةإمساكوأما،والمرأةللرجل

فتدبر..عقوبتانالمرأةعلىتجمعأن[

]ولالحدؤمأئةمنهماؤحدكلفألجدواوال!الىل!اية>:تعالىقولهنزلتثم

قدعني،خذواعني،"خذوا:به!ولالنبيفقال[،<اللهدينفىتمفة!بهماتأخذلم

بالثيبوالثيبعام[،وتغرببمائةجلد]بالبكرالبكرسبيلا،لهناللهجعل

)2(.مسلمرواه"والرجممائةجلد

حاتمبيأوابن(4721)المنذروابن(994،005)6/"الطبريتفسير"انظر(1)

/3(.)598

الصامت.بنعبادةعن(0916)رقم)2(
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وحد،الشهوةشديدشابايكونأنالغالبلانخفيفا؛البكرحدجعل

الحكميعلقولمشيخا،أومتزوجايكونأنالغالبلانشديدا[؛]الثيب

لحكبم:زوجةذابكونه

ليزني،زوجتهيفارقانلىإبالرجلالزناحبيوديلا[ن]منها:

الفساد.منفيهماذلكوفي،عقوبتهوتخف

بأوسطها.وليس،العقوباتأشدالرجمإن:قيلفإن

بعضقالكما،الشنيعلجرماهذامقابلفيوسطهو:يقالقد:قلت

هوولكن،الجرملهذاعقوبةيكفيلاالقتلإن:العقوباتبعضفيالقدماء

يمكن!ماأقمى

هذا،فيستر،وقدرهبقضائهالعدليتمموجلعزالربفإنذلكوفوق

إذافيماهذاويعوض،العقوبةمنيستحقهماتتمةهذاويزيدهذا،ويفضج

حقائقوههنا.وهكذا.،جرمهيستوجبهمماأشدالعقوبةمننالهالذيكان

فيهاهندركهمابسطموضعهذاليس،ودقائق

تلاوتها)1(،نسختثم،الرجمفيايةأنزلتعالىاللهأنصحقدأنهبقي

.(...البتةهماجموفارزنياإذاوالشيخة>الشيخ:وهي

."،..عني"خذوا:جم!والنبيفقاللجلد،اايةنزولعندنزولهاكانفهل

الثيبين؟عنكنايةوالشيخةالشيخويكون

سبيلافبينتالايذاء،آيةنزولوبعد،الرجمايةنزولقبلنزلتكانتأو

.الخطاببنعمرعن(1916)مسلمأخرجه(1)
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الجلد،ايةنزلتأنلىإالشبانعلىالتخفيفوترك،والشيخةللشيخ

البكر،علىلجلدابفرضمعاالايذاءوايةوالشيخةالشيخايةفنسخت

الثيب؟علىوالرجم

الشيخعلىالرجمفكانمعها،أوالايذاءايةقبلنزولهاكانأو

؟بالشبانخاصاوالايذاء،والشيخة

فشرعبينهما،نزلتتكونأنالاحكامتدريجفيلىتعااللهيسنةالاشبه

والشيخة،الشيخرجمشرعثم،لجاهليةباالعهدلقرب،فقطالإيذاءأولا

وأبدل،والشبابالشيخوخةاعتبارتركثمالايذاء،علىالشبانحكموابقي

وشدد،الشيخمعنىفيالشبانمنالمتزوجلان،وعدمهالاحصانباعتبار

اعلم.واللهالحد،في

كفاية،ذكروفيماهذا،منأزيدبسطلىإتحتاجالمسألةوهذه

فقط.الغالبعلىالحكمبناءيكونأنتقتضيلحكمةاأنوالمقصود

التملكاسباب

بمالأحقيكونالابنأنفالغالب،التملكاسباب[

له،وهبلماالامرنفسفيمستحقايكون[]أبيه

جمعحتىأسباب[]يكونأنيتفققدولكن

يضرمماذلكونحو[]عاقسفيهابنلهويكون،كثيرةأموالا

سفيهلشخصمالهيهب[]فيرثه،الابيموتثم،الناس

فيه،مافيهالماللذلكلهالموهوبأوالابناستحقاقأنيرى[

أهلمنالمقلينيعطيالرجل[]مباحاالرباكانفلوذلكومع
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بسعيه.الناسوينتفعويتعنى،منهمكلفيسعىبالربا،مالهوالعمللجدا

شيءلهيزيدلاأو،تافهشيءإلالهيزيدولابالربا،يفيمايربحفقد

ويخيب،تعبهفيضيعشيئا،يربحلاأوبالربا،يفيليسمايربحأوأصلا،

عليهيتلفأو،المالرأسمنعليهينقصوربما،مالهمنالرباويغرم،أمله

بيته،أوعقارهأوأهلهحلييبيعوالربا،المالرأسفيغرم،كلهالمالرأس

كلمامروعا،يومكلبقيأطلقإنثم.وسجنأهينشيءعندهيكنلمفان

.ويتوعدهويهينه،يتقاضاهالطلبقامدريهماتلهفحصلواجتهدكد

يبقى،فيهماوفيه،السفيهذلكلىإوصلالذيالماليبقىوهكذا

والعمل،الكدأهلدماءمنيمتصهاأموالاشهركلفيهيربحوهوله،سالما

حركاتهبل،الناستنفعحركةمنهيكونأنبدونفيهاويسرفبها،ويترفه

بيوتهم.وتخرب،أخلاقهموتفسد،تضرهم

يعيشواأنيريدونالذينهؤلاءهملمراباةبايتكسبونالذينأنوالغالب

رووسوتبقىعناء،ولاتعببدونالعمالدماءيمتصون،ورفاهيةراحةفي

.التجارةأرباحمنوثقرباحافيهايربحونبل،محفوطةأموالهم

ليما:قالمال،بيدهوقعمنفكل،البلوىتعممأنيوشكثم

هذا؟تجارةأوصناعةأوبزراعةوالعناءالتعبمعالمالبرأسوللمخاطرة

ولا،محققربحفيهويحصلغالبا،محفوطاالمالرأسفيهيبقىالرباباب

عناء.ولاتعب

السفهاءأيديفيالاموالتنحصرأنيلبثفلا،ذلكعلىفيطبقون

لهم.عبيداوالعمللجداأهلويصير،واللعباللهوإلالهمشغللاالذين
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نشيطا،عاملاعضوايكونأنلىإالافرادمنفردكليضطرالربافمنع

الأموالويستخرجوالعناء،الكدلاهلالغنىبابويفتح،وينتفعالناسينفع

يستحقها.لامنأيديمن

واجتهد،وجدفاعملرجلا،كن:ماليدهفيحصللمنالشرعيقول

()الزكاةعليهضريبةسنةكل3وأ،منهوكلفاكنزهأبيتفان،الربحواطلب

الناسفأقرض،الجملةفيالخيرصنعذلكمعأردت[]وإن.يفنىحتى

حسنا.قرضا

وجهواتضحوالربا،البيعبينالفرقبانقد:قائلقالإن[151/]ص

وهوشيء،فبقيالتفصيلفأما،الجملةفيلكنالربا،وتحريمالبيعإحلال

فيهاالسلم[]ويحللونثمنهامنبأكثرنساءالسلعةبيعيحللونالفقهاءأن

لاجل.وعندالعقد،عندثمنهامنأقليدفعأجللىإ

كانوإننساء،درهماعشربخمسةطعامااصععشرةبيعفيجوزون

عشرخمسةفيدراهمعشرةالرجليسلمأن[]ويجوزونعشرةنقداقيمتها

]بعشرة[آصععشرةالعقدحينالسعرأنمعمثلا،لحصادالىإصاعا

دراهم.بعشرةصاعاعشراثناالحصادعنديكونوقد،،دراهم

دربشرطآصععشرةإقراضوبين،المسألتينهاتينبينالفرقفما

درهما.عشرخمسةردبشرطدراهمعشرةوإقراضعشر،خمسة

أجوبة:ذلكفعن

،القرضوشرعنقداالبيعشرعلىإيحتاجونكماالناسأن:الأول

لىإيحتاحماكثيراالانسانلان؛المسلملىوانساءالبيعشرعلىإفكذلك
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بنسيئة،اشترائهلىإفيحتاج،يقرضهمنيجدولا،ثمنهعندهوليس،الطعام

فيه،يسلمنفيحتاج،السوقفييجدهفلامخصوصطعامإلىيحتاجوقد

الناسيسبقهأنيخشىوقدالربج،قيطمعاعنهفيفتش،إليهالمسلمليذهب

نأليامن،فيهبالاسلامفيبادرالتجار،ولاسيما،حصادهعندالطعاملىإ

يقرضه،منيجدفلادراهملىإالارضصاحبويحتاج،غيرهيسبقه

الحصاد.لىإطعامفيإليهيسلممنفيطلب

نقدا،ثمنهبمثلإلانسيئةالسلعمنوغيرهالطعاميباعأنحرمفلو

التيالعشرةالاصعهذه:للطالبيقولأحدهملأنذلك؛منالباعةلامتنع

الأمرينفاينقدا،دراهمبعشرةغيركفيهايرغبنساء،دراهمبعشرةتطلبها

طعاماأخرىسلعةبالدراهمأشتريثم،دراهمبعشرةنقدابيعها:ليإأنفع

فيربحتوقدإلاالحصاديجيءلافقدوهكذا..بربج،أبيعثم،غيرهأو

لحصاد؟الىإدراهمبعشرةإياهاأبيعكأمحلالا،ربحاعشرةالعشرة

أشتريلي،خيريهماأ:الارضللصاحبالدراهمصاحبويقول

يجيءلافقدبيع،وأشتريثمأبيعها،ثمنقدااصععشرةالدراهمبالعشرة

منكأشتريوحينئذحلالا،ربحاعشرةالعشرةفيربحتوقدإلاالحصاد

منواكثرذلكمنقلأوصاعا،عشرخمسةدراهمبعشرةغيركمنو

الحصاد؟لىإاصععشرةفيإليكأسلمهاأم،عشرة

وفي،والسلمالنساءبيعانقطاعلىإذلكأدىالزيادةمنمنعفلو:أقول

حرمهماارتكابلىإحينئذيضطرونالناسولعلفيه،ماالضيقمنذلك

منذلكوفي،غيرهارتكابعلىيجرئواحدحراموارتكاب،الشرع

فيه.ماالفساد
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الناسلان؛انقطاعهلىإيؤديلاالزيادةمنفيهالمنعفإنالقرضفأما

.والطعامالنقدوهو،إقراضهلىإلحاجةاتغلبماكنزعلىحريصون

من[]القرضيتبعمامعهذاالكنز،منلهمأنفعالتوثقمعوالقرض

ذكرهاهتقدمالتيالفوائد

وللبائع،يقرضلملوللمقرضيرجىالذيالربحأن:الثانيالجواب

وباعوااتجرواإذالهميرجىإنما،يسلململووللمسلمبنقد،باعلوبنسيئة

لوأنهميعلمفمنهذا،وأسلم،بنسيئة]هذا[وباع،ذاكأقرضواشتروا،فاذا

[1/2ه]ص.يكنزونأم،ويشترونويبيعونيتجرون[]ذلكيفعلوالم

الحكمبهيناطأنيتصورماوأقرب،وجلعزاللهلايعلمهلاغيبذلك

ينبغيولا،جهتهممنإلايعلملالانهأيضا؟خفيأمرالنيةولكن،نيتهم

لانهعلامذاولكنالكنز،أحدهمنيةيكونفقد،يتهمونلانهم؛تصديقهم

،ويشتريويبيعيتجرأنيريد[ن]إلابالزيادةلهيحكم

ذلك.دعوىعلىالربححبحمله

العاقدانعليهيطلعظاهربضابطالحكميناط[أنذلك!ىفاقظ

،العوضاعتبار[تابهـ1يفيماأقربفكان،وغيرهملحكامواوالشهود

ربا؛الزيادةشرطكانمنهيقربماأوالمدقوعجنسمنالعوضكانفإذا

هذاكنزينويانهعلىقرينةكذلكالعوضيكونأنالمعطيتحريلأن

لجنس.ا

الضابطلانتفاءحلالا؛الربحكانللمدفوعمبايناالعوضكانوإن

الكنز.نيةمقامالقائم
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علىجرتلوكانتإذافأماطبيعئا،سيراالمعاملةسارتإذاهذا

صوراهاحتىأحدهماأوالعاقداناحتالولكن،الاولمنلكانتطبيعتها

الطريق،سواءلىإتردأنيجبفإنه-العينةفييأتيكما-الثانيبصورة

.الاولبحكمفيهافيحكم

لىإوصييعمدكأن،تهمةهناككانتإذاذلكعكسفيينبغيوهكذا

يغرمأنفينبغيأجل،إلىثمنهاولدهيقرضثمفيبيعها،يتيمهمالمنسلعة

.القرضأجلمثللىإباعهالوالسلعةثمنمننقصما

له:فيقولقرضا،عمرومنزيديلتمسكانفلا،تهمةلاحيثفاما

ويسلمنقدا،بدراهمثالثرجلمنسلعةيبيعثم،ساعةبعدليإارجع

حسنا.قرضازيدلىإالدراهم

فلا،والمعروفالخيرفعلبهايقصدحيلةفهيحيلةهذهسميتفان

لها.إبطاينبغي

والمقرض،زيادةعليهوشرط،دراهمرجلاتاجرأقرضفاذا:قلتفإن

بذلك.المستقرضواعترف،همهبدرايتجرأنيريدكانأنهيدعي

يمهدبانهمتهمنفسهلانهالمستقرض؛اعترافلىاالتفاتلا:قلت

لمإنويخافوهكذا،وثالثاثانياصاحبهمنيقترضلانهذاباعترافه

بالربا،الاخذالشارعحرموقد،أخرىمرةيقرضهلاأنالمرةتلكلهيعترف

وانماتحقيقا،المستقرضيدركهالاغيبالنيةأنمعبه،الاعطاءحرمكما

والقرينة،مصطنعةالقرائنتلكتكونوقد،بقرائنعليهاالاستدلاليمكن

.نادرةالواضحة
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وناط،النيةعنلحكمةااقتضتهكماعدلقدفالشارعذلكوفوق

.الاصولفيتقرركماالمعتبرهوفصار،علمتكماالعوضبصفةلحكما

نيطانضباطهالعدمولكن،المشقةحكمتهالطويلالسفرفيفالقصر

لارفاهيةسفرسافرمنحقفيحتىالحكمفاستمر،الطويلبالسفرالحكم

فيه.مشقة

يعلمكانإذازيادةبشرطالمقرضانيتوهمقدعمالجواباعلموبهذا

بينهفيماالزيادةأخذلهيحلفربما،بالدراهميتجرأنيريدكانأنهنفسهمن

الظاهر.الحكمفيلهيحللموان،اللهوبين

الحيل،تبطلونفلماذا،العوضصفةعلىالمدارصارإذا:قيلفان

وغيرها؟كالعينة

لانهاأبطلناهاوانماالكنز،نيةعلىلدلالتهانبطلهالمأننا:لجوابفا

الطبيعيمجراهاعنبالمعاملةوعدول،عليهواحتيال،الشرعحكممنفرار

منكللتحراهاأبيحتولو،النفسلهوىذلككل،مصطنعةصورةبتكلف

فائدته.عنمعزولا،غايتهعنمعطلاالشرعيلحكمافيبقىالربا،يريد

نأيريدسلعةعندهكانفيمننقولفاننابها،نعتدفلموحدهاالنيةفأما

بخمسةالسعلةتلكفيراغباوجدلوإنه:العشرةويكتنزنقدا،بعشرةيبيعها

حراما.ولارباذلكيكنلم،منهفباعهانساء،عشر

فيراغبجاءهئماكتنازها،يريددراهمعشرةعندهكانتفيمنونقول

حالالموجودالسعرعن[]فيإليهفأسلمها،السلم

حراما.ولارباذلكيكنلم،الأجلوعندالعقد
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لمجرديحللاالصلاةقصرأنالشريعةفيتقرركماوهذا3[1/ه]ص

فتدبر!سفر.بدونالمشقة

نيتهكانتمنفان،بهيفيلاالحكموهذا،العدلهوالمقصود:قيلفان

الامرنفسفيهوحالاالمستقرضلحاجةالقرضاثرولكنه،التجارة

نساء،باعولكنهالكنزنيتهكانتومن،الربحمنفاتهعماللتعويضمستحق

للتعويض.مستحقايكنلم،الجهةهذهمنالربحفيطمعاأسلمأو

رضيقدفانه،إشكالفلازيادةيشترطلمفإن؛المقرضأما:قلت

التي.القرضفوائدمنلهحصلبمايرجوهكانالذيربحهعنعوضا

المستقرض.لىإالمعروفوصنعالاجر،ومنها،تقدمت

عقوبةالزيادةمنفحرمانهلحكمباعلمقدكانفانالزيادةاشترطوان

يعلملمكانوان،يقرضأنعليهتحتملمأنهامع،الشريعةمخالفةعلىله

جوابه.تيفسيأ

عماعوضايكونربحمنينالهمافإنسلما؛والمعطي،نسيئةالبائحماو

منيحرمبالحكمجاهلابزيادةالمقرضأنكما،القرضفيالربحمنيفوته

ولمسلم،أونساءباعإذايربحهمامقابلفيذلكويكونحكما،الزيادة

.التجارةيريديكن

ولاينسئولا،التجارةيريدوهويقرضالإنسانيكونقد:قلتفان

وقدأبدا،يقرضولاالكنز،ينويكانأنهمعويسلمينسئيكونوقد،يسلم

هذا؟فكيفمغربيا،وينسئمشرقيا،يقرض

لاثم،منضبطظاهربأمرتناطأنلابدالقوانينأنسابقاقررناقد:قلت

.النادرةالصوربعضفيالحكمةتخلفيضرها
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أوقاتفيتعلنفالحكوماتالعقلاء،عندبهمعمولىمعقولأمروهذا

ولا،المصلحةوققذلكبانالعقلاءويعترفليلا،الخروجمنعالخوف

يلتمسوذهبجياعا،أطفالهتركقدرجليكونأناحتمالذلكمنيمنعهم

بعضبيتفيوهوالليلعليهجنحتىبالطعاميطفرفلمطعاما،لهم

أطفاله.هلاكذلكوفي،بيتهلىإالرجوعمنالحكومةحكمفيمنعه،معارفه

عليهافجنخرجتقدمرضعامرأةوتكونوالنساء،الرجالالمنعيعموقد

فيموتبيتها،لىإالرجوعمنالحكمفيمنعهامعارفها،بعضبيتفيالليل

جوعا.طفلها

الطرقفيالشرطةراهمنأن:الخوفأوقاتفيالحكوماتوتعلن

رجليكونأنيصادففقد،بالرصاصضربوهبهارتابوافان،ينذرونهليلا

وألنفسهقوتايلتمسفخرح،بالإعلانيعلمولمأصم،لكنه،مسالمضعتف

كثير.هذاوأمثال.لصممهيسمعفلم،الشرطةعليهفصاح،لاطفاله

لحياةضروريفالمطر،المعنىبهذاهوماالفطريةالقوانينفيبل

المساقر،طفلويقتلالتاجر،بضاعةويفسدالعجوز،بيتيهدموقد،لمالعا

ذلك.وأشباه

قدماوتعالىسبحانهواضعهايجبرالشرعيةالقوانينأنقدمناقدلكننا

بكلالمحيطسبحانهوهو،العدلبهيتمماويقدرفيقضي،خللمنعنهاينشأ

فيكورنبهنلهبنولنشئاأرادإذا-!يانمماأمره،وقدرةعلماشيء

83[.82-]ي!<تزجعونوإلئهثىملكوتصبحدهالديفخن
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المغصوبلمالوابهلممطولاالدين4[1/ه]ص

قدأجلمقابلفيكانإذاالرباتبطلإنماالمتقدمةالحجج:يقالقد

فيهيظهرفلاالمغصوبوالمالبهالممطولالدينفأما،الطالببهرضي

يؤخرهلاأنشرطعلىطعاماأودراهمرجلاأقرضإذاالتاجرفانذلك،

بدونالتاجريلحقشديدضررذلكففيمثلا،سنةفاخرهمثلا،شهرعن

المالربجالماطلعلىيفرضأنالعدلمنأفليس،الشرعرضاولارضاه

؟عندهكانلوالربحمنالتاجرفاتلماوجبراله،عقوبةالمطلمدة

الاجل،بعدصاحبهفمطلهأجل،لىإأسلمأوباعفيمنيقالهذاومثل

وأدابةغصبمنعلىإن)1(:الشافعيقالوقد،الغاصبفييقالوهكذا

يستعملها.لموإن،الغصبمدةأجرتهافعليهدارا

فلالعذره،إنظارهلىتعااللهفرضفقدالدينفيالمعسرأما:الجواب

.إشكال

فلو،ينضبطلاالربحلانربحا؛الشريعةتضمنهلمفإنماالموسرماو

تجراوانلا؟أمفيهيتجراأكانيعلمفمن،صاحبهلىإدفعالدينأنفرضنا

مقداروما؟الربحمقدارفماربحوإن؟الماليتلفأميخسرأمأفيربح

قدمناهمماتعلمالمدينذمةفيالدينبقاءمنفوائدلهحصلوقد؟التعب

.المقرضفوائدفي

الماطلعقوبةشرعلىإعنهالشريعةعدلتينضبطلاهذاكانفلما

سبحانهفهوخفى،والسرعالملىإالاستقصاءوتركوالتعزير،لحيسبا

.(4/325)"لاما"نظرا(1)



الفقهرسانلمجمولح603

فوته.أنهعلمعماالماطلويعاقب،فاتهأنهعلمعماالممطوليعوض

الربا،فيالعرفبهجرىبمايضبطهإنمابالربجيقضيالذيوالطاغوت

به.يضبطأنيصحفلا،باطلالشريعةفيوالربا

تعويضعنفيهايعدلونالتيالأحكاممنكثيرالطاغوتيةالقوانينوفي

برعلىيستبعدوالانوجهفلا،الظالمعقوبةلىإالنقصعليهحصلمن

قانونوضعيمكنلاأنهنعلمفيما،الضربهذامنبشدءيقضيأنالعالمين

تطبيقه.ويستطيعون،الناسيعرفهأنيمكنللعدلمطابق

،والتقوىالبرعلىبالتعاونلىتعااللهأمرفقدهذاومع5[/1ه]ص

واقامة،لحكامانصبذلكومنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالامر

متمكنفالممطول،الحقتقيمحكومةالمتداينينبلدفيكانفان،الاحكام

فهوقدرتهمعأخرفإن،الدينحلولوقتالحاكملىإالشكوىمن

المقصر.

عنالممطوليتراخىأنيوشكمالابربجالماطلتضمينشرعولو

الربا،بشرطأقرضكأنهفصارالربا،ليأخذفيها،لجداعنأوالمطالبة

فقط،أيامثلاثةأجللىإالديناكتب:يداينهلمنالرجليقولأنويوشك

الرباأعطيتنيفانبربا،ولكنمثلا،ثلاثةأوشهرينتؤخرهأنلكذلكومع

بالربا.عليكفيحكممطلتني،أنك:الحاكمعندعليكادعيتوإلا،فذاك

يؤجل،لاإنه:يقولونالعلماءأكثرفإنأظهر،فيهفالامرالقرضماو

بعدإلايطالبهلاأنيؤملوصاحبه،صاحبهالرجلاقرضربماهذافعلى

فلا،طلبهثمالمالالمستقرضأنفقحتىالمقرضفتربصمثلا،شهرين

الربا.منهطلبفأنامطلني،قد:فيقولحينئذ،قضائهمنالمستقرضيتمكن
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،مقصرونكلهمفأهلها،بالحققائمةحكومةالبلدفييكنلمإذاوأما

بل،منهمخرجلهيجعللاأنينبغيتقصيرهبسببضررعليهدخلومن

أعلم.والله.بالواجبوالقيامالتقصيرعنالرجوععلىلهحملاعليهيشدد

يختلفمسائلهناكأنإلا،الغصبفيالكلاميكونالقياسهذاوعلى

بعضفمذهب،فيربحبالمغصوبالغاصبيتجرأنمنها:العلماء،فيها

ومذهب،للغاصبلاالماللصاحبالربحأن-أحمدكالإمام-العلماء

عليهيجببلله،يحللاولكن،للغاصبأنه-حنيفةأبي-كالإمامبعضهم

به.التصدق

يلزمناوانمابينها،الترجيحولااستيفائها،بصددلسناأخر،أقوالوهناك

هذهفيالغاصبأنعندهمالفرق:فنقول،والدينالغصببينالفرقههنا

فيفالدينالمدينوأمافيها،وربح،المغصوبةالمالبعينتجراالمسألة

العينفييتجرلمإذاجميعا:فيقولونذلكومع،معينةعيناهووليس،ذمته

الاجرةبوجوب-كالشافعي-بعضهميقولوانما،ربحيلزملاالمغصوبة

الذيالنقصلانيستعملها؛لموانونحوها،والدابةالدارغاصبعلى

الذيكالربحفليس،المثلبأجرةضبطهيمكنبالغصبالمالكعلىدخل

أعلم.واللهمر.كماينضبطلا

****
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الحربيمعالربا

معالحربدارفيالمستأمنالمسلميربيأناللهرحمهحنيفةأبوأجاز

مالبأنأصحابهوعللهيهاجر،ولمفيهاأسلممسلمأو،حربيمنفيهامن

وأخذ،بهميغدرأنالمستأمنعلىيحرموانما،مباجلحرباداراهل

بغدر.ليسبرضاهمأموالهم

الرباتحريمأنحجتهمومن،يوسفأبوصاحبهحتىلجمهوراوخالفه

لاولذلك،تعالىللهحقافيهأنالادلةدلتوقد،الشرعيةالادلةفيمطلق

اتفاقا.الاسلامدارفيمعطيهرضايحله

لوكما،برضاهولويجوزلاالحربيوظلمظلماً،الربااللهسمىوقد

المستامن.يقتلهبأنحربيرضي

كانب!يمؤالنبيعمالعباسأنرويبمااللهرحمهحنيفةلابياحتجوقد

ينهه.ولمبذلكيعلمب!ولالنبيوكانمكة)1(،فتحقبلالمشركينمعيربي

عنهاللهرضيالعباسإسلامأنحكيمالاننظر؛الحجةهذهوفي

أعلم.والله.بسطهالىإالانبناحاجةلااخرولوجوه،يثبتلم)2(قديم

****

فإنه،المطلبعبدبنلعباسربارباناضعربا"اول:يك!النبيقولعليهيدل(1)

الله.عبدبنجابرحديثمن(21)18مسلمأخرجه".كثهموضوع

التمريض.بصيغة578()5/""الاصابةفيالحافطذكره)2(
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ربةلمضاا[1/6]صه

نأيمكنهملىوالكساالعجزةمنالامواللذويطريقاالشريعةسنت

يدفعأنوهي،المضاربةوهي،غيرهمعلىضرربدونولكنفيها،يربحوا

نإولكنهبينهما،الربحكانربحإنأنهعلىفيها،يتجردراهماخرلىإالرجل

يلزملمكلهأوالمالرأسبعضتلفإنبلشيء،يلزمهلمشيئايربحلم

أمله.وخيبة،تعبهضياعيكفيهبلشيء،العامل

فيدورهالتلعبالغنييدمنالدراهملخروجبابافتحتالطريقوهذه

.تقدمكماالناسبهافينتفع،المعاملات

خطرفيهالان؛التنعمفيوالانهماكالكسللىإتوديأنيخشىولا

الحقيقةعلىعاجزوهوإلايختارهالاالمالفصاحب،المالرأسضياع

هضم.ولاظلمفيهاوليسغالبا،

وكذلك،مضاربةمالهللمعطيتحصللاتقدمتالتيالمقرضوفوائد

المضاربةفيفيكون،المضاربةفيتكونلاالربافيتكونالتيالمضار

يخاطرالمالكمنهما،كلمنوالمخاطرة،والعاملالمالكمنالربحرجاء

بعمله.يخاطروالعامل،بماله

برددهلحمدوا،المستقيملقسطاسو،القويمالعدلهووهذا

العالمين.

****
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الرباوجوه

زيادةبشرطيقرضأو،واحدةدفعةالزيادةبشرطيقرضأنبينفرقلا

بالقضاء،يطالبثم،زيادةشرطبلايقرضأومثلا،شهركلفيمقررة

غيرمندينرجلعندلهيكوناو،زيادةبشرطفيمهلهالمستقرضفيستمهل

آخرأجللىإأمهلهالاجلحلفإذاذلك،ونحوواجرةكثمن،القرض

.زيادةبشرط

واحد.فيهوالمعنى،تحقيقهسياتيكماالرباايةفيداخلكلههذا

:إيضاحلىإتحتاجأخرىصوروهناك

يقرضهمنيجدفلاالقرضلىإالرجليحتاجانوهي،العينةمنها:

المالصاحبمنالمحتاجيشتريأنعلىنسانمعفيتواطأحسنا،قرضا

نقدابتسعينالماللصاحبالمحتاجيبيعهائماجل،إلىدرهمبمائةسلعة

مثلا.

عينهووهذا،مائةيردأنعلىدرهماتسعينأخذأنهذلكوتأويل

الربا.

الشافعيالامامفأما،المعاملةهذهتصحيحالشافعيةعناشتهروقد

نيةيعلاملمحيثالبيعينتصحيحنصوصهفييوجدفإنماتعالىاللهرحمه

سالتهاامراة"ان:عائشةأئر(1)""الاممنالاجالبيعبابفيذكرالسوء،

منبأقلمنهاشترتهثمالعطاء،إلىوكذابكذاأرقمبنزيدمنباعتهبيحعن

)1(.)4/016(
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بنزيدأخبري،ابتعتماوبئس،اشتريتمابئس:عائشةفقالتنقدا،ذلك

نأإلا!اللهرسولمعجهادهأبطلقدوجلعزاللهأن[16]صأرقم

لما.يتوب

قالفإن":قالثمزيد،فعليوافقالقماسأنوفيه،عليهالكلامساقثم

زيد؟قولمعالقياسأينفمن:قائل

تاما؟الثمنعليهبهاثبتقدأليسالأولىالبيعةأرأيت:قلت

بلى.:قالفان

لى؟الاوأهيالثانيةالبيعةأفرأيت:قيل

لا.:قالفان

أجل؟لىإاشتراهكانوانبنقد،مالهيبيعأنعليهأفحرام:قيل

.غيرهمنباعهاذالا،:!الفان

منه؟حرمهفمن:قيل

نقدا.منهبأقلديناشيئااشترىأو،السلعةاليهرجعتكأنها:قالفإن

منك،يقبلهنلاحدينبغلمبكائنهوليسلما"كأن":قلتاذاقيل:

وأبمئةواشتراهاديناديناربمئةباعهافكانبحالها،المسألةكانتلوأرأيت

نقدا؟بمئتين

جائز.:قالفإن

نألهيجوزلالانهههنا؛أوثم""كأنأخطاتتكوننبدفلا:قيل

نقدا.ديناربمئتيدينادينارمئةيشتري
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السلعة.منهاشتريتإنما:قلتفإن

هوليسلما""كان:تقولولاأولا،تقولأنينبغيكانفهكذا:قيل

بكائن.

الدينويكون،السلعةتردأليسانتقضتلوبالنقدالاخرةالبيعةأرأيت

البيعة؟تلكغيربيعةهذهأنفتعلمهو،كماثابتا

اتهمته.إنما:قلتفان

تحرمئمخطأ،كانإنعليهتركنفلامنك،مالهعلىتهمةأقلهوقلنا:

وليسبيعوهذاالربا،وحزمالبيعأحلوجلعزاللهلأن؛لهاللهأحلماعليه

.(1()96-68ص3)ج"لام"ا.بربا"

لمإذابماخاصاللهرحمهالشافعيكلامأنفيصريحالسياق:أقول

ذلكوصورة،الاحتيالقصدعلىظاهرةدلالةقامتولا،مواطاةبينهماتقع

يعودثم،يتفرقانثم،أجللىإدراهمبعشرةثوبافيشتريرجليعمدأنمثلا

منه.فيشتريهنقدا،دراهمبتسعةالثوبعليهفيعرض،البائعلىإالمشتري

بأنهالاولالمشتريلاتهاموجهلا:يقولتعالىاللهرحمهفالشافعي

نأوهو،اتهامهيبعدماوهناكبالربا،الاخذلىإتوصلااشترىإنما

الرجلهذااتهمناوإذا،مالهبضياعيرضىلاأنهالإنسانحالمنالمعروف

ماله،مندرهمضياعالامرأولمنأرادبأنهاتهمناهقدكناالمذكورةبالنية

وأ،حاجةلهعرضتثم،فيهرغبةالثوباشترىأنهعلىيحملأنلىفالاو

فباعه.فعادغبن،علىاطلع

.الوفاءدار.ط(4/061-161)(1)
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وهو،الزكنمن"،عليهتزكن"فلا:صوابه"عليهتركنفلا":وقوله

عليه.لكدليللاخطازكنككانانشهمهلا:أي،الظن

اعترفاأوالربا،لىإالتوصلعلىتواطؤهماعلملوأنهتقدممماويعلم

بحرمته.الحكمصحذلك،نيتهمابأن

ثابتةالحرمةفإن،ذلكلنايظهرولم،التوصلالنيةكانتإذاوكذلك

.الناويعلى

ببطلانهمالحكما،الثانيةوصورتهلىالاوالبيعصورةفيالنظرويبقى

العقدفيالاثممنيلزملاأنه"والتحقيق:"الباري"فتحففيحدهما،أو

ويقولونظاهرها،علىالعقوديجوزونفالشافعية،الحكمظاهرفيبطلانه

12)ج"الباطنفييأثموالخديعةبالمكرالحيلعملمنإن:ذلكمع

274()1(.ص

الشافعيتنزيهفيهكلاما)2("الموقعين"إعلامعننقلأنبعدذلكذكر

يبيعأنجوزإنما،العينةمسألةفي"وكذاوفيها:،أصحابهإليهينسبهعما

المسلمينعقودظاهرأنعلىمنهجريايشتريها،ممنالسلعة[17]ص

علىيتواطانالمتعاقدينأنقطيجوزولم،والخديعةالمكرمنسلامتها

يقصلملمإنولاسيماالربا،تحللسلعةيحضرانثم،ومئتينبألفألف

شراءها".المشتريولابيعها،البائع

فيالحيلتعاطيكراهةعلىالشافعي"نصأيضا:""الفتحفيوقال

السلفية.0ط337(1/)2)1(

)2(.)3/392(
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منكثيروقال،تنزيهكراهةهي:أصحابهبعضوقال،لحقوقاتفويت

ب!علول:قولهعليهويدل،بقصدهويأئم،تحريمكراهةهي:ليكالغزامحققيهم

ولاالربا،فيوقعالرباالبيعبعقدنوىفمن"،نوىماامرئلكل"وانما

محللا،كانالتحليلالنكاجبعقدنوىومن،البيعصورةالائممنيخلصه

النكاج،صورةذلكمنيخلصهولا،باللعنذلكعلىالوعيدفيودخل

فرقولاإثما،كاناللهحرمماتحليلأواللهأحلماتحريمبهقصدشيءوكل

لهالموضوعالفعلبينالحرامالفعلعلىالتحيلفيالاثمحصولفي

12)ج"الباري"فتح."لهذريعةجعلإذالغيرهالموضوعوالفعل

.(2671()ص

الشافعيةقالوقد،البطلانيثبتأنأوشكلحرمةائبتتإذا:أقول

وأ،متقدمسببلهماواستثنواوبطلانها،الكراهةوقتفيالصلاةبحرمة

فيالصلاةلاجلالمسجددخللولكنقالوا:ثمالمسجد،كتحيةمقارن

وهكذا،للشرعمعاندلانه؛تصحولم،الصلاةعليهحرمتالكراهةوقت

صلاته.بطلتسجدإذاأنهليسجدالسجدةايةالصلاةفيقرأمنفيقالوا

هوفيهاالبيعصورةمنالمقصودكانإذاالعينةإبطاليلزمهمهذافعلى

ومئتين.بألفألفأخذ

والشافعية،لحرمةاإثباتههناالمقصودولكن،كثيرةالبطلانودلائل

مر.كماعليهايوافقون

البخاريقال،الصريحالرباحرمةمنشدأنهاعلمالمعنىتدبرومن

السلفية.0)12/328(ط)1(
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فيالخداعمنعنهينهىما"باب)1(:صحيحهمنالحيلكتابفي

الامرآلوالوادميا،يخادعونكانمااللهيخادعون:أيوبوقال)2(،البيوع

".عليأهونكانعيانا

الزائدباخذأعلنوالوأيعيانا"":قوله:الكرمانيقال":الفتج""فيقال

.للخداعالةالدينجعلمالانه؛أسهللكانتدليسبلامعاينةالثمنعلى

عندأبغضالمعصيةيفعلحتىوالخديعةالمكرسالككانثمومن.انتهى

فتح"".نفرةأشدعنهوهم،أوضعقلوبهموفيبها،يتظاهرممنالناس

()3(.732ص21)ج"الباري

للهمحاربةيكونوقدكفرا،يكونقدالمعاملةهذهعلىوالباعث:أقول

جازفمايغرنكولاجهلا،يكونوقدالربا،باصلمحاربتهفوقوجلعز

حرمهالذيالربامنفرارلانها؛محمودةالمعاملةهذهإن":فقالبعضهمبه

يأتيالتيالبيعصورةلان؛محضةمغالطةفإنها،"أحلهالذيالبيعلىإالله

وهو،محرمقصدهووانماصحيحا،قصدالهمامقصودةغيرالمتعاينانبها

لشرعه.والعناد،عليهوالاحتيال،وجلعزللهالمخادعة

تجارةتكونأنإلابالباطلالناسأموالأكللىتعاادلهحرموقدهذا،

كمابربجليبيعهاالسلعةيشترلمالاخذفإن،بتجارةهذهولتس،تراضعن

،التجارةفيالتغابنلاجلهأحلالذيالمعنىبيانتقدموقدالتاجر،دأبهو

ههنا.موجوداوليس

الفتح.مع336()12/)1(

.البخاريمنوالتصويب"،"العيوب:الاصلفي2()

السلفية..ط336(/21))3(
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يقرضك،أنرجلمنتطلبأنمنهاالحنفيةعدوقدصور،للعينة

بنقد،السوقفيوبعهاأنتوخذها،بنسيئةالسلعةهذهأبيعكبل:لكفيقول

.السوقفيويبيعهافيأخذها

منكثيرفعلهلانه؛البيعهذايكرهلا":قالأنهيوسفأبيعنونقلوا

بألفكاغذةباعلوحتىالربا،منيعدوهولم،ذلكعلىوحمدوا،الصحابة

.(1")يكرهولايجوز،

عشرةأعطاهالتيالسلعةئمنكانفاذا؛تفصيلمنبدلا:أقول[18ص1

هوفهذانسيئةبعشرةإياهاأعطاهفان،نسيئةدرهماعشرواثنينقدا،دراهم

أقرضه.كأنهلانهمحمودا؛يكونأنيمكنالذي

لملوأنهمحققاكانإذا:يقالوقدنظر،ففيهعشربائنيإياهاأعطاهوان

الثمنبذلكاخرمنهلطلبهاأجلإلىدرهماعشربائنيالسلعةتلكيعطه

الاخذ،فيالنظريبقىولكن،المعطيإثميطهرفلا،الاجلذلكمثلإلى

عشر،اثناذمتهفىوتكوننقدا،عشرةيأخذأنبنيةاشتراهاإنماإنه:يقالفقد

إذاماوالاخذ،بنيةعلمإذاأيضاالمعطيعلىالإئمرجعالاخذأثمفان

.ظاهرةلحرمةفامثلاعشربثلاثةإياهاأعطاه

عنرويماإلامتصلا،ينقللمالصحابةعنيوسفأبوحكاهوماهذا،

ذكرهاوقد،العينةيقصدلمأنهتدلنفسهاوالقصة،فيهماعلىأرقمبنزيد

العطاءلىإعبدابعتهفإني:"قالتوفيها:الموطأ")2(،"شرحفيالباجي

326(.5،32)5/"عابدينابن"حاشيةانظر(1)

.(4661/)""المنتقى)2(
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".درهممتةيستالاجلمحلقبلفاشتريتهفاحتاج،درهممتةبثمان

كانأنهيذكرولم،القصةفيكمازيد،ولدأمهيالمرأةهذهأنمعهذا

والعلماء،ملكهفيحينئذباقيةفهيأعتقهاقديكنلموإذاأعتقها،قد

مملوكه.وبينالسيدبينربالاأنهعلىمصرحون

معوفيه،مقالسندهوفيعمر)1(،ابنعنأثراوغيرهالبيهقيوذكر

العينة.بنيةيكنلمالبيعبأنيصرحماذلك

ذميم،لجبالاكأمثالقلبيفيالبيع"هذا:الحسنبنمحمدقالوقد

الكفالة.أواخر)2(المختار""الدرانظر"...الرباأكلةاخترعه

منوافرامقدارايشتريالرباعلىالمحتالينبعضأنبقي[18ص]مدحق

قريبأجللىإأونقدامثلهبقيمةنقدابيعهمنهطلبوإذا،رائجةبضاعة

،القرضلىإللمحتاجينيرصدهوانما،امتنع،الاجلذلكلىإمثلهبقيمة

يكونماوكثيرا-دراهمعنديليس:فيقول،القرضفيسألهأحدهميجيء

فيقولمثلا،شهرينلىإنسيئةبعشرةالسلعةهذهأبيعكولكن-كاذبا

فتبيعهابهاتخرج:فيقولفيها؟ليحاجةولابهااصنعوماذا:الطالب

ثمانية،السوقفينقدامثلهاقيمة:الطالبفيقولبها،فتنتفعنقدا،بدراهم

منييشتريهامنأجدحتىفيهاتعبووأحملها،بعشرةمنكأشتريهافكيف

فاذهب.والافخذ،أحببتفان،ذلكإلاعنديليس:فيقول؟بثمانية

ذلكعلىمنهفيشتري،القرضطالبيجيئهفربمابهذااشتهرواذا

317(.)5/"الكبرى"السنن(1)

326(.)5/عابدينابنحاشيةمعالمختار""الدر2()
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قرضا.يذكرلاو،لوجها

نأفرأيت،حرفتههذهحضرميبرجلسمعتبجيزانقاضياكنتولما

رأسلىإالديونمنلهبقيمافيردهو،المعاملةهذهمنمنعهوأعزره

رحمهإدريسبنعليبنمحمدالامامشيخناعلىذلكعرضتثم،ماله

ذلك.علىنيفأقر،الله

الذيالتاجرأنفأجبتالثمنفيبزيادةالنساءبيععنمراراسئلتثم

إذاالتاجرغيرومثلهحراما،أراهفلابنسيئةسلعةمنهطلبتإذابنقديبيع

لباعهابنقدمنهطلبتلوبثمنفباعهابنسيئةمنهفطلبتسلعةعندهكانت

بقيمةقريبأجللىإبنسيئةأوبنقدالسلعةمنهطلبتإذامنماو،منهبأقل

إلاأراهفلاقدر،لهازيادةلهلتحصل؛للنسيئةيرصدهاوانمايبع،لممثلها

يجدلمولما،القرضيريدإنماالمشتريأنظنأوعلمإذاولاسيماحراما،

بربا،يعطيهمنيجدلمأوالظاهرالرباواستشنعحسنا،قرضايقرضهمن

منوطلببحملها،ويتعبمثلا،شهرينلىإبعشرةسلعةيشتريأناضطر

حاجته.بهافيسدالثمانيةليأخذنقدابثمانيةمنهيشتريها

الفقراءهمالحضرميذلكمثلمنيأخذونالذينأنوالغالبهذا

ولغيرهم،لهمظالمأنهيرونلانهميمطلونه؛فانهم،بالمطلعرفواوالذين

مروقدفيه،والتشديد،التقاضيفيالالحاجاعتادقدلانه؛يباليلاولكنه

أعلم.والله.فيهحيلةلاالذيالنساءبيعوبينالعينةبينالفرق

بالرهن:الانتفاع:الثانيةالصورة

الدابةرهنفيبعضهمأجازوانماربا،لانه؛تحريمهعلىالعلماءاتفق

العلملمتحرياعليهانفقمابقدريحلبهاأوويركبهاالمرتهنعليهاينفقأن
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نفقتها.بقدرويسترضعهاعليها،ينفقالامةوكذلك،ذلكفي

أسماوهكثرتبيعبصورةالربامنالنوعهذاعلىالناساحتالوقد

الاطاعة،وبيع،الأمانةوبيعالوفاء،وبيع،العهدةبيع:فيقال،مسماهلخبث

المعاد،والرهنالمعاد،والبيع،المعاملةوبيعلجائز،اوالبيع،الطاعةوبيع

ذلك.وغير

نأعلىيقرضهمنفيلتمس،القرضلىإرجليحتاجأنوحاصله

أنا:إنسانلهفيقول،ذلكيقبلمسلمايجدفلاشرعيا،رهناأرضهيرهنه

الديندامماليمنافعهاتكونأنشرطعلىأرضكواسترهنأعطيك

العقدصورةيجعلواأنالشيطانإليهمفأوحىربا،هذا:لهمفقيل،عندك

بيعا.

أنهعلى،بألفالارضهذهبعتك:كقوله،الشرطمعالعقديقعتارةثم

وأورثتهمأوورثتيأوأناجئتمتىوأنه،ملككمنتخرجهاأنلكليس

عنويستغنى.ملكنالىإالارضرجعتالثمنبمثلوهكذايرثهممن

الاسماءمنذلكغيرأو،عهدةبيعأووفاء،بيع:بقولهمالشروطتفصيل

الخبيثة.المعاملةبهذهالخاصة

البيعأناشهدواالاخذ:مريديقولكأنالعقد،علىالشرطيتقدموتارة

مثلا.عهدةبيعبينناسيقعالذي

للهالاخذ:مريديقولكأنالنذر،بلفظالشرطجعلواوربمايتأخر،وتارة

ورثتهأوهوالاقالةطلبإذااقيلهأنفلانمنالارضهذهاشتريتإذاعلي

العقد.بعدالنذرصورةتقعوقدسفلوا،وان
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وأنكرها،المتاخرةالقرونفيحدثتنماالحيلةوهذه91[]ص

الشافعيةفأمافيها.الفقهاءمنالمتاخرينكلامعلىاطلعتوقدالعلماء،

ذكرولا،البيعبصفةالعقدوقعثم،والشرطالمواطأةوقعتإذا:فقالوا

الشرطكانوإننافذ.صحيحوالبيعلغو،السابقفالشرط،عقدهفيللشرط

يفيأنللمشتريوعد،والشرطنافذ،صحيحفالبيعولزومهالعقدانعقادبعد

وإن،بهالوفاءلزمهالمشتريمننذربصيغةالشرطكانولو.يفيلاوانبه

وا،عهدةبيع:يقالانالشرطومن،البيعبطلالعقدصلبفيالشرطوقع

.نحوهاووفاء،بيع

.والشرطالبيعبصحةأفتواحضرموتفقهاءبعضولكن

وغيرها،حضرموتبجهةالمعروفالعهدةبيع"(:1"القلائد")فيقال

الثمنبمثلأتىإليهالمبيعرجوعأرادمتىالبائعأنالمتبايعانيتفقأنوهو

اتفقاإنوكذالا.أمالمشتريرضي،عليهيفسخأو،البيعوفسخبه،المعقود

نإفاسدوهوالفقهاء،بعضبهصرحكما،ذلكفلهالبعضفكأرادإنأنه

أنالخيارفيوسيأتيالخيار،زمنفيبعدهأوالعقدنفسفيالشرطوقع

وهولهيتأبدوأنهمطلقا،العاقدينلاحدشرطهجوازوغيرهأحمدمذهب

ثمبالمواطأةالعقدقبلوقعفان،عندهمولزومههنا،فعلاهمالصحةمقتض

لى،تعااللهرحمهالشافعيمذهبعلىلايلزموعدفهوذلكمضمرينعقدا

كمابالوعد،الوفاءوجوبعلىبناءتنفيذهالعلمأهلمنجماعةرأىولكن

اللازمةالحقوقمقامذلكوأقاموا،وغيرهلىتعااللهرحمهمالكمذهبهو

.3(1/71)لحضرميالباقشيرلخرائد"اقلائد"(1)
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".امتنعأوالمشتريغابحيثقبولهأوالفسخفيالحاكمينوبحتى

وهو،وشرطبيعصحةلىإقوم"وذهب:بكلامذلكبعدقالئم

".ويلزمواحدّا،شرطاكانإذاحمدأمذهب

صلبفيالمذكورالشرطمعالبيعجوازأسندأنهالحاصل:أقول

امرين:لىإالعقد

مطلقاً،العاقدينلاحدشرطهجوازوغيرهأحمدمذهب"إن:قوله:الاول

ويتابد".مطلقا،واسحاقأحمد"وجوزه:لخيابىافيوقال."لهيتابدوأنه

أحمدمذهبوهو،وشرطبيعصحةلىإجماعة"وذهب:قوله:الثاني

واحدّا(".شرطاكانإذا

فيمالكمذهبلىإالعقدقبلكانإذاولزومهالشرطوجوبوأسند

بالوعد.الوفاءوجوب

وأشرطا"فإن")1(:الباري"فتحقيمالىإمستندفكانه:الأولفاما

باطل،شرطهو:ليلىأبيوابنالأوزاعيفقالمطلفا،الخيارأحدهما

أيضا.البيعيبطل:الرأيوأصحابوالشافعيالثوريوقال.جائزوالبيع

أبدا".لخياراشرطللذي:واسحاقحمدأوقال

صحابه،عندضعيفةروايةفكأنهعنههذاصحفانأحمد:الإمامفأما

العقدفييشترطاه"أن:الشرطخيارفيكتبهممنالمستقنع""زادفيفان

(".طويلةولو،معلومةمدة

)1(.)4/328(
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العقد،لزومبعداشتراطهيصج"ولا":المربع"الروضشرحهفيقال

يصجولا،فيحرمقرضفيليربححيلةعقدفيولا،مجهولأجللىإولا

()1(.091)ص"البيع

خيارهانقطعقبلهاالشارطماتإذاالطويلةوالمدة:أقول2[0]ص

".خيارهبطلمنهماماتومن"":المستقنع"زادففي،عندهم

()2(.191)ص("موتهقبلبهطالبيكنلمإنيورث"فلا:الشارحقال

ولوحينئذ،منالعقدفينفسخفسخا،تكونموتهقبلبهومطالبته:أقول

الثمن،يدفعلمولوحينئذ،منالعقدانفسخبساعةالعقدعقببهطالب

.العهدةبيعلمقصودمخالفوهذا

والشرطالبيعفيكون،الحيلةهوالعهدةببيعفالمقصودهذاوفوق

علمت.كمامطلقاالحنابلةعندباطلا

يكونالاولأن:لحيلةوشرطهحيلةلغيرالخيارشرطبينوالفرق

لهيبدوأنيخافولكنهبتاتا،ملكهمنالمبيعإخراجالبيععندالبائعمقصود

الخيار.شرطهذافلأجلذلك،بعدفيندم

لىإحاجتهوانما،ملكهعنالمبيعإخراجالبائعيقصدلانيوالثا

قضاءلهيتيسرأنلىإمعاملهيدتحتأرضهيضعأنلىإألجأتهالدراهم

المثل،ثمنمنأقلبدراهمالارضصاحبيرضىولهذا،الدراهمتلك

عندأرضيرهنت:البائعفيقولرهن،بأنهيصرحونحضرموتفيوتجدهم

قاسم.ابنبحاشية42(1)4/(1)

)2(/4(432،.)433
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فيذلكوتجد،عنديمرهونةالأرضهذه:المشتريويقول،فلان

كتابيعلمهمكماالعقد،حالبيعاعليهيطلقونوانماوغيرها،وصاياهم

هذافيوثيقةيكتبونكيفتعلمواأو،الفقهمنطرفاعرفواالذينالعقود

.الباب

فلا،المطلقالخياربصحةروايةأحمدمذهبفيكانفاذاهذاوعلى

أعلم.والله.ذلكولغيرالربا،علىلحيلةامقصودهملان؛العهدةأهلتفيد

كخمر،فاسد،رهنشرطوكذا":الشروطأحكامفي"الشرح"وفي

ويفسد،البيعفيصحذلك،ونحو،مجهولينأجلأووخيار،ومجهول

.(1()881)ص"الشرط

اعلم.والله.تقدمكما،حيلةالعقديكنلممايصحأنهلمرادو

يكونأنوعسى،مذهبهتفصيلعلىأقففلمإسحاققولوأما

.تقليدهيمكنلامفسرامفصلاقولهيعلملمومااحمد،كمذهب

مذهبوهو،وشرطبيعصحةلىإقوموذهب":قولهوهو:الثانيوأما

حمدأمذهبففي،إطلاقهعلىفليسواحدا"،الشرطكانإذاحمدأ

العقد،مقتضىوافقماوهومطلقا،يصحمامذهبهفيالشروطفمن؛تفصيل

وأ،الثمنتأجيلكاشتراطالعقد،مصلحةمنكانأو،الثمنحلولكاشتراط

كأنللمشتريأو،معينموضعلىإالدابةكركوبه،للبائعمعلومةمنفعةفيه

.معلومموضعلىيحملهأنالبائععلىويشترطحطبا،يشتري

قاسم.ابنبحاشية(4/404)"المربع"الروض(1)
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-للمشتريأوللبائعمعلومةمنفعةفيهالذيأعني-الثالثالنوعفهذا

وفسروا.شرطينكانإذاالبيعويبطلواحدا،شرطاكانإذاعندهميصح

حطب"كحمل:"المربعالروضدافيقالمنفعتين،باشتراطالشرطين

.(1")وتفصيلهثوبوخياطة،وتكسيره

فتارةالعقد،مقتضىفييناماوهوفاسد،هومامذهبهفيالشروطومن

وأرده،المبيعينفقلمإذاأنهالمشتريكاشتراطالعقد،ويصحالشرطيبطل

عقدكاشتراطأيضا،العقديبطلوتارة،يعتقهولايهبهولاالمبيعيبيعلاان

أصله،منالبيعينعقدلاوتارة،تقرضنيأنبشرطبعتك:يقولكاناخر،

علىعلقبيعكلوكذا،لكفالرهنوالا،بحقكجئتكإن:الراهنكقول

كتبهمهفيالتفصيلوتمام21[]ص،مستقبلشرط

البيعويبطلواحدا،كانإذاعندهميجوزالذيالشرطأن:والحاصل

لاحدمعلومةمنفعةوفيه،البيعمصلحةفيكانماهو=شرطينكانإذا

موضعلىإحملهالبائععلىويشترطحطبا،يشتريبأنومثلوه.العاقدين

خياطته،أوتفصيلهالبائععلىويشترطثوبا،يشتريأو،تكسيرهأومعلوم

مشتريشترطأو،وتكسيرهحملهالحطبمشترياشترطولو.فيصح

البيع.فيبطل،شرطينجمعقدكان،وخياطتهتفصيلهالثوب

منولا،البيعمقتضىمنليسالعهدةبيعتضمنهالذيوالشرط

ويصحالشرطيلغوتارةعندهمفيالمناوفي،فيالمنامنهوبل،مصلحته

لخيارايطهرفيماومثله،تقدمكماالمجهوللخياراعندهمأمثلتهومن،البيع

مقامه.ورثتهيقومماتإذاالمشتريأنشرطمعمعينةمدةلىإ

)1(.)4/993(
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،خاصلدليلأجيزوانما،للبيعمنافأصلهمنالخيارأنذلكووجه

يقتضيفهذا،بعدهمنلورثتهالخياريكونأنيتناوللاالخاصالدليلوذلك

ليسالعهدةبيعتضمنهالذيالشرطولكن،البيعوصحةالشرطبطلان

.تقدمكماعندهمباطلوهوالربا،علىلحيلةابهالمقصودوإنماخيارا،

يخرجأنالبيعحالقصدهيكونلمنموضوعالشرطخيارأنوتحقيقه

منليسالعهدةوبيع،فيندملهيبدوأنيخافولكنهبتاتا،ملكهمنالسلعة

مشتريا،يسمىمنبيدرهناالسلعةتكونأنمنهالمقصودوإنماقطعا،هذا

أرادوا.متىورثتهأوهوبائعايسمىمنليفكه

نأأريد:الرجلفيقول"،الرهن"لفظعليهيطلقونولهذا،حقيقتههذه

ويقولان،أرضه(1إعندييرهنأنفلانيريدالاخر:ويقول،أرضيأرهن

.تقدمكما،رهنعنديالارضوهذه،فلانعندأرضيرهنتالعقد:بعد

وحرمته،أحمدمذهبفيالعهدةبيعبطلانتبينفقدحالكلوعلى

اعلم.والله.رباوأنه

وجوبعلىبناءالعقد،قبلبالمواطأةالالزاموهو:الثالثالسندوأما

بقوله:ذلكبعدالقلائد"إ2("فيوفسره،مالكمذهبفيبالوعدالوفاء

القدرةمعبهالاخلافنو،متأكدةمكرمةبالوعدالوفاءأنأيضامذهبنا"

نإيجب:المالكيةوقالتالوفاء،يجبقوموعندجدا،مكروهالضرروعدم

وبيعكذا.أعطيكناوتسبنيلااحلفأوكذا،أعطني:كقوله،يسببارتبط

"."عني:الاصلفي(11

)2111/0.)32
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والذينالمتأخرينأصحابنامنكثيرجمعواختار..هذا.منعندناالعهدة

أوجبهمنمذهببمقتضىالوعدوالزامقبل،المواطأةمنذكرناهماقبلهم

كثير،بغبنإلاالمبيعفيالراغبقلةمع،الثمنلىإالحاجةفيللضرورة

ذلكعلىومشوا،قدرتهعنديفكهأنلهأنبشرطمنهالتخلصفقصدوا

".الأحكامعليهورتبوا،لحكامابهألزمتحتى

ومن،المعاملةهذهمنبريئوناللهرحمهمصحابهومالك:أقول

الإلزامللحكامليس:يقولونولكنبها،بالوفاءيأمرونماعندهمالمواعيد

ذلكفيالشرطمنزلةعندهمينزللعقدتمهيداكانإذاماومنهاقضاء،بها

إلابهيلزملاعندهمالنذربل.ذلكغيرومنها:.ويحرمالعقدفيبطلالعقد،

قربة.إلاوقوعهيصحلاما

ندب(".)ماالنذرأي(بهيلزم")وانما:المتنمعالكبير""الشرحوفي

ماماو،قربةإلايقعأنيصجلامما"يعني:حواشيهفيالدسوقيقال

مندوبا،كانوإنبالنذر،يلزمقلاغيرهاوتارة،قربةتارةوقوعهيصج

.(441ص2)ج.]هـبن["والهبةكالنكاح

كلفةفيهبسببارتبطفيمافمحلهعنهمالقلائد"دأصاحبذكرهماوأما

لجعالة.أوالاجارةمعنىفيصارلانهالموعود؛على

الوعدوقعفان،البيعمعنىفيكذا"أعطيكوأناكذا،"أعطني:وقوله

وان،المالكيةعنسيأتيكما،مفسدةمواطأةفهيالعقدقبلالوفاءبيعفي

وعدبأنهصرحوافقدالعقدلزومبعدوقعوانلى،فأوالعقدصلبفيوقع

سيأتي.كما،بهالوفاءيلزملا



723لربا1حقيقلأعقالاستفتاءجواب28-

،الاحتياطأشدالربامحاربةفييحتاطتعالىاللهرحمهومالك22[]ص

الزيادةالمستقرضعادةمنعرفإذا،الزيادةفيطمعاالاقراضحرمحتى

.عادةأووعدعنكانتإذاالزيادةقبولوحرمالقضاء،في

أحديستفتواأو،المالكيةكتبيراجعواأنالعهدةبيعأنصارعلىفكان

والله.مجملةنقولعلىبناءوالتحريمالتحليلعلىيقدمواولا،علمائهم

.المستعان

ووجوبالوفاء،بيعأو،العهدةبيعحرمةعلىالمالكيةنصوقدهذا

وأالعقد،صلبفيالشرطكانإذابالمبيعالمشتريانتفاعوحرمةإبطاله

فالبيعصلامواطاةولاشرطهناكيكنلمإذاوأنهالعقد،قبلعليهتواطا

ليإرددتمتى":قولهبنحوالبيعلزومبعدالمشتريتبرعولو،صحيح

.يلزمولا،بهالوفاءيستحبوعداكان"المبيعلكدفعتالثمن

الثنياوبيع":للمالكيةالكبير"الشرح"حواشيفيالدسوقيعبارةوهذه

أتىمتىأنهالمشتريعلىالبائعيشترطبأنالمعاد،ببيعبمصرالمعروفهو

كانقبلهعليهتواطاأوالعقد،حينالشرطذلكوقعفان،المبيعردبالثمنله

إذاوأما...والثمنيةالسلفيةبينالثمنلتردد،الشرطسقطولوفاسداالبيع

رددتمتى:البيعالتزامبعدلهقالبأنالبيعبعدبذلكللبائعالمشتريتبرع

الوفاءالمشترييلزمولاصحيحا،البيعكان،المبيعلكدفعتالثمنليإ

62(.ص3)ج."فقطيستحببلالوعد،بذلك

وجوبا،يفتلمإنلربهفاسدابيعاالمبيع")ورد(:والشرحالمتنوفي

قائما(".داممابهالمشتريانتفاعويحرم

يردالبيعبهذاالمشتريأنالزرقانيأحمدالشيخعنالمحشيوحكى
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فيها.لهحقولا،المبيعمعالغلة

يفوزالبائعبرضاالمبيعقبضإذاالمشتريأنورجحه)ح(عنوحكى

فهوهكذا،المذهبفيالفاسدالبيعحكمأنعلىبناء،عندهداممابغلته

كلهذلكمعولكنبه،الانتفاعالمشتريعلىويحرم،نقضهيجبحرام

.بالضمانوالخراج،ضمانهفيلانه؛بغلتهيفوز

لالهفالغلة،البائععندبقيبل()المشترييقبضهلم"وإن:قال

لانهبمصر؟يقعكما،بأجرةالبائععندأبقاهالمشتريكانولو،للمشتري

".يقبضهولمفاسد،

ويحرم،ردهيجبويحرمأنههكذا،عندهمالفاسدالبيعحكم:أقول

البائع؛برضاقبضهإذاللمشتريفغلتهذلكومعبه،الانتفاعالمشتريعلى

فيكونهو،فاسدأبيع:البيعهذافيالشأنوانما،بالضمانالخراجلان

ذلك؟غيرأم)ح(،قالكماحكمه

المذكورالشرطلأن،معهوالحقرهنا،جعلهالزرقانيأنيطهروالذي

انتفاعبشرطالرهنحقيقةمنوجعله،البيعحقمقةعنالعقدهذاسلخ

به.المرتهن

أنهوذكرواالثنيا،بيعالمالكيةسلفسماهالذيلبيعو22[صأملحق

بعتهاإنأنكالمشتريعلىمثلالجاريةابائعيشرطننحوهوإنمافاسد،

"الموطأ(")1(.فيكمابه،تبيعهاالذيبالثمنليفهي

"بانهجوازهعدمعللانهسحنونعن""المنتقىفيالباجيحكىوقد

)1(.)2/616(
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".المبيعباستغلالهولينتفع؛الثمنيسملفهأنهوذلك،منفعةيجرسلف

()1(.012ص4)جالموطأ"على"المنتقى

منفعةلانها؛للمشتريالغلةتكونلاأنسحنونتعليلوقضية:أقول

القرضبابفيتراهكماجدا،ذلكفييشددونوالمالكية،القرضجرها

كتبهم.منوغيرهالكبير"الشرح"من

فييكونلانفيهاالعقديتمحضلمالمتقدمةالصورةأنمعهذا

حقيتأبدأناشترطولامطلقا،عليهردهيشترطلملانهورهنا؛سلفاالمعنى

دفعه،الذيالثمنبمثللهيردهأناشترطولاموتهما،بعدحتىالاسترداد

يريدالذيبالثمنبهأحقفالبائعبيعهأرادإذاالمشتريأناشترطبل

يه.يبيعانالمشتري

وفيهالوفاء؟ببيعبالكفما،منفعةجرسلفاسحنونعندهذاكانفإذا

عنالعقدهذاانسلخفقد،المدفوعالثمنبمثلمؤبدامطلقاالرداشتراط

ينتفعأنشرطعلىوالرهنالسلفحقيقةلىإالمعنىفيالبيعحقيقة

.بالمرهونالمرتهن

سدفيإمعانهورأىاللهرحمهمالكمذهبتدبرفمنلجملةوبا

الحيل،بإبطالواهتمامه،المعانيلىإوالتفاتهالربا،ذرائعسيماولا،الذرائع

يسعهلا،قصدهبنقيضالشرعطريقعنالخارحمعاقبةوجوبلىإوذهابه

الزرقاني.قالهبمالجزماإلا

لمولوترث،الموتمرضفيالمطلقةأناللهرحمهمالكمذهبفمن

العلمية.الكتبدار.ط(912)6/(1)



الفقهرسانلمجمولح033

إذاالرجلإن:وقال،أزواجبعدةوتزوجتعدتها،انقضتحتىالزوجيمت

علىلهعقوبةأبدانكاجهابهيحللاثمبينهما،فرقعدتهافيامراةتزوج

استعجاله.

البائعيقضيأنهوإنماالوفاءبيعفيالمقصودأنعلمقدواذ:أقول

وتلك،الثمنلهيرجعحتىبالمبيعالمشتريينتفعنو،بالثمنحاجته

للمشتريقضىإذأنهخفاءفلا،سحنونعنمرماأفادهكماالربا،حقيقة

المعاملةهذهفيانهماكهملىإذلكدىو،المرابينمقصودحصلبالغلة

يقالأنالناسلزجريكفييعدلمالتيالازمانهذهفيولاسيما،الخبيثة

،حراملمبيعباالمشتريوانتفاع،حرامإبطالهوعدم،حرامالعقدهذا:لهم

منعنامنيتمكنونلاالحكامولكن،حرامفيحرامفيحرام:يقولونفإنهم

يقضيكانإذالحرامباوسهلافأهلا،بالغلاتلنايحكمونبلمقصودنا،من

.الحكامبه

حتى،للمعتدينالحاكمعقوبةجوازمنكثيرمالكمذهبوفيهذا،

ذلك.ونحو،المغشوشالمالإتلافجوز

؟بالضمانالخراجبقاعدةنيالزرقايصنعفما:يقالأنبقي

عنتييأكما-ورهناسلفايكونالعقدهذاأنيرىكانإنأما:أقول

فلا-تيسيأكماالناسبينالمعروفالمعقولالمعنىوهو،الحنفية

.مضمونغيرالرهنلان؛إشكال

نإ:يقولفلعله،المشتريضمانفييكونالمبيعأنيرىكانوإن

العقوبةوقاعدة،الذرائعسدقاعدةعارضتهاقدبالضمانلخراجقاعدة

القصد.بنقيض
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فيشريكانجميعاأنهمامعبالمشتريالعقوبةتختصولماذا:قيلفإن

الاثم؟

أنهعلىمحتاجا.يكونأنالبائععلىالغالبإن:يقالأنيمكن:قلت

عقوبة،هناكفليس-الحقيقةفيالمعاملةهذهمعنىهو-كمارهناجعلإذا

الغلة،منحرمانهالمشتريفعقوبةمعا،عليهماعقوبةصورةهناكبل

.المشتريضمانفيالمبيعيكونأنمنحرمانهالبائعوعقوبة

نأأراداممالهمااللهشرعهمالىإرجعناهماقدالحكمبهذاونكون

.المستعانوالله.منهيفرا

يلزم)وانما":والشرحالمتنقولبعدالنذرفيالدسوقيحاشيةوفي

ماماو،قربةإلايقعأنيصجلاممايعني":لفظهماندب(")ماالنذرأيبه(

مندوبا،كانوإنبالنذر،يلزمفلاغيرها،وتارة،قربةتارةوقوعهيصح

.(441ص2)ج("لهبةواكالنكاح

ويستحبيضر،لاالعقدبعدبالوعدالتبرعأنمنعنهمتقدموماهذا،

محضا.تبرعايكونأنعندهمشرطه،بهالوفاء

وملكهالعقد،كمالبعدالمبتاعتطوعإنماو:مسألة":الباجيقال

المنتمى""جائز(".فذلكمواعدةأومداهنةمنسلماإذا:أصبغفقال،للمبيع

.(21()11ص4)ج

فإن،بالإقالةيعدهالبيعهذامثللهباعمنأنعادةللمشتريكانإذافأما

انظرالعقد.صلبفيالشرطبمنزلةالعادةبأنهذايشبهمافينصمالكا

العلمية.الكتبدار.ط(131)6/(1)
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.(79-69ص5)ج"لمنتقىا"

وضعفه،جماعةصححهحديثاصلها"بالضمان"الخراجوقاعدة

ضعيف،وهو،الزنجيخالدبنمسلمسندهفيلانداود؛بووالبخاري

مدةبعدثمغلاما،اشترىرجلانبالعيبالردفيموردهأنففيهذلكومع

استعمله.قد:عليهالمقضيفقال،بردهبدولالنبيفقضىعيب،علىفيهاطلع

")1(.بالضمانالخراج"بيميهؤ:النبيفقال

عهد،يتحققلمإذاإلايعملا""البالمحلىأنالاصولفيتقرروقد

الذيبالضمانبهتطالبالذيالخراجفالمراد:وعليه،متحققههناوالعهد

.المشتريعلىكان

فيليسالفاسدبالبيعوالمشتري.معناهقيماهذاعلىيقاسنعم

وليسشرعا،فيهماذونبحقيدهوضععنضمانهنشأالاوللأن؛معناه

،حرامبعضهوتأخير،حرامفيهالعقدلان؛كذلكالفاسدالبيعفيالامر

اعلم.والله.حرامفيهالمشتريوانتفاع

التمسكيجوزفلابالوعد،الوفاءبوجوبقالممنمالكغيرماو

بعضعنذلكمنشيءوسيأتي،مذهبهمتفصيليعلمحتىبقولهم

الحنفية.متاخري

عائشةحديثمن22()43ماجهبنو(1)286والترمذي35(01)داودابوأخرجه(1)

البخاريعنالترمذيونقل،بذاكليسإسعادهذاداود:ابوقالعنهاهاللهرضي

""المستدركفيلحاكمواموارد(-121،1261)5حبانابنوصححه.تضعيفه

الذهبي.ووافقه(،251/)
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فسياتي."،هالثمنلىإلحاجةافيللضرورة"القلائد:صاحبقولماو

لى.تعااللهشاءإنفيهالبحث

الحنفيةراي23[]ص

الوفاء،بيعويسمونها،المعاملةهذهفيشديدخبطالحنفيةكتبفي

مبيعاسميوالذيقرض،ثمناسميفالذي،ورهنقرضأنهعلىفأكثرهم

رهنهووإنماوالفوائد،المنافعمنسدءمشتريايسمىلمنوليسرهن،

الرهن.معنىبكل

".الصحيح"وهو:منهم("الفتاوىجواهر"صاحبقال

للامامقلت:الامامالسيدقال"(:1)المختار"الدر[]حاشية"وفي

وفتواك،عظيمةمفسدةوفيه،الناسبينالبيعهذافشاقد:الماتريديالحسن

هذاعلىونتفقالائمةنجمعأنفالصوابذلك،علىيضاناورهن،أنه

،الناسبينذلكظهروقدفتوانا،اليومالمعتبر:فقال،الناسبينوتظهره

اهـ"دليلهولممم،نفسهفليبرزخالفنافمن

النسفي:لفتاوىرامزافقال،الفصولين""جامعفيصدروبهقلت)2(:

فيرهنهوالوفاء،بيعوسموهللربا،احتيالازمانناأهلتعارفهالذيالبيع

ص4)ج"الاحكاممنحكمفيالرهنوبينبينهعندنافرقلا...الحقيقة

.)3()274

276(.)5/"عابدينابن"حاشية(1)

عابدين.ابنهوالقائل)2(

الفكر.دار.ط276()5/"عابدينابن"حاشية)3(



الفقهرسانلمجمولح433

منها:؛احكامعندهمالفاسدوللبيعفاسد،بيعهو:منهمجماعةوقال

أجبرهماذلكلىإيبادرالمفإن،فسخهمنهماكلعلىفيجب،حرامأنه

ملكاملكهالبائعبرضاالمبيعالمشتريقبضإذا:يقولونذلكومع،القاضي

نأوله،أمةكانتإذاوطؤهاولا،لبسهولااأكلهلهيحلفلاحراما،خبيثا

المبيعتلففإن،التصرفاتمنذلكوغير،يقفهأو،يعتقهأو،يهبهأو،يبيعه

يومبقيمتهللبائعالمشتريضمنه(كتبهمفيذلك)وتفصيلردهتعذرأو

المنفصلةزوائدهمعللبائعردهوجبردهيتعذرولميتلفلموإذا،قبضه

ونحوها.الثمرةومثلهكالولد،

أتلفهاوان،المنفصلةالزوائدورد،ضمنهالمبيعالمشتريأتلففان

كتبهم.فيالتفصيلوبقيةضمنها.

،للمشتريرجوعولابات،بيعأنهبعضها:فيأخر،أقوالكتبهموفي

يملكولا،بالمبيعالانتفاعالمشتريويملكيصج،أنهبعضها:وفي

ينقطعإنه:قيلثمفسخ،الفسخالمشتريطلبمتىبل،رقبتهفيالتصرف

ينقطع.لا:وقتل،بالموتذلك

البيععقدكانإذابماخاصةبأنهابعضهافيصرحالاقوالهذهولكن

العقد.بعدالوعدوقعأوذلك،علىتواطاوإنما،الشرطعنسالما

نأ:مذهبهمأصولعلىالمسالةوتحريرشديد،لخبطفالجملةوبا

علماوقد،عهدةأووفاءبيع:يقالأنومنهالعقد،صلبفيوقعإذاالشرط

:احتمالانففيه،معناه

أكثرهم،عليهالذيهووهذارهنا،فيجعل،المعنىلىإينظرأن:الاول

فيالمنظومةصاحب"ذكر:"البزازية"فيقال،كتبهمفييصلمرونوبه
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البائع،بإذنإلابهينتفعولا،المشترييملكهلا،الحقيقةفيرهنأنهفتاواه

ولا،بهلاكهالدينويسقط،شجرهمنتلفو،نزلهمناأدرماويضمن

بأغراضالاعتبارلان؛الدينقضاءعندويسترد،كالامانةزادمايضمن

ارتهنت:يقولوالمشتري،ملكيرهنت:يقولالبائعفإن،لمتعاقدينا

.(1()344ص4)ج"لهنديةا"هامش."...ملكه

ومن،بشرطبيعهو:فيقال"يع"بلفظلىإينظرأن:نيالثاالاحتمال

ولم،يلائمهولاالعقديقتضيهلابشرطوقعإذاالبيعأنمذهبهمفيالمقرر

بشرطلهومثلوافاسد.فالبيع،بجوازهالشرعوردولا،بهالعامالعرفيجر

علىيبقىأنالعبدبائعوشرط،يخيطهأوالبائعيفصلهأنللثوبالمشتري

ذلك.ونحو،ملكهعنالمشترييخرجهلانأوشهرا،خدمته

البيعوقعإذ]قالوا:سلفهمفإنالظاهر،هوالاولوالاحتمال:أقول

وقعوانما،ومعنىلفظا،حقيقةموجوداالبيعيكونأنذلكوظاهر،بشرط

وأمثلتهم،أخرىحقيقةفيويدخله،حقيقتهيبطللاولكنه،يلائمهلاشرط

ذلك.تبين

بموجودفليسلفظا،البيعفيهوجدوانفإنههذا،منليسالوفاءوبيع

لحقهو،حقيقتهعنالبيعأخرجقدفيهالذيالشرطلان؛معنىولاحقيقة

به.المرتهنانتفاعشرطمعالرهنبحقيقة

فييذكراولمتبايعاثم[]المعنىهذاعلىتواطاكاناإذاماو24[]ص

اتفقإذاأنهللعقدالمتقدمةالمواطأةفي[مذ]هبهمفملخصشرطا،العقد

الفكر.دارطبعة4(50)4/(1)
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وقوعحكمفيذلككانعليهتواطآماعلىالعقدبنياأنهماالمتعاقدان

عليهتواطآقدكاناعماأعرضاانهماعلىاتفقاوإنالعقد،صلبفيالشرط

تحضرنالمقالا:وإن،للمواطأةأثرفلاالاعراضبعدوعقدايعقدا،أنقبل

.خلافففيهذلك،عدمعلىولاالمواطأة،علىبنائهعلىلاالعقد،حالنية

حتىأثرهالهابل:صاحباهوقال.للمواطاةاثرلاأنه:الامامعنفنقل

عنأعرضناأحدهما:فقالاختلفا،إذاوكذاعنها،الاعراضيتحقق

فعلىفيهما.الاخروخالفه.نيةتحضرنيلم:قالأو،بينةولا،المواطاة

وقال.الذهولاوالاعراضمدعيقولالقولأنالامامعنالمنقول

والمرجح،واضحببيانإلاحكمهايزولفلا،المواطأةثبتتقد:صاحباه

فيشرطولامواطأةهناكتكنلمواذا.الصاحبينقولهوهناالحنفيةعند

بعضأفتى،الشرطذلكعلىأنهالعقدحالنيتهماكانتالعقد،ولكنصلب

.آخرونوخالفهشرط،ولامواطأةلاإذالنيةلىالتفاتلابأنهالحنفية

أيضاهذهففيالعقد،بعدالشرطوقعولكنذكر،مماشيءيكنلموإذا

الصاحبين:وعن،صلبهفيوقعكانهبالعقد،يلتحقأنه:الامامفعن،خلاف

عندهم.الاصحهوالصاحبينوقول.يلتحقلا

فيمؤثربأنهحكمحيثوالوفاءالعهدةشرطأنوالمعقول:أقول

حكموإن.حكمهتقدموقدالعقد،صلبفيوقعلوكماحكمهكانالعقد،

البتة.لهحكملالاغفالشرطالعقد،فيمؤثرغيربانه

وجهعلىالشرطذكرثمشرطبلاالبيعذكرإن:بعضهمقالولكن

لحاجةلازماهنافيجعلالوعديلزموقدالوفاء،ولزم،البيعجازالمواعدة

إليه.الناس
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لىإفيحتاجالوعدلزوموأماعنها،البحثفسيأتيالحاجةأما:أقول

لا؟أمفيههذاأيدخلينظر:حتى،عندهميلزمالذيالوعدضابطمعرفة

كتابأولفي"البزازية"في"قال:المختار"الدر["]حاشيةفيقال

،ونحوهإليكدفعهفأنافلانيؤدلمإن:قالبأنمعلقا،كفلإذا:الكفالة

فإن،لازمةتكونالتعليقصورباكتساءالمواعيدأنعلملماكفالةيكون

أحج،فأناالداردحلتإن:وقالعلقولوشيء،بهيلزملا"أحجأنا":قوله

.(275()1ص4)ج"الحجيلزم

صورباكتساء"المواعيد:قولهأنالحجبمسألةاستدلالهظاهر:أقول

نأأرادوانما،المذهبفيمقررةقاعدةليست"لازمةتكونالتعليق

المسألة.هذهمنيستنبطها

عوفيت"إنالنذر:بابفيكتبهممن"البزازية"ففيهذااتضحإذا

لموانيجب،الاستحسانوفي.عليلله:يقللممايجبلمكذا،صمت

ولوشيء،فلاحجأنا:قالإذ]كماواستحسانا،قياسايجبلاتعليقايكن

أصومولديسلموإن.الحجعليهيجبففعل،حجفأناكذافعلتإن:قال

31()2(.4ص4)ج""الهنديةهامش.وعد"فهذا،عشتما

76()3(.ص3)جأيضاالنذربابفيالمختار"الدر"فيونقله

نقلهكما،عليهوالدالبالنذرإلايكونلاعندهمالمقاموتحقيق2[]صه

الفكر.دارهط277()5/عابدينابنحاشية(1)

الفكر.دار.ط272(/4)2()

الفكر.دار.ط74(0)3/عابدينابنحاشية)3(
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علىالصيغةدلالةعلىعندهمالمدارأنالدرر""شرحعن("الدر(")1في

وإنلزم،ظاهرةدلالةعليهدلتوان،لزومفلاعليهدالةتكنلمفاذاالنذر،

.يلزمالاستحسانوفي،يلزملافالقياساحتملت

إذاسيصومبأنمنهإخبارايكونأنيحتمل("صمتعوفيت"إن:فقوله

سبيلعلىإنشاءيكونأنويحتمل.بهالوفاءيجبلاوعدافيكون،عوفي

الذمة،براءةالاصللانكانه،يلزمهلاالقياسفقالوا:به،الوفاءفيجبالنذر،

.الاحتماللقوةاستحساناوألزموه

الفعل،رفعلانهوعد"فهذا،عشتماأصومولديسلم"إن:وقوله

لملوومثله،يلزملاوعدفهوالاخبار،فيظاهرافكان""أصوم:قولهوهو

يوما.سأصوم:قالكأن،تعليقيكن

فأناكذافعلتإن:قالولوشيء،فلاأحج،أنا:قالإذا"كما:قولهفأما

".الحجعليهيجبففعلأحج،

محالة،لاوعدفهومحض،إخبارأحج،أناابتداء:قولهأنفواضح

النذر.فيظاهرحج،فأناكذافعلتإن:وقوله

فيالصيغةظهورعلىالمداروإنما،التعليقصورةعلىالمدارفليس

استحسانا.ويلزمقياسا،يلزمفلامساويا،احتمالالهاحتمالهاأو،فيلزمالنذر

تلزملاالعقدبعدالمشترييطلقهاالتيالصيغةأنفاعلمهذاتقررإذا

لاذلكأنعلمتفقدالوعدفيظاهرةكانتنلانهاأصلا؛مذهبهمعلى

ظاهرةأومحتملةكانتوان،التعليقصورةوجدتوإن،مذهبهمفييلزم

74(.0)3/عابدينابنحاشية(1)
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لاأنهاصلهممنلانأيضا؛مذهبهمعلىتلزمفلاصريحا،نذراأوالنذرفي

.الشرعبأصلفرضجنسهمنمقصودةعبادةكانماإلابالنذريجب

فلا،مقصودةقربةيكونأنشروطهومن":"البدايع"عنالدر""وفي

،والاغتسالوالوضوء،،لجنازةاوتشييع،المريضبعيادةالنذريصج

والمساجد".الرباطاتوبناء،والاذان،المصحفومسالمسجد،ودخول

.(731()ص3)جلمختار"االدر"

كعيادةفرض،جنسهمنليسمايلزمولم")2(:الابصار"تنوير"وفي

مسجد".ودخول،جنازةوتشييع،مريض

]بائا[صحيحابيعاالمبيعردفيمنتفالشرطينفكلاهذاعلمتإذا

.قرضجنسهوالدين،مقصودةقربةليسإذ؛المشتريعلى

نأفيالرجليطمعفقد،يخفىلاكماالربالىإذريعةفهوهذاوفوق

معهأجريمنكلأنعلىعادتهفيجريبها،وينتفعالناسأمواليرتهن

يقبلهبانلهينذر،المثلتمنمنأقلوالثمن،شرطولامواطاةبلابيعصورة

مواطاةبلابيعصورةالرجلهذامعيجريأنعلىالمالصاحبطلبإذا

ينذرلمانلانهالنذر؛إلايسعهلابأنهعلما،لهسينذربانهثقةشرطولا

.كثيرةمنافعفتفوته،معاملتهمنفامتنعوابذلكالناستسامع

فيواقعاالشرطويصيرالربا،لىإوصلةالنذرهذايكونهذافعلى

العقد.صلبفيالواقعمعنىفيفهو،والعادةالعرف

735(.)3/"عابدينابن"حاشية(1)

وحاشيته.المختار""الدرمع736()2/3()
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صارتالمذكورةالعبارةأنفوجههاصحتإن:الكفالةمسألةماو

معناهيكونالذيوالالتزام،للالتزامقويااحتمالامحتملةالتعلتقبسبب

وقدالنذر،جهةمنيكونفإنماالاقالةالتزامماو،الكفالةكلزوميلزمكفالة

أعلم.والله.فيهماعلمت

يكونالعقدبعدالواقعأنفأطلقالحنفيةبعضتوسعوقد26[]ص

.الشرطمخرجخارجاكانوإنالوعد،حكمحكمه

هذاتعطيالعقدقبلالمواطأةأنمنهيفهمقدمابعضهمكلاموفي

الشرطكانولوذلكبمثليحكمانهبعضهمإطلاقمنيؤخذوقد،الحكم

العقد.صلبفي

فيجوزهممنالوفاءبيعتجويزأنبعضهمصرحفقدحالكلوعلى

المتأخرين.مناستحسانهوإنماكانتصورةأي

بيعيصحلمولهذا":البيعهذافي[]البحثأئناءفي""البزازيةفيقال

"هامش."المتأخرينبعضباستحسانالعقارفيوصح،المنقولفيالوفاء

.(1()474ص4)ج"لهنديةا

لحاجةاأنزعمعلىمبنيهوإنماالمتأخرينبعضواستحسان:أقول

"وجعلناه:قالالزاهدالفخرعننقلا""البزازيةفيذلكوأوضح،إليهداعية

وهي،والاجارةالديناعتادوافبلخالربا،منفراراإليهالناسلحاجةكذلك

الاشجار،فيتلكيمكنولا،الطويلةالاجارةوبخارى،الكرمفيتصحلا

"هامش".حكمهاتسعالناسعلىضاقوماوفاء،بيعهالىإفاضطروا

.بولاق.ط(4/094)(1)
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.(1()644ص4)ج"لهنديةا

خلافإليهالمالىإالحنفيةمنالمتأخرينهؤلاءخلافآلفقد:أقول

واضطرارهمالناساحتياجدعوىوهو،الشافعيةالحضارمةمنالمتأخرين

حكمها.وعن،الضرورةهذهعنفلنبحث،الربويةالمعاملةهذهلىإ

فصل

وانماثر،ولاعينمنهافليس،المحرماتمعهاتحلالتيالضرورةأما

بهذهالعقارياخذانيرضىالذيالرجلفانتهويلا،القومهؤلاءبهاهول

مع،قليلبعدبائعهايستردهاأنخطرعلىفيكونمثلا،بألفالمعاملة

باتاشراءالفمنباكثرشرائهامنيمتنعأنيعقللاللاثم،نفسهتعريضه

يرتكبلمذلكمعنهوقطعا،ورثتهوملكملكهتصيرالارضأنمعهيعلم

شبهة.ولاحراما

الأرضفيراغبايجدلاالمالكأنمن"القلائد"صاحببههولوما

أمور:فيهكثير،بغبنإلا

مفقودهب-القوتلىإكالضرورة-شرعاالمعتبرةالضرورةأن:الأول

مسوغايكونلاوالنادر،نادرهبأوالمعاملةبهذهفيهايتعاملونالتيالبلادفي

.عاملحكم

،العادةفيمعروفغيرالرغبةقلةمنادعاهالذيهذاأن:الثانيالامر

المثلبثمنالعقارشراءعلىالحرصهيأرضكلفيالناسعادةفان

زيد.و

)1(.)4/804(
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لىإبالنسبةأرادإنكثير""بغبن:فقوله،وينقصيزيدالمثلثمنإننعم

يكونلاوالنادرفنادرا،وقعفإنفمردود،والمكانالزمانفيالمثلثمن

فلا،الثمنمنالبائعيطلبمالىإبالنسبةأرادوإن،عاملحكممسوغا

ذلك.لىإالتفات

أينفمن،بكثرةواقعهونادرإنهقلنا:ماأنفرضعلىأنه:الثالثالامر

ثمنهاأرضقطعةوعندهأحد،يقرضهولمالقوتلىإاضطرمنأنلكم

لهتحلمضطرايكونأنه،بخمسمائةإلاأحدفيهايرغبفلمفعرضهاألف،

هذا؟الشريعةفيوأين؟بخمسمائةأرضهيبيعولا،المحرمات

ذلككانلماهذا،علىشرعيةحجةهناكانفرضنالوأنه:الرابعالامر

لاولمن،وغيرهالقوتلىللمضطرعاماحكماهذاتجعلوالانمسوغا

يناطبل،منهوأكثرالمثلبثمنراغبايجدومن،فاحشبغبنإلاراغبايجد

27[]صراغبوجودعدممعالاضطرارأعني،المعنىهذابتحققلحكما

فقط.كذلككانلمنفيرخص،فاحشبغبنإلا

تتصورنما-بهاالقولجوازفرضعلى-الرخصةأن:الخامسالامر

هذهلهمحدبامكمونفذ،للمشترينرخصتمبالكمفما،المالكحقفي

المعاملة؟

فيتضرربه،المعاملةعنامتنعواذلكالحكاملهمتنفذلملوقالوا:فإن

.المضطرون

معوإنكم،بهالاخذوإثم،ذلكبحرمةتعلنواأنعليكمكانفقد:قلت

البائع.اضطرارتحققإذاالمعاملةتبطلونلاذلك
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فيتضررعنه،الناسيمتنعأنخشينابحرمتهأعلناإذاقالوا:فإن

.المضطرون

منهالتوثقمعالمضطرإقراضفيالترغيببكثرةدفعهيمكنكم:قلت

لاالذيلحراماعنيكفهمماالايمانمنعندهمكانإذاالناسفإن،برهن

المضطرإقراضفيللرغبةيكفيالايمانهذافمثل،الحكامفيهيعارضهم

فيه.الترغيبفيوالصلاحبالعلمالمشهورونبالغإذابرهنمنهالتوئقمع

المشتري)يعنيشرطفلو":لفظهما1()القلائد""صاحبقالوقد

بعضبهعملوقد..كثر.أوأقلأو،سنتينبعدالايفكلاأنه(بالعهدة

عهدةشراءفيبافضلالرحمنعبدبناللهعبدالوجودإمامشيخناوكلاء

".ذلكشهدممنناوفقرره،،بذلكلمعاوهوله،

لا)2(قلاوإلاهكذاهكذا

)3(الرقصكلهمالدارلاهلفحقضارئابالدفالدارربكانإذا

الديناعتادوبلخأهلإن":الحنفيالزاهدالفخرقالهماوأما

الطويلة،الاجارةاعتادوابخارىوأهل،الكرمفيتصحلاوهيوالاجارة،

وفاءلما.بيعهالىإفاضطرواالاشجار،فيتصحولا

معاملة،يعاملأناعتادمنفإن،الضرورةلتحقيقيكفيلاهذاأنففيه

.3(381-1/71)لخرائد"اقلائد"(1)

:وصدره2(،45)3/""ديوانهفيللمتعبيبيتشطر)2(

تعالىمنفليعلونليالمعاذي

2(475)ص"ديوانه"فيالتعاويذيابنلسبطالبيت)3(
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مضطرا.يعدلاالاشياءبعضفيالمعاملةتلكتمكنهلمثم

اضطرواالتيالإجارةتجويزينبغيفكان،الضرورةتحققفرضولو

بيعجوازعممتمبالكمفما،بعامةليستالضرورةفهذهذلكوفوقإليها،

.البلدانوجميعالاشخاصجميعفيالوفاء

أحكامسائرفيمثلهلزمالمعاذير،هذهلمثلالرباجازفلووبعد،

الشريعة.

الناسلاحتياج؛والدينالقرضفيالرباتجويزمنبدلا:قائلفقال

يمهلهمأويقرضهممنيجدونولا،الدينفيوالمهلةالاستقراضلىإ

.فائدةبدون

لان؛الرسميالبغاءتجويزمنالاسلاميةللحكوماتبدلا:قائلوقال

إفسادلىإاضطروارسميبغاءهناكيكنلمفاذاالزنا،عنينتهونلاالناس

وضياعالزنا،منالحملوكذا،الخبيثةبالامراضبالمبتلياتوالزنا،البيوت

الرسمي.البغاءمفاسدمنجدااعطمذلكومفاسد،قتلهمأو،الاطفال

الأعمالفيحلللىإيوديلانه؛الصيامتركبجواز:ثالثوقال

العصرهذافيالأعمالهذهفيوالخلل،والحكوميةوالصناعيةالتجارية

عطيمة.مفسدة

وتأخير،لجماعاتوالجمعاتركيجوزالقياسهذاوعلىآخر:وقال

أوقاتها.عنالصلوات

ذلك.منأولىفالحجاخر:وقال

...المنوالهذاوعلى
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الحاجة

وانما،المتعارفةالضرورةنريدفلسنا،بالضرورةعبرناوانإننا:يقولون

لحاجة.اأردنا

التحريمعلةوجودمعالتحريممنصوراستثناءالشريعةمنعهدوقد

فيبالقرضلذلكالعلماءمثلوقدإليها،تدعولحاجةالانولكنفيها،

معالسلموكذلك،نسيئهببمثلهالربويبيعالمعنىفيفانه،الربويةالاموال

أخرىأمورفي،بديندينيبيعأنهامعالحوالةوكذلك،مجهولبيعأنه

بل،حاجةولاضرورةتحققذلكمنشيءفييشترطولموغيرها،كالعرايا

تقللاالعهدةبيعلىإالحاجةوعروض،حاجةلغيركانتولوصحتهاأطلق

بعضهاهعلىتزدلمإن،المعاملاتهذهلبعضالحاجةعن

لجوابا28[]ص

؟تريدونحاجةأي:نحننقور

وأ،أهلهوقوتلقوتهالنقدلىإالارضصاح!بحاجة:هميقولون

إذابيتهليعمرأو،إليهاحتاجسقراليسافرأو،بنيهأحديزوجأو،ليتزوج

ذلك.لغيرأو،انهدم

النبويالعهدفيالعقاراتلملاكيعرضالاحتياجهذاكانوهل:نحن

البيع؟هذااخترعأنلىإبعدهوما

نعم!:هم

لسد؛العقاراتلملاكالوفاءبيعبجوازتعلنلمالشريعةبالفما:نحن

بعدهم،ومنالمجتهدونوالائمةوالتابعونالصحابةوهكذا،الحاجةهذه
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أخيرا؟بهالقولنشأحتى

قلتالقرونتلكوبعدالاستقراض،بإمكانعنهمستغنىكان:هم

.الاقراض(1عن)الناسرغبة

الشرعي!البيعوإمكان:نحن

لمنوالاستقراض،الاستقراضعلىيوثرهلمنالباتالبيعإمكان:هم

به.ضاراالبيعيرىكانإذا،الباتالبيعيريدلا

؟ويودييستقرضالمستقرضكانوهل:نحن

لا.نعم:هم

أرضه؟ببيعإلاالاداءيمكنهلمإذايصنعكانفكيف:نحن

.(يتحيرون):هم

كماجبرا،القاضيباعهايبعهالموإذابيعها،لىإيضطركانأليس:نحن

المفلس،أموالوبيع،الرهنبيعفيكتبهمفيالعلماءثبتهو،الشريعةقررته

بابا؟ذلكمنلكلوعقدوا

الانظار.فيالناسلرغبةهذا؛مثلوقوعيقلكانولكنبلى،:هم

لقولهبه،تعالىاللهأمرهمالذيالإنظارفييرغبونكانواإنمانحن:

البةرة:028[.ومالكميسرؤ<1لىفنظريروع!ره:>ر!ابئكا%سبحانه

معاذ.ومعاذمعاذ،أموالجم!ولالنبيباعوقدبمعسر،ليسالعقار

غرماوهضايقهإذاالمفلسأوالراهنوكانكثيرا،ذلكيقعيكنلم:هم

".في":والصواب،الاصلفيكذا(1)
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وينظره.،دينهبهيؤديمايقرضهمنالمسلمينفيوجدأرضهليبيع

ذلكقلوانما،وينظرونيقرضونالانلىإالناسيزلولم:نحن

لامور:

أحدهمظفرإذاالانالناسفغالبالمستقرض،فيالامانةقلةاولها:

بمماطلته،يهتمبقضائهيهتمأنفبدل،غنيمةالقرضذلكعديقرضهبمن

سريطى"الأخذ:القديمالمثلفيقيلولذلكقديما،هذامثليقعكانوقد

.(1)"ضريطىوالقضاء

تجدتكادلابلأكثر،-المسلمينفيولالسيما-الانوقوعهولكن

المسلمين.فيإلاذلك

الناسمنفكثير،القرضلتيسيرالربا؛أبوابسدتالشريعةأن:الثاني

سدتفإذا،فيهيتجرأنيريدولا،الحالفيحاجتهعنزائدماللديهيكون

لهخيروالاقراض،يقرضهأويكنزهنإلاأمامهيبقلمالربا،أبوابعليه

.المقرضفوائدفيقدمناكما،وأنفع

ومنوالمعاذير،لحيلباالرباأبوابالفقهاءمنالنظرقصارفتحفلما

،الاقراضفيالناسرغبةعزت،بصددهنحنالذيالبيعهذاذلكجملة

وأيكنزهأنبينمحصورافيهيتجرأنيريدلامالىبيدهمن-سابقا-فكان

.الاقراضترجيحعلىتحملهالتيالفوائدقدمناوقدشرعيا،قرضايقرضه

يأخذ:والمعنى.أوجهضبطهوفي(،)سرط"العروسو"تاج"العرب"لسانانظر(1)

مثلبفيهعملأي،بهأضرطصاحبهتقاضاهاوللقضاءطولبفإذا،ويبتلعهالدين

.الضراط
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مندنياهمفيلهمأنفعهوئالثاطريقاوجدوالربابابلهمفتحفلما

الشرعي.الاقراض

وأكثرها،للانفاقكثيرةأبوابلهمفتحتالمسلمينأن:الثالث92[]ص

الدينمنبأنهالعامةوأفهموا،والصلاحالعلاملىإالمنسوبونشرعهمما

أنهأذهانهمفيرسخحتىالعامةأذهانفيذلكيرئونيزالواولم،والايمان

الاولياءوزياراتلحضراتوالموالدكاوذلك،الاسلامأركانمناهم

الميتأهليقيمهاالتيوالولائملها،والنذور،قبورهموعمارة،وأحوالهم

منعلىوالانفاق،عامكليكررهاوبعضهم،الاربعينولتمام،موتهثالث

ومسرفا،الاكتسابعلىقادراقويّاكانوان،والتصوفالصلاحلىإينتسب

المترفهين،عيشةمعهويعمشونالبظالين،منجماعةحولهيجمعمبذرا،

الضعفاء.العمالعلىونفقتهم

مثلا،سنواتلعشرالهندفيالمتوسطالمسلمنفقةأحصيتأنكولو

.المصارفهذهفيصرفتاكثرأونصفهالوجدت

،النكاحكولائمالامور،هذهغيرفيالمسلمينتبذيرهذالىإويضاف

ذلك.وغير،الحاجةفوقوالملبسالمأكلفيوالتومتع

يكادلاأحدهماستقرضإذاالمسلمينمنالوسطىالطبقةفأصبح

والاغنياء(،المحتمة)الفرائضهذهفييصرفهاكتسبهمالانالوفاء؛يستطيع

هؤلاء.إقراضمنفيمتنعون،ذلكيعرفون

يبخلونانفسهمهمالعهدةبيعأجازواالذينالعلماءاولئكأن:الرابع

لىأونحنقالوا:العامةراهمفإذا،مادينفعبغيريقرضوهاأنبأموالهم

منهم.بذلك
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بخلقدالوجود،إمامشيخهعن"القلائد"صاحبذكرهماسمعتوقد

أرضهبرهنمنهويستوثقحسنا،قرضاالمحتاجذلكيقرضأنالوجودإمام

بذلكيكتفولمبغلتها،الوجودإمامليفوز؛بالعهدةأخذهابلشرعيا،رهنا

لاغلتها،الوجودإماميحوزحتىالارضيفكلاأنالراهنعلىشرطحتى

أكثر!أوسنةأدري

العامةيرغبفكيفالوجود،إمامحالهذاكانإذا،بربكليفقل

عمله؟منخيرايعملواأنمنههذاعلمواالذين

واذا،تركهيستطيعونالمستقرضينمنتقصيرفهو:الاولالسببفأما

فليسما،ضررالهفأثمرتوعقلا،شرعامذمومةقبيحةصفةالرجلاعتاد

هذاعنالضررلدفعوتغيرالشريعةتبدلأنالمعقولولاالمشروعمن

علىغيرهويحمل،العادةتلكعلىالاستمرارعلىذلكفيحمله،الرجل

أيضا.اعتيادها

فلا،عليهالتشديدفييبالغوالمإذاالعلماءأنوالمعقولالمشروعبل

جلبتأنت:الرجللهذاويقولوا،وردتماعلىالشريعةيقرواأنمنأقل

الخبيثة.العادةتلكمناعتدتهبمانفسكعلىالضرر

وأداء،بالامانةعرفإذاالرجلأنبلاد:كلفيالمعروفالمشاهدومن

ناله،إلاحسناقرضايستقرضيكدلمذلك،علىوالحرص،الناسديون

".أموالهمفيالناسشاركدىوأخذمن":العاميالمثلوفي

يستطيع،وغيرهمالعلماءمنتقصيركلهافهي:الاخرىالاسبابماو

علىيقروهاأنالمعقولولاالمشروعمنفليسإزالتها،فيالسعيالعلماء

فيبدلوهاالشريعةلىإيعمدواثموتفحش،تنموويدعوها،عليههيما
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الضرر.منعنهاينشأماليدفعواويغئروها؛

مر،كماالتقصيرجملةمننفسههوالوفاءبيعتجويزأنعلى03[]ص

اخر.وجهمنشددهوجه،منالضرردفعإنفهو

أحلهاوانمافيها،موجودةالتحريمعلةأنذكرواالتيالمعاملاتماو

وعروض"،الموقعينإعلام"صاحبعنهاجابفقد،للحاجةالشارع

تقصير.عنناشئاليسفيهاالحاجة

بالنسبةخفيفةالمعاملاتتلكعلىتترتبالتيفالمفاسدهذا،وفوق

فان،كذلكههناالامروليس،منعتلومنعهاعلىتترتبالتيالمفسدةلىإ

أنهوأشدهابعضها،تقدموقد،شديدةالوقاءبيبععلىتترتبالتيالمفاسد

تعالى:اللهقالالتشديد،أعظمفيهالشارعشددوقد.القرضفيربا

منألشيطانيتختطهألذممىيقوملاكمايقومونلاألربرأيا!لون>الذدى

-5خآفمنالربوأوحزماتبيعأللهوأحلالربؤمثلالبيعإنما!الوابأنقملكذالصتن

أصخبفأولحكعادومفادثهإلىوأرب-سلففله-ماذاشهئربهمنموعظة

لحمثكللاواللهالضدقم!ويرئيلربزأاللهيمض!خلدونفيهاهمافار

نإالربوامنبقىماوذروأاللهائقوءانوالذيفيهايها>:قولهلىإ(أثيمكفار

ظحمتبتموإن-ورسولهاللهمنبحر7بخذنوتفعلولتمفان!مؤ-منينكعتم

.[275927-:لبقرة]<ظدونولاظدونلااثؤل!مرءوس

الرجلينكحانمثلأيسرهابابا،وسبعونثلاثةالربا":لحديثاوفي

حاديث.معناهوفي(،1)وغيرهلحاكماصححه."أمه

من-55()91""الشعبفيوالبيهقي37()2/""المستدركفيلحاكمااخرجه(1)
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والكفر،،والمحقالنار،فيوالخلود،الشيطانتخبطمر:ماففي

أمه،الرجلينكحأنومثل،ورسولهاللهمحاربةو،الايمانوعدم،والائم

ذلك.منشدو

لىإالارضصاحبيحتاجأنهيإنماكلههذاتقابلالتيوالمفسدة

بتاتا!بيعها

ذلك،بكراهيةالشريعةتصرحفلام،مفسدةهذهيعدلمالشرعأنعلى

الميتة،ياكلأو،أرضهببيعيحصلهأنوقدرالقوتلىإاضطرمنأنوبينت

بقيمتهايحصلأرضلهكانومن.الميتةلهتحلولا،أرضهبيععليهوجب

بيعهاهعليهوجبببيعها،إلاالحجنفقةيجدولم،الحجلوجوبيكفيما

علىيجبولا،الارضبيعوجب،أرضللمدينوكان،دينلهحلومن

ذلك.وأمثالالإنظار،الدائن

قدالارضصاحبأنمنها:،أخرىمفاسدالبيعهذاتجويزوفي

نأنفسهفتطيب،وإسرافتبذيرهيوإنما،ضروريةغيرنفقةلىإيحتاج

لهتحصللعلهئم،قربعنفكهايستطيعأنفيطمعاالبيعهذايبيعها

متىفكهاستطيعأناقائلا:الارضويدع،الفضولفيإنفاقهافيؤثرأموال

يبقىأو،رأيعلىباتاالبيعفيصير،يموتأنلىإهكذايبقىوقد،أردت

منه.أعجزيكونونولعلهم،لورئتهالفكحق

باتا،بيعايبيعهاأنبأرضهيضنالرجلهذافان،البيعهذايجوزلموإذا

منكروالمتنصحيحإسناده:البيهقيوفال،لحاكماوصححهمسعود.ابنحديث

.إسنادهفيالاسنادرواةلبعضدروكأنهوهما،إلاأعلمهرلاالاسناد،بهذا
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لجهتين.امنلهخيروهذا،الإنفاقفضولعنيك!أنذلكعلىويؤثر

حيلةفيهفيكونرأي،علىالبيعهذافيالشفعةتثبتلاأنهاومنها:

لى.تعااللهأحكاملإبطال

ويردوا،الشريعةعلىيحافظواانالعلمأهلعلىفالحقلجملةوبا

بل،ذلكعلىويساعدوهممنها،يخرجونالناسيتركوانلاإليها،الناس

الشريعة،علىالتبعةجعلواضررذلكعننشأإذاثم،عليهويحملوهم

ودنياهم.دينهملىتعااللهفيمزقيمزقونها،فعادواعليها،والغرامة

(1)نرقعماولايبقىديننافلاديننابتمزيقدنيانانرقع

31[فصل]ص

أرادفإذاكلها،لهاإبطالحقوا،القرضرباعلىأخرىحيلوهناك

الشريعة،بجادةأنفسهمفليأخذواودنياهمدينهمعزلهميرجعأنالمسلمون

الطريق.بنياتدون

ورضيتمالبقر،أذنابواخذتم،بالععنةتبايعتم"إذا:لحديثافيو

لىإترجعواحتىينزعهلاذلأعليكماللهسلطالجهاد،وتركتم،بالزرع

وغيرهما)2(.حمداوالامامداودابورواه."دينكم

،(176)3/الفريد"و"العقد33(0)2/الاخبار""عيونفيادهمبنلابراهيمالبيت(1)

والتبيين"البيان9فينسبةوبلا5(،60)6/"لحيوان"فيالمخانولبعض

2(.68)6/الفريد"وأالعقد2(1/06)

-عطاءطريقمن316()4/"الكبرى"السعنفيلبيهقيو)3462(داودابواخرجه2()
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البيعربا

سواء،بمثلمثلاإلا،بالذهبالذهببيععنبالنهيالاحاديثتواترت

والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةالفضةوهكذابيد،يدابسواء،

أربى.فقدازدادأوزادمننو،لملحباوالملحبالتمر،

نقدا.متفاضلابالفضةالذهببيعجوازأحاديثعدةمنوصح

ناأحمدبناللهعبدناالحسنبنأحمدبنمحمدثنا:الدارقطنيوقال

أسماءأبيعنقلابةأبيعنقتادةعنيحيىبنهمامناخالدبنهدبة

الخليلأبوصالحوحدثنا:(قتادة)قال.الصنعانيالاشعثبيأعنالرحبي

بنعبادةخطبةشهدانهالاشعثأبيعنالمكييسار()بنمسلمعن

بالذهب،الذهبيباعأنب!جمؤاللهرسول"نهى:يقولسمعته:قالالصامت

الشعيروذكر،وعينهتبره،بوزنوزنالاإبالورقوالورق،بوزنوزناإلا

بالبربالشعيربأسولا،لملحباوالملحبالتمر،والتمربالبر،والبربالشعير،

الله:عبدقال."أربىفقدازدادأوزادفمنبيد،يداأكثرهماوالشعيربيد،يدا

1(.692())ص"الدارقطني"سنن.فاستحسنهأبيالحديثبهذافحدثت

واخرجه.ويدلسويرسلكثيرايهموعطاء.مرفوعاعمرابنعننافععننيالخراسا

"الشعب"فيوالبيهقي()13585"الكبير("فيوالطبراني)9565(يعلىابو

ابنمنيسمعلموعطاءعمر.ابنعنرباجابيبنعطاءعنطريقينمن(87101)

بنشهرعنجنابابيطريقمن5562(،05)70مسندهفياحمدخرجهوعمر.

حوشب.بنوشهرجناببيألضعفضعيفواسناده.عمرابنعنحوشب

(1)/3(18).
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أحمدبناللهوعبد،الدينوريهوالحسنبنأحمدبنمحمد:أقول

وقتادة،الشيخينشرطعلىالسندوبقية،حنبلبنأحمدالامامابنهو

الخليل.أبيمنبالسماعصرحنهإلا؛يدلس

بيأعنقتادةعنهمامطريقمنلحديثاهذاداودأبوأخرجوقد

والفضةوعينها،تبرها:بالذهبالذهب"داود:أبيولفظ.بهلخليلا

،بمديمديبالتمروالتمر،بمديمديبالبروالبروعينها،تبرها:بالفضة

الذهبببيعبأسولا،أربىفقدازدادأوزادمن،بمديمديبالملحوالملح

بالشعيرالبرببيحبأسولافلا،نسيئةماوبيد،يداأكثرهماوالفضةبالفضة

فلا".نسيئةوأمابيد،يداأكثرهماوالشعير

الدستوائيوهشامعروبةأبيبنسعيدلحديثاهذاروىداود:أبوقال

.(()0211ص2)جداود"أبيداسنن.بإسنادهيساربنمسلمعنقتادةعن

ولم،"أربى"فقد:قولهلىإبنحوهالطريقهذهمن)2(النسائيوأخرجه

.بعدهمايذكر

]عنيساربنمسلمعنقتادةعنعروبةأبيابنطريقمنخرجه)3(و

إنكم،الناس"أيها:فقالخطيباقامأنهعبادةعن[)4(الصنعانيالاشعثأبي

يعني--بالسولا...بالذهبالذهبإنألاهي،مادريلابيوعاأحدثتمقد

)9334(.رقم)1(

)2(/7(.)277

276(.)7/النسائيسانن)3(

النسائي.منلاستدراك1و،الاصلمنسقط4()
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البرإنألا،النسيئةتصلجولاأكثرهما،والفضةبيديدابالذهبالفضةببيع

بيد،يدابالحنطةالشعيرببيعبأسولا،بمديمديابالشعيروالشعيربالبر،

حتى،بمديمديابالتمرالتمروانألا،نسيئةيصلحولاأكثرهما،والشعير

ربى".فقداستزادأوزادفمنبمد،مداًالملحذكر

بنسلمةعنالشيخينشرطعلىبسندأحمدوالامامهوأيضاوأخرجه

قالا:عبيدبنوعبداللهيساربنمسلمحدثني:قالسيرينابنعنعلقمة

نهانا:قالعبادةحدثهم،ومعاويةالصامتبنعبادةبينالمنزلجمع

بالبر،والبر،بالورقوالورق،بالذهبالذهببيععنب!يئاللهرسول

يقلهولم،بالملحوالملحأحدهما:قال-بالتمروالتمربالشعير،والشعير

والورق،بالورقالذهبنبيعنوأمرنابيد،يدا،بمثلمثلاإلا-الاخر

منهما:أحدقالشئنا.كيفبيد،يدابالبر،والشعيربالشعير،والبر،بالذهب

،(21()2222-1ص2)ج"النسائي"سنن."أربىفقدازدادأوزاد

32()2(.0ص5)ج"المسند"

ابنويدعى،عتيقوابنعبيد،ابن:ويقال،عتيكبناللهعبد:أقول

بنوعبادةمعاويةعنروى":فقال)3(،"التهذيبتهذيب"فيذكرههرمز،

")4(.الثقاتفيحبانابنذكره،سيرينبنمحمدوعنه،الصامت

274(.)7/النسائيسننانظر:(1)

.(2722)9المسند:انظر2()

)3(/5(2.)31

36(./)5""الثقات(4)
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بنمسلمعنأيوبعنالثقفيالوهابعبدعنالشافعيالامامخرجو

ولا،بالورقالورقولا،بالذهبالذهبتبيعوالا":ولفظهاخر،ورجليسار

عينا32[]صبسواء،سواءإلا،بالملحالملحولابالشعير،الشعيرولابالبر،البر

بالشعير،والبر،بالذهبوالورق،بالورقالذهببيعواولكنبيد،يدا،بعين

ونقصشسم،كيفبيد،يدابالتمر،والملح،بالملحوالتمربالبر،لشعيرو

بهامش"الشافعيمسندو"1(،()21ص3)ج"الام"التمر".أوالملحأحدهما

ايوب:بيكتافي:الاصمالعباسأبوقال":فيهوزاد2(،()551ص6)ج"الام"

".الربيعيعني،الشيخكتابفيينظر،عليهضربثم،سيرينابنعن

عنالاصمالعباسأبيطريقمن""السننفيالبيهقيوأخرجه:اقول

سيرينبنمحمدعنتميمةأبيبنأيوب"عن:وفيه،الشافعيعنالربيع

التمر"ولا:بالشعير"الشعير"ولابعدوزاد"،ورجليساربنمسلمعن

سنن"."أربىفقدازدادأوزادمن:أحدهماوزاد":اخرهفيوزاد،بالتمر"

276(.ص5)ج"البيهقي

-43)صالمزنيعنالطحاويرواية"الشافعيسنن"فيوالحديث

البيهقي.ذكرهكما4()3(4

علىيدلسيرينبنمحمدعنعلقمةبنسلمةروايةسياق:أفول

قوله:وهو،القصةوذكر،عتيكبناللهعبدالاخر:الرجلسمىفانه،حفظه

.ءالوفاارد.ط3(4/1،32)(1)

العلمية.الكتبدار.ط(471)ص)2(

القبلة.دار.ط(122)رقم)3(
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".بالملحوالملج"وهو:أحدهما،نقصهماوضبطإلخ،...المنزلجمع

لمفانه،الاتقانعدمعلىيدلسيرينابنعنأيوبعنالثقفيروايةوسياق

أحدهما"ونقص:قالبل،الناقصضبطولاالقصةذكرولاالرجليسم

"والتمر:قولهوهيزادها،التيزيادتهفيالشكيوقعوهذا".الملحأوالتمر

".شئتمكيفبيد،يدابالتمر،والملح،بالملح

شيئا.حفظهفيأنذكرواولكن،جليلثقةالوهابوعبد

أبيمنسمعولكنه،عبادةمنيسمعلمأنهفذكروايساربنمسلمماو

قلابةأبيعنأيوبعنوغيره")1(مسلم"صحبحفيجاءوقد،الاشعث

:قال،الاشعثأبوفجاءيسار،بنمسلمفيهاحلقةفيبالشامكنت:قال

)يعنيأخاناحدث:لهفقلت،فجلس،الاشعثأبوالأشعثبو:قالوا

فبلغ...غزاةغزونا.نعم:قال،الصامتبنعبادةحديثيسار(بنمسلم

الذهببيععنينهىبلأجمؤاللهرسولسمعتني:فقالالصامتبنعبادة

بالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب

".أربىفقدازدادأوزادفمن،بعينعينابسواء،سواءإلا،بالملحوالملح

علىعروبةأبيابنبهقصروإن،جمفىالنبيمنسمعهعبادةأنتبينفقد

متفقوذلك،عبادةمنسمعهالاشدثأباوأن،"النسائيسنن"فيوقعما

سمعهأنهالدارقطنيروايةودلتالاشعث،أبيمنسمعهقلابةأبانو،عليه

بيمنسمعهقلابةأبافكأن،الاشعثأبيعنالرحبيأسماءأبيمنأيضا

بنومسلممفسرا،الاشعثأبيعنأسماءأبيمنوسمعهمجملا،الاشعث

)1587(.رقم)1(



الفقهرسانلمجمولح853

أبيعنالخليلأبيصالحمنسمعهوقتادة،الاشعثبيأمنسمعهيسار

ولكنه،الاشعثأبيومنمسلممنسمعهقدوقتادة،مسلمعنالاشعث

مسلم،عنفرواه،دلسوهشامعروبةبيأابنروايةفيفكأنه،يدلس

رجلين.ستطو

عتيك.بناللهعبدبروايةالمفسرةالصحيحةالروايةهذهاعتضدتوقد

الاشجعيعنالليثأبيبنبراهيمطريقمنالبيهقيخرجهمافأما

"فاذا:وفيهالاشعث،أبيعنقلابةأبيعنالحذاءخالدعنسفيانعن

بالفضةالذهب،بهباسلاشئتمكيفبيديدافبيعوهاالاصنافهذهاختلفت

)وفيبالتمروالملح،شئتمكيفبيديدابالشعيروالبر،شئتمكيفبيديدا

صحيحةروايةوهذه":البيهقيوقال".شئتمكيفبيديدابالبر(نسخة

لىإالاشجعيمنصحيحةفهي282(=ص5)ج"البيهقيسنن""مفسرة

انظر.بالكذبيرمى،متروكالليثبيأبنإبراهيمفإن،فقطفوقمن

")1(.الميزان"لسانفيترجمته

أبيبنسعيد(بنمحمد)بناللهعبدطريقمن)2(البيهقيوأخرج

.بنحوهسفيانعنالفريابيعنمريم

:قالثمبالبواطيل،بيالفرياعنحدث:عديابنقال،واههذااللهوعبد

()3(.الميزانالسانمناكير.لهرأيتنيفإمتعمدا،أومغفلايكوننإما

(1)(1/.)337

277(.5/)"الكبرى"السننفي2()

2(.4/55)""الكاملوانظر.(4/562))3(
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سفيانعنوكيععنجماعةروايةمن)1("مسلم"صحيحفيوالحديث

والشعيربالبر،والبر،بالقضةوالفضة،بالذهبالذهب":ولفظه،بسنده

فإذابيد،يدابسواء،سواء،بمثلمثلا،لملحبالملحوابالتمر،والتمربالشعير،

.(44ص5)جبيد"يداكاناذاشئتمكيففبيعواالأصنافهذهاختلقت

بدل"الاوصاففيهاختلففاذا":وفيه،وكيععنحمدأالاماموأخرجه

32()2(.0ص5)ج"المسند""الاصنافهذهاختلفت"فاذا

أباسمعقلابةأبيعنأيوبطريقمنوغيره)3(مسلمخرجهو33[]ص

بالذهب،الذهببيععنينهىجم!اللهرسولسمعت":عبادةسمعالاشعث

بالملح،والملحبالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةلفضةو

.(43ص5)ج."أربىفقدازدادأوزادفمن،بعينعينابسواء،سواءلاإ

روايةفيكما،]لاصنافمعناهاوكيععنحمدأروايةفيوالاوصاف

:وغيره4()مسلمعندهريرةبيأحديثفيالالوانوهكذا،وكيععنغيره

مثلا،بالملحوالملحبالشعير،والشعير،لحنطةباوالحنطةبالتمر،"التمر

".ألوانهاختلفتماإلاأربىفقداستزادأوزادفمنبيد،يدا،بمثل

وغيرهما")5("الصحيحينحديث-جماعالامع-ذلكعلىيدلومما

81(.)1587/رقم)1(

".الاصاناففيهاختلفت"فإذا)22727(:رقمالمحققةوفي،القديمةالطبعةفيكذا2()

8(.1/0)587رقم)3(

.(1)588رقم4()

سعيدبيوأهريرةأبيعن(51)39ومسلم2(1022،202)البخاريأخرجه(5)

.لخدريا
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التمر،منلونانأنهمامعمتفاضلا،لجنيببالجمعابيععنالنهيفي

.أخرىوأدلة،مختلفةوأوصافهما

عندعبادةحديثظاهرإن:المتاخرينبعضقالفقدهذاتقررإذا

هذهاختلفت"فإذا:قالثمواحدا،مساقاالستةفيهساقالذيمسلم

حتىنسيئةيحللاأنهظاهرهبيد"يداكانإذاشئتمكيففبيعوا،الاصناف

خلافه.علىالاجماعثبتإنإلا،بالفضةالملح

فجعلت،المفصلةالرواياتفسرتهقدالروايةهذهجملتهأما:أقول

خر.باباوالشعيروالبربابا،لفضةوالذهب

والبر،نسيئةومنعهنقدا،متفاضلابالفضةالذهببيعجوازمنهافعلم

نأإلالجوازاعلىفكانمثلا،بالذهبالبربيععنوسكتت،كذلكبالشعير

منعه.علىدليليقوم

ذلكعلىووافقتهاثالثا،باباوالملحالتمرجعلتالشافعيروايةإنثم

فيالشافعيروايةتوافقالاخرىوالروايات،للمتابعةتصلحانلاروايتان

أنهمامنهايطهرلاولكنوالشعير،البربابمنليساوالملحالتمرأنظهور

.حدةعلىبابمنهماكلأوواحد،باب

الاحاديثإطلاقأنإلا،السنةمنذلكفيالحكميبينبماأظفرولم

قد"النسيئةفي]إلا[ربالا"وغيرهما:)1(""الصحيحينحديثمعرباانه

الحق.لىإيهدينا

زيد.بناسامةعن(1)695ومسلم2(2917،)178البخارياخرجه(1)
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35[فصل]ص

منأزيدأجللىإبثمنالسلعةبيعوبينبرباالقرضبينالفرققدمناقد

نقدا.ثمنهامنبأقلأجللىإسلعةفيوالسلمنقدا،ثمنها

ليعوضحالامالهدفعلمنيكونأنيعقلإنماأنهموضحا:وحاصله

ربحأجللىإالاعطاءبسببفاتهأنهعلمإذا،للربحاستحقاقمؤجلاعنه

فيهلتصرفأجللىإالمالذلكيعطلملوكانإذاهذايتصوروانمااخر،

الربح.مظنةهوالذيوالشراءبالبيع

علىالمعطينيةإلىالنظرهوبهيتعرفماوأقرب،غينيأمروهذا

كانأم،بهيحتفظأنينويأكان؛أجللىإالمالمنهيطلبلملوأنهفرض

والشراء.بالبيعفيهيتصرفأنينوي

تخفىوقد،والحكاموالشهودالاخذلىإبالنظرخفيأمرالنيةولكن

له،تصديقناينبغيلاالتصرفنيةادعائهفرضوعلى،نفسهالمعطيعلى

ذلك.مثلمعطكليدعيأنلاوشكوالا

فمن،العوضينبينالنسبةلىإبالنظرالحكميناطأنالحكمةفاقتضست

له.مثلهاأوهمهدراتعودأنأرادفقددراهمأقرض

لكنزها،يقرضهالمفلو،بالدراهمالاحتفاظيريدأنهدلالةذلكففي

.الجبرانفيلهحقفلا،ربحالاعطاءبسببيفتهلمأنهبذلكفظهر

الاحتفاظيريديكنلمأنهدلالةذلكففي،بدراهمثوباباعومن

يشتريأنيمكنثمبنقد،لباعهبنسيئةيبعهلملوأنهالمظنونفمن.بالثوب

.لجبرانافاستحق،الربحمظنةوذلكوهكذا،ويبيعها،أخرىسلعةبالنقد
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يريديكنلمأنهدلالةذلكففي؛ثوبفيدراهمأسلممنومثله

نقدا،سلعةبهالاشترىيسلمهالملوأنهالمحتملفمن،بالدراهمالاحتفاظ

.لجبرانافاستحق،الربحمظنةوذلكوهكذا،باعها،ثم

بماضبطهناولكنه،جبرانهينضبطفلا،ينضبطلاالفائتوالربح

عليه.تراضيا

النسبةفيالنظرلىإالاناحتجناولكن،واضحمستقيماللهبحمدوهذا

الدراهموبين،المماثلةوالدراهمالدراهمبينالنسبةفإن،العوضينبين

الذيوما،بذاكمنهايلحقالذيفما،مختلفةنسمبوبينهما،المباينةوالثوب

بهذا؟يلحق

فيالبيوعمنكانمافكل،القرضمعنىهوالفاصللعل:يقالقد

حكمه.فحكمهبربا،القرضمعنى

فيدينارفاسلامأيضا،فيهالاشتباهيقعقدولكن،أرىفيماحقوهذا

إسلاممعنىفيهوبل،القرضمعنىفيليسأنهيتراءىقدذهبخاتم

.ثوبفيدينار

رجلذهبلوكما،منفعةباشتراطالقرضمعنىفيبل:قلتفإن

إليهويدفعتما،خاويصوغهليكسرهإليهليدفعه؛صائغعنيبحثبدينار

ديناركفأقرضنيدينار،لىإمحتاجأنا:فقال،فأخبرهرجلفلقيه،أجرته

صائغ،عنفابحث،بهأذهبديناربيدييحصلوعندما،حاجتيفياصرفه

أجرته،أنادفعوتريد،التيالصفةعلىتماخاويصوغهفيكسره،عطيهو

.شهرانوالاجل،لخاتمباواتيك
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يذهب،الثوبفيالسلمفيهذامثليجيءقد:يقولأنفلمخالفك

عندماأنهعلىالدينارمنهفيستقرضآخر،فيلقاهثوبا،يلتمسبديناررجل

إلايحصللمفإن،الصفةعلىثوبابهفيشترييذهبدينار،بعدهيحصل

لىإبالثوبيأتيثم،عندهمنالزيادةالمستقرضدفعدينارمنبأزيد

.شهرانوالأجل،المقرض

جهتين:منفرقبينهما:قلتفإن

نأبدولاالقضاء،الدينارعينيكونأنيمكنالذهبخاتمأن:الاول

نأيمكنفلا36[ص1الثوبوأماالدينار،مقدارعلىزائدةالأجرةتكون

دينار.منبأقليشترىنويمكنالدينار،عينمنيكون

يصنعهبأنبيع،توسطبغيرتحصيلهيمكنالذهبخاتمأن:الثاني

بيع.بتوسطإلايحصللاوالثوب،الأجرةويدفع

فقد،فضةخليةالمبيعوافرض،الذهبخاتمدع:يقولأنفلمخالفك

لاالفضةوحليةالربا،مننسيئهببالفضةالذهبأنعلىالاحاديثدلت

وبينبينهافرقفأيدينار،منبأقلتحصلوقدالدينار،عينمنتكون

؟الثوب

والفضة.الذهببينالنسبةقرببينهماالفرق:قلتفإن

قدمنا.كماالتحقيقلىإمحتاجةوهي،النسبةلىإالامررجعفقد:قلت

فيالاخرغناءأحدهمايغنيبحيثالعوضانكانإذا:يقالأنيمكن

الدينارمنفكلالمتمائلين،حكمفيفهما،صنعةبتوسطولو،لجملةا

واحدمعمنهاوكل،صنعةبتوسطالاخرغناءيغنيوحليتهالذهبوسبيكة
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ولو،الجملةفيالاخرغناءيغنيوحليتهاالفضةوسبيكةالدراهممن

صنعة.بتوسط

بتوسطلجملةافيالاخرغناءمنهماكليغنيالذهبوحليةفالدنانير

الذهبوسبيكةدنانير،لحليةاتضربأو،حليةالدنانيرتصاغبأن،صنعة

تضربأو،حليةالسبيكةتصاغبأنالاخر،غناءمنهماكليغنيالفضةوحلية

ذلك.علىوقس،دراهمالفضةحليةوتضربدنانير،

منهمولكن،الحليةلىإينظروالمأنهمالعلماءمذاهبمنيطهروالذي

نساء.بالفضةالذهببيعتحريمفيالعلةفجعلهاالثمنية،لىإنظرمن

الاعراضتبايعمنالاسلامصدرفيكانماعلىبنىيكونأنفاما

مضروبين.غيركاناوان،والفضةبالذهب

النقدلىتحويلهمايمكنوالحليةالسبيكةأنعلىبنىيكوننواما

مفتوحةالضربدارتكونأنالاسلامفيوالمشروعولايسيما،بالصنعة

،الضربدارلىإدفعهانقدافضتهاوذهبهيضربأنأرادمن،كلهمللناس

لى.الاوالقرونفيكانوهكذا.لهفضربوا،تعبهمأجرةوأعطاهم

منالدينارينوزنلتشتريظلما؛الضربدورلحكوماتاتحجرتوإنما

وأدنانير،ثلاثةوتضربه،الذهبتغشثم،مغشوشبدينارلخالصاالذهب

إلايعلمهلاماوالفسادالظلممنذلكمنونشا.الفضةفيومثلهذلك،نحو

وايطاليا،كالمانيا،،الاممبعضفيشديدةماليةأزماتوقعتوقدلى،تعاالله

جمع.أالعالمتهددحتىمنهاالازمةاشتدتوربماأساسها،هذاوفرنسا،

مالكوهو-الثمنيةهيبالفضةالذهببيعفيالعلةإن:القائلنظرهل
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كلاأنأعنيأولا،قررناهالذيالمعنىلىإ-لىتعااللهرحمهماوالشافعي

معنىفينساءبالاخرأحدهمابيعقصار،لجملةافيالاخرغناءيغنيمنهما

،القرضمعنىفيوذلكنساء،بالفضةوالفضةنساء،بالذهبالذهب

الربا؟فيهفتحقق

جنسهمنباخرالشيءبيعأجازفانهحتما،هذالىاينظرفلمالشافعيأما

لحديد،بالحديدكاوذلك،والمطعوماتوالفضةالذهبغيرفينساء

يعتدفكيف،بالمماثلةيعتدلمفإذا،ذلكوغير،بالنحاسوالنحاس

الاخر.غناءأحدهميغنيأنأعني؟بالمقارنة

البربيعمنعحتىووسعه،الطعمهيالباقيةالاربعةفيالعلةوجعل

والسقمونيا،قوتالبرفإن،التباينبينهماالنسبةأنيخفىولابالسقمونيا.

مسهل.

لىإنظرأنهأصحابهمنالمحققينبعضظنفقدمالكوأما37[ص1

فيالعوضاناتفقإذامافينساءالبيعيحرملانه؛قررناهالذيالمعنى

وغيرها.والانيةالثيابفيولو،الجنس

المنفعةفيالاتفاقلجنسافيالاتفاقمعيشترطأنهذلكوأكد

أنهيدلوهذا،الابلحاشيةمنبالبعيرالنجيبالبعيربيعفأجاز،المقصودة

.قدمناهالذيالمعنىلىإنظر

بعضوفسرالادخار،معالقوتهيالباقيةالاربعةفيالعلةوجعل

القوتوهي،المقصودةالمنفعةفياتفقالماوالتمرالبربأنذلكأصحابه

جنساجعلهمافإنهوالشعيرالبرفأماالواحد،لجنسكاصاراالادخار،مع

بمثل.مثلاإلانقداتبايعهمايجوزلاحتىواحدا
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لوجهين:نظرقدمناهالذيالمعنىلىإنظركونهففيهذاومع

ممااخربشيءالبروهكذانساء،بالملحالبربيع)1(يمنعأنه:الاول

الملحأنمع،والكمونكالفلفلوالابزار،لادمكا،للطعامإصلاحفيهيكون

البر.غناءيغنيلاوالفلفلالبر،غناءيغنيلا

والفضةالذهبغيرفينساءغناءهيغنيبماالشيءبيعيجيزأنه:الثاني

ومصلحاتها.المدخرةوالاقوات

رباذكرأنبعدفقال،ذلكالمالكيالشاطبيالمحققاستشكلوقد

علىزيادةكونهأجلمنهوإنمافيهالمنعوكان،كذلككانواذا":القران

".المعنىبذلكزيادةفيهماكلبهالسنةلحقتأعوض،غير

اختلفتإذاالنساءبيعذلكعلىزاد"ثم:قالثم،عبادةحديثذكرئم

منلجنسافيبمثلهلجنساهذابيعلأنوذلكالربا...منوعده،الأصناف

منذلكعلىفالزيادةمنها،يرادفيماالمنافعلتقارببنفسهالشيءبدلباب

مثلجازلمالنظرويبقى...ممنوعوهوشيء،غيرعلىعوضإعطاءباب

وجههيخفىنظرمحلفيهما؟يجزولموالمطعوماتالنقدينغيرفيهذا

لىإمعناهايتضحلمالتيالامورأخفىمنوهذا،المجتهدينعلى

.(23-22ص4)ج"لموافقاتا"."...اليوم

الفضةبيعنحوبهيريد("الجنسفيبمثلهالجنسهذا"بيع:وقوله

أبافإن،لجنسااتحدإذافأما.السياقإليهيرشدكمابالتمر،والبر،بالذهب

يشترطنهإلا،مالكوهكذامطلقا،ذلكفيالنساءيحرماللهرحمهحنيفة

.سهو""بين:الاصلفي(1)
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.المقصودةالمنافعفيالاتفاقلجنسافيالاتفاقمع

الحكمطردعنمنعهإنمالىتعااللهرحمهمالكاأنليظهرقد:أقول

فيالاخرغناءمنهماكليغنيبحيثبينهما،النسبةتقاربتشيئينكلفي

لىإبفضةذهباباعمنفإن،بالقويليسالربامعنىأنرأىأنه،لجملةا

كانأنهالامرغاية،عينهبالذهبالاحتفاطيريديكنلمأنهتبينقدأجل،

بعينه.لاباحدهما،الاحتفاظينوي

لىإبفضةالذهبيعطلملوأنهاحتمالقامفقدكذلكالامركانوإذا

وذلكوهكذا،نقدا،بذهبالفضةيعطيثمنقدا،بفضةيعطيهأنيمكنأجل

الربح.مظنة

ثلاثة:مورأحديحتملثم

والفضةالذهبفييقوىضعفهمعبالرباالتعليلرأىيكونأن:الأول

وقوةالاشياء،هذهفيبالقرضالتعامللغلبة؛ببعضبعضهاالاقواتوفي

منيقاربمابخلافالربا،علىحيلهبجعلإنمانساءبهاالتبايعأناحتمال

لمفلهذافيها،بالرباولابتقارضها،العادةتجرفلم،والانيةوالادويةالثياب

لحكم.ايطرد

العلةوإنماأصلا،للعليةيصلحلاالرباأنرأىيكونأن:التاني38[]ص

إنماالاحتكارأنورأى،لىتعااللهشاءإنإيضاحهيأتيماعلىالاحتكار

ومصلحاتها.والاقواتالنقدينفيضررهيشتد

الربامعنىلان،الأمرينمجموعهوالعلةأنراىيكونأن:التالث

كماضعفعنيخلولاالاحتكارومعنى،تقدمكمابالقويليسوحده
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تعالى.اللهشاءإنتفصيلهفيستعلمه

تقوىلايدخرلامالانالادخار؟اشترطفإنماالثلاثةمنكلوعلى

.باحتكارهولابهالاحتفاظبإرادةالتهمة

فيالاخرغناءمنهماكليغنيبحيثيتقاربالموإنلملحووالبر

لحيلةامعنىفقويكثيرا،فيهبالتقارضالعادةجرتممالكنهما،لجملةا

سيأتي.كماالتقاربفيهيشترطفلاالاحتكار،لىإبالنظروأماالربا،على

هونساءبالذهبالفضةبيععنالنهيفيالعلةرأىأنهفالراجحوبعد،

لامور:؛فقطالربا

وهاء،هاءإلاربابالورق"الذهب:بلفظعمرحديثروىأنه:الأول

بالتمروالتمروهاء،هاءإلاربابالشعيروالشعيروهاء،هاءلاربابالبروالبر

فذكر،أوسبنمالكعنشهابابنعن1()مالكرواه.وهاء"هاءإلاربا

.فذكره،وب!جمولاللهرسولقالعمر:قولذكرثم،قصة

فيه،مالكعلىيختلفلمالبر:عبدابنقال":"الباريفتح"وفي

مالك،عنالاوزاعيعنكثيرأبيبنيحمىرواهحتى،الحفاظعنهوحمله

والليثمعمر(هكذاالزهريعنروايتهفيمالكاتابع)يعنيوتابعه

نعيمأبووشذ(،الزهري)عنعيينةابنعنلحفاظارواهوكذلكوغيرهما،

إسحاقابنرواهوكذلك"،بالذهبالذهب":فقال(عيينةابنعن)أيعنه

2()2(.95ص4)ج""الفتج."الزهريعن

637(.2،636/)"الموطا"في(1)

.(428-282)6/"التمهيد"وانظر.السلفية.ط378(/4)2()
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نأتشهدالقصةأنعلى،فيهخالففيمابحجةليسإسحاقوابن:أقولى

معه.ومنمالكذكرهكماالرواية

صرفأرادمنعلىإنكارالحديثاهذاذكرإنماعمرأن:وحاصلها

فذكر"منهتأخذحتىتفارقهلاوالله":فقالى،مؤجلوالورق،بورقذهب

لحديث.ا

والبروهاء،هاءإلاربابالذهبالذهب":لحديثالفظكانفلو

للانكار.ظاهرشاهدفيهكانلمابالبر..."

بأنمصرحاصحيحاحديثاأجدولم")1(،"الصحيحينفيوالحديث

ربا.جلإلىالتمرأوبالشعيرالبر

نسبةومانساء،بالدراهمالدنانيرفيجداظاهرالربامعنىأن:الثاني

لىإالذهبمنالمضروبةالصغارالقطعكنسبةإلاالدينارلىإالدراهم

دينار،ثمنمنهاكلالذهبمنصغارقطعضربتلوكما،الكبيرةالقطعة

ربا-مؤجلةوالقطع-بدينارمنهاعشراشتراءيكونفكمادينار،منهافالثمان

ربياتعشرفاشترى،ربياتنيثماالدينارصرفكانلوفهكذاظاهرا،

يمكنلانه؛للمضروبتبعمضروبايكنلموما،مؤجلةوالربياتبدينار،

.تقدمكما،ضربه

أعلم.للهو.الثلاثةالاحتمالابعلىفهي،ببعضبعضهاالأقواتفأما

بابين:الستةهذهلاحكامولنعقد93[]ص

.(6851)مسلمو(4712)ريلبخاا(1)
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النسيئةمعتبايعهافي

الفقهرسانلمجمو!

:فصلانوفيه

العوضينجنسفيهاتحدفيما:الأولالفصل

:فرعانوفيه

شيءيقابلهالاالمؤجلالعوضفيمازيادةفيهتظهرفيما:الاولالفرع

صور:وله،المعجلفي

كدرهم،الصفاتفيتساويهمامعالقدرفيالمؤجلزيادة-1

مثله.منهماوكل،بدرهمين

منه.اجودتمربصاعتمركصاع،الوصففيزيادته2-

بشرطالقرضمعنىوالمعنى،متحققالصورتينهاتينفيوالربا

.لجودةاأوالزيادة

الموجلوزيادةجهة،منزيادةالعوضينمنكلفييكونأن3-

وقيمةاجل،إلىجيدتمربصاعينقدارديءٍتمرمناصعكثلاثة،أرغب

.درهمانلجيدوا،درهمالرديءالصاع

المنسا.فيالزيادةلتحقق؛متحققهذهفيوالربا

عزيزالمؤجلولكنأجود،المعجلويكونالقدر،فييستوياأن-4

الوجود.عزيزأنهإلارديءتمربصاعنقداجيلمتمركصاعالوجود،
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وجدهلوالرديء،ذلكفيغرضالجيدالصاحبانهنافالظاهر

فيزيادةالوجودفعزة.فيهلرغبتهبأكثرأونقداجيدبصاعمنهالصاعلاشترى

رباهفيكون،المؤجل

منهاكلوهكذابالاخر،منهاكلوحليته،الذهبوسبيكةالدينار5-

بسبيكةمربعةوسبيكةجديد،بدينارعتيقكديناراخر،بوصفبمثله

وزنا،القدرتحادامع،منهأضيقذهببخاتمذهبوخاتم،مستطيلة

.الرداءةأولجودةافيوالاتفاق

صورةعلىذهبهيكونأنرغبالمعجلصاحبلانربا؛كلههذا

وأصائغعنالبحثلىإلاحتاجالصورةبتلكيصورهأنأرادولو،المؤجل

نأفاثر،أجرتهويدفعيريدها،التيبالصورةليصورهإليهذهبهودفع،ضارب

والاجرة.التعبمنالسلامةليربحيريد؛التيالصورةعلىبذهبيبيعه

فيه،زيادةالمؤجلالذهبفيلهالمرغوبةالصفةكانتالاعتبارفبهذا

تأمل،لىإيحتاجوقد.أجللىإحليةاوبدينارنقداكسبيكةهذا:يتضحوقد

أوضحنا.وقد.أجللىإبسبيكةنقداحليةأوكدينار

البرمنكلوهكذاوحليتها،الفضةوسبيكةالدراهمذلكومثل

وزانعلىالخبزونحووالدقيقالحبلان؛خبزهونحو،دقيقهمعوالشعير

الخبزونحوالدقيقردالعادةفييمكنلموان،والحليةوالسبيكةالدينار

حبا.

مابائعفكأن،نواهينزعلمالذيالتمرمعالنوىالمتزوعالتمروهكذا

فباعه؛،مشقةذلكوفي،تمرهنوىنزعيريدنواهنزعبمانواهينزعلم

نواهنرخمابائعوكان،المشقةمنالسلامةويربح،النوىمنزوعلهليحصل
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ينزعلممالهليحصل؛فباعه،مشقةذلكوفي،إليهتمرهنوىرديريدبغيره

ذلك.علىوقس.المشقةمنالسلامةويربح،نواه

صور:وله،المؤجلفيمازيادةفيهتظهرلمما:الثانيالفرع4[0ص1

بدينارودينار،مثلهبدرهمدرهمكبيع،وجهكلمنيستوياأن-1

مثله.بربصاعبروصاع،مثله

مثلفتحريم،الصحيحالقرضمعنىالمعنىبلربا،هذهفييطهرفلا

الربا.غيرأخرىعلةلىإيحتاجالبيعبلفطوقعإذاذلك

ويمكن،المؤجلفيشئيقابلهالازيادةالمعجلفييكونأن2-

نسيئة.أحدهمامثلبدرهمنقداكدرهمين،أخرىبصيغةالمعاملةتصحيع

والقرضالصحيحةالهبةمعنىالمعنىبلربا،هذهفييطهرفلا

درهما،قرضهودرهما،لصاحبهوهبالدرهمينصاحبكأن،الصحيج

الربا.غيرأخرىعلةلىإيحتاجالبيعبلفطوقعإذاذلكمثلفتحريم

وليسأجل،لىإمتسخبدينارنقدانظيفجديدديناربيعهذاومثل

ليصرفهجديدبدينارإنسانذهبكأن،المتسخفيغرضلجديدالصاحب

وأنالي،النظيفلجديداالدينارهذادع:لهفقالاخر،فراه،يكسرهأو

فتبايعا.غد،بعدأوغدا،متسخاديناراأعطيك

قرضاالدينارهذاخذ:لصاحبهيقولأنلجديداصاحبيمكنكانفقد

منك.أقبلهفأنامتسخاديناراقضيتنيواذاغد،بعدأوغد،لىإ

كان،اخرىبصيغةالمعاملةتصحيحيمكنلاإنهإلاكالثانية3-

وليسيومافجاءك،دونهفضةخاتملكولصاحبفضة،خاتملكيكون
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إليهتدفعأنعلى،تمهبخاتمكخاتبيعهأنعليكألحثم،تمهخامعه

مثلا.أسبوعبعدتمهبخايجيئكثم،خاتمك

فيالأخرىفيماتكافئزيادةالعوضينمنكلفييكونأن-4

وقيمةشهر،لىإجيدتمرمنبصاعنقدارديءتمرمنكصاعين،القيمة

صاعشهرلىإالسوقفيلجيداوقيمة،بدرهمصاعالسوقفينقداالرديء

بدرهمين.

.أخرىعلةمنللتحريمبدفلاالربا،فيهمايطهرلاالصورتانفهاتان

بالمعاملةالمشروعةالمعاملةتشبيههيالاوليينفيالعلةأنليويطهر

الممنوعة.

شرعا،فيهالمرغبالقرضصيغةعنالعاقدانعدلى:الأولىففي

أعني،الشريعةفيذمهعرفالذيالبيعصيغةإلىوعرفا،عقلاالمحمود

.ونحوهنسيئةبالذهبالذهب

المرغبالمحمودينالمشروعينوالقرضالهبةعنعدلا:الثانيةوفي

.ونحوهنسيئةبالذهبالذهببيعصيغةلىإفيهما،

فيإيضاحهيأتيماعلىالاحتكار،هيالأخريينفيالعلةأنلهويطهر

أعلم.واللهنقدا.جنسهمنمنهبأكثرالستةمنواحدبيعمنعتعليل

****
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نسيئةمنهاباخرالستةمنواحدبيعفي:الثانيالفصل4[1]ص

بابفيالرباوأن،القرضرباهوالحقيقيالرباأنتقدممماعلمتقد

صاعكبيع،الامثلةفيتقدمكمابربا،القرضمعنىفيلانهوردإنماالبيع

الصور.منذلكوغيرأجل،لىإتمربصاعينقداتمر

إما،جنسهمنهومالهليردالشيءإعطاءهوإنماالقرضفيوالمعروف

وهوالقضاء،فيزيادةمعواما،الشرعيالقرضوهوتماما،دفعهمامثل

الربا.

موضوعمنهذافليسبالدينار،كالثوب،يخالفهبماالمثيءمبادلةفأما

بيع.هوبل،القرض

جذا،الربامعنىفيهيقوىنسيئةبالفضةالذهبأنقدمناقدولكننا

يكفي.بماذلكوقسرنا

العلةتكونأنحتمالقدمنافقد،ببعضبعضهاالاخرىالاربعةفاما

الأمرين،مجموعتكوننوالاحتكار،هيتكونأنواحتمالالربا،هي

إياها.الناستقارضلكثرةفيها؛الربااحتمالقوةوبينا

لى.تعااللهشاءإنقريبابيانهفستعلمالاحتكاروأما

****
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نيالثاالباب

نقداتبايعهافي

375

احدهمارجحانمعبالذهبالذهبهوذلكمنالشارعحرمهالذي

بالفضة.الفضةوهكذاوزنا،

الشعيروهكذا،الكيلفيأحدهمازيادةمعبالبرالبرحرموكذلك

بالملح.والملحبالتمر،والتمربالشعير،

وازادفمن":الحكمهذابيانبعدقالأنهب!علولعنهطرقعدةمنوصج

.(1")أربىفقد-ازدادأو:روايةفيو-استزاد

ربا")2(.فهو":روايةوفي

سواء")3(.فيهلمعطيوا"الاخذ:روايةفيزاد

4(.)الربا"عين0أؤ":فقالمتفاضلابالتمرالتمربشراءوأخبر

)5(.الربا"عينالربا،عين0،أؤأؤه":روايةفيو

)6(."فردوهالربا،هذا":روايةفيو

.(4851/2،88751،5881،6951)مسلمخرجهاا(1)

.8(51/4)88مسلمأخرجها(2)

.8(4581/2)مسلمخرجهاأ)3(

.وجوه""اوهضبطوفي(.4951/69)مسلماخرجها4()

23(.21)البخارياخرجها(5)

.(4951/79)مسلمخرجهاأ(6)



الفقهرسائلمجمولح637

اشترثم،بالدراهمالحمع"بع:بقولهذلكمنالمخلصلىإرشدو

.(1)جنيبا"بالدراهم

الثانيمنالصاعيبتاعونكانواجيد،تمرلجنيبوارديء،تمرلجمعوا

صاعايبيعأنالجنيبصاحبيرضىولا.ونحوه،الاولمنبالصاعين

.بصاع

شئتمكيففبيعوا،الأصنافهذهاختلقتفاذا":عبادةحديثفيوجاء

بيد")2(.يداكانإذا

وبيعأكثرهما،والفضةبالفضةالذهبببيعالمفصلةالرواياتفيوفسر

.الرواياتذكرتقدموقدأكثرهما،والشعيربالشعترالبر

العلة.فيالنظرهوإنماههناوالمقصود

إطلاقفيالسنةاتبعواالربا،بابفيالحكميذكرونفإنهمالفقهاءأما

"لا:قالانهب!جم!عنهوغيرهما")3("الصحيحينفيثبتولكن،الكلمةهذه

".النسيئةفيالاربا

المتقدمةالاحاديثوبينالحديثهذابينالعلمأهلوجمع42[]ص

:بطرق

سعيدبيوهريرةابيعن(1)395ومسلم22(10.2220)البخارياخرجه(1)

.الخدري

81(./1)587مسلماخرجه)2(

زيد.بنأسامةحديثمن(1)695ومسلم2()917البخاري)3(



377الرباحقيقلأعق[لاستفتاءجواب28-

يكونلافهو،الحقيقيالربابهأريدالحديثهذافيالرباأنأصحها:

يكونأنفامامجاز.فهوالنقدمنمنعفيماالرباإطلاقماو،النسيئةفيإلا

فيالمخصوصةالزيادةلىإالشارعونقلهمطلقا،الزيادة:اللغةفيالرباأصل

ذلك.غيرواما،اللغةأصلعلىالنقدفيالزيادةفيالرباأطلقثم،النسيئة

القراندلوقد،بالنسيئةخاصاللغةعرففيالرباأنليتبينوالذي

سيأتيكما،كذلكالشرعفيأنهعلى"النسيئةفيإلاربالا":وحديث

لى.تعااللهشاءإنتحقيقه

والجامع،التشبيهبابمنهوإنمانقداالمحرمالبيعفيالرباوإطلاق

محرمة.زيادةمنهماكلاأنبينهما

يقولهكماالمجاز،ينافي1()الربا"عينالربا،"عين:قولهلكن:قيلفان

التوكيد.فيالنحاة

بأنهالنحاةصرحوقد،اللفظيالتوكيدبابمنفهوالتكرارأما:قلت

المخاطبينبعضيكونلاأنالمتكلميخشىكانالتجوز،نفيلغيريجيء

يرمي،أسدارأيت:تقولكما،السماعليتحققفيكرر،ينبغيكماالاولسمع

يرمي.أسدارأيت

:النحاةقالوقد"،عينهالربا"بمتزلةإنه:قيلإذاالربا"عين":قولهماو

تقملمحيثذلكفمحلالتجوز،احتماللدفعوالعينبالنفسالتوكيدإن

فانما،عينهحنيفةأبويوسفأبو:يقالكأنقامتإذافاماالمجاز،علىقرينة

أعلم.واللههذا.منلحديثوا،للمبالغةيكون

يجه.تخرتقدم(1)
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ظلمأنهالرباتحريمفيالمعنىأنلىإأوماالقرانأنهذايوضحومما

ذهبمنبديناريندرهماعشرونصرفهجيدذهبمنديناروبيع،تقدمكما

نقدا.حراموهوظلم،فيهيظهرلا،دراهمعشرةمنهماالواحدصرفرديء

وهوظلما،يكونأنلىإأقربالرديئينالدينارينبأحدلجيداالديناروبيع

يكونأنالظاهرلكانالربا،هوالتحريمفيالمعنىكانفلونقدا.حلال

بديناريندرهماعشرونصرفهجيدديناربيعفيحل،تقدممابعكسالحكم

بأحدهمالجيداالديناربيعويحرم،دراهمعشرةمنهماكلصرف،رديئين

هوحده

تشبيههينقدا:متفاضلاحرمفيماالعلةأنليظهروالذيهذا،

الاحتكار.أو،بالممنوعةالمشروعةالمعاملة

كبيعوذلك،أخرىبصيغةالمعاملةتصحيحيمكنبماخاصةلىفالاو

يهبأنهوهذامنالمعقولفالمقصودأحدهما.مثلبدرهمدرهمين

فلمادرهما،لهيهبأنيمكنهفكاندرهما،لصاحبهالدرهمينصاحب

بالفضةالفضةبيعصورةإلىفيهاالمرغبالمحمودةالصورةهذهعنعدلا

وابطاله.اعتمدهمابتحريمالتأديباستحقامتفاضلا،

ذلك.عدافيماالعلةفهوالاحتكارماو

****
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فصل43[]ص

الحكمبهذاعلاقتهوايضاحالاحتكارفي

7[.]الحشر:<منكتمجالاعنهنيابيندولهيميكون>!لا:وجلعزاللهقال

الستةمنكلوتبايع،الاقواتواحتكار،والفضةالذهبوحبس

الاغنياءبيندولةيكونأنلىإيؤديبالبر،والبر،بالذهبكالذهب،بجنسه

وجهوستعلم،بينهمدولةيكونلئلا؛عليهملىتعااللهفضيق،والمحتكرين

الله.شاءإنالتضييق

والفضةالذهب

التيالمفاسدبعضنبيانوالفضةالذهبزكاةعلىالكلامفيتقدموقد

اللهقالوقداحتكارهما،:نقولأووكنزهما،حبسهماعلىتترتب

سب!يلولايخققونهافيوالفضةالذهبيكنزوندن]>وا:وجلعز

.(1[)34[:]التوبة<أليمبعذا+فبمثئزهملله

أنهعنهماللهرضيالصحابةأجلةأحدالغفاريذرأبيعنتواتروقد

)2(،القيامةيوملىإباقحكمهانوظاهرها،علىالايةهذهأنيرىكان

الامة.هذهجمهوروخالفه

و]ضح.فيهوتشديدهالحبسهماالشريعةفحظر:قولهعلىفأما

يكتبها.ولم،للايةلمؤلفابيض(1)

وراجع)299(.مسلموصحبح(041،7041،0466)6"البخاري"صحيحانظر2()

273(.)3/"الباري"فتح
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أحكاممنيظهرلحبسهماالشريعةكراهيةفانالجمهور،قولعلىماو

.اخرى

الحلي،فيخلافعلىحليا،كاناولوعليهما،الزكاةفرضمنها:

.الوجوبوالراجح

نحوإلاعليهمالفضةوتحريم،البتةالرجالعلىالذهبتحريمومنها:

الخاتم.

سائربحقالعلماءبهلحقواوانيهما،فيوالشربالاكلتحريمومنها:

تستعمل.لموانمنهماالاوانياتخاذوكذا،الاستعمالات

بالذهبوالذهببالفضةالفضةبيعتحريممن؛بصددهنحنماومنها:

بمثل.مثلاإلا

الذهب،تكتنزعصرنافيلحكوماتا:فنقولهذافائدةولتوضيح

كانتفلو،الفضةسبائكشراءلىإفتضطر،الدراهمضربلىإوتحتاج

،الوزنفيبسواءسواءإلابدراهمالفضةشراءمنالاسلاملمنعهامسلمة

الفضةسبائكشراءلىإفتضطرعليها،خسارةفيهلان؛بذلكرضيتولما

المقصود.فيحصلبالدنانير،

فتارة،فضةحليلىإيحتاجونثمالدنانير،يكنزونماكثيراوالاغنياء

أنفسهمتطيبولافيصوغوها،الصاغةليعطوهافضة،سبائكشراءيريدون

فيحصلبدنانير،شرائهالىإفيضطرون،دراهمبوزنهاالسبائكيشترواأن

لمقصود.ا

يتاتىلاأنهوالغالب،الفضةمنالمصنوعالمصوغشراءيريدونوتارة
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دراهم،وزنهقيمةمنأقلالمصوغذلكقيمةلأنإما،دراهمبوزنهشراوه

عكسه.واما

فيضطرون،البائعيرضىلاالثانيوعلى،المشترييرضىلاالأولفعلى

المقصود.فيحصلبالدنانير،الشراءلىإ

إخراجلىإالمشترياضطرارفيوخليهالذهبسبائكهذاعلىوقس

الدراهم.

الفضةفيسيماولا،الصياغةفيالصاغةرغبةيقلأيضاالحكموبهذا

يأ:يقولفالصائغتلاعبا،بهاأشدوالصاغة،وأرخصوجوداأكثرهيالتي

ثمفيها،تعبوأصوغهاثم،دراهمبوزنهاالفضةسبائكأشتريأنليفائدة

فيبراغبأظفرأأدريلاالوجود،عزيزوالذهب،دراهمبوزنهاأبيعها

لا؟أمدنانير،عندهيكونالشراء

بوزنهأبيغهثمحليا،أصوغهاثم،الدراهمأكسرأنفيليفائدةيو

دراهم.

عرضمنتجيءماأغلباستعمالهكثرةلان؛الحلياستعماليقلوبهذا

فيها.فيرغبونونساوهمالمثرونفيراهاونحوها،نيوالاوالحلياالصاغة

لهيصوغهاالصائغلىإويسلمها،السبائكيشتريالرجلتجدوقلما

ويأخذويصوغها،ليكسرهادنانيرأودراهمالصائغيعطيأو،أجرتهويعطيه

عنالنهيجاءوقدأيضا،هذافيعليهميضيقالحكمهذاأنمع.أجرته

.(1والدنانير)الدراهمكسر

حديث=من22()63ماجهبن1و34(4)9داودوابو(451)57حمدأأخرجه(1)
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سبيكةأوبدراهمالفضةحليشراءجوزمنخطألكيظهرقررناهوبما

منالمنعفيلمايتنبهولم.الصنعةمقابلفيالزيادةإنقائلا:،وزنهمنأكثر

أعلم.والله.البالغةالحكمةمنالشريعةظاهرهوكماذلك

نقدا،يبحلمماالنسيئةفيأبيحلوفانه:بالنسيئةالاحتكارعلاقةوأما

وصفيةزيادةمعنقدايصحوما،قليلةمدةالعوضينأحدإنساءالناسلتعمد

بتاجيللهيحتالكوزنها،ذهببسبيكةذهبكحلية،العوضينأحدفي

فمهالرباتحققمعفهذا،الصنعةمقابلالاجلليكون،طويلةمدةالحلية

أيضا.الاحتكارفيهتحقق

الأصنافبقية[44]ص

رواهمامنها،تحريمهفيأحاديثوردتوقد،معروفالاقواتاحتكار

خافى"الايحتكر"لا:قالأنهع!ي!دالنبيعنوغيرهصحيحهفيمسلم

56()1(.ص5)ج

والرديء.لجيدافيهاويكوناحتكارها،يكثرالاصنافالاربعةوهذه

وحنطة،جيدةأحدهماوحنطةمثلا،للحنطةمحتكرانرجلانيكونفقد

وأ،وخدمهأهلهلقوترديئةلىإالجيدةصاحبفيحتاج،رديئةالاخر

بالتفاضليبيعاأنمنمكنافلو،لنفسهجيدةلىإالرديئةصاحبيحتاج

يفضلاالتبايعهذاأنمطمئنوكلاهمامثلا،بالصاعالصاعلتبايعا

لجائزةاالمسلمينسكةممسرأنيك!اللهرسول"نهى:قالابيهعن[دلهعبدبنعلقمة

الإسناد،رجالأحدفضاءبنمحمدلضعفضعيفواسعاده".باسمنإلابينهم

.مجهولوابوه

.(016)5رقم(1)
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لابالبرالبربيعيحللالهما:قيلفإذا،محتكرانجميعالانهماالاحتكار،

قيمتهبصاعدرهمقيمتهصاغاأشتريوكيفلجيد:اصاحبقال،بمثلمثلا

كمابهااشترثم،بدراهمفبعه،السوقلىإبركأخرج:لهفيقال؟درهمان

قيمتهصاعايبيعنيأنيرضىلاصاحبيإن:الرديئةصاحبويقولتريد.

اشترثمفبعه،السوقلىبركفأخرج:لهفيقال.درهمقيمتهبصاعدرهمان

لاحتكار.قيدانفصمالسوقلىإالبرخرجفاذاتريد.كما

وإنمافضة،أوبذهببيعإذاللذهبالاحتكارمظنةيقوىإنما:قلت

.كالقوتهوماأو،بقوتبيعإذاللقوتمظنتهيقوى

جدا.تضعفالاحتكارمظنةفإن،الفضةأوبالذهبالقوتبيعإذافأما

ليسيكونأنأجللىإفضةأوبذهبالقوتيشتريفيمنوالغالب

الثمن.بزيادةرضاهبدليل،فضةولاذهببيده

يكونلاأنأجللىإقوتفيفضةأوذهبااستسلممنعلىوالغالب

.الحالفيقوتعنده

ينقضبنقدنقدابالشعيرفشراوهالبر،تقتاتالبلدةأنفرضناإذا:قلت

الاحتكار.ينتقضفلممؤجلاالبركانإذاوأماحتما.الاحتكار

الاحتكار،ينقضبنقدنقدابالبرفشراوهالشعير،تقتاتأنهافرضناواذا

فلامؤجلاالبركانإذاماو

معجلابريحلأنالبرتقتاتالبلدةكانتإذاينبغيهذافعلى:قيلفان

مؤجلا.ببرمعجلاشعيريحلأنالشعيرتقتاتكانتواذامؤجلا،بشعير
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للبرمحتكراالتاجريكونقلمالانه-أعلموالله-ذلكأحلإنما:قلت

الشعير.يحتكرأنوإماالبر،يحتكرأنإمابلمعا،والشعير

البرمحتكرلانمعا؛احتكاوهماانفضفقدنقدا،تبايعافاذاهذاوعلى

الشعيرومحتكرالشعير،محتكرعلىحتىجميعاالناسعلىيحتكره

البر.محتكرعلىحتىجميعاالناسعلىيحتكره

النسيئة؟فيضيقولماذا:قيلفان

احتكارينقضوإنمامعا،احتكارهماينقضلابالنسيئةالبيعلان:قلت

حاله.علىالاخراحتكاوويبقى،المعجلالعوضصاحب
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الر!حممصالرتجإلمحه[54ص1

385

فصل

يكونوقد،فقطالستةمنلواحدمحتكرايكونقدالرجلأناعلم

ثلاثةأو،الباقيةللأربعةمحتكرايكونوقدمعا،والفضةللذهبمحتكرا

وبينكليهما،أوالفضةأوالذهباحتكاربينيجمعأنويبعد،اثنينأومنها،

بعضها.أوالاخرىالاربعةاحتكار

فليس،الاربعةمنواحداوالاخر،فضةأوذهباالعوضينأحدكانفاذا

بهذاانتقضفقدالاحتكاراتفقفانأصلا،الاحتكارعلىيدلماهذافي

انتقض.وقدالاحتكار،نقضهوالتضييقمنوالمقصودالعقد،

كانفانمنها،بآخرالباقيةالاربعةمنوواحد،بالفضةالذهببيعوأما

للذهب،محتكرأحدهماأنفرضناإذالانناالاحتكار؛عدمفالظاهربيديدا

احتكارهما.انتقضفقد،للفضةمحتكروالاخر

الذهبفمحتكرمعا،لفضةوللذهبمحتكرمنهماكلاأنفرضناوإن

ربحلهحصلإذاإلا،بذهبفضةأوبفضةذهبايبيعأنيبعدمعاوالفضة

بيد.يدالتبايعفيعادةيحصللاالوافروالربحالمحتكر،شأنهذاوافر،

بيد.يدامنهابآخرالباقيةالاربعةأحدعليهوقس

عادةيصحبهاالنسيئةلان؛أقوىالاحتكارفاحتمالنسيئةكانوإن

السوقفيصرفهدينارايدفعأنيرضىوالفضةالذهبفمحتكرالوافر،الربح

بديناردراهمعشرةيدفعاو،اجللىإدرهمابعشريندرهماعشرخمسة

وأ،مدةبعددرهماعشرينليدفعنقدادينارايأخذأنيرضىوقدأجل،لىإ
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إذاأنهلرجائهوبحا؛الأجليعدلأنه؛مدةبعدديناواليدفعدواهمعشرةيأخذ

الديناومنهيأخذمنيجدأشهر،ستةبعددوهماعشرينليدفعالديناوأخذ

أشهرستةلىإبديناودواهمعشرةأخذواذاأشهر،أوبعةلىإدوهمابعشرين

الأوبعةأحدذلكعلىوقس.أشهرأوبعةلىإبديناومنهيأخذهامنيجد

منها.باخر

غير،مؤجلحدهماوبالفضةالذهبمتبايعايكونأناتفقفإن

منولا،الزيادةجهةمنوبحاأحدهماقصدولا،والفضةللذهبمحتكرين

أولفيقروناهكماالحكمعمومتمنعلا،خاصةجزئياتفهذه،الأجلجهة

الزنا.بحدومثلناه،الرسالة

،أقوىالاحتكاوفاحتمالبجنسهالستةأحدبيعماو46[]ص

لمإذ،الذهبجنسعلىمنهماكلحرصظهرقدبذهبذهبافالمتبايعان

مثله.بذهبإلاذهبهيد

مثله،بديناوكديناو،وجهكلمنمتماثلينكانافانبيد،يداكانإذالكنه

ولو،فيهضرولالأنه؛الشاوعأباحهوانماالعقلاء،مقاصدمنليسفهذا

أحدهما.علىولاعليهما،تضييقذلكمنيلزملممنعه

لمإنطالقتيامرأ:وجليقولكأن،والتضييقالقصديتفققد:قيلفان

فإذا،،ملكهمنإخراجهفيغرضفله،اليومملكيمنالديناوهذاأخرج

وأ،يصرفهأنلاضطرمنهمنعولو،غرضهحصلاخربديناويبدلهأنلهأبيح

عليه.تضييقالمنعفيكانمحتكراكانفإذامثلا،يهبهأوعرضا،بهيشتري

،العامالحكمبهينتقضلاالذيالنادومنومثلهاالصووةهذه:قلت

الرسالة.أولفيقروناهكما
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فيوزناقدرا:يستوياأنفإما،وجهكلمنمتماثلينيكونالموان

يختلفا.أنواما،الباقيفيوكيلا،والفضةالذهب

وأجودة:وصفاأفضلأحدهمايكونأنفالغالبقدرا،استويافاذا

شأنمنإذبمحتكر،ليسأنهيدلبالخسرانالافضلصاحبفرضا،صنعة

.الخسارةوتجنبالربععلىالحرصالمحتكر

فيذهب،بخاتمكدينارالاخر،فيليسفضلمنهماكلفيكانفإن

تتعادللمفإن،الصنعةفضيلةالخاتموقي،الضربفضيلةالدينار

وصرفدرهما،عشرينبدراهمبيعلوالخاتمقيمةكانكأن،الفضيلتان

قبله.فكالذي،ذلكعكسأودرهما،عشرسبعةالدينار

قبله.بمالحقا-أعلموالله-فلهذا،ينضبطيكادولافنادر،تعادلهماأما

بيديداوقعلوالعقدذلككانفانمؤجلا،العوضينأحدكانإذاوأما

نسيئةذلكبعضأجيزولو،نسيئةكانإذايصحلاأنلىفبالاوصح،لما

أحدفأخرانقدا،يحللابمايتعاقداأنيريدانمتعاقدينكللاحتال

العقد.لتصحيححيلة،يومينأويوماالعوضين

هناكلجوازاأنقدمنافقدلجاز،بيديداوقعلوالعقدذلككانوان

كانفإذابمحتكر،ليسأنهدليلوذلك،بالخسارةأحدهمالرضاهوإنما

ذهبكخاتمبالاجل،النقصانجبرولكنهمحتكرا،يكونأنفيمكننساء

،الوزنفيمثلهبديناربيعدرهما،عشرونالسوقفيوقيمتهدينار،وزنه

لىإالديناروأجلادرهما،عشرخمسةالسوقفيالدينارصرفولكن

بالاجل.الخسارةجبرالدينارصاحبفكأنمثلا،شهرين
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الغالب.يتبعفنادر،اتفقفان،المؤجلهوالافضليكونأنيتفقوقلما

حاب!سعلىالتضييقهوإنماالحكمهذامنفالمقصود،لجملةوبا

الشيءيتبايعوالاأنعليهمفضيق،الاقواتمحتكريو،والفضةالذهب

بيد.يداإلايقاربهبمامنهاالشيءولابيد،يدا،بمثلمثلاإلابجنسه

وقوعمنأقلوقوعهأنبدليل،إليهالناساحتياجيقلبالنسيئةفالتبايع

قليلة.إليهلحاجةالان؛البتةمنعهالتضييقفاقتضىبيد،يداالتبايع

الجنس،اتحدإذاالقدرفيالمثليةباشتراطفاكتفىبيد،يداالتبايعماو

يشترطولم،حاجتهاشتدتمنعلىيضيقأنيبلغلاتضييقذلكوقي

الحكمة.تقتضيهمماأشدذلكفيالضيقلشدة؛جنسهاختلففيماالمثلية

أعلم.والله

كماالممنوعةبالمعاملةالمشروعةالمعاملةتشبيهأنواعلم48[]ص

مثلبدرهمدرهمينباعفمنأيضا،النقدفيتدخلالنسيئةفييدخل

ذإ،يحللم،كذلكبربصاعبرصاعيأو،كذلكبديناردينارينأوأحدهما،

صاعا،أوديناراأودرهماللاخرالزائدصاحبيهبأنالمشروعكان

الهبة.وتصح

نأالزائدصاحبفأرادأحدهما،منأجودالدرهم(1[)]كانإذافأما

حيلةههناالهبةلانيحل؛فلا،بدرهمينالاخرويبيعهدرهما،للاخريهب

أعلم.والله.ذلكعلىوقس،المحرمالبيعلاستحلال

الاصل.فيليست)1(
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فصل

،والعدوانالظلمعلىيتعاونان،أخوانوالاحتكارالرباأنواعلم

،التجارةتقليبفيتعبكثرةبدونوافراربحايربحأنيريدفكلاهما

.الناسينفعمماذلكوغير،البعيدةالبلدانمنالبضائعوجلب

ويتركهو،يستريحثمدينا،للمحتاجينمالهيعطيأنيريدفالمربي

يثمرلمفإن،وتعبهمكدهمثمرةهووياخذ،عليهموالعناءوالتعبالكد

حتىضايقهمشيءلهميكنلمفإن،أموالهمصلبأخذوتعبهمكدهم

.الموتيتمنوا

ويدع،ويناميستريحثم،والقوتالنقدعلىيستوليأنيريدوالمحتكر

يريد"الذيالربحيربحوهحتى،والشدةالضرفيالناس

الربا،فيإلايصرفهماولا،والفضةالذهبحيسلىإيعمدوالمربي

منيريدهالذيالقدرفيهلهيبذلحتىبهويتربصمثلا،القوتويحتكر

الربا.

ويتعنى،فيتعب،شرعيةتجارةيتجرأنيخافوالفضةالذهبوحابس

نأويكرهخسر،فربما،شرعيةمضاربةيضاربأنويخافخسر،وربما

كانإنالزكاةوفي،حاجتهفيبالانفاقيفنيهمالئلاأبدا؛يدهفييبقيهما

عناء.ولاتعببدونمضمونوافرربحلانهالربا؛لىافيعمدمسلما،

يتوقعه،كانالذيالقدرلىإالسعريرتفعلمربمامثلاالبرومحتكر

فيخيبوقتهبسعريبيعهأو،فيتلفيبقيهأنفيكره،بيدهالذيالبروسوس

ثم،بالدراهمأولايطالببأنتعبلىإفيحتاج،نسيئةبدراهميبيعهأو،أمله
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يمطلهالمشتريولعل،أخرىمرهويحتكرهحينئذ،البرويشترييأخذها

فيمرضهبالربا،يعطيهأنهوعندهالطرقفأوثقالبر،رخصوقتبالدراهم

وإن،أخرىمرةفيحتكرهحيمئذ،ليأخذه،زيادةبشرطلحصاداوقتلىإ

.[له]مصلحة[ذلكفي]لان،بذلكفرحالحصادوقتالمشتريمطله

أنهالاحتكارلاجلالبيوعمنحرمماعلىالشريعةتطلقأنينكرفلا

أعلم.والله.بالرباالمعاملةلتشبيهحرمفيماالرباإطلاقهاوهكذاربا،

****
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94[خاتمة]ص

193

هذاشرعالذيالمعنىهوأنهفمرادناالاحتكار،هيالعلةإنقلنا:حيث

أهله.علىللتضييقالحكم

احتكارهيضرمماالعوضينكونوهي،ضابطةفهي:الفقهيةالعلةوأما

متفقينأو،النسيئةمعالمقصودةالمنفعةفيمتقاربينشديداضررابالناس

القدر.فيالفضلمعالجنسفي

الستة.هذهمبايعاتفيحرمماكلتعمالعلةهذهأنترىفانت

إذافيماودخوله،الشارععليهنصكمابالنسيئة،خاصقهوالرباوأما

واضح.الوصفأوبالقدرالمؤجلفيفضلمعنسيئةبجنسهأحدهمابيع

.تقدمكماوالفضةالذهبفيقوينهإلانظر،ففيهذلكعدافيماماو

حرمبماخاصفهوالممنوعةبالمعاملةالمشروعةالمعاملةتشبيهوأما

لاوهذه.جائزةأخرىمعاملةالمعنىفيوهو،الستةهذهفيالمبايعاتمن

فيهاتتخلفالتيالنادرةالصورتقليلجهةمنإلاالاحتكارمعإليهايحتاج

بعضفيالبيعوبينوالهبةالقرضبينالفرقجهةومن،المقصودةالحكمة

الصور.

متفاضلابجنسهالستةمنكلمنعالعلةأنمن-وصفناهماوبمقتصد

هينسيئةمنهاباخرالباقيةالاربعةوأحد،نسيئةبالفضةالذهبومنعنقدا،

ومنعنقدا،التفاضلمنعفيالحكميعدفلم.اللهرحمهمالكقال-الاحتكار

ومصلحاتها.الاقواتلىإإلا،لجنسااختلافمعالنسيئة
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فيمعروفهوماعلىفيهاضررهيشتدنماالاحتكارأنراىكأنه

نصايصادمولا،المناسبةظاهرمذهبهكانولماالاحتكار،تحريمفيمذهبه

عليه.الاقتصاررأيتظاهرا،

هينسيئةبجنسهالستةمنكلبيعفيالعلةأنمنذكرناهماوبمقتضى

الاشياء،جميعلىإالحكمفعديا،اللهرحمهماومالكحنيفةأبوقالالربا،

إذا:يقوللىتعااللهرحمهمالكاأنإلاذلك،وغير،بجنسهالثوببيعفمنعا

بالبعيرالنجيبكالبعير،الجنساتحدوانجازالمقصودةالمنفعةاختلفت

لجنسايصيرالمقصودةالمنفعةاختلافأنوحجته.الابلحاشيةمن

جنسين.

وخالفه،المعجلهوالافضلكانإذابماأصحابهبعضذلكوقيد

.غيره

بقولقالومن.وأولىأضبطاللهرحمهحنيفةأبيمذهبأنرىو

حاشيةمنالبعيربيعفيالربالظهورالمذكور؛بالقيديقئدأنلهفيتبغيمالك

أجل.لىإنجيبببعيرالحالفيمسلماالابل

أعلم.والله.محلههذاأرىلابسطاتستدعيوالمسالة

رأيتالراججهومالكمذهبثمهذافيحنيفةأبيمذهبكانولما

.الأولالقسماخرهذاولتكن،عليهالاقتصار

!!!
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نيالثالقس!ا

الاستفتاءصاحبمعالبحثفي

393

الاستفتاءخلاصة

مقاصد:أربعةفيرسالتهالاستفتاءصاحبلخص

وغيرهم،الحنفيةعندمجملالقرآنفيعنهالمنهيالرباأن:الأول

الامة.عليهاتفقت:يقالأنيصجحتى

،(1")...بالحنطة"الحنطة:وغيرهعبادةبحديثفسرتهالسنةأن:نيالثا

مدمقابلفيالدينأجلحلولعندالزيادةوهو،لجاهليةاربافيوبالأثار

هذافعلىالفقهاء،عندأجللىإيكونلالأنه،بدينليسوالقرض.الأجل

البيع.قيإلاالربايكونلا

.منصوصبرباليسالقرضفيالمشروطالنفعأن:الثالث

المنصوصالرباعلىقياسهيصجلاالبيعفيالمشروطالنفعأن:الرابع

تحليلهمنمحيصفلا،الزمانبتغيرللتغيرقابلةالقياسيةفالأحكامصحولو

والأذانالقرآنتعليمعلىالاستئجاربجوازقالواكما،الزمانهذافي

بالنص.ئابتذلكبعضفيالاستئجارحرمةأنمعوغيرها،والامامة

****

.عبادةحديثمن(1)587ونحوه،هريرةبياحديثمن(1)588مسلمأخرجه(1)
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لاول1لمقصداعلىالكلام6[]ق

مجمل:القرانفيالربا""لفظأنعلىحجاجثلاثللمستفتي

وغيرهم.الحنفيةكتبمنعباراتعدةونقل،جماعالا:الاولى

،الزياداتبعضبجوازوردتجماعوالإوالسنةالكتابأن:الثانية

القضاء.عندتفضلاوالزيادة،البيعفيكالربح

علىلىتعااللهأنزلمااخرمن"كان:قالأنهعمرعنرويما:الثالثة

الربافدعوالنا،يفسرهاولم!اللهرسولفتوفيالربا،ايةرسوله

.(1")والريبة

الاستفتاءصاحبنقلوقدكيف،الاجماعبمنعالأولىعنوالجواب

وقد":لفظهما(14ص3ج)بحوالة"المالكيرشدابنمقدمات"عننفسه

يفهمالعامةالالفاظمنهوهل،القرانفيالواردالربالفطفياختلف

الالفاظمنأويخصها،مايأتيحتىعمومهاعلىوتحملبهاالمراد

."..؟.المجملة

المالكي:العربيلابن)2("القرانأحكام"كتابعنأيضاونقل

منإلالهابيانلامجملةأوربا،كلتحريمفيعامةهيهل"اختلفوا

."...عامةأنهاوالصحيحغيرها؟

عندعليهالكلامتيوسيأ.وغيرهما)2276(ماجهبنو35(42،0)6حمدااخرجه(1)

المؤلف.

()2(1/14.)2
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تيوسيأ،بمجملةليستعندهأنهامنهيعلمماالطحاويعنأيضاونقل

أحكام"كتابهفيالشافعي(1[)الهراسي]إلكياوقال.اللهشاءإنذلك

احتمالاأورث،معلومغيركانلماالربالفظأنالشافعيعن]ونقل":القران

[.ذكرناهكماالبيعولا،مجملغيرالرباأنوالصحيح،البيعفي

نأيمنعلافهذا،مجملةغيربأنهاالقولأحدعنينقللمأنهوهب

ينبنيحكمفيإجماعهميخرقلمدامماجمالهاإعدملىإذاهبيذهب

علماءنصوقد،تأويلأودليلإحداثبابمنذلكيكونوانماعليها.

.للاجماعخرقايكونلاأنهالأصول

فيالمشترطةالزيادةتحريممجملةغيركونهاعلىينبنيفإنه:قيلفان

عنها.المستفتىالمسألةوهي،القرض

الاجماععلىالعلماءونصوصذلك،تحريمعلىمجمعونهم:قلت

")2(،الباريفتح"فيحجرابنالحاقط:بهصرحوممنهتحمىلاذلكفي

فقهفي")4("المنهاجوشراحالموطأ")3(،شرح"فيالمالكيوالباجي

)5(.وغيرهم،لحنابلةواالحنفيةمنوغيرهم،الشافعية

"احكاممنفاثبتناه،كتابهمنالمقتبسولكلامهالمؤلفلاسمالاصلفيبيض(1)

يمي.الهر1لكيالا(1/332)"نالقرا

(2)(4/313).

5(/)"لمنتقىا"(3)

4(.42)3/"المحتاج"نهايةانظر4()

،(436)6/قدامةلابن"و"المغني(،21/54،135)للعيني"القاري"عمدةانظر)5(

.(684-77674،)8/حزملابن"و"المحلى
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مخالفةيمتنعأفليس،جمالالالىإالذاهبينمخالفةيمتنعأنهوهب

الاجماعأنعلمتوقد؟القرضفيالمشروطةالزيادةتحريمعلىالاجماع

القولومخالفة،معلومالتحريمعلىجماعوالا،موهومجمالالاعلى

خرقبالتحريمالقولومخالفة،تاويلأودليلإحداثبابمنجمالبالا

اخر.حكمبإحداثعمليشرعيحكمفيلإجماع

لفطإن:يقولجمالبالاالقائلأنالثانيةالحجةعنوالجواب7[ق1

هو:يقولاللغةأصلعلىببقائهيقولومن.شرعيمعنىلىإنقل"الربا("

الربا.عموممنخصتبجوازهادليلصحزيادةفكل،مخصوصعام

والعمومات،النقلمنأولىالتخصيصأنالاصولفيتقرروقد

كانفلوخص،وقدإلاعاممنما:قيلحتىالشريعةفيكثيرةالمخصوصة

فيذلكيقالأنلوجب،والنقلالإجمالعلىيحملخصقدعامكل

حتما.باطلوهذا،المخصوصةالعامةالالفاظجميع

منوغيره(1)ماجهابنأخرجهالأئرهذاأنالثالثةالحجةعنوالجواب

وسعيدعمر.عنالمسيببنسعيدعنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدطريق

فينصايكنلمصحولو.منقطععمرعنالمسيبوابن،مدلسانوقتادة

ولكنهالفظا،الرباأفرادمنليستأموراهناكأنعلىيحملبل،الاجمال

ذلك.بهيتضحماالاولالقسمفيتقدموقد،المعنىحيثمنتشبهه

النبيبهافيلحق،معروفةأمورعلىنصوصالقرانفييردماوكثيرا

الأمحرمةعلىالقراننمقمعناها.فيولكنهنصا،منهاليسماب!عيه!

يجه.تخرسبقوقد)2276(رقم(1)
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الرضاعةمنيحرم":بقولهغيرهماجموالنبيلحقفأ،الرضاعةمنوالأخش

")1(.النسبمنيحرمما

لجمعابهلاولالنبيلحقفا،الأختينبينلجمعاحرمةعلىالقرآنونص

كثير.ذلكمثالوخالتها)2(،أووعمتهاالمرأةبين

ب!ووالنبيتوفي،المعنىقيالربامنشبافيهاأشياءهناكأنعمرفرأند

الربافدعوا"الاثر:آخرفيوقوله.تلحقلاأوبالرباتلحقأنهايبينأنقبل

فتدبر.هذا،فيصريح"والريبة

الصحابيقولأنوهب،صحابيقولفهو،جمالالاأرادأنهوهب

كماالقرضفيالزيادةتحريمالصحابةمنوجماعةعمرعنجاءفقد،حجة

القولينفأفي.غيرهممنولابل،الصحابةمنمخالفلهميعلمولا.سيأتي

.المستعانواللهحخة؟يكونبانأحق

الاحتجاجفي"القرآنأحكام"كتابفيالجصاصسلكوقد8[]ق

تعرفهالعربكانتالذي"والربا:فقال،تقدمممادقمسلكاجمالللا

مامقدارعلىبزيادةأجللىإوالدنانيرالدراهمقرضكانإنماوتفعله

كانإذابالنقدالبيعيعرفونيكونواولم.بهيتراضونماعلىاستقرض

اللهقالولذلك،بينهمالمشهورالمتعارفكانهذاواحد.جنسمنمتفاضلا

93[،:]الروم(اللهعنديربوافلاالئاسأقوالفيليزلوزباءاتتنروما>:لىتعا

.عباسابنحديثمن(41)47ومسلم26(4)5البخارياخرجه(1)

البابوفيههريرةأبيحديثمن(041)8ومسلم5(01)9البخاريأخرجه2()

.اخرىاحاديث
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عوضلالانه،العينالمالفيرباكانتإنماالمشروطةالزيادةتلكأنفأخبر

أضععائفئعفة<الربرتأحلو!لا:تعالىوقال.المقرضجهةمنلها

ضروباوأبطل،بهيتعاملونكانواالذيالربالىتعااللهفأبطل[،013:عمرانل1

275[:البقرة1<الربرأ>وحرم:لىتعاقولهفانتظمربا،سفاهاالبياعاتمن

.(465ص1)ج".الشرعطريقمنعليهاالاسملشمولجميعهاتحريم

أجللىإالقرضإلامعنىللرباتعرفتكنلمالعربأن:وحاصله

فيالرباأنفعلمربا،نهاأخرىبياعاتفي!ت!مالنبيبئنوقد.زيادةبشرط

.والاجمالالنقلفثبت،اللغةأهلعرففيمنهأعمالشرععرف

بمقدمتين:إلايتملاالاستدلالهذاأن:لجوابوا

البياعاتيعملاالقراننزولسابقاعرفاأولغةالربالفظأن:الاولى

ربا.أنهاالسنةنصتالتي

البياعاتتلكأنمنهيعلمماعلىنصتالسنةتكونأن)1(:الثاني

لفظه.بعمومالقرانفيالربالفظيتناولها

صاحبونقلهتقدم-كماالجصاصادعىفقد،لىالاوالمقدمةفأما

الدراهمقرضكان"إنماالعرببينمتعارفاكانالذيالرباأن-الاستفتاء

".استقرضمامقدارعلىبزيادةأجللىإوالدنانير

أيضا:الاستفتاءصاحبنقلهكما"تفسيره")2(فيالرازيالفخروقال

بالتذكير.الاصلفيكذا(1)

الفكر.دار.ط6(2)2/7()
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وذلك.لجاهليةافيمتعارفامشهوراكانالذيالأمرفهوالنسيئةرباأما"

رأسويكونمعئناً،قدراشهركليأخذواأنعلىالماليدفعونكانواأنهم

عليهتعذرفان،المالبرأسالمديونطالبواالدينحلإذاثمباقيا،المال

".بهيتعاملون]كانوا[الذيالرباهوفهذا.والأجللحقافيزادواالاداء

الاستفتاءصاصمانقلهكما)1("القرانأحكام"فيالعربيابنوقال

فإذاأجل،لىإالرجلالرجليبايعمعروفا،عندهمالربا"وكان9[ق1:أيضا

وأصبر،عليكليماعلىتزيدنيأميعني؟تربيأمأتقضي:قالالأجلحل

.آخر"أجلا

الاستفتاءصاصمانقلهكماالاثار")2(معانيشرح"فيالطحاويوقال

ربابهعنىإنما-"النسيئةفي"الرباحديثفييعني-الرباذلكإن"أيضا:

علىلهيكونكانالرجلأنوذلك،النسيئةفيأصلهكانالذيالقران

درهماوكذا()3(كذا)علىوكذاكذالىإمنهأجلني:لهفيقولالدينصاحبه

".دينكفيأزيدها

الانلىإيتبينلم":فقاللجاهليةاربافيقيلماكلالمستفتيردوقد

".مجهولفهوكان؟شيءأيفيلجاهليةاربامرفوعبسند

الرباتحقيقلناينبغي،نعرفهلمأملجاهليةارباعرفناسواءعلينا:قول

الرباهوكونهعنيخرجلالجاهليةاربامعرفةفرضعلىفإنه،اللغةفي

)1(.)1/241(

.)4/65()2(

وكذا"."بكذا:الطحاويوعند،لمؤلفامنالقوسينبينما)3(
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وإن،كلامفلاأنواعهبجميعكانفان.انواعهببعضأوأنواعهبجميعاللغوي

لتخصيصهوجهفلا-وغيرهايعفهاالقرانقيالرباولفظ-أنواعهببعضكان

بعمومالعبرةأنالاصولفيتقررلما،يستعملونهالمشركونكانالذيبالنوع

،القرانفيلحمهحزمالخنزير""لفظهذاونظير.السبببخصوصلااللفظ

موجوداكانلماالصورةفيمخالفالخنازيرمنضرببأمريكاوجدفلو

منوردماوهكذااتفاقا.القرانعموميشملهممالكانالعربأرضفيمنها

سنامانمنهاللبعيريكونالتيإفريقيةإبليعم"الإبل"فيالشرعيةالاحكام

تحمى.أنمناكثرهذاوأمثلة.العربأرضفيذلكيكنلمصمان

اللغةفيالربا

وغيرهملفقهاءوالمفسرينمنعنها)1(حكىومناللغةأهلأكثر

،المالرأسعلىالزيادة")2(:فقالالراغبوقيده.الزيادةالربا::يقولون

".وجهدونوجهعلىبالزيادةالشريعةفيخصلكن

الاسماءتهذيب"فيالنووينقله-كمافقالقيداالثعلبيوزاد

هذاأنوالظاهر."بيعغيرمنالمالأصلعلىزيادة"الربا-:)3("واللغات

اللغةفي"الرباقال)4(:الواحديعننقلالنوويولكن،لغويتفسير

".بيعغيرمنالمالأصلعلىللزيادةاسمالشرعقيوالربا:قال...الزيادة

"."عنهمالصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

3(.04)ص"القرآنألفاظ"مفردات2()

)3((/21/711).

(21/811/)نفسهالمصدر(4)
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نميته.:ربيتهو.ونمازاد:ورباءربوايربولشيءاربا":(1)"اللسان"فيو

.لحراماالرباأخذومنه276[،:]البقرة(ال!حدلمحت>ويربىالعزيز:التنزيلوفي

الله<عنديربوافلاالثاسأقوالفىليزلؤأرباءاتتتتروما>:لىتعااللهقال

هومابهليعوضالشيءالانساندفعبهيعني)2(:إسحاقأبوقال93[.:الروم1

ماعلىزادلمنثوابلاولكن،بحرامليسالتفسيرأكثرفيوذلكمنه،اأكثر

بهتجرأومنهأكثربهيؤخذقرضكللحرامفا:ربوانوالربا:قالأخذ.

وأاأكثر،هومابهيستدعيالانسانيهبهأنبحرامليسوالذي.فحرام،منفعة

قرأ:فمن...الفراء)3(:قالمنها.أكثرهومالهليهدىالهديةيهدي

ليربو:فمعناه>ليربو<:قرأهاومن..خوطبوا.الذينللقومفالفعل>لتربو<

".ربوهفذلك،منهأكثرلتأخذواشيءمنأعطيتمما

المشروطةالزيادةعلىالربايطلقونالانلىإيزالونلاوالعرب:أقول

عنسألتهولو،بذلكلكلفسرهالرباعنأحدهمسألتولو.القرضفي

لماونحوهامصرأهلأنغيرالربا.هذا:لكلقالاسمها؟ماالمعاملةهذه

يسميهوربما("،الفائض"فقالوا:اسمهبغيرسموهالربااستحلالحاولوا

هذالكلفسروهالرباعنعامتهمسألتلوذلكومع،"فائدة"بعضهم

.العربمنغيرهمعندالمعروفالتفسير

لغتهم.تغيرتقدالعربمنالعوام:قلتفان

.بولاق.ط(91/71)(1)

.(187)4/له"القران"معانيفيوكلامه،الزجاجهو)2(

32(.5)2/له"القرانني"معاانظر)3(
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أعجمية.كلماتدخولأوالكلماتبعضبتحريفتغيرتإنما:قلت

عمقدمنهاكلمةتكادفلابهايتكلمونيزالونلاالتيالعربيةالكلماتفاما

المقلوبالاستصحابطريقوعلى.الأصليوضعهاغيرفياستعمالها

الانالعربفيهيستعملالتيالمعنىنالظاهر:نقولالأصولفيالمعروف

.الاسلامقبلفيهيستعملونهاأجدادهمكانالتيالمعنىهوالرباكلمة

والاجارةكالبيعالاخرىالمعاملاتألفاظأنذلكيويدومما[01]ق

الصحيحة.العربيةمعانيهافييستعملونهاالعربيزاللاوغيرهاوالهبة

زيادةهوفيهالمذكورالرباأنعلىالدلالةفيهفوجدناالقرانتدبرناثم

بيعغيرمنإليهدفعهالذيالمالرأسعلىصاحبهمنالانسانيستزيدها

بيد.يداعوضأخذولا

الأقوالبعضمنيطهرماعلىلذلكموافقاللغةفيالرباإنقلنا:فان

هويكونكأنذلكمنأعماللغةفيالرباإنقلنا:وان،كلامفلاالسابقة

منيلزمولاالربا،لفطلعموممخصصةتكونالقرانيةفالدلائلمطلقاالزيادة

]او[منقولامخصوصعامكليكونأنلزموالا،جمالإولانقلذلك

بطلانههتقدموقدمجملا،

فيه،مبينالقرانفيالربا:يقالبل،الاجماليلزمهلمالنقلثبتولو

إلخ....لإنسانيستزيدهازيادةوهو

ذلك:بيان

سريمواتربالئللهمأننؤيعفقونالزب>:لىوتعاتباركاللهقال

يحزنوتهتمولاعلنهخوفولارتجهغعندأجرمممفلهضوعلايخة



304الرباحقيقلأعقالاستفتاءجواب28-

منلشئطانالذهـيتخئطهيقومالاكمايقومونلاألربرأياكلون!الذدى

-هطفمنالربوأوحزمالبتعأدلهوأ!لالربةمثلائبيعإنمادائومىأبائهملكذالصى

أ!حبعادبمولائكومفاللهالىواثؤ،سلففله-مامانئهىزئهمنموعظه

يحمثفيلاوأللهالضدفثويربالربراادلهيضحق!خلدونقيهاهئمانلر

اتووالضلؤةوافامواالضبختوعملوءامنوالذيفإن!أثيمكفار

جأئها!يخزنونهتمولاعلئهغصثولارئهمعندأجرهملهضالزحوة

تقعلوألم!فانئؤضمنينانكنتمالربوامنبقىماوذروأاللهاتقوءامنوالذجمت

ولاتطلموبئلاأثولحموسرظحمتبتؤوإن-ورسولهاللهمنبحر7بخذنوأ

ضإل!ضتصذقووأنميسرإكفنظرةذوع!رة%!إنكا!تظدون

.[082-472:البقرة]<تغدونكنتون

البيع.غيرمعاملةالرباأنفينلاهر<الربةمثلالبيع!ءانما:فقوله

فيصوريةزيادةالرباأنفيظاهر(الضدقتويزبىالربرااللهيمحق>:وقوله

منمابقى>وذروأ:وقوله.المالفيصورينقصالصدقةأنكما،المال

المربيويبقى،المعاملةعقدعنتتأخرالزيادةتلكأنفينلاهر<الربو

ولاقطدونلاأتولنموسورظحمتتتؤ>وإن:وقوله.معاملهبهابطالب

يستزيدهاالمالرأسعلىزيادةهيالزيادةتلكأنفيصريح<تطلمون

عندالمالرأسيتأخرأنالمعاملةتلكشأنمنوأن،معاملهمنالمربي

.وبالزيادةبهبطالبالمعطيويبقى،المطلوب

يستزيدهازيادةهوالرباأنعلىالدلالةالقرآنفيأنتقررقدوإذ[11]ق

عوضولابيعغيرمنإليهدفعهالذيالمالرأسعلىصاحبهمنالإنسان
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حديثذلكفأشهرربا.أنهعلىالسنةدلتفيمافلننظربيد،يدا

والبروهاء،هاءالاربابالذهب"الورقمرفوعا:عمرعن()1""الصحيحين

الاربابالتمروالتمروهاء،هاءإلاربابالشعيروالشعيروهاء،هاءالاربابالبر

43(.ص5("جمسلم)"صحيح.وهاء"هاء

الذهببيععنينهىب!ولاللهرسول"سمعت:عبادةعنوحديثهما)2(

بالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب

".ربىفقدازدادأوزادفمن،بعينعينابسواء،سواءإلابالملحوالملح

.(43ص5ج"مسلم)"صحيح

بيد،يدا،بمثل"مثلا:اخرهوفي)3(،الخدريسعيدأبيحديثونحوه

مسلم")"صحبح.سواء"فيهوالمعطيالاخذربى،فقداستزادأوزادفمن

.(44ص5ج

وأزادفمنبيد،يدابمثل"مثلا:وفمه)4(،هريرةبيأحديثونحوه

)أيضا(."أربىفقداستزاد

بالذهبالورقبيعفي)5(أرقمبنوزيدعازببنالبراءوحديث

ربا"فهونسيئةكانومابألس،فلابيديداكان"مامرفوعا:وفيه،نسيئة

.(6851)مسلمو(4312)ريلبخاا(1)

.البخاريعندأجدهلمو(،1)587مسلماخرجه2()

.(5841)ومسلم(1)176المخاريأخرجه)3(

.(1)588مسلمأخرجه(4)

.(1)958ومسلم93(04)9393،المخارياخرجه()5



!ا50الرباحقيقةعق[لاستفتاءجواب28-

.(54[ص5أج"مسلمصحيح")

جم!4:اللهرسوللهفقال،برنيبتمربلالجاء"سعيد)1(:أبيوحديث

بصاعصاعينمنهفبعترديءعندناكانتمر:بلالفقالهذ[؟"أينمن"

"..الربا.عيناوه،":ذلكعندب!علولاللهرسولفقال.بوجم!النبيلمطعم

48(.ص5ج"مسلمصحبح)"

ولم،البيعفييكونالرباأنالاحاديثهذهدلت)2(:يقوللجصاصفا

نقدامتفاضلابجنسهالستةمنواحدبيعأنوفيها.ذلكتعرفالعربتكن

معناهعننقلقدالربالفظأنهذافدل.ذلكتعرفالعربتكنولمربا،

السنة.تبينهمجملاالقرانفيفيكون،شرعيمعنىلىإاللغوي

فيالربامنفليساللغويالربامنليسهذاأنكماأنهلجوابوا

إنمانهو،البيعغيرذكرهالذيالرباأنيدلالقرانسياقأنقدمنالما،القران

الاحاديثهذهتكونأنيمكنفلاهكذاالأمركانوإذاالنسيئةفييكون

،وغيرهالطحاويإليهنحاماالصواببل،القرانفيالذيللربابيانا

ربا،وسماهالبيوعمنجم!4النبيحرمهماأن-وتكميلإيضاجمع-وحاصله

بينهفرقلاإذ،نسيئةجنسهمنمنهبأزيدالشيءكبيعالربامعنىفيهومامنه

يغيرلااللفظاختلافومجرد؛البيعلفطإلاالقرانفيالمذكورالرباوبين

]نسيئة[بالفضةالذهببيعوكذا.والأرضالسماواتلفسدتوالا،لحكما

لي.ظهرماعلى

.(4951)ومسلم23(21)البخاريأخرجه(1)

مضى.فيماالنصسبقوقد.بمعناه(1/644،654)"القران"أحكامفي)2(
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القسمفيإيضاحهتقدمماعلىكالربانهربابتسميتهارادماومنها

.لاولا

****
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منصوصرباالقرنرفيالمشروطةالزيادة[12]ق

والسنةالكتابفي

704

اللغة،طبقعلىوأنه،فيهالذيالرباتفسيرعلىالقراندلالةعلمتقد

القرانأنهناكماغايةإذ؟الزيادةمطلقهولغةالربابأنالقولعلىحتى

،الزيادةمطلقبمعنىالربا""مطلقمنالمحرمالرباتخصبقرائنحفه

نفسهبالقرانتبينفقدحالكلوعلى.اللغويةالحقيقةعنيخرجهلاوذلك

لاكماالقرضفيالمشروطةبالزيادةيصدقالمعنىوذلكفيه،الربامعنى

.القرانبنصربافهيهذاوعلى.يخفى

ذلكفىانويقدزيثماءلمناق!يئقيئش!اللهاقيروأولم>:تعالىوقال

!خذلكالسبيلأوابنلمشاكينوحقه-القرلىذائات!يؤفونلقوصملأيمز

فىليزبرازجمامنءاتئتموما!المفلحونهمواولبهكاللهوضهلرلدونلئ!يرر

همفاوليهكاللهوجهلرلدونبمةقرمنءاليتمومااللهعنديربوافلاآتجاسأمول

93[.37-:]الروم<المضعفون

عباسابنعنفجاء،الايةهذهفيالرباتفسيرفيالناساختلف

،(1منها)أكثرعوضفيطمعالهديةباتفسيرهوغيرهمالتابعينمنوجماعة

الحسنوعن)2(،اللهوجهلغيرقريبهالرجلبإعطاءتفسيرهجماعةوعن

.(505-1/305)8"الطبريتفسير"نظرا(1)

.(1/605)8نفسهلمصدرا(2)



لفقه1رسانلمجمولح804

المعروفةالزيادةأنه-)1("المعاني"روحفيكماالجبائيواختاره-والسدي

.الشارعحرمهاالتيالمعاملةفي

الانفاققسمفكأنه،الانفاقفيالسياقأنالأولينالقولينحجةومن

الثانيوسمى.بخلافهوقسم،اللهوجهبهيرادقسم:قسمينلىإعوضبغير

فمه.ترغيبا()زكاةالاولوسمى،لهتشنيعا)ربا(

الرباالمرادكانولو<.اللهعنديربوأ>فلا:قالأنهوهو،أخرىوحجة

ووعيد.زجرفيهبمايصرحأنيطهرفيماالمناسبلكانالحرام

سواء،الحرامالرباهوالربامنالمتبادرأن:الثالثالقولحجةومن

فيذكرإنمااللفظهذاأنتبادرهفيويكفيلا.أملغويةحقيقةإنهأقلنا

المواضع.بسائرالموضعهذافيلحاقهإفالأولى،الحرامالربافيالقران

قطعا،لحراماالربافيالبقرةآياتبأنالأولىلحجةاعنوجوابهم

وذكرنا،ذلكوجهتقدموقدالاياتتقدمتوقد.الانفاقسياقوالسياق

الراغب.عننحوه

الربوأتأصلولاهامنوالذفييهايها>وجل:عزقولهذلكومثل

أعدتالتىافارواتقوأ!!لحونلعلكخاللهوائقومفنهعفةأضععا

اليوسارعوا!!قئحمونلعلنبخوالرسولالله!واطيعولقكفرين

الذين!للمتقينأعدتلأرضولئممؤتعخيهاوجنؤرئ!خمنمغفرؤ

134[.013-:عمران<]ا!والضراءالشزافييعققون

37(./41)"القرطميتفسير"وانظر.(12/54)(1)
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والتشديدالرباوتحريم،مكيةوهيالرومسورةمنالايةبأنالثانيةوعن

علىتحريمهوقوعفيالخمرسبيلالربافسبيل،بالمدينةكانإنمافيه

غزوةعقبنزلتثم<،اللهعنديربوأ>فلا:قولهعلىأولافاقتصر،التدريج

،<مفئهعفةأضعفاالرلبرأتأ!لولاءامنواآلذفييهايها>:تعالىقولهأحد

.الحاليقتضيهماحسبعلىبالربايتعلقمابعضيبينبه!علولالنبيكانثم

.البقرةآياتنزلتثم

كماوروي.أنزلتآيةآخرأنهاعباسابنعنوغيره(1)""البخاريوفي

،ليالتسع:وقيل،وعشرينإحدىإلابعدهايعشلمبفىأنه")2("الفتحفي

سبغا.:وقيل

آخرمنالاياتنزلتلما":عائشةحديثمنوغيره)3(""البخاريوفي

فيالتجارةحرِمثم،الناسعلىب!جم!اللهرسولفقرأهاالربافيالبقرةسورة

ذلك،قبلكانقدالخمرفيالتجارةتحريمأنعلىيدلماوثمالخمر".

بينهما.المشابهةعلىتنبيهاالرباآيةنزولعندأعادهإنمابه!يئالنبيفكأن

أعلم.والله

بالهدية،الملتمسة[13]قالزيادةيشملاللغةفيالرباكانإنأنهعلى

فيتقدممالىإوارجع.النوعينيعمالرومآيةفيالرباإن:يقالأنلىفالاو

.("اللسان"عبارة

)4544(.رقم)1(

)2(.)8/502(

)0454(.رقم)3(
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بيانه:فهذاالقرضفيالمشروطةالزيادةفيالايةظهورأما

منالربافيهالمالراسانفيظاهرزبا<ءالجتممنوما>:لىتعاقوله

ديناخرعلىللرجليكونأنهوهناالربايكونفلا،إعطائهأي،إيتائهحين

رأسعلىيزيدهأنعلىفيهلهمدالاجلحالفاذاأجل،لىإحقوجهمن

فتدبر.،إعطائهحينرباالمالرأسيكنلمهذاعلىفانه.المال

نفسهالمعطىالمالأنفيظاهر(افاسانولفى!ليزدؤا:لىتعاوقوله

يكافاأنطمععلىثوبإهداءعلىيصدقلاوهذاالاخذ،مالفييبقى

باقكأنهالمأخوذفالدينارأجل،لىإبديناريندينارفأما.ثمنهمنبأكثرعليه

دينارلن.يصيرحتىفيهيربوالاخرمالفي

لهمأ!تطيبفعلتهمحرقناهادوالذلينمرفبظلم>:وجلعزاللهوقال

توالالتاس!طهموعنهنهووقدالربزاوأخذهم!كثيرااللهسبيلعنوبصذهم

.[161-016]النساء:<أليماعذابامنهخللبهفرينوأعتدنابالنطل

أخاكتقرضلا":الانوالنصارىاليهودبأيديالموجودةالتوراةفيو

تقرضللأجنبي.بربايقرضمماماشيءرباأوطعامرباأوفضةربابربا

الفقرة23،الاصحاج،التثنية)سفربربا"تقرضلالاخيكولكن(،1]بربا[)

91(2)
اليهودنو،القرضفيالربابأنمصرحةأخرىمواضعوفيها2(.0-

تحت)3(نيللبستا"لمعارفا"دائرةانظر.وغيرهمإخوتهممنخذوهوعصوا

".القديم"العهدمنزيادة(1)

قلم.سبق"-"16:الاصلفي)2(

)3(/8(13.)5
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."ربا"كلمة

تقويةففيهبأيديهم،التيبالتوراةالوثوقلعدمحجةيكنلموانوهذا

الله.رحمهالفاروقيالفداءأبومحمدنورالفاضلعليهنبهني.تقدملما

الأحاديثوثانيا:الربا.ذمفيالمطلقةالأحاديثفأولا:،السنةوأما

ومنها.بيعذكربدونونحوهابالدينار"الدينار""بالذهب"الذهبفيهاالتي

بمتل،مثلابوزنوزنابالذهبالذهب":مرفوغا(1)هريرةبيأحديث

)صحيح"أربىفقداستزادأوزادفمن،بمثلمثلابوزنوزنابالفضةوالفضة

بينهما،فضللابالدينارالدينار":مرفوعا2()وحديثه.(54ص5جمسلم

بينهما".فضللابالدرهموالدرهم

صحيحا،وجهالهأرى،ولاالبيععلىذلكيحملونالحديثوشراح

بينهمافضللابدينارليضدالدينارقرضفان،الثانيلحديثافيولاسيما

فتدبر.بينهما،فضللابدينارديناربيعبخلاف،مألوفمعروفأمر

:قاللي،ظهرماعلىالموطأ"شرح"فينبهقدالباجيرأيتثم

المبايعة:أشياءثلاثةيقتضي،بالدرهموالدرهمبالدينار،الدينار:وقوله"

غيرعنوقضاءسلفعنقضاءيكونفقدالقضاءفأما..والقضاء.والمبادلة

.(062ص4جالمنتقى)("...سلف

طيبعنالأداءعندزادإذاالمستقرضبانهذاعلىيعترضأنويمكن

احسنكمخياركم":لحديثمستحبهوبلربا،ذلكيكنلمنفس

تخريجه.سبق)1(

85(./1)588مسلماخرجه2()
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.وغيره(1)"قضاء

عنالاداءعندالزائدوالمستقرض،عامزاد""فمنقولهأن:لجوابوا

الباقي.فيحجةالعامويبقى،الخاصعلىالعامفيحملخاص،نفسطيب

الفضةبيعفيالزيادةوبينجازتحيثالزيادةهذهبينالفرقوسيأتي

فانتظر)2(.،النفسطابتوان،منعتسطبيديدابالفضة

مثلاإلابالذهبالذهببيععنالنهيأحاديثأيضاالسنةومن[1]ملحق

والشعيروالبرالفضةوهكذا،أربىفقدازدادأوزادمنوأنهبيد،يدابمثل

معناهافيماقرضأوبقرضهاخاصالدليلوهذا.والملحوالزبيبوالتمر

بمالالمالتمليكهووشرعالغةالبيعإن:الحنفيةبقولقلنافان،زيادةبشرط

)3("القران"أحكامفيالجصاصحدهكما-منهماتراضعنوقبوليجاببإ

اللفط،بعمومربازيادةبشرطالقرضأنعلىالاحاديثهذهدلالةكانت-

ولوالقرضيتناوللاوإنه،قالوهمماأخصوشرعالغةالبيعإنقلنا:وإذا

أنهاأعني،المعنىجهةمنذكرماعلىالاحاديثدلالةكانت=زيادةبشرط

الله.شاءإنتحريرهيأتيماعلىالاقيسةأعلىمنقياس

الشارعسلخهإنمازيادةشرطبلاأدطالمطلتطالقرضأنالدلالةووجه

"من")4(:الموقعين"إعلامعنالاستفتاءصاحبنقلهكمالانه؛البيععن

.هريرةبياحديثمن(1061)ومسلم)3923(البخاريأخرجه(1)

اخر.مكانمنالاتيالكلاموهو333(.صطويل)ملحق:بعدهاالمؤلفكتب2()

)3((1/964).

(4)/3(111).
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بابفإن،المعاوضاتبابمنلا...كالعاريةبالمنافعالتبرعجنس

وباب،إليهيعودلاوجهعلىالمالأصلمنهماكليعطيأنالمعاوضات

المالأصلفيهيعطىمماالظهر،وافقاروالمنحةالعاريةجنسمنالقرض

فنظيره".والا،أمكنإنبعينهإليهيعيدهثم،منهيستخلفبمالينتفع

البيعبينالتفرقةفيالحنفيةكتبعنعباراتالمستفتيونقل

معنىفيهاليسبالتراضيبمالمالمبادلةالبيعأنحاصلها:،والقرض

فيهمرغوبشيءمبادلةوالبيع.التبرعوجهعلىلا:بعضهموقال،التبرع

وتبرع"،أعرتك"بلفظيصححتىفإعاربه،القرضماو.فيهمرغوببشيء

منمنهمثم.وصلةمعروفاصطناعوهو،صورةمبادلةكانوانحكما،

لانوانتهاء؛ابتداءتبرع:قالمنومنهمانتهاء.مبادلةابتداءتبرعهو:قال

ربا.لكانذلكولولا،المقبوضعينكأنهبدله

وفيركن،البيعفيالمبادلةأنوالحق":قولهالاستفتاءصاحبوزاد

مقصودلان؛واللزومالالتزامبينماوفرق،يستلزمهنعم،بركنليسالقرض

ماإخراجمنهماكلوغرض،الثمنهوالبائعومقصود،المبيعهوالمشتري

".اللزومعلىلاالالتزامعلىتترتبوالاحكام،عوضهوتحصيلملكهفي

نأوشرطرديئا،تمرااصعخمسةالقرضباسمالرجلأعطيإذا:أقول

لابالتراضيبمالمالمبادلةهذهكانتمثلا،جيداتمرااصعخمسةلهيرد

.عوضبلامجاناالشيءإعطاءهوالتبرعحقيقةلان،التبرعوجهعلى

الهبةبأنالحنفيةقالفقدذلكومع،تبرعالهبةإن:قلتفان2[]ص

الموهوبيعطيهأنمنها:صور،فيإلافيهاالرجوعلصاحبهايكونالمطلقة
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عوضها.له

ويدلكمبتدأة،هبةهووانما،حقيقهنبعوضليسبأنهصزحواقد:قلت

تصرفبنحوالرجوعحقسقوطمعاوضةتصرلمذلكمعالهبةأنعلى

الهبة.فيلهالموهوب

الهبةعوضذكرفي()1المختار"الدرشرحهمعالابصار"تنويروفي

ولوشيوعوعدموافرازكقبفبى(لهبةاشرائطفيه)ويشترط":المطلقة

يسيرا".أومجانساالعوض

ببدلليسالعوضلأن"وذلك)2(:الأخيار"عيون"قرةحاشيةفيقال

لهالموهوبأنذلكيحققللربا،بالاقلجازلماكذلككانلوإذ،حقيقة

فيحقهليسقطعوضهوانمالغتره،ملكهبدليعطيلاوالإنسان،للهبةمالك

المبتدأ،الهبةمعنىوفيهجديدا،تمليكاالعوضكانلمافإنهيضاو.الرجوع

بينفرقلا،جنسهمنولوالموهوبمنبأقلفيجوزشرائطها،فيهشرطولذا

الربويةالاموالفيلامتنعوجهكلمنعوضاكانولووغيرها،الربويةلالامو

.(438ص2الاخيارجعيون)قرة"لجنسااتحادعندبيديدابمثلمثلاإلا

ابتداء.تبرعإنها:العوضبشرطالهبةفيقالوافقد:قلتفان

بيعإنهافقالوا:،وغيرهموالشافعيةمنهمزفرذلكفيخالف:قلت

بأنهاوالقول،بيعأنهاالقياسبأن)3("فتاويه"فيقاضيخانواعترفمطلقا.

الاخيار".عيون"قرةبحاشية(472،473)8/(1)

.ببيروتالفكردار.ط(734)8/(2)

)3(/3(9)27.
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فقط.استحسانابتداءتبرع

عدةالاصولفيفسروقد،حجيتهفيمختلفوالاستحسان:أقول

ماهوههناوكأنهبعضها.علىيبطلأوويضعفبعضهاعلىيقوىتفاسير

الثوبهذابعتك:القائلقولبينفرقاستشعارمنالعالمنفسفييقع

دراهم.عشرةتعطينيأنعلىالثوبهذاوهبتك:وقوله،دراهمبعشرة

فهوالمعنىوأما،الالفاظتخييلاتمنهوإنماالاستشعارهذاأنوفيه

وما،للقياسمخالففالاستحسانذلكوفوقبه،اعترضواكماالبيععلى

يصحفلا،الاصولفيتقرركماعليهيقاسلاالقياسسننعنبهعدل

الهبة.علىالقرضقياس

القرضلفظوليس،التبرعفيصريحالهبةلفظأنوهوفرقا،هناكأنعلى

فأما،كالعاريةالمعنىفيلأنهالتبرعمنزلةالمطلقالقرضنزلوانما،كذلك

.التبرععدمعلىوالمعنىاللفظفيهتضافرفقدزيادةبشرطالقرض

هذالكوهبت:قاللوأنهالحنفيةكتبمنليظهرفالذيهذاومع

لم-قلأودرهممناكثرووزنه-الفضيلخاتماهذاتعطينيأنعلىالدرهم

انتهاء.بيعفهيابتداءتبرعاعندهمكانتوإنالمعاملةهذهلانذلك؛يصج

في":المشروطالعوضعلىالكلامعند)1("القرة"فيماماو

جنسها،منوهومنهاأقلوهوالعوضيصحأنهالبرجنديعنالشرنبلالية

".فيهرباولا

(1)/8(.)487
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جنسهامنوهو:والمعنى،حاليةجملة"فيهرباولا":قولهانفارى

محفه،غيرفيالنقلهذايكونربماأو.فيهربالالجنسايكونانبشرط

.تقدمماعلىيشرطلمالذيالعوضفيالمسألةهذهوتكون

جنسهامنواكثراقلعوضبشرطالهبةبطلانعلىيدلومما

رديءتمرمناصعايعطيأنأرادمن!شرو3[]صإرشاده:ربويلجنسوا

تمرِابالدراهميشتريثمبالدراهمتمرهيبيعأنلىإجيد،تمرمنبصاع

وغيرهما)1(.""الصحيحينفيوالحديثجيدا.

أيسرلانهاإليها؛لارشدهللربامسقطةالعوضبشرطالهبةكانتولو

بدراهمهيذهبثم،بدراهمتمرهمنهيشتريمنفيلتمسيذهبأنمن

جيدا.تمرابهافيشتري

راغبالطالبلان؟بمرغوبمرغوبمبادلةالسابقالمثالوفيهذا،

لجودته.المؤجلالتمرفيراغبوالمعطي،لحاجتهالحاضرالتمرفي

المثالفيمنهاشيءيوجدلاالقرضخصائصمنذكروهماوكذلك

المنافعتمليك")2(الحنفيةكتبفيكماالاعارةلان؟بإعارةفليس،السابق

شرطعنوخلوها،للانتفاعالمستعارقابلية"وشرطهاقالوا:،مجانا"

وصرحاتفاقا،المعاوضاتمنلاجارةو."إجارةتصيرلانهاالعوض

بلفظبعضهموأجازها،للمنفعةثمنالاجرةوأن،للمنفعةبيعبأنهاالحنفية

.المجهولبيعيصحلاأنهبحجة4[]صاخرونومنعهالبيع

.هريرةبيوالخدريسعيدابيعن(51)39ومسلم2(102،2202)البخارياخرجه(1)

الاخيار!.عيون"قرةبحاشيته383(382،)8/المختار!"الدرانظر2()
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المنافع،بيعفيعدمهايستلزملاالاعيانبيعفيالصحةعدمبأنويرد

القرضكانإذاالحكميالتبرعوإنماحكما،تبرعالمذكورالمثالفيوليس

حينئذلانه؛أعطىمامثلردإلاالمقرضيشترطلمبان،الاعارةمعنىفي

درإلاعليهيشترطولمالمعير،يبيحكمابالمالينتفعأنللمستقرضأباج

نأتعذرلماأنهغايته.أعطىماردإلاالمعيريشترطلاكما،أعطاهمامثل

المذكورالمثالفيفامامثلها،الردفياعتبرالعينبقاءمعبالقرضينتفع

ذلكلىإضرورةولا،بالعاريةالشبهفبطل،المثلغيررداشترطفقد

نتفىوبالعاريةالشبهبطلفقد،المثلردجوازلىإتدعوالتيكالضرورة

والبيع.المعاوضةلىإالمعاملةورجعتالحكمي،التبرع

المعروفلانصلة،ولامعروفاصطناعالمذكورالمثالفيوليس

أصلاتبرعفيهوليس،المعطيمنعوضطلببدونتفصلاكانماوالصلة

أخذ،مماأفضليردأنبشرطابتدأهفلأنهالابتداءفيأماانتهاء،ولاابتداءلا

فييمكنلافلأنهالانتهاءفيماو،الهبةشبهةعنأجبناوقد،التبرعفأمن

.المقبوضعينكأنهالبدل:يقالأنالمثال

العوضفيمسلم"إلخ...المبادلةأن"والحق:المستفتيوقول

.الزيادةفيهيشترطلمماوهو،الشرعي

القرضعينكأنهقضاءالمدفوعاعتبرلماالشارعأنذلكفيوالوجه

فيالمقرضيشترطلمإذبه،المنفعةوإباحةالمنفعةلىإالمعاملةانصرفت

دربمنزلةهووإنما،المنفعةعنعوضاليسالمثلوردشيئا،مقابلها

العارية.وزانعلىالمأخوذ
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الثمن"البائعومقصود،البيعهوالمشتريمقصودلان":وقوله

منآصعإقراضأعنيالمذكور،المثالفيموجودالمعنىوهذا،صحيع

الحاضرالتمرمقصودهفالاخذجيد،تمرمنقدرهاردبشرطرديءتمر

لجودته.الموجلالتمرمقصودهوالمعطي،حاجتهلسد

نأفيه،"عوضهوتحصيلملكهفيماإخراجمنهماكل"وغرض:وقوله

الملكفيماإخراجوأما،العوضتحصيلهوالبيعفيالحقيقيالمقصود

أعطىوانما،الثوبتحصيلفمقصودهبدينارثوبااشترىفمن.لهتبعفهو

وإنماالدينار،تحصيلالبائعومقصود.بهإلاالثوبلهيحصللالانهالدينار

المعنىوهذا.واضحوهذابه،إلاالدينارلهيحصللالانهالثوباعطى

السابق.المثالفيموجود

تسليمهبعد"اللزومعلىلاالالتزامعلىتبنى"والاحكام:وقوله

نأبشرطالرديءالتمرإعطاءالتزمالمعطيلأن؛السابقالمثالفيموجود

بقدرهليأخذمؤجلا،جيداتمرايردأنالتزمقدوالاخذجيدا،بقدرهلهيرد

ضرا.حارديئاتمرا

نأنحوهأويأتيمالهفذكرتالاستفتاء،صاحبراجعتكنتوقد

المثل،ردإلايشترطلاالمقرضلأنبيعايكنلمإنماالشرعيالقرض

أجوداشترطإذافأما.المقبوضعينكأنهبدلهعتبرو،عاريةالشارعفاعتبره

بيعا.المعاملةوصارت،المعنىهذابطلفقدزيدأو

الأعيانبعضسدبم"وقدالاستفتاء:فيقالولكنه،أجابنيأنهأذكرولا

المطلقالقرضأنالمسألةهذهفيشافهتهملما[راجعهأيضاغيري]لعل
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كونهفيهيفوتحيمئذلأنهبيعا؛يصيرالنفعشرطفيهزيدإذالكن،ببيعليس

بيعأحكامجميعفيهيجريبيعاصارواذابيعا،يكونفاذا،وصدقةتبرعا

".الفضلفيكون،الربويةالأموال

ابتداءمعاوضةأنهعليهيصدقأننسلملااناأولاوفيه":قالثم[هص1

العلماء(".ملكعنمركما،الحالفيلهعوضلالأنهوانتهاء؛

وحيمئذ،كذلكأجللىإبيعكلكانوإلاقطعا،باطلهذا:أقول

أطلقوقد.أجللىإبدرهميندرهمبيعفيالنسيئةرباتجوزأنيلزمك

وعليها.بمالهاإجارةوتكون،الاعارةبلفظتصحالاجارةأنالحنفية

ليستأنهابدليلالبيععنبالعوضالهبةالعلماءملكأخرجوقد":قال

الابتداء...".فيبمعاوضة

هذا.إبطالقدمناقد:أقول

...".القبضعلىيقففيهاالملكأنبدليل":قال

لاوغيرهموالشافعيةمنكموزفر،مجردةدعوىالدليلهذا:أقول

يدلكما،الاحتياطقصدانمافاراهابتداءهبةتكونإنها:قالومن.بهيقولون

العوضين،فيالتقابضاشتراطمن،القولهذاعلىببنائهصرحواماعليه

منيحاولالاستفتاءوصاحب.ذلكونحوالقبضقبلالملكثبوتوعدم

الربا.منلىتعااللهحرممايحللأنبالهبةالزيادةبشرطالقرضتشبيه

الهبةعلىالكلامأئناءفي)1(الاخيار"عيونقرة"صاحبقالهمافأما

)1(/8(.)487
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وهو،العوضيصحنهالبرجنديعنالشرنبلاليةفي"إن:العوضبشرط

جملة"فيهربا"ولا:قولهفلعل"،فيهرباولاجنسها،منوهومنهاأقل

منكانإذامابخلافيفيه،ربالاالذيجنسهامنوهو:والمعنى،حالية

محليكونأنويمكنالجملةفيبيعلأنهايصح؛فلا،ربويوهوجنسها

اقل،كانوإنيصحعوضهاانذكروافانهم،المطلقةالهبةفيالمسألةهذه

مجانساالعوض"ولو:."ه.الهبةشرائطفيه"ويشترط:المتنقولبعدفقال

الهبةجنسمنأي":هناك(1)الأخبار"عيون"قرةصاحبقال.يسيرا"أو

.ويسيرا"

شيءمبادلةفهوالبيعركناماذكر:قدالعلماءملكأن"وثانيا::قال

مفقودالطرفينفيوالرغبةالطلبالقرضوفي،مرغوببشيءمرغوب

يعطيالقرضفيأنعلى.ركنهفواتعندلبيعيوجدأنيمكنفلا،البتة

منهماكلالان؛البيعبخلاف،اعطىماإليهيعودلاأنيريدولاالمقرض

".يدهعنخرجماإليهيعودلاأنوينوييريد

القرضأنعلى،السابقالمثالفيالجانبينمنالرغبةبيانمرقد:أقول

الاجرالتماسيقرضالمقرضف!ن،الجانبينمنرغبةفيهالشرعي

فأماقريبا،يأتيكماذلكبعضلفاتهأعطاهمانفسعليهردولو،والمعروف

استقرض.مارغبتهولولا،فواضحةالمستقرضرغبة

قرضاالمقرضأنقريبامرقدإلخ"،...القرضفيأن"على:وقوله

مافواتذلكفيلان؛يدهعنخرجماإليهيعودلاأنوينوييريدشرعيا

)1(/8(.)473
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الأجرمنذلكيتبعوماالمستقرض،وانتفاعوالصلةالمعروفمنقصده

ليردرديئاتمرايعطيفالذي،أوضحفالأمرالزيادةاشترطإذافأما.والثواب

لجيد.اويفوتهرديئهإليهيعودأنيريدلاأنهيخفىلاجيدابقدرهإليه

أيضابيعايصيرفلاالزيادةفيهاشترطوانالقرضأن"وثالثا::قالثم

علىالقرضمبنىلأنالعقد،مقتضىخلافالشرطهذاأنالاوللامور:

الشرطأنالأصولومنتبرعا،كونهعنهفاتالزيادةفيهاشترطواذا،التبرع

تفسدلاالتيالعقودمنالقرضولكن،يفسدهالعقدمقتضىخلافكانإذا

القرضبقيفإذاصحيحا،والعقدملغىيصيرالشرطبل،الفاسدةبالشروط

بذلك.يصرحماالحنفيةكتبمننقلثمبيعا...".يصرلمصحتهعلى

كماتبرعاكونهفاتالزيادةفيهاشترطتإذاالقرضكانفإذا:فأقول

الحفظةوشغلتالعلمأهلتعبتونفسكأتعبتبالكفماهنا،بهاعترفت

بمجردومعاوضةبيعايصيرلاأنهبقي؟فيهوالشغبذلكإنكارمنتقدمبما

فهذهبيعا،لاوتبرعاشرعيا،قرضاالقرضفيبقى،الشرطيلغىبل،الشرط

بيع،الأزيدأوالأجودردشرطمعالقرضنادعينافإنما،أخرىمسالة

فيتحاولهالذيالامروهوقائما،الشرطدامماواضحهوكمابذلكوعنينا

يخفى.لاكماالمشروطولزومالشرطتصحيحتحاولفإنك،هذهرسالتك

اعترفتكماتبرعا،كونهلفوات،محالةلابيعتحاولهالذيالامرفهذا

نأبشرطاصعخمسةأعطاهفإذاحتما.البيوعأحكامعليهفتجريانفا،به

النسيئة،ورباالفضلورباالقرضربا:أوجهثلاثةمنالربافيهكانستةيرد

والفضةبالذهبالذهببيعفيالمتواترةالاحاديثفيداخلاويكون

ويدخل،بالزبيبوالزبيببالتمروالتمربالشعيروالشعيربالبروالبربالفضة
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حتما.(1")أربىفقداستزاداوزاد"فمن:جمفىالنبيقولتحت

ولكنه،المعاملةيفسدلاالشرطهذامثلأنأعني-الاخرىالمسالةأما

تبطل:يقولونوغيرهمفالشاقعيةالعلماء،فيهااختلففقد-الشرطيلغى

العقدلمجبقىالشرطيلغىبل:يقولونلحنفيةواأصلا،المعاملةهذه

موليها.هووجهةولكلصحيحا،

فيالمشروطالنفعأنيصرحونالفقهاءأن:الثانيوالامر":قالثم

هذالصارالبيعلىإالنفعبشرطالقرضيستحيلفلوبالربا،شبيهالقرض

به".شبيهالا،حقيقةرباالنفع

دفعناوقدرشد،ابنوعنالعلماءملكعنالقولهذانقلتإنما:أقول

هوعمناستفتائكفيأنتنقلتوقد.حقيقةرباأنهوبئنا،تقدمفيماذلك

ماالشريعةوأسرارالائمةوفقهرسولهوسنةاللهبكتابهذينمنأعلم

أنهوغيرهمالحنفيةمنوغيرهالحنفيالجصاصعننقلت،ذلكيخالف

ثم.الحقيقيالرباهوأنهاللهوليوالشاهالقيمابنعنونقلتبل،حقيقيربا

أنهوبيناتبرعا،.كونهعنهفاتالزيادةفيهاشترط"واذا:بقولكآنفااعترفت

هناالمحتملةوالمعاوضة.بالضرورةمعاوضةصارتبرعاكونهعنهفاتإذا

بشرطالهبةأنحققناوقد،العوضبشرطالهبةوإماالاجارةواماالبيعإما

بقاءمعالمنافععلىتكونإنمالانهالها؛وجهلاوالاجارة،بيعالعوض

تلفلىإيلتفتولم،المنافعإباحةمنزلةالقرضنزلإنماوالشارع،العين

معروفولاتبرعالشرطمعوليس،والصلةوالمعروفللتبرعتسهيلا،العين

تخريجه.سبق)1(
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فلاأصلها،لىإالمعاملةرجعتلتسهيلوالتنزيلسببزالوإذا.صلةولا

فلم،العينبقاءالاجارةشرطمنإذ،إجارهيالمذكورةالمعاملةاعتباريصح

البيع.إلايبق

بيعلكانبيعاالنفعبشرطالقرضصارلو:الثالث"والأمر:قالثم

يكونأوالمجلسفيالبدلينتقابضفيهيكنلمإذاالصرفوبيع،الصرف

فلاالصرفبيعفسدواذا-الصرففيالنقدويتعينيفسد،الزيادةشرطفيه

والمنفعةالربحيكونفلاللمستقرض،ملكاوالدنانيرالدراهم(1هذه)تكون

عنالطيبنقلثم."طيببأنهصرحواالفقهاءأنمعطيبا،منهالحاصلة

الحنفية.فتاوىبعض

فالحنفيةبيعا،يكونلاالحنفيةيقولكماالشرطألغيإذاأنهبيناقد:أقول

فالشرط،الشرطيلغيولكنه،القرضيفسلمولاالبيعيفسدالشرطإن:يقولون

فلمقرضعلىوردالقرضفي[والشرط،]فأفسدهبيععلىوردالصرففي

بيعاكانلو:يقالفحينئذ2([)........]يتموانما،الشرطيلغوولكنه،يفسلمه

كذلككانلوإذ،حقيقةببدلليسالعوضلانوذلك.[....].وردإذالكان

يعطيلاوالانسان،للهبةمالكلهالموهوبأنذلكيحقق.بالاقلجازلما

."..هالرجوعفيحقهليسقطعوضهوانما،لغيرهملكهبدل

ماو،المشروطالغيرالعوض"ومراده)3(:"الدر"مناخرموضعوفي

هذا".يكون"فلا:ضرفي(1)

النقط.مكانفيالاصلفيخرميوجد)2(

.(477)8/عابدينابنحاشيةتكملةمعالمختار""الدر)3(
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التمرشراءيريدلمنمرشدابهدجمولقالىوقدسيجيء".كمافمبادلةالمشروط

.(1)جنيبا"بالدراهمابتعثم،بالدراهمالجمع"جمتفاضلا:بالرديءلجيدا

نأمنسهللانهاإليها،لارشدهالرباتسقطالعوضبشرطالهبةكانتفلو

فقدهذاووراءجيدا.تمرابالدراهمفيشترييرجعثم،ثمرهفيبيعيذهب

أعلم.والله،البتةبيعالعوضبشرطالهبةأنأثبتنا

القرضإنقلنا:وانما،بيعالشرعيالقرضإن:نقللمونحن7[أص

فتدبر.،بيعالزيادةبشرط

عندمكروهايكونالنفعفيهاشترطإذاالقرضأن:الرابع"والامر:قالى

اللهرضيحنيفةأباإن:الصرفكتابفيعليهاللهرحمةمحمدقالىالفقهاء،

المنفعةكانتإذاهذا:الكرخيقالى.منفعةجرقرضكليكرهكانعنه

فإنذلك،أشبهماأوصحاحا،عليهليردغلةأقرضبأنالعقد،فيمشروطة

فلا،عليهمماأجودالمستقرضفأعطاهالعقد،فيمشروطةالمنفعةتكنلم

2(.()لمكيري)عا.باس

فلو.منفعةجرقرضكليكرهونكانواعطاء:عن)3(الزيلعيوأخرج

لاربا،لكونهحرامانفعهلكانالبيعلىإالنفعشرطمنالقرضينقلب

)5(:العينيقالى.متغايرانودليلهما)4(،لحراماغيرالمكروهلانمكروها؛

تخريجه.سبق)1(

2(.20)3/"الهندية"الفتاوى)2(

6(.4/0)"الراية"نصب)3(

"الاستفتاء".عننقلاالاصلفيكذا4()

كلامه.منالماورديعننقلا2(11/00)"القاري"عمدة)5(
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."..الكبائر.منوأنهالرباتحريمعلىالمسلمونجمعأ

قالمايشبهتمويهفيوقعتلقد!الصديقأيهاعليكاللهتاب:أقول

:()1الجنديك

نارهالحفيظاناخافذكرتإذاعظيمةكلالوزرعظيممنونل

ولاسيماالعلماءواأكثرالعلاموطلبةالانالمسلمينعامةانلتعلمإنك

المعنى:أن،بحراموليسمكروههذا:قيلإذايفهمونالحنفيةغيرمن

السلفأنأنتتعلمهمايعلمونولا،عليهإثمولا،يفسقولافاعلهيلام

بعدوجلعزاللهقالكما،اللغةأصلعلىبناءلحراماعلىالمكروهيطلقون

الوالدين،وئقر،غيرهيعبدواوأناخر،إلهمعهيجعلأنعننهىن

اليتيم،مالكلو،اللهحرمالتيالنفسوقتلوالزنا،الاولاد،وقتلوالتبذير،

بعدسبحانهقالمرخا،الارضفيوالصثي،علمبهلهليسماوقفو

-22:الاسراءسورة]اقرأمكرومما(رلبنعندسيئه-ذلككانكل>:ذلكذكر

.]38

"كل:قالأنهالحسنبنمحمدعنالاصولكتبفيأصحابكموذكر

إذا:حنيفةبيلاقاليوسفأباأن""المبسوطفيذكروأنه")2(،حراممكروه

اصطلاحللحنفيةنعم،.التحريم:قالفيه؟رأيكفما،أكرههشيء:فيقلت

قطعي،بدليلتحريمهثبتماالحرامأنوهو،غيرهميعرفهيكادلا

.(801ص)"نهايود"(1)

.(2/431)"يرلتحراتيسير"نظرا(2)
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فاعلهيأثملافيمايستعملوقدظني)1(،بدليلتحريمهثبتمالمكروهو

أشرتوقد.تنزيهكراهةأوتحريمكراهةقالوا:بينواواذامحمود،غيرولكنه

لدفعتكفيلاالاشارةهذهولكن،"متغايرانودليلهما":بقولكهذالىإ

.المستعانواللهيهام،الاهذاتعمدالعبارةصوغمنيظهرالذيبلالايهام،

يرىالاستفتاءصاحبأنالإيهامهذاعنالنظرصرفمعوالمقصود

قطعيليسمنفعةيجرالذيالقرضبانيشعروصاحبهالامامعننقلهماان

علىلنصارباعندهماكانولو،اللهرحمهماومحمدحنيفةأبيعندالتحريم

التحريم.قطعيأنه

يثبته:بلالتحريمأصلينفيلاهذابأنالعلمبعدفنقول

:وجوهمنلجوابا

كتبوفي،القطعيالتحريمفيالكراهيةيطلقونماكثيرا].......[

،حرامالقرضفيالزيادةاشتراطبأنكتبهم.[...].ذلكمنأمثلةالحنفية

الحنفيةمحدثصرححتى،التحريمقطعييعنون8[]صأنهمواصطلاحهم

النبيعننقلاالمسلمونجمعأ":بقوله")2(البخاريشرح"فيالعينيالبدر

فيالاستفتاءصاحبنقلهوقد.ربا"السلففيالزيادةاشتراطأن!!ر

اعتراضه.بطلانوسنبين،واعترضه،17صفحة

فيالرباأن)3("القران"أحكامفيالجصاصالحنفيةكبشوصرح

قلم.سبقوهو"،"قطعي:الاصلفي(1)

.(21/54،135)،القاري"عمدة2()

)3((1/654،674).
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نقلهوقد.السلففيالزيادةاشتراطيتناول(الربرأ>وحرم:لىتعاقوله

أيضا.الاستفتاءصاحب

الرباهوذلكبأن()1الدهلوياللهوليالشاهالحنفيةحكيموصرح

أيضا.الاستفتاءصاحبونقله.حقيقيغيرربافهوعداهوما،الحقيقي

التحريمبهاأرادمحمدكلامفيالكراهيةأنفيظاهرهؤلاءوكلام

القطعي.

حرامأنهعندهمايثبتلمالذييكونأنالمحتملمنأنه:نيالثاالوجه

الذهنلىإوالمتبادر،المنفعةاشتراطهوظني،حرامأنهثبتوانما،قطعي

نأنحوهووانما،الصفةقيولاالعينفيبزيادةليسماهوالمنفعةلفطمن

منأعئمالمنفعةأنسلمناواذا.بيتهلىإمتاعامعهيحملأنعليهيشترط

القطعيالتحريممنأعملغةهيالتيبالكراهيةعبراإنمافلعلهماذلك

المنفعة.كلمةلعمومقابلة،والظني

ثبتإنمااللهرحمهماومحمداحنيفةأباأنسلمنالو:الثالثالوجه

أنهعلىيدللافهذاظني،بدليلالقرضفيالزيادةاشتراطحرمةعندهما

علىالاجماعيستيقنالموكأنهماغيرهما.عليهاطلعقطعيدليلعليهليس

علماءمنيحصونلاجماعةنقلهكما،الاجماعبعدهماوتحقق،تحريمه

بحثوسيأتي.قريبالعينيونص،ذلكبعضتقدمكما،المذاهب

لى.تعااللهشاءإنجماعالا

علىقطعيدليلعندهمايثبتلمأنهفرضعلىأنه:الرابعالوجه

.(601)2/"البالغةالله"حجة(1)
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لغيرهماولالهماليسفانهربا،عندهماأنهينافيلافذلك،التحريم

رباهأنهقطعيبدليلئبتقيماإلاالربايطلقلاأنهاصطلاح

ماوالسلفالصحابةعنهناماحسنو)1(:الهمامابن"قال:قالثم

حجاجعنالاحمرخالد]أبو[)3(حدثنا)2(:""مصنفهفيشيبةأبيابنرواه

يكرهونالصحابةأي.منفعةجرقرضكليكرهونكانوا:قالعطاءعن

بينيفرقونأيضاالصحابةأنعلىدليلفهذا،القرضمنالمستحصلالنفع

مكروهاالاوليجعلونحيثالربا،وبينالقرضمنالمستحصلالنفع

حراما".نيوالثا

أطلقهاوقداصطلاحكم،منأعماللغةفيالكراهةأنقدمناقد:أقول

عنيحكلموعطاءالكبائر،منوغيرهالشركمقابلفيسمعتكماالقران

الذيواصطلاحكم"يكرهون"كانوا:قالوانما،نكرهقالوا:أنهمالصحابة

الوجهفيقدمناهماههناوياتي.بزمانعطاءبعدنشأإنماائمتكميلنزمهلم

".والريبةالربا"فدعو:وفيهعمر،عنتقدممالذلكويشهدقريبا،الثاني

تيوسيأ.أنتنقلتهكما،خبيثوأنهرباذلكأنالصحابةعنجاءقدأنهعلى

تعالى.اللهشاءإن

فلابد،النفعبشرطأوبيعمطلقاالقرضأنادعى"ومن:قالثم9[]ص

".مسموعغيرالخلافموضعفيالبداهةودعوى،البيانمنعليه

2(.15)7/القدير""فتح(1)

2(.01)77رقم2()

"فتحمنوسقط.""المصنففيكذلكوهو،المولفمنالمعكوفتينبينما)3(

المدير".
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البيعإن":")1القرآن"أحكامفيالجصاصقالهماعلىأما:أقول

دخوليخفىفلامنهما"تراضعنوقبوليجاببإبمالالمالتمليك"

تلفلىإينظرلمالشارعبأنالقرضأخرجواالعلماءولكنمطلقا،القرض

لمقائمةفكأنها،المأخوذةالعينمتزلةالمستقرضيردهمانزلبلالعتن،

صاحبأكثروقدسواء.كالعاريةردهاثمبهاالمستقرضانتفعوانما،تتلف

الشارعإعراضأنوبيئا،تقدمفيماذلكلخصناو،عنهمالنقلمنالاستفتاء

إنماعنها=بدلاغيرهاالمردودوكونالمعطاةالعينتلفمنواقعهوعما

والصلةالمعروفانتفىفإذاالخير.وقعلوالصلةللمعروفتسهيلاكان

ضرورةالمقرضاغتناموهويناقضها،مامحلهاوحلالخير،وفعل

قال،ذلكلىإالقرآنأشاروقد،العامةتقولكمافيذبحه،المستقرض

اقإلابالنطلبئنحمأمولكمتا!لولاءامنوانذلررئائها>:لىتعا

.<رحيمابكمكاناللهإنأنفسكختقتلوأولامنئئتراض!عنتجو!تكون

ملةأهلوأنتمبعضابعضكميقتل"ولا)2":بقولهجريرابنفسرها

كلهمالإسلامأهلثناوهجلفجعلواحد،ودينواحدةودعوةواحدة

قتلمنبمنزلةمنهمإياهقتلهفيقتيلامنهمالقاتلوجعلبعض،منبعضهم

وعطاء.السديعنذلكمعنىروىثم."نفسه

غيربمنزلةالواقعالشارعنزللأجلهالذيالسببانتفىفإذا:أقول

لنايكنلمأثرهيبقلمواذا؟أثرهيبقىفكيف،يناقضهمامحلهوحل،الواقع

)1(."1/946(

هجر.ارد.ط.(6/637)تفسيره(2)
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الواقع.لىإالنظرمنبد

غيرمنزلةالواقعنزلالشرعيالقرضفيالشارعإنأوضجوبعبارة

ماووجدالسببذلكفيهانتفىماعليهيقاسأنيصحفكيف،لسببالواقع

يناقضه؟

فيماذلكلخصناوونقصوا،الجصاصتعريفعلىالحنفيةزادوقد

فيداخل،للقرضتعريفاتهمعنخارجالزيادةبشرطالقرضنوبينا،تقدم

للبيع.تهمتعريفا

لفظيشملهلازيادةبشرطولوالقرضأنمنعندناالمختارعلىوأما

زيادةبشرطالقرضيكونالقولهذاعلىأنهقدمنافقدشرعا،ولالغةالبيع

الاحاديثعمومفيفيدخل،أحكامهجميعفيستحقفرق،بلاالبيعمعنىفي

أعلىهذاويكون،المعنىجهةمنمعهومابالذهبالذهببيععنالنهيفي

لى.تعااللهشاءنالقياسبحثذلكإيضاحومحل،القياسات

ربايكونربابيبست)1(ربابيخمسبيعأنبعضهمظن"وقد:قالثم

لاكيفربابيستعليهيردأنبشرطربابيخمساقرضإذالكن،بالاتفاق

مجاللابانهويزال.اللفظفيإلابينهمافرقلاأنهمعربا،هذايكون

لاوربابيعاالاولجعلالسلامعليهالشارعلان،النصبهوردفيماللقياس

الدرهموبيعالقرضصورة"وكذلك)2(:الجوزيةقيمابنقال.نيالثا

معصيةوهذا[،صحيحةقربةوهذا،واحدةصورتهما،أجللى!بالدرهم1

الهند.بلادعملةربيةجمع(1)

.(221)3/لالموقعيناإعلام"(2)
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بالقصد".باطلة

القرضبانوردالنصأن"نيالثالا...مجال"لا:قولهظاهر:أقول

للبيعالحنفيةتعريفعلىأما،باطلةدعوىوهذهبربا،ليسالزيادةبشرط

النصوصفيفدخل،بيعالزيادةبشرطالقرضأن9علمتفقدوالقرض

تلكفييدخلفإنهنختارهماعلىماو.سلفكماالنسيئةربافيالواردة

قدبلهذا،يخالفنصهناكوليسقدمنا،كماالمعنىجهةمنالنصوص

عليه.ويزيديوافقهماالنصوصمنسبق

ربابيخمسباعكمن"مثاله:لفظهمابالهامشفكتبعادولكنه

بعدليعيدهاربابيخمسأقرضمنبخلافيجوز،لا،نسيئةربابيبخمس

وليس،ببيعليسنيوالثا،ومعصيةحراموهوربا،وفيهبيعفيهفالاول،أيام

".وصدقةقربةهوبلربا،فيه

نسيئةبمثلهاالدراهمبيعبينبالفرقوردالشرعأنكلامهفحاصل

معهذافيالقرضيحرملمفكما،فأحلهمثلهاليردإقراضهاوبين،فحرمه

.الزيادةبشرطأقرضإذافيمافكذلك،لحرمبيعاكانلوأنه

تعريفعلىحقيقةبيعإماالزيادةبشرطالقرضبأنهذاعنويجاب

فليسالشرعيالقرضبخلاف،اخترناهماعلىمعناهفيوإما،للبيعالحنفية

هقدمناهماعلىالبيعمعنىقيولابيعا

لىإبمثلهاالدراهم"بيع:صورتههذهاخردليلمثالهمنيؤخذ،نعم

فيأوبيعفالثانيبيعاالاولكانفإنسواء،همامثلهاليردوإقراضهاأجل

ومع،القرضمعنىفيأوقرضفالاولقرضانيالثاكانوان،البيعمعنى
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،الفرقفيأثراللفظأنعلىذلكفدل،للفظمراعاةبينهماالشارعفزقذلك

الدراهمبيعبينفرقلاإنه:قولكمبطلالفرقفيأثراللفظأنثبتواذا

فيأوبيعانيالثايكونبلمنها،أكثرليردإقراضهاوبين،أجللىإمنهاباكثر

".البيعحكمحكمهيكونأنفيجب،البيعمعنى

مثلهاليردإقراضهاوبينأجللىإبمثلهاالدراهمبيعبينأنلجوابوا

فروقا:

ووعد،فيهورغب،إليهوندبالقرضاستحمثالشارعأن:الاول

اعتبارهايصحالمعاملةوهذه.البيعفيذلكمثليأتولم،عليهبالثواب

المستحبةالصيغةعنالمتعاقدانعدلفإذابيعا،اعتبارهاويصحقرضا

عليهما.يشذدناستحقا،كذلكليستالتيالصيغةلىإفيهاالمرغب

منزلةبتنزيلهالبيععنالقرضسلخالشارعأنتقدمقدأنه:الثانيالفرق

للمعروفتسهيلاذلكفعلوإنماالماخوذ،عينهوالمردودوكان،العارية

التسهيل.يستحقانفلا،التنزيلذلكخالفافقد.......[أ..،والصلة

بذلك.تشعرفصيغته،للمغابنةموضوعالبيعأن:الثالثالفرق[11]ص

إنماوالشارع.بذلكتشعروصيغته،والصلةللمعروفموضوعوالقرض

المتعاقدانعدلفإذا،والصلةللمعروفتسهيلاالعاريةمنزلةالقرضنزل

التسهيل.هذايستحقالمذلكبخلافتشعرالتيالصيغةإلى

الواقع،فيوصلةمعروفاتكونلاقدالمعاملةهذهأن:الرابعالفرق

إنفاقعنيصبرلانأوغصبا،أوسرقةيخافأوسفراالمعطييريدكأن

علىيكونفلايتلفأنأودعهاإذاويخاف،يدهتحتبقيتإذاالدراهم
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.الاقراضبخلافالزكاةتسقطلاوالوديعة،الزكاةيخافأو،ضمانالمودع

بالتتزيلالبيععنالقرضسلخإنماوالشارع[.]الفروقتلكبعضهذه

أما،منضبطوغيرخفيمروالقصد،والاحسانللمعروفتسهيلاالمعلوم

قصدوهو-القصديناجتماعفعندانضباطهعدمماو،فواضحخفاؤه

بهيناطحتىمنهماالغالبينضبطلافانه-الفوائدمنغيرهوقصدالمعروف

غيرأوخفياكانإذاالحقيقيالسببأنالأصولفيتقرروقد.الحكم

غالبا.عليهيشتملضابطلىإعنهيعدلمنضبط

صيغةالمتعاقداناختارفإن،الصيغةهوهناالضابطجعلفالشارع

والصيغةالظاهر،لانه،والاحسانالمعروفإرادةضابطذلككانالقرض

غيرفائدةإرادةضابطذلككانالبيعصيغةلىإعدلاوان.بهتشعر

بذلك.تشعرالصيغةلان،والاحسانالمعروف

عنهنقلهاالتيعبارتهفانبالقصد،القيمابنعنهعبرالذيهوهذاولعل

مراعاةوجوبفيهاحقق،نفيسطويلمبحثفيهيالاستفتاءصاحب

والصيغ،الالفاظمعيوقفلاوأن،وانضبطتظهرتإذاالعقودفيالقصود

يكن[لمالربافإن،الربوية]الحيل"وهكذا)1(:البحثهذافيقالومما

حقيقةعنبهاامتازالتيلحقيقتهحراماكانوانما،ولفظهلصورتهحراما

ركبت،صورةأيفي،التحريموجدوجدتحيث[الحقيقة]فتلك،البيع

الشأنوإنماالعقود،وصورالأسماءفي]الشأنفليسعنها،عبرلفظوبأي

مرارا.المعنىهذاوكرر[12]ص."لهعقدتوماومقاصدهاحقائقها[في

.(261)3/!لموقعينا"إعلام(1)
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فرقمنهايوجدلاانهنبئنأنعلينابقي.الفروقهذهعلىولنقتصر

إقراضهاوبينأجللىإمنهابازيدالدراهمبيعبينمايشبههماولاواحد

منها.ازيدر؟بشرط

منفيهلمافيهورغبالقرضاستحبإنماالشارعفإن:الاولالفرقأما

،والمعروفالإحساننقيضالمعاملةوهذه،والمعروفالإحسان

لماوضعبلفطلىتعااللهيبغضهاالتيالمعاملةعنعئراإنمافالمتعاقدان

التسهيل.لاالتشديديوجم!مماذلكأنيخفىولا،يحبه

صيغةلىإصيغتهعنعدلافإذا،تنزيلبغيرحرامهنافالبيعالثانيماو

يستحقاحتىالبيعحرمةعليهبنيتلتتزيلمخالفينيكونالمالقرض

التحليل.

ينفيفالشرط،والصلةبالمعروفأشعروانالقرضفلفظالثالثماو

المغابنة.المقصودأنويحققذلك

نأيوضحالشرطلان؛متضبطغيروخفيالمسهنافالقصدالرابعماو

المعطى.ذبحالمعطيمقصود

للشافعيكلاماللبيهقي""المعرفةكتابمنالاستفتاءصاس!نقلوقد

"قال:لفظهوهذا،باطلبيععندهالزيادةبشرطالقرضأنعلىيدل

فيحل،الدينالرجلعلىللرجليكونأنلجاهليةاربامنوكان:الشافعي

...خرهوعليهزادأخرهفان؟تربيأمآلقضي:الدينصاس!لهفيقول،الدين

الذيللبيعفسخاذلككانأموالهمرؤوسلىإالناسردفلما:الشافعيقال

.()1الربا"علىوقع

92(.)8/والاثار"السننمعرفة9(1)
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بيعا،الدينفيالزيادةبشرطالامهالعلىاتفاقهماالشافعيفسمى

فإنه،الأجللزومعدمفيبينهمالجمعه،كالقرضأوقرضعندهوالامهال

المطالبةلهبل،بالاجلالوفاءالمقرضيلزملاأجللىإأقرضهلوأنهيرى

فيقال.بهالوفاءيلزمهلااخرأجلاالدائنفجددالدينحللووكذلك،قبله

للرجلكانواذا:لىتعااللهرحمهالشافعيقال":"العراقيين"اختلافكتاب

صاحبفأنظرهكان،وجهيأوبيعمنأوسلفمنحالمالىالرجلعلى

شاء...(".متىالنظرةفييرجعأنلهكانالمدد،منمدةلىإبالمالالمال

.(1()29ص7)ج"الام"

("للبيعفسخاذلك"كان:الشافعيقولأنالاستفتاءصاحبتوهموقد

ثم،أجللىإدراهمبعشرةثوباالرجليبيعأننحوفي،الأولالعقدبهيريد

مرادأنفتوهم.الدينفيوالزيادةالامهالعلىيتفقانالاجلحلولعند

علىيدندنوراح،الثوببيعهو("للبيعفسخاذلك"كان:بقولهالشافعي

فيذكرواالذينكلامفيالمرادأنعلىالقويةلحجةوا":عبارتهوهذههذا،

قولهمشراحأنهي:المؤجلالثمنهومطلقاالدينلفظلجاهليةارباتفسير

ظهر.،...لجاهليةاربامنوكان:الشافعيقال:البيهقيقال.بهفسروهقد

نأوالثاني.البيعفيكانلجاهليةارباأنالاول:أمرانالشافعيكلاممن

ابتداءفيجعلالذيالمالهوالقرانفيوردالذيالمالبرأسالمراد

".المؤجلالثمنهوأجللىإحقمنالمرادوكذلك،البيع

الشافعيفإنيتدبر،لمالاستفتاءصاحبفكانالاولالامراما:اقول

.لوفاءاردا.ط(032)8/(1)
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فأفهم.["لجاهليةاربا]كان":يقلولم،"لجاهليةاربامن"كان:قالإنما

نواع.أواخرنوعوهناك،رباهممننوعهذاأنكلامه

البيعابتداءفيجعلالذيالثمنلىإالناسردأنخبيرفأنتالثانيماو

فسخاذلككانبلربا،علىالثوببيعوقعولا،الثوبلبيعفسخفيهليس

.المستعانوالله،وتعخبفتدئرالربا،علىوقعالذيللبيع

****
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ودفعهاشبهة[14]ق

فيقالمجاهدعننجيحأبيابنطريقمنوغيرهجرير)1(ابنأخرج

الدين،الرجلعلىللرجليكونلجاهليةافيكانوا:عنهاللهنهىالذيالربا

".عنهفيوخر،عنيوتؤخروكذاكذالك:فيقول

وذكرهمجاهد،منالتفسيرنجيحأبيابنيسمعلم:القطانيحتىقال

)2(.يدلسكانفيمنالنسائي

أهلربا"أن:قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنخرج)3(و

عنديكنولمالأجلحلفاذا،مسمىأجللىإالبيعالرجليبيع:لجاهليةا

خرعنه".وزادقضاءصاحبه

مدلس.عروبةأبيبنسعيد

جبيربنسعيدعنفيهأن)4(المنثور""الدرعنالاستفتاءصاحبونقل

هذا.معنىقيما

صحته؟مادريولا

والبيهقي5(48)2/""تفسيرهفيحاتمبياابنأيضاوأخرجه38(.)5/""تفسيره(1)

275(.5/)"الكبرى"السننفي

.(45.55)6/"التهذيبتهذيب"انظر2()

38(./5)"الطبريتفسير")3(

بعدها(.وما445)2/""تفسيرهفيحاتمأبيابنواخرجه367(.)4/3()
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نألجاهليةافيالربا"كان:قالأنهأسلمبنزيدعنالموطأ")1("وفي

مأأتقضي:قالالاجلحلفإذا،أجللىإلحقاالرجلعلىللرجليكون

)هامش"الاجلفيعنهخروحقهفيزادهوالااخذ،قضىفإن؟تربي

65(.ص5ج""المنتقى

فيه.مطعنلاصحيحالمقطوعهذا

علىيدلوذلكهذا،فيالجاهليةرباحصرتالمقاطيعهذه:فيقال

أمرين:

التابعين.هؤلاءعندبذلكخاصالقرآنفيالمنصوصالرباأن:الاول

اهللان،عندهمبرباليستالقرضفيالمشروطةالزيادةان:الثاني

منلهممانعلاإذ،الزيادةويشترطونيقرضونيطهرفيماكانوالجاهليةا

الدين.علىالزيادةلىإتدعوكماإليهتدعولحاجةوا.ذلك

لجوابا

أرادواوانماالحصر،يريدوالمالتابعونهؤلاءيكونأنالمحتملمن

الحصر،يرونكانواأنهمفرضوعلى.مضاعفةأضعافايبلغالذيالربابيان

بأنعلمواالتابعينهؤلاءأنيثبتلمفإذا،نيالثاعلىمبنيالاولفالامر

أهلأنظنوايكونواأنجاز،الزيادةبشرطيقرضونكانوالجاهليةاأهل

كانواالذيفالرباذلكيفعلوالموإذا.ذلكيفعلونيكونوالملجاهليةا

لااللفظبعموموالعبرة،عامةوالايات.الاياتلنزولسبباكانإنمايفعلونه

)1(/2(.)672



943لربا1حقيقلأعقالاستفتاءجواب28-

السببهبخصوص

بالهديةيفسرونهاجبيربنوسعيدوقتادةمجاهدافإنالرومايةفأما

يقولأسلمبنزيدولعل)1(.جرير"ابنتفسير"فيكما،الزيادةالتماس

ذلك.

عندالقرضفيالمشروطةالزيادةتكونلاأنيلزمفإنماالثانيوأما

أهلبأنعلموانهموالحصرأرادواأنهمعنهمثبتلورباالتابعينأولتك

ذلك.ثبوتلىإسبيلولا،الزيادةبشرطيقرضونكانوالجاهليةا

"كان)2(:قولهالشافعيعن4(1)صفيالاستفتاء""صاحبنقلوقد

لهفيقولالدينفيحلالدينالرجلعلىللرجليكونأنلجاهليةاربامن

صريح"لجاهليةاربامنوكان":فقوله"...؟تربيأمأتقضي:الدينصاحب

الحصر.يرىلاأنهفي

الزيادةاشتراطعنيتكرمونكانوالجاهليةاأهلكونمنمانعولاهذا،

ومكرمةمعروفعندهمالقرضأن[1ه]قذلكفيوالسبب.القرضفي

.الزيادةيشترطواأنالعارمنيرونكانوافكأنهم،وإحسان

نأوهو،العينةتفسيرفيوغيرهماللغةأهلقالهمالهذايشهدومما

معفيتواطأحسنا،قرضايقرضهمنيجدولامثلادراهملىإإنسانيحتاج

فظاهرنقدا.بتسعينلهيردهثممثلاأجللىإبمئةسلعةمنهفيشتريرجل

لمفلوبها.يتعاملونكانوالجاهليةاأهلأنيدلبذلكلهااللغةأهلتفسير

)1(.)18/305-505(

92(.)8/والاثار"السانن"معرفةفيالبيهقينقله)2(
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لحيلة.اهذهلىإاحتاجواماالقرضفيالزيادةشرطمنيانفونيكونوا

تبايعتم"اذا:ولفظهمرفوعا،عمرابنعنحديثفيالعينةذكروردوقد

اللهسلطلجهاد=اوتركتم،بالزرعورضيتمالبقر،أذنابواخذتم،بالعينة

رواه1(:)"المرام"بلوغفيقال"دينكمالىترجعواحتىينزعهلاذلاعليكم

مننحوهحمد)3(ولا.مقالإسنادهوفي،عنهنافعروايةمنداود)2(ابو

.القطانابنوصححه.ثقاتورجالهعطاء،رواية

الصحابةيكنلموأنهحينئذ،معروفةكانتالعينةأنعلىدليلوفيه

بها.يتعاملونكانواالجاهليةاهلأنهذامنفيعلمحينئذ،بهايتعاملون

(الرفيامنبىما>وذرو:لىتعاقولهتفسيرفيجرير)4(ابناخرجنعم

بنالعباسفيالايةهذه"نزلت:قالالسديعناسباططريقمن

الربافيسلفالجاهليةافيشريكينكاناالمغيرةبنيمنورجلالمطلبعبد

."...ثقيفمناناسلىإ

:قال<أثؤل!خرءوس>فلحخ:تعالىقولهفييضاعنهخرج)5(و

"(.السلام"سبلمع14)3/(1)

ليسشيخ:حاتمابوقال،الرحمنعبدابوإسحاقإسنادهفيو3462(.)رقم(2)

كان:حبانابنوقال.مجهول:لحاكمااحمدأبووقال.بهيشتغللابالمشهور

ويدلس.ويرسلكثيرايهم،نيالخراساعطاءايضاإسنادهوفي.يخطئ

إسنادهوفيعمر.ابنمنيسمعلم،رباحبياابنهووعطاء(.)4825"المساند"في)3(

حفظه.ساءكبرلما،عياشبنبكربوايضا

94(.)5/!"تفسيرهفي)4(

54(.)5/نفسهالمصدر)5(



144الرباحقيقةعقالايممتفتاءجواب28-

الربا.وسقط،أسلفتمالذي

كانواقدلجاهليةاأهلأنيدلفهذا،يخفىلاكماالقرضهووالسلف

ايةفيللرباوالسديالحسنتفسيرمنيؤخذذلكومثلبالربا،يقرضون

كما،الزيادةبشرطالقرضفيظاهرةوهي،تقدمكماالمحرمالربابأنهالروم

مر.فيماأوضحناه

فيالزيادةاشتراطعنيتكرمونكانوالجاهليةاأهلغالبفكأن

يطلعولم.بالعينةعليهيحتالوصراخايفعلهبعضهموكان،القرض

لحصر-اأرادواكانواإن-جبيربنوسعيدأسلمبنوزيدوقتادةمجاهد

الزيادةعلىاقتصروافلهذا،ذلكيفعلمنلجاهليةاأهلمنكانقدأنهعلى

واطلع.الزيادةالتماسبالهديةالرومايةفيالرباوفسروا،الدينعلى

لممنعلىحجةحفظومن.أولئكعليهيطلعلمماعلىوالسديالحسن

أعلم.والله،يحفط

رباتفسيرفيلاحظأسلمبنزيديكونأنالمحتملمنانهعلى

فبين<،تصعفةأضعماالرلبىتأ!لوأ>لا:وجلعزاللهقولالجاهلية

فتدبر.)1(،مضاعفةضعافاالربايصيرحتىيصنعونكانواكيف

****

.(6/05،15)"الطبريتفسير"انظر(1)
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ورفعهااخرىشبهة

فقدازدادأوزاد"فمن:فيهاالتيالأحاديثالاستفتاءصاحبذكر

بكربيأعنائراوذكر(.1)سواء"فيهلمعطيواالاخذ":بعضهاوفي،"أربى

رافع:أبوفقال،الدراهمفرجحتفوزنت،بدراهمورقارافعبيأمنباعأنه

ثملي)2(.يحلهلماللهفإنأحللتهإنبكر:أبوفقال،لكأحلهأنالك،هو

"خياركم:وقولهرباعثا،وقضائهبكرابهيولالنبياستسلافحديثذكر

ابنعنوأثراالقضاء،فيالزيادةفيأخرىوأحاديثقضاء")3(.أحسنكم

الموطأ")4(."فيمالكأخرجهعمر

يعني-الربافيالزيادةأنثبتفقد:حاصلهماالاستفتاءصاحبقالثم

كانفلو،النفسبهاوطابتتشرطلموإن،حرام-بورقالورقبيعنحوفي

فلما.النفسبهاوطابتتشرطلموانأيضالحرمترباالقرضفيالزيادة

أنهاعلمناالنفسبهاوطابتتشرطلمذاجوازهاعلىالأحاديثدلت

شرطت.وانبرباليست

تخريجها.سبق)1(

وعزاه)6(.""مسندهفيحميدبنوعبد(1)9456""مصنفهفيالرزاقعبداخرجه)2(

اسعادهوفيوالبزار.يعلىأبيلىا(4/511)ئد"1الزومجمع"فيالهيثمي

الكلبي.السائببنمحمد

)3(تقدم.

خيزادراهمقضاهثم،دراهمرجلمنعمربناللهعبد"استسلف:وفيه681(.)2/()4

فقالأسلفتك،التيدراهميمنخيرهذه!الرحمنعبدبايا:الرجلفقالمعها،

".طيبةبذلكنفسيولكن،علمتقدعمر:بناللهعبد
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لجوابوا

بينأنعلىالاعتبار.فاسدفهو،النصمقابلفيقياسهذاأن

نشيرأنناعلى.تعالىاللهشاءإنالقياسفصلفيسنوضحهفرفاالموضعين

هوعليهنصالذيالرباحرمةفيالعلةأنلىإالقرانأومأقد:فنقولهناإليه

لمفإذا<.ولاتطمون>لاقذدون:وجلعزقال،لغريمهالمربيظلم

بيعوأما.بمظلومفليسفزاد،يزيدأنإلاالمستقرضوأبى،شرطهناكيكن

جهةمنالزيادةحلتولهذابطلم،ليستفيهفالزيادةنقذابالورقالورق

عشرقيمتهتمربصاعدرهمقيمتهتمرصاعيباعأنفجاز،والصنعةالجودة

بدنانير.تقومصنعةوفيهديناروزنهخاتمبالديناريباعوأن،دراهم

،الاولالقسمفيتقدمكما،أخرىلعلةالقدرفيالزيادةمنعتوانما

عللها.معتدوروالاحكام،القرضقضاءفيالزيادةفيتوجدلاالعلةوتلاب

شاب"لا)2(:رقم23()صحاشيةفيالاستفتاءصاحبقالوقدهذا،

الاثارعنيطهرولم،تعيينهفيالكلاملكن،العربفيشائعاكانالرباأن

".الدينأوالبيعكانأنهالتابعينعنالمنقولة

رباأنإنكارلا"نفسها:الصفحةمن()4رقمالحاشيةفيقالثم

المرادلكن،التابعينرواياتبعضعليهيدلكما،الديونفيكانلجاهليةا

منوقتهمفيثبتفما،نسيئةابتاعواإذاالبيعديونكلامهمفيالديونمن

.."..الدينهوالموجلالثمن

البيع،بدينالديناختصاصمنادعاهمافيالبحثسيأتي:أقول

وقد.لجاهليةاربامنرباالبيعدينعلىالزيادةأنسلمقدأنههناوالمقصود
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فيشرطبدونكانماجوازلىإالجمهور"ذهب(:18)صفحةفيقال

بإعطاءبهاالمحتجلحسانوالصحيحةالاحاديثعليهدلتلماالعقد

فيوغيرهما()1الصحيحينحديثذكرثم."والقرضالبيعديونفيالزيادة

وفيقيراطا،وزيادته،لجملاقيمةمنذمتهفيتأخرماجابرا!النبيقضاء

".الميزانفي"فارجح:رواية

أثبتثم،الجاهليةربامنرباالبيعدينفيالزيادةأنسلمتقد:فنقول

بغيركانتالزيادةأنإلاجواببيدكوليس،البيعدينفيزادب!ولالنبيبأن

إذاربايكونلاأنهناذلكجوازمنيلزملمفإذنفس،بطيبوكانت،شرط

يكونلاأنالقرضفيشرطوبغيرنفسبطيبجوازهامنيلزملم،شرطت

)2(.شرطتإذاربافيه

مقابلفيكانتإذارباالبيعدينقضاءفيالزيادةتكونإنما:قالفان

عندالقضاءفيالزيادةفيوالاحاديثالاثار،بهوردتكماجديداجل

ربالجديداالاجلعقبالزيادةأنألتزمفأناهذافعلى.الاولالاجلخلول

مطلقا.

يقيدهلممطلققضا!"احسشكم"خيركم:لج!ولقولهأنلجوابفا

يطهرولا.التفرقةهذهفرقالعلمأهلمنأحدانعلمولا،الاولبالأجل

فلأنالاولالاجلعقبالزيادةحسنتإذاأنهاالظاهربل،للفرقوجه

إليهيومئكماالشكرلاجلحسنتإنمالانها،لىأوالثانيعقبتحسن

جابر.حديثمن(5/71111)ومسلم(023،7902)9البخاري(1)

.(42)صالدفتراخرفيووجدته"،"ملحقبعدها:المؤلفكتب)2(
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إنما":وفيهمرفوعا،وغيره)1(البيهقيعندربيعةأبيبناللهعبدحديث

،وغيره)2(مالكعندعمرابنأثربهويصرحوالوفاء".[لحمدالسلفجزاء

".لكشكرهشكرفذلكنفسهبهطيبةأسلفتهمماأفصلأعطاكإن":وقيه

فيولاسيما،الاولالاجلشكرمناكدالثانيالاجلشكرأنريبولا

النسيئة.لاجلالثمنفيزادقدالبائعلعلإذ،البيعدين

أرىلاوتدقيقتعمقلىإوردهسردهيؤديبماالتفريقيتخيلوقد

لى.تعااللهشاءإنالقياسبحثفيلهنتعرضولعلناطائلا،تحته

تقدمتالتيعبارتهفياعترافوانالاستفتاءصاحبإن:يقالقد،نعم

أثرردلىإوأشاراخر،موضعفيأنكرهفقد،معروفلجاهليةاربابأن

تكونفلامقاطيعأنهايعني،مرفوعةليستبأنهامعهومن)3(أسلمبنزيد

كانواذا،مجملالرباأناختياروهواخر،دفعكلامهمنويؤخذ.حجة

فيه.داخلالجاهليةاربايكونأنيلزملممجملا

بنزيدأثرفليسقط:نقولأنعلىفلنقتصر،يطوللجواباوتفصيل

منالأولىالشبهةسقوطنربحبلشيئا،ذلكيضرناولا،معناهفيوماأسلم

أعلم.والله.أصلها

****

والنسائي(01164)""مسندهفيأحمدايضاخرجهو355(.)5/"الكبرى"السنن(1)

صحيح.واسناده2(،424)ماجهوابن31(4)7/

682(.2/)"الموطا"2()

.ذكرهسبقوقد672(.)2/"الموطا"فيالذي)3(
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وجوابهامعارضة16[]ق

فيوداخل،حقيقةرباالقرضنفعأنظنما"الاستفتاء:صاحبقال

امراكانلوبأنهمدفوع=البيانلىإيحتاجلابديهيأمروهو،القراننص

نصفيالنفعهذادخولوالفقهاءالائمةعلىيخفىأنيمكنلابديهيا

،تارةالضعيفبالحديثعليهالاستدلاللىإيحتاجواولم،القران

حينا.وبالائار،مرةلجاهليةارباعلىوبالقياس،تارةالبيعرباعلىوبالقياس

دليلكلهفهذا،الدعوىهذهيعارضومسائلهحدهفييختارونماوكذلك

النقلورودعدمأيضاويؤيده.عندهمالقراننصفيبمندرجليسأنهعلى

".منصوصرباهوالنفعهذابأنالائمةمنواحدعن

نصفيوداخلاحقيقةرباالقرضفيالمشروطةالزيادةكونأما:أقول

عوامعندإنهقلعمريبديهياأمراذلككونوأما.بيانهسبقفقدالقران

قبلمنهمتشككومنلكذلك،العلمأهلكثروالعلموطلبةالمسلمين

حقيقةرباأنهفييتشككفلمالعصرأهلمنوأضرابهالاستفتاءصاحب

لفظا.القراننصفيدخولهفيتشككوانما،معنىالقراننصفيداخل

ربافيغيرهعنورويأسلمبنزيدقالهماالتشكيكهذاعلىحملهوانما

لبيع،رباعلىمقيسأنه)1(الكاسانيفزعم.توجيههتقدموقد،لجاهليةا

أنهرشد)2(ابنوزعم.البيعغيرفيهالذيالرباأنفيعلمالقرانيقرألمكأنه

لتبينالنظرأمعنولو،وغيرهاسلمبنزيدفسرهالذيالدينرباعلىمقتس

593(.)7/"الصنائع"بدائعفي(1)

.(941)3/"الممهداتالمقدمات"في)2(
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لااللفطبعموموالعبرة،للنوعينالقرانعموممعالقياسلىإحاجةلاأنهله

،القرضفيالمشروطبالنفعالرومايةاختصاصمع،السبببخصوص

بيانه.تقدمماعلى

معربا")1(فهونفعاجرقرض"كلبحديثمنهمكثيراحتجاجفاما

بالنظربالقبوللهالأمةلتلقي،بصحتهمقطوغاأوصحيخايراهفلعلهضعفه

لاالمشروطةغيرفيلعمومهمنهمجماعةومخالفة،المشروطةالمنفعةإلى

يمنعولم،مخصوصةوالسنيةالقرانيةالعموماتأكثرفان،ذلكفيتقدح

وحجيتها.صحتهاذلك

الأدلةمنالتفصدفيرديئامسلكاالحنفيةمتأخريبعضسلكوقد

يبينثمالدليليذكرأحدهمأنوذلك،والسنةالكتابمنتخالفهمالتي

نهويرىجماعْا،إالظاهرمتروكهذا:ويقولعمومهمنخصتقدصورة

صاحبيسلكهماوكثيرا.البتةالدليلبذلكالاستدلالاسقطقدبذلك

علىالعلماءفيقفينشرولعله"،الترمذيسنن"شرحفيستاذهوالاستفتاء

.المستعانوالله،العجائبمنفيهما

علىاحتجاجهمبدونالحديثبهذااحتجاجهمفليسلجملةوبا[17]ق

الاحتجاجوتركوا،ضعفهمع)2("لوارثوصيةلا"بحديثالوصيةايةنسخ

من)436("الباحث"بغيةفيكما"مسنده"فيأسامةأبيبنالحارثأخرجه1()

موقوفاوروي.لحديثامتروكمصعببنسوارإسنادهوفيمرفوعا،عليحديث

35(.0)5/للبيهقي"الكبرى"السننفيعبيدبنفضالةعن

والترمذي35(0287،56)داودوابو2(4922)!"مسندهفيحمدأأخرجه2()

"وفي-:الترمذيقال.الباهليأمامةبيأحديثمن)2713(ماجهوابن2(021)
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يوصيكلء>:بقولهالوصيةايةنسخعلىدلالتهاوضوحمعالمواريثبآية

الوصية.منبهامرتمكنتممامحلتحلاللهمنوصيةهذهبانفأشعر!،لله

نإادلةمففريضةنفعألكمأفربأيفخلاتدرونو؟شاؤكم>ءالاؤكم:قالثم

يتملاالوصيةمنبهامرواكانواماأنفبين[،11]النساء:(عليماحكيماكانالله

ذلك:بعدوقال،وحكمتهبعلمهمتهوصيةذلابمقامفأقام،لجهلهمالعدلبه

،[12النساء:1<اللهمنوصئةضازغيزأؤدئزبهايوصئوصئهبغد>من

ذلكقبلوصيتهبينوقدمنه،وصيةيضارلاأنوصيتهمفيفشرط

المعنى.هذاعلىاخرىدلائلالاياتوقي.بالمواريث

لا"بحديثالايةنسخعلىالاحتجاجفيواقتصرواعتها،أكثرهمفغفل

فإننظرا،هناالاجماعفيانمع،بالاجماعلهمؤيدين"،لوارثوصية

بخلاف.للوارثالوصيةيجيزونباليمنالزيديةالبيتأهلأئمةمنالهدوية

يعلمونوالعوامأصلا،حرمتهفيمخالففلا،الزيادةفيهالمشروطالقرض

لوارثالوصيةوحديثيعلمونها.فلالوارثالوصيةمتعبخلاف،حرمته

الورثة.بقيةيجزلمإذابمامخصوص

كأنهم،جماعبالاالاحتجاجبابمنهوفإنمابالاثاراحتجاجهموأما

لهم.مخالفولاكذاهولاءقالقد:يقولون

هذابأنالائمةمنواحدعنالنقلورودعدمأيضاويؤيده":وقوله

".متصوصرباهوالنفع

".صحيححسنحديثوهو،نسوخارجةبنعمروعنلباب
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وبعضوتابعيهموالتابعينالصحابةمنجماعةعنئبتقد:أقول

عنونقلأحد.عنذلكخلافينقلولمربا،أنهوغيرهمالاربعةالأئمة

أنهوغيرهمالاربعةالأئمةوبقيةوتابعيهموالتابعينالصحابةمنجماعة

كبارمنجماعةعنوصحبربا.ليس:قالأنهمنهمأحدعنينقلولم،حرام

تدبرنافلما،مقيسىأنهبعضهموزعم،منصوصرباأنهبعدهمالعلماء

رئاأنهأطلقمنعلىردذلكفيوليس،منصوصأنهعلمناوالسنةالكتاب

فيهوانما.منصوصغيرقالوا:ولا،منصوصيقولوا:لملانهم،حرامأنهأو

ذلك.فيضيرولا،مقيسأنهزعممنردُّعلى

مندليلالهيجدوالمولكنحرامأنهعلىاجتمعتلوالامةأنهعلى

والسنة=الكتابمنبيندليللىإفاهتدىمتأخرلمعافقام،والسنةالكتاب

منمانعلاأنهالأصولفيعليهنصلما؛الاجماعخرقمنذلككانلما

فيجمعأالامةمخالفةهوالمحظورالخرقوانما.تعليلأودليلإحداث

الزيادةأنعلىوعامتهاعلماوهاالأمةاتفقتكما[18]ق،الأحكاممنحكم

والعامة-وغيرهمالصحابةمنجماعةوقال،حرامالقرضفيالمشروطة

منهو-:اليوملىإمعهموالعامة-جماعةوقالربا،هو-:اليوملىإمعهم

كلا،:يقولالاستفتاءصاحبفقاموجل؛عزاللهكتابفيالمنصوصالربا

علمماإنكاربل،جماعالاخرقهوفهذا=إلتهللحاجةيجوزومكروههوبل

.المستعانوالله،بالضرورةالدينمن
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الربالفظفيهاوليسالتحريمتقتفيىأدلة

أئولكمتآ!لولاءامنواالذلرنيخائها>:لىوتعاتباركاللهقال

نأنفسكغتقتلواولامنكخلراضىعنبخرةتكوناقإلابافطلبينم

نارأنضليهفسوفناوظلمازرلكدبغلومن!رحيمالبهخكانالله

03[.92-]النساء:(يسيزاالئهعلىلفذو!ان

منيشتريالرجلفيعباسابنعنحسنبسندجرير)1(ابناخرج

:قالدرهما،معهرددترددتهواناخذتهرضيتهإن:فيقولالثوبالرجل

.(بافطلبينحمأمولكم!لاتآ!لو:اللهقالالذيهو

بغيركانمابالباطلالمرادانفيظاهرعباسابنقولمنهذا:أقول

نفس.طيبولاعوض

بالباطلبينهماموالهماكلهمعننهى:قالالسديعنخرج)2(و

ألفاالدرهمفيليربحتجارةتكونأنإلا،والظلموالبخسوبالقماروبالربا

.استطاعن

ذلك،شانهمامنلأنوالقمارالرباذكروانما،الاوليخالفلاوهذا

نفس.طيبولاعوضبغيرالغيرمالأخذاي

يغبنالتاجرفإن،الاصلهوكمامتصلفالاستثناءالقولهذاوعلى

لهاليسالحقيقةفيالزيادةوتلك،المثلثمنعنزيادةمنهمفيربحالناس

)6/627(.5""تفسير)1(

)2(.)6/626(
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أحلهاوانما،عليهزادلماالمثلبثمنعلملوالمغبونلان،طيبولاعوض

أعطىمافأما91[]ق.الأولالقسمفيسبقكما،غالبةلمصلحةوجلعزالله

عوضالهفإن-ذلكوغيروالضياقةوالهديةوالهبة-كالصدقةنفسبطيب

والدياتوالنفقاتالزكواتوهكذا،ذلكنحوأومكافأةأوحمدأوأجرمن

.الأولالقسمفيمركماعوضلهاالواجبة

الاستثناءإنيقولوا:أنلىإفاحتاجوا،لحرامبا""الباطلجماعةوفسر

.بعدهيخفىولا.منقطع

حقبغيرالمالأخذأنلىإكالاشارة<انفسكغققتلوا>ولا:قولهوفي

"ذبح:يقولونوالناس،كقتله-إعطائهلىإباضطرارهكانإذاسيماولا-

مثلا.ثلاثينيردأنبشرطصاعاعشرينفأقرضهحاجتهاغتنمإذفلانا"فلان

بدفىالنبيبهخطبالذيالمتواتربلالمشهورالحديثالسنةومن

عليكموأعراضكموأموالكمدماءكم"فان(:1)وفيه،الوداعحجةفيبمنى

فيو.لحديثاهذا"بلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،يومكمكحرمةحرام

عدوقد".نفسهمنبطيبالامسلمامرئماليحللا"ألا)2(:طرقهبعض

ظنصحاحاأحاديثبعضهمردحتى،القطعيةالقواعدمنهذاالفقهاء

وفي.بكرةبيأحديثمن(1)967ومسلم(اخرىومواضع)67البخاريأخرجه(1)

الصحابة.منجماعةعنالباب

حرةأبيعمحديثمن26()3/لدارقطني1و2(0)596""مسندهفيأحمدأخرجه2()

79(،)6/والبيهقي()15488حمدعنديثربيبنعمروعنالبابوفي.الرقايثي

الترمذيععدالاحوصبنعمرووعن79(،)6/البيهقيعندعباسابنوعن

.)8703(
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منالاكلوحديث1(،)الخشبةغرزحديثمنها،القاعدةلهذهمخالفتها

وغيرها.)3(الضيافةوجوبوأحاديث)2(،لحوائطا

كماباطلاالمقرضيأخذهاالقرضفيالمشروطةفالزيادةهذاتقررإذا

هوكمانفسهمنبطيبالمستقرضيعطيهاولا،الاولالقسمفيتقدم

بها.المقطوعوالسنةالقرآنبنصحرامفهي،معلوم

خطبب!روأنهوغيرهاعائشةعنوغيرهما)4("الصحيحين"وحديث

رجالبالفمابعد،"أما:قالثمعليهثنىواللهفحمدالمنبر،علىالناس

فيليسشرطمنكانما.تعالىاللهكتابفيليستشروطاينبترطون

اللهشرطو،أحقاللهقضاء.شرطمئةكانوانباطلفهوتعالىاللهكتاب

".أعتقلمنالولاءوانما،أوتق

الاجماع

الحنفيالعتنيللبدر")5(البخاريشرح"عنالاستفتاءصاحبنقل

يمنعلا"مرفوغا:هريرةبيأحديثمن(061)9ومسلم2(4)63البخاريأخرجه(1)

".دافيخشبةيغرزأنجارهاحدكم

ولافلياكلحائطادخل"منمرفوعا:عمرابنحديثمن(1)287الترمذيأخرجه)2(

منإلاالوجههذامننعرفهلاغريبحديثعمرابنحديث:وفال".خبعةيتخذ

ورافع،شرحبيلبنوعئادعمرو،بناللهعبدعنالبابوفي.سليمبنيحتىحديث

.هريرةبيو،اللحمابيمولىوعميرعمرو،بن

.(791)9/للبيهقي"الكبرى"الساننانظرحاديث،عدةفيهورد)3(

8(./4051)ومسلم(0652)البخاري(4)

.ذكرهوسبق(.21/54،135)"القاري"عمدة()5
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فيالزيادةاشتراطأنجموالنبيعننقلاالمسلمونجمعأ"قدوفيها:،عبارة

متاخروهو-(1")الهدايةشرح"فياعترفالعينيباناعترضهثم.ربا"السلف

به!جمؤ.النبيعنالنهيالبابهذافييثبتلمبانه-"البخاريشرح"عن

يثبتلمأنهأرادوانما،الموضعينفيكلامهبينمنافاةلا:أقول

النقلئبوتوعدمبلئبوتهوعدمربا"،فهومنفغةجرقرنو"كل:حديث

.الاجماعثبوتينافيلاحدتهعلىالحجةبهتقوموجهمن

ولاالعد]لةبهالمخبرينفييشترطلاإنهالمتواتر:فيقالواكماوهذا

المذاهبجميعمنيحصونلاجماعةالاجماعنقلوقد،الاسلام

الرباينتظمالقرانفيالربالفظأنثبتو)2(الجصاصفنقله،الاسلامية

عنه.تقدمكماوبغيرها،القرضفيالمشروطةبالزيادة

فيلحنابلةواالشافعيةونقلهالموطا")3(،"شرحفيالباجيأيضاونقله

وسائرلخوارحواوالاماميةوالزيديةالاربعةالمذاهبواتفقت،كتبهم

فيه.خالفبالاسلاميتسمىممنأحديعلمولا،عليهالمسلمين

والتابعينالصحابةعنالاثاربعض2[0ق1

قالأنهسلامبناللهعبدمناقبفي")4(داصحيحهفيالبخاريأخرج

رجلعلىلككانإذافاش،فيهاالربابأرضإنك:موسىأبيبنبردةلابي

الفكر.دار.ط(263-163)7/"البناية"(1)

.(1/674)"القران"أحكامفي2()

79(.65،)5/""المنتقى)3(

.الدوابعلف:لقتو381(.4)رقم(4)
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فانهتاخذهفلا،قتحملأوشعيرحملأوتبنحملإليكفاهدىحق،

اللفظهذاوقبل،أبيهعنبردةأبيبنسعيدعنشعبةطريقمنرواه.ربا"

قصة.

بيعنكريبأبيعنالقصةالاعتصامكتابفي)1(البخاريوأخرج

قولهيذكرولمالقصةفذكر،جدهعنبردةأبيبناللهعبدبنبريدعنسامة

الربا.في

ذكرسلامبناللهعبدمناقبفي"زاد:"الفتح"فيحجرابنقال

أخرجهكماأيضا،أسامةبيأروايةفيالزيادةهذهووقعت....الربا

باختصارلكن،فيهالبخاريشيخكريبأبيعناخروجهمنالاسماعيلي

2()2(.42ص13)جالفتج"".حذفها"البخاريفكأن

أسامة،أبيعنالحارثيالحميدعبدبنأحمدطريقمنالبيهةيورواه

يقرضأحدكمأنالرباأبوابمنوان،فاشفيهاالرباأرضفي"إنك:وفيه

وماالسلةتلكفاتق،هديةفيهاوبسلةبهأتاهبلغفإذا،أجللىإالقرض

934(.ص5)ج"البيهقي"سننفيها".

الامامقالوقداحد،فيهيتكلملماتفاقا،ثقةبردةأبيبنسعيد:أقول

)3(.الحديثفيثبتبغأحمد:

أحمد:الامامقال.اخرونفيهتكلمفقدجماعةوثقهوإنفانهبريدماو

)7342(.رقم)1(

السلفية.0)13/311(ط)2(

8(./4)"التهذيبتهذيب"انظر)3(
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بالمتين.ليس:حاتمأبووقال.منهليإأحبيحيىبنوطلحةمناكير،يروي

يخطئ.:حبانابنوقال.القويبذاكليس:الضعفاء""فيالنسائيوقال

.القويبذاكليساللهعبدبنبريد:يقولحمادابنسمعت":عديابنوقال

.(1)"البخاري()عنذكرهأظنه

بريدأثرمنالرباذكرحذفإنمااللهرحمهالبخاريوكان:أقول

معرفةمنببعيدهذاوليسسعيد،وهومنهأثبتهومنسياقهفيلمخالفته

.نظرهوبعدالبخاري

ثمالاسماء،بعضفيوخلطالاثرهذاالالستفتاءصاحبذكروقد

:بوجوهعنهأجاب

.المرفوعحكمفيليسموقوفأنه:الأول

الأمة.باتفاقالعملمتروكأنه:الثاني

الصحيحة.الأحاديثيعارضهأنه:الثالث

القاطعبيانتفسيرفيللبزدوي)2(الاسرار""كشفشرحفيأن:الرابع3

لاحتى،دلالةأوثبوتابقاطعليسعما"احتراز:المجمل)كذا(تلحقالتي

الاثرهذايصلحفلا:يعني.الواحد..."بخبرمفسراالمجمل)كذا(تصير

.القرانفيالمذكورالربالبيان

فيكذلكوهي،المؤلفمن""عنوزيادة(.1/431،432)نفسهالمصدر(1)

62(.2/)عديلابن""الكامل

()2(1/0.)5
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ولا،الصحابةمنغيرهوافقهقدصحابيقولولكنه،فمسلمالاولفأما

.جماعإقومعندوهو،الحجةبهتقومذلكومثل.مخالفلهميعلم

بعدالهديةقبولجوازعلىاتفقتالامةأنفمقصودهالثانيماو

:جوابانهذاوعن.القضاء

ماو.علمتكمامرجوحةوهيبريد،بروايةخاصهذاأن:الاول

الامة،باتفاقحراموهيالقضاء،قبلالهديةفيظاهرةفهيسعيديةرو

بينكانتإذاكماالربا،عنبريئةأنهاتبينإذاالعلماءبعضأجازهاوانما

أنهاتفقثمالاخر،لىإبالاهداءأحدهماعادةوجرت،صداقةرجلين

سابقا.إليهيهديكانكماإليهأهدىالقضاءقبلثمقرضا،منهاستقرض

".فاشفيهالربابأرضإنك":قولهبدليلالصورةهذهعدافيماظاهروالاثر

ذهبإنمابعدهأوالقضاءعندالهديةأحلمنأن:نيالثالجوابا

بالاهداءالمستقرضعادةجرتفإذاهذاوعلى،منتفيةالتهمةأنلىإ21[]ق

يهديإنماوكأنهمتهما،كانإذاولاسيما،باقيةالتهمةكانتيقرضهمنلىإ

.اخرىمرةمنهيستقرضلانتمهيداإليه

منشيئااسلفمنيقبضبانباس"لا:اللهرحمه)1(مالكقالوقد

أسلفه،مماأفضلذلكأسلفهممنالحيوانأوالطعامأوالور!تىأوالذهب

علىذلككانفإن،عادةأووأي)2(أومنهماشرطعلىذلكيكنلمإذا

طيبعلىذلككانفان...فيهخيرولا،مكروهفذلكعادةأويوأوشرط

68(.21/)"الموطا"في(1)

هلمواعدةا:يالوا(2)
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ذلككانعادةولاوأيولاشرطعلىذلكيكنولمالمستسلفمننفس

به".باسلاحلالا

العادةوأما،منعهفيخلاففلاالشرطفاما":"شرحه"فيالباجيقال

يريانهولافيكرهانه،والشاقعيحنيفةبووأمايضاهمالكذلكمنمنعفقد

79(.ص5)ج"المنتقى".."..مالكإليهذهبماصحةعلىوالدليلحراما.

لاكاناأنهماوالحس!نالمسيبابنعن)1("شيبةأبيابنمصنف"وفي

وعنشرطا.يكنلمماالسودالدراهممنالبيضالدراهمبقضاءبأسايريان

الشعبي:وعن.نيةأوشرطايكنلمماباسابذلكيرىيكنلمأنهإبراهيم

مابأسلا:قالمنها،خيراأعطىعطاوهخرجفإذايستقرض،الرجل:لهقيل

نوىيكنلمإنقالا:وحمادالحكموعن.ذلكالتماسيعطيهأويشترطلم

يقضىأنوينويالقرضالرجل)2(يقرض:لهقيل:الشعبيوعن.باسفلا

أخبث.ذلك:قال،منهأجود

النية.تصحبهاأنأوشك،لهديةااوبالزيادةالعادةجرتفإذا:أقول

فيهاالرباأرضفيإنك":قولهبدليلصحت،لوبريدروايةمحملوهذا

واذا،والنيةبذلكالعادةفيهاتجريأنأوشكالبلدفيالربافشاواذا،فاش"

.الأولالقسمفيتقدمتالتيالربامفاسدجاءتالعادةثبتت

الاحاديثالصحيحةبالاحاديثالاستفتاءصاحبفيعنيالثالثوأما

روايةماوبريد،روايةتعارضإنماأنهالجوابواالقضاء.حسنفيالواردة

)1(/7(،26،177.)178

"."المصنفمنلتصويب1و.""يقضي:الأصلفي2()
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بريديةرووبينالاحاديثبينلجمعايمكن:نقولأنناعلى.فسالمةسعيد

ولم،عادةبهاتجرلمإذاوالهديةالزيادةتحلإنماأنه،السلفعنتقدمبما

فإنه،بذلكيصرحماالبعمرقضاءحديثوفي،للزيادةملتزماوب!فىالنبييكن

للنبيفذكروارباعيا،إلايجدوافلمفطلبوا،بكرهالرجليقضوابأنأمرهم

أولا،بالزيادةيامرهملمولح!ولأنهذلكمنفظهر.!اعطاف!امرهم،ذ!كوعم!ؤ

النبيعادةمنعلمواولو،إياهلقضوهبكرهوجدوافلو،بقضائهأمرهموانما

.راجعوهلماالافضلقضاءوبيهول

مجمل،القرانرباأنعلىمبنيأنه:الاول:أمرانففيهالرابعالوجهوأما

بحيثبهالمرادوضحماهوالحنفيةعندالمفسرأن:الثاني.ردهتقدموقد

لاالمجملأن""الكشفشارحفقول،تخصيصولاتأويلاحتماليبقىلا

يعلمكما،المعنىبهذامفسرايصيرلا:عنىإنماالواحد،بخبرمفسرايصير

خبرأنعلىمتفقونوهم،الحنفيةأصولمنغيرهومراجعةمراجعتهمن

مفسرايصرلموإن،الحجةبهتقومبحيثالمجمللبيانكافالواحد

المجملبين"إذا:"الهمامابنتحرير"فيكماقالوابلالمذكور،بالمعنى

:قالثم.قطعيا"فيكون،بهثابتافيصير،إليهنسبو]حدبخبرالثبوتالقطعي

.(04ص3)جوالتقرير"التحرير"انظر.حق"وهوالتحقيقصاحب"ومنعه

القعدةإن:قولهمفيعليهمأوردعمابعضهمأجابالمعنىوبهذا

وخبرواحد،بخبرإلاعليهايحتجوالمأنهممع،الصلاةفيفرضالاخيرة

خبربينهالذيالمعنىبقطعتةولقولهم.أصلهمعلىالفرضيةيفيدلاالواحد

"العملرسالةفيقررتهممايوخذوجهقطعيلمجملالمبينالواحد
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هاهنا.بهأطيلفلا،"بالضعيف

شارحقولأنتوهمأوأوهمالاستفتاءصاحبأنوالمقصود

خطأوهذا.القطعيللمجملبيانايصلحلاالواحدخبرأنيدل""الكشف

الواحدخبرأنيريدإنماأنهعلمكتبهموتدبراصطلاجهمعرفومنقطعا.

معنىهووهذاتخصيصا،ولاتاويلايحتمللابحيثالمعنىبهيصيرلا

فأمرالمعنىبذلكالحجةتقومبحيثمبيناصيرورتهفأما،عندهمالمفسر

أعلم.والله.اتفاقاعندهمثابت

بنزرعنالاقمربنكلثومطريقمنوغيرهالبيهقيوروى22[]ق

العراقفاتيلجهاداأريدإنيالمنذر!بايا:كعببنلابيقلت:قالحبيش

فاهدىرجلاأقرضتفاذا.فاشكثيرفيهاالربابارضٍ"إنك:قالفاقرض،

34(.9ص5)جالبيهقيسنن"."هديتهإليهوارددقرضكفخذ،هديةإليك

فجاء)2(قرضاأقرضت"إذا:بلفظ")1(شيبةأبيابن"مصنففيوهو

".هديتهعليهوردقرضك)3(منهفخذ،هديةومعهيحملهالقرضصاحب

.مجهولالاقمربنكلثومالاستفتاء:صاحبقال

منجماعةعنروى:وقال)4(""الثقاتفيحبانابنذكره:قلت

الاقمر".بنعليأخووهو،الكوفةأهلعنهروى،الصحابة

)1(.)6/176(

لا."المصنفمنوالتصويب،"جاء":الاصلفي2()

"."المصنفمنوالتصويب.""قرضه:الاصلفي)3(

(4)/5(.)336
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القضاءعندالمستقرضيهديهاالتيالهديةردمنالامرهذاتضمنهوما

فيهاالربابأرضإنك":بقولهذلكعللأنهوهو،تقدممماوجههعرفتقد

دلتعماخرجوبهذا.ذلكأوجبتوالتهمةوالنيةفالعادة:أي("فاشكثعر

أعلم.واللهسبق،كماالقضاءحسنفيالاحاديثعليه

مضطربسلامبناللهعبدأثراخر:موضعفيالاستفتاءصاحبوقال

.ومعلول

يعمد،"الترمذيشرح"فيولاستاذهلهأخرىقاعدةوهذهقال،كذا

وألفظيااختلافافيذكر،الصحةبغايةوتكونتخالفهالتيالاحاديثلىإ

هذاوليسقادحا.اضطراباذلكفيزعم،ممكنوالترجيحمعنويّاأومنهقريبا

بريدروايةمخالفةمنقدمناهماهنابالاضطرابأرادوكأنه،العلمأهلسبيل

مروقدالقضاء.حسنلاحاديثبريدروايةمخالفةوبالعلةسعتد،لرواية

أعلم.واللهعنها،لجوابا

لىإأهدىكعببنبيأأنسيرينابنطريقمنالبيهقيوأخرج

هديتيعليرددتلم:أبيفقالفردها،أرضهثمرةمنالخطاببنعمر

هديتي.عليتردماعنيخذ؟تمرةالمدينةأهلأطيبمنأنيعلمتوقد

منقطع.هذا:البيهقيقال.درهمالافعشرةأسلفهعنهاللهرضيعمروكان

934(.ص5)ج"البيهقي"سنن

فيشيبةأبيابنأخرجهوقدعمر.يدركلمسيرينابنأنوانقطاعه

ولكنه،حسنةزيادةفيهوزاد،سيرينابنعنأخرىطريقمن(1)"مصنفه"

)1(.)6/177(
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فردها،هديةإليهفأهدىدين،عمرعلىلهكانأبياأن:ولفظه،متنهانقلب

وينسأ.يربيأنأرادمنعلىالرباإنماعمر:فقال

مضى.لماقويشاهدانقطاعهمعوهو:أقول

عباسابنعنصالجأبيعنكثيرأبيبنيحيىطريقمنأيضاخرجو

وجعل،إليهيهديفجعلدرهما،عشرونرجلعلىلهكانرجلفيقالأنه

ابنفقالدرهما،عشرثلاثةثمنهابلغحتىباعها،هديةإليهأهدىكلما

35(.340-9ص5)ج"البيهقيسنن".دراهمسبعةإلامنهتأخذلا:عباس

هعباسابنمنيسمعلمصالجأبابأنالاستفتاءصاحبرده23[]ق

أبايكنىممنجماعةهناكفإنهذا،صالجأبومنلييتبينلم:أقول

بأنهالاستفتاءصاحبجزمأينمنأدريولا،عباسابنعنويرويصالج

يسمعلمإنه)1(:حبانابنقالالذيهوفإنه؟هانئأممولىباذامصالجأبو

.عباسابنمن

وهو-الجعدابيبنسالمعنمسلمشرطعلىبسندالبيهقيخرجو

خمسونلرجلعليهسماكجارلناكان:قال-""الصحيحينرجالمن

:فقالذلك،عنفسألهعباسابنفأتى،السمكإليهيهديفكاندرهما،

35(.0ص5)ج.إليكأهدىبماقاصه

عكرمةعن[أيوب]عنإبراهيمبنإسماعيلثنا)2(:شيبةأبيابنوقال

.(1/581)"حينلمجروا"في(1)

فيالسقوطلىاالمولفاشاروقد.منهالمعكوفتينبينوما(.174)6/""المصنف)2(

منها.نقلالتيالنسخة
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".دابةهديةولاكراعهديةتهدينفلاقرضاأقرضتإذا":عباسابنقال

رجل.وعكرمةسماعيلبينسقطوقد،النسخةفيكذا

أبيبنحبيبعنبرقانبنجعفرعنحيانبنخالدثناأيضا)1(:وقال

مكانهفقضىعتيقا،طعامااستقرضرجلعنعباسابنسئل:قالمرزوق

به".باسفلاشرطبينهمايكنلم"إن:قالحديثا،

.عباسابنيدركلمحبيب

يعني-اللهعبدعنسيرينابنعنصحيحيسندوغيرهالبيهقيخرجو

نإثم،دراهمرجلمنالستقرضرجلعنسئلأنه-مسعودابن

دابتهظهرمنأصاب"ما:اللهعبدفقال،دابتهظهرالمقرضأفقرالمستقرض

35(.0ص5)ج"البيهقي"سنن.ربا"فهو

منقطع.اللهعبدعنسيرينابن:قالثم35(1)صبنحوهعادهو

عثمانأبيعنالتيميعنعليةبنإسماعيلثنا)2(:شيبةأبيابنوقال

منها.خيرايأخذأندراهمأقرضذايكرهكانمسعودابنأن

الشيخين.شرطعلىصحيحسندهذا:أقول

عنسئلعلياأنأنيسةأبيبنزيدطريقمن)3(شيبةأبيابنوأخرج

.العجلانالرباذلك:قال،إليهويهدىالقرضيقرضالرجل

274(.")7/"المصنف)1(

.(761)7/نفسهلمصدرا2()

.(771)6/"لمصنفا!3()
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.السلامعليهعليايدركلمزيد

بنيحيىعن-عليةابنوهو-ابراهيمبنإسماعيلثناأيضا)1(:وقال

كانإن:فقال،غريمهلهيهديالرجلعنمالكبنأنسسألتالهنائييزيد

يصلح.فلاذلكقبللهيهدييكنلموانبأس[،]فلاذلكقبللهيهدي

ديناربنمحمدوشعبةورواه:قالئممرفوعا،مطولاالبيهقيوأخرجه

.3(05ص5)ج"السنن".فوقفاه

من:يقولعمربناللهعبدسمعأنهنافععنمالك"الموطا")2(:وفي

.قضاءهالايشترطفلاسلفاأسلف

لانأخذ،وبهذا:قالثم")3("موطئهفيالحسنبنمحمدأخرجهوقد

فيالشرطفإن،منهأحسنعليهيشترطولا،منهأفضليشترطأنلهينبغي

فقهائناهمنوالعامةحنيفةأبيقولوهو.ينبغيلاهذا

الصحة.درجاتأعلىفيموقوفوهذا:أقول

أسلف"من:يقولكانمسعودبناللهعبدأنبلغهأنهمالك)4(:وفيه

ربا(".فهوعلفمنقبضةكانتوانمنه،أفضليشترطفلاسلفا

بايا:فقالعمربناللهعبدأتىرجلاأنبلغهأنهمالك)5(:وفيه

منه.المعكوفتينبينوما(.175)6/نفسهالمصدر(1)

)2(/2(.)682

)828(.رقم)3(

682(.)2/"الموطا"4()

682(.681،)2/نفسهالمصدر)5(
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أسلفته،مماأفضلعليهواشترطتسلفارجلاأسلفتني!الرحمنعبد

تسلفهسلف:وجوهثلاثةعلىالسلفالربا...فذلك"عمر:بناللهعبدفقال

فلكصاحبكوجهبهتريدتسلفهوسلف،اللهوجهفلكاللهوجهبهتريد

الربا".فذلكبطيبخبيثالتأخذتسلفهوسلف،صاحبكوجه

فهومنفعةجرقرض"كل:قالانهعبيدبنفضالةعنالبيهقيوأخرج

35(.0ص5)ج"السنن".الربا"وجوه[]منوجه

ضعيف.سنده")1(:المرامبلوغ"فيحجرابنقال

رسولقال:قالالسلامعليهعليعن)2(أسامةأبيبنلحارثاوروى

ربا".فهومنفعةجرقرض"كل:بخالله

ساقط.إسناده")3(:المرامبلوغ"فيقال

عنالحكمعنأشعثعنحفصثنا)4(:شيبةأبيابنوقال24[]ق

ربا".فهومنفعةجرقرض"كل:قالإبراهيم

حمادعنحنيفةأبيعن"الاثار")5(فيالحسنبنمحمداخرجهوقد

قولوهومحمد:قال."فيهخيرفلامنفعةجرقرض"كل:بلفطإبراهيمعن

حنيفة.أبي

"(.السلام"سبلمع53)3/()1

.()436"الباحث"بغيةفيكما)2(

"(."السبلمع53)3/)3(

.(018)6/""المصنف4()

در.النودار.ط76(0)برقم)5(
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كرهأنهإبراهيمعنمغيرةعنسفيانثناوكيعثنا)1(:شيبةبيأابنوقال

منفعة.جرقرضكل

فيإبراهيمعنحمادعنحنيفةأبيعنالاثار")2("فيمحمدخرجو

قال.أكرههنيفا:قالمنها،خيرايوفيهأنعلىالدراهمالرجليقرضالرجل

حنيفة.أبيقولوهوناخذ،وبهمحمد:

ورقارجلاأقرضرجلفيإبراهيمعنحمادعن)3(حنيفةأبيوعن

بمثلها.يأتيحتىالفضللهأكره،بالورقالورق:قالمنها،بأفضلفجاءه

فاذا،عليهاشترطبشرطيكنلممابأسلابهذا،نأخذولسنامحمد:قال

حنيفة.أبيقولوهو،فيهخيرفلاعليهاشترطكان

:قالعلقمةعنإبراهيمعنمنصورعنجريرثنا)4(:شيبةأبيابنوقال

دينه.منفليحسبه،عنهليؤخرلهفأهدىالدينالرجلعلىللرجلكانإذا

جرىقدذلانبكانإذا:قالإبراهيمعنومغيرةمنصورعنجرير)5(ثنا

يحسبهولا،بذلكباسفلا،ويكافئهالاخرويدعوهيدعوهالدينقبلبينهما

دينه.من

")6/181(."المصنف)1(

".أكرهه:قال،بالري"يوفيه:بلفظ75()29()

)3(.)758(

.(176)6/""المصنف(4)

.(176)6/نفسهالمصدر5()
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أنهمامحمدوالحسنعنهشامعنإدريس[]ابنثناأيضا)1(:وقال

منفعة.جزسقرضكليكرهانكانا

الحكمعنأبيهعنغنيةأبيبنالملكعبدبنيحيىثناأيضا)2(:وقال

يحسبهأنإلادين،عليهولهالرجلبيتمنالرجليأكلأنيكرهكان:قال

دينه.من

يقاضه.:قالعمرابنعنإسحابسأبيعنشعبةعن)3(وكيعثنا

فلاالدينالرجلعلىلككانإن:قالأنهالشعبيعن)4(وأخرج!

تضيفه.

أجلمنذلكيفعلإنما:فقالالسفتجةعنسئلأنه)5(الحسنوعن

منفعة.جرقرضفيخيرلا،اللصوص

منهيقربوماصحيحبينماوالتابعينالصحابةنصوصفهذه25[]ق

بأنمصرحةوبعضهاوتحريمها،المشروطةالزيادةمنالمنععلىمتفقةكلها

قبلالمستقرضيهديهاالتيالهديةبذلكتلحقوبعضهاالربا،هوذلك

المطالبة.فيعليهيعجلفلا)6(،المقرضيمهلهأنفيطمعاالاداء

منه.المعكوفتينبينوما(.018)6/""المصنف(1)

5(178)6/نفسهالمصدر2()

.(177)6/نفسهالمصدر)3(

.(178)6/نفسهالمصدر(4)

28(.0)6/نفسهالمصدر(5)

سهوا.""المستقرض:الاصلفي)6(



764الرباحقيقلأعقالاستفتاءجواب28-

فيهاالربا]يكون[بأرضكانإذاالوفاءعندلهديةابذلكلحقأوبعضها

تلكأهدىإنمابأنهالمستقرضاتهامهوذلكفيالوجهنوبينافاشيا،

عندتقوىإنماالتهمةوهذه،أخرىمرةيقرضهأنفيللمقرضترغيباالمرة

الدابةكركوبقدر،لهامنفعةكلالزيادةمعنىفيأنبينوبعضهاالربا.فشو

.ونحوه

رباهفهومنفعةجرقرضكلأنأطلقوبعضها

القضاء،بحسنالأمرمنالسنةبهصحتماعداماعلىمحمولوهو

القضاء،حسنيتناوللاإنه:يقالأنواما،مخصوصعامهو:يقالأنفاما

علىالمجروريقسرلجرافانقسرا،اجتلبهابأنهيشعر"جر"قولهلان

فيأومشروطةكانتإذاالمجيءعلىالمنفعةيقسرإنماوالقرضالمجيء،

،القرضيقسرهفلمالمستقرضبهيتبرعالذيالشكرفأما.المشروطةقوة

لأنيكفيلاالجملةفيعليهباعثاالقرضوكون.يطلبهلمالمقرضلان

بل،بالبعثيستقللمالقرضلان،المعنىحقيقةمراعاةمعجرهإنه:يقال

وهوالشكرالمستقرضإرادةهوالحقيقيالباعثوانما.ذلكفيهيلحطلم

به.مطالبولاإليهملجأغير

منبعضهافيمالمجردالاثارهذهدفعيحاولالاستفتاءوصاحب

العلمسبيلعنخارجالدوهذاالقضاء،حسنلاحاديثمامخالفة

لدنمنوالائرلحديثابهذايتمسكوالمالفقهاءأنعلى":قالوالعلماء.

مطلقا،المنافعهذهأمثالبحرمةيفتواولمهذا،زماننالىإجم!اللهرسول

خلافوهذاالعقد،فيمشروطةتكونأنإلاربايكونلاأنهعلىاتفقوابل

لانهافيها،ماعلىالبابهذافيالواردةوالاحاديثالائارهذهعليهدلتما
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الشرطبدونأنهامع،تشترطلمأوشرطتسواءمنفعةكلحرمةعلىتدل

".بالاتفاقجائزة

اتفقتفيماوالاثاربالاحاديثالعملهووالعلماءالعلمفسبيل:أقول

علىهذاالقضاء.حسنوهو،إخراجهعلىالدليلقامماوإخراج،عليه

فأما.سلفكماكذلكالامروليس،عامةكلهاوالاثارالاحاديثأنفرض

الصور،بعضفيموافقتهاعلىالإجماعقياممعوالاثارالاحاديثتردأن

نأويلزمه.شئفيالعلممنهذافليسذلك-فييخالفهاماوجودوعدم

يسقط1()تقييدهأوتخصيصهعلىدليلقامقدمطلقأوعامدليلكل

وافقهوانعوالمقيدالخاعدافيمابهيحتجفلا،جملةبهالاستدلال

.ضلالفيضلالوهذا!الإجماع

حكىمايدفعلمالاستفتاءصاحبأنويبكييضحكومما26[]ق

حديثايحكيأنيستطعفلامبشيء،والإجماعوالاثارالاحاديثمنأكثره

الزيادةأنعلىيدذفقيهأوتابعيأوصحابيعنأثراولا-موضوعاولو-

القضاءحسنأحاديثبيدهوإنمابربا،ليستمعناهافيوماالمشروطة

ههنا.ذلكعنلجوابااعجلأنرأيتوقد،ساقطوقياس!

****

قلم.سمق""إطلاقه:الأصلفي(1)
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القضاءحسنأحاديث

946

جابر،عنوغيرهما)1(""الصحيحينحديثالاستفتاءصاحبذكر

ذهبمنأوقية"اعطه:لبلالجم!اللهرسولقال":مسلملفطمنهفذكر

ليفوزن":البخاريولفط.قيراطا"وزادنيذهبمنأوقيهيفأعطاني("وزده

(".الميزانفيفارجحبلالى

لرجلفإن:قلت":مسلمعندعينهالحديثهذافيأنعنهوالجواب

:قال.المدينةلىإعليهفتبلغبه،أخذتهقد:قالبها،لكفهوذهبأوقيةعلي

مسلم"صحيح".إلخ.("..ث!جمولاللهرسولقالالمدينةقدمتفلما

52(.ص5)ج

فامر...باوقيةمنيفاشتراه":ذكرهالذياللفطقبلالبخاريعندوفيه

صحيح"(".الميزانفيفارجحبلالليفوزن،أوقيةلييزنأنبلالا

.(26ص3)ج("البخاري

السفر،فيوهمابأوقيةصيجمزالنبيمنجملهباعجابراأنوالمقصود

ولامحض،تفضلهنافالزيادة.وزادهقضاهالمدينةب!علولالنبيقدمفلما

.القرضفيمشروطةزيادةتكونأنتحتمل

إبلفجاءتهبكرا،ث!جمولاللهرسولاستسلف")2(:رافعأبيحديثوذكر

إلاأجدلا:فقلت،بكرهالرجلاقضيأنفامرني:رافعأبوقال،الصدقةمن

.(32221/)جومسلم(7902)ريلبخاا(1)

لفظه.المؤلفوسيذكر(.0061)مسلماخرجه()2
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الناسخيرفإن،اياهأعطه":ب!فياللهرسولفقالرباعيا،خياراجملا

قضاء".احسنهم

رجلمناستسلفب!جمولاللهرسولأنرافعأبي"عن:مسلملفظ:أقول

،بكرهالرجليقضيأنرافعأبافأمر،الصدقةإبلمنإبلعليهفقدمتبكرا،

نإ،إياه"أعطه:فقالرباعيا،خيراإلافيهاأجدلم:فقالرافعأبوإليهفرجع

54(.ص5)ج"مسلم"صحيحقضاء".أحسنهمالناسخيار

أولاأمرهب!بم!انهفيظاهر("بكرهالرجليقضيانرافعأبا"فامر:فقوله

تكنلمالزيادةأنفيصريحوهذا،بكرهمثلبكراالرجليقضيأن

شرطه.ب!ووالنبيأخلفلمامشروطةكانتلوإذ،مشروطة

محض.تفضل"اياه"اعطه:وقوله

الزيادةكانتإذامايتناوللاقضاء"احسنهمالناس"خيار:وقوله

يحاولهكمالازمالشرطأنوالفرض-مشروطةكانتمتىلانها،مشروطة

إنه:يقالأنيناسبلايلزمهماأدىومن،لازمةكانت-الاستفتاءصاحب

ألزماإذاوالسسيءالشريرلانقضاء،أحسنهممنوانه27[]قالناسخيارمن

الثمنأدىثمقيمتهبضعففاشتراهثوبفيغبنمنأنترىألاأدياه،بشدء

أحسنهممنولاالناسخيارمنإنه:يقالأنيناسبلابه=اشترىالذي

التيبالزيادةخاصققضاء"احسنهمالناس"خيار:جمفىقولهأنفثبتقضاء.

نأعلىبكرارجلمناستسلفأنهالقصةفيوقعكمامحض،تفضلهي

تفصلا.بكرهمنخيرافقضاه،السلفشأنهوكمامثلهيقضيه
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تقاضىرجلاأنهريرةبيأعن(1")الصحيحين"حديثوذكر

بعيرا،لهواشتروامقالا،الحقلصاحبفإن"دعوه:فقال...بلاولاللهرسول

،اياهفاعطوه"اشتروه:قال،سنهمنأفضلإلانجدلا:قالوا،"اياهفاعطوه

قضاء".أحسنكمخيركمفان

منسنبه!جم!النبيعلىلرجل"كان:البخاريعندروايةفي:أفول

سناإلالهيجدوافلمسنهفطلبوا"اعطوه":ثلاولفقال،يتقاضاهفجاءه،الابل

2(.()171ص3)ج"البخاريصحيح""..."اعطوه:فقالفوقها،

هوكما،سنهمثلأعطوهالمراد:أنفيظاهر""أعطوهأولا:ثلاولفقوله

فهي،مشروطةتكنلمالزيادةأنفيظاهروهذا.الاطلاقعندالسلفشأن

محض.تفضل

عليه.الكلامتقدمقدقضاء"أحسنكم"خيركم:وقوله

:فقالبعيرا،ث!ؤاللهرسوليتقاضىرجل"جاء)3(:لمسلمروايةوقي

.مختصرةوهي"...سنهفوقسنا"أعطوه

قديتقاضاهرجلجم!النبيأتى":هريرةبياعنالبزار)4(حديثوذكر

.(1061)مسلمو(0932)ريلبخاا(1)

.(5032)قمر(2)

.(1061/221)قمر(3)

إلاهكذاحبيبعنرواهنعلاملاالبزار:قال(.013)6الاستار""كشففيكما(4)

فيه"(:4141/)الزوائد"مجمع"فيالهيثميوقال.المباركابنإلاعنهولا،حمزة

الصحبح.رجالرجالهوبقية.أعرفهولمالفراء،صالحابو
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ونصف،لكوسقنصف:فقالوسقا،فاعطاهوسق،شطرمنهاستسلف

فقال،وسقينفأعطاه،يتقاضاهالوسقصاحبجاءثم.عنديمنوسق

"هعنديمنووسق]لك["وسقث:اللهرسول

فيظاهر"عنديمنوسقونصفلكوسق"نصف:به!جمولقوله:أقول

يحاولهكمالازماشرطامشروطةكانتولومحصل،تفضلالزيادةهذهأن

يكونفلا،الشرطبمقتضىللمسلفحقاكلهالوسقلكانالاستفتاءصاحب

.بثعندهمنالاخرالنصفويكونفقطالنصفله

منبثالنبياستسلف":عباسابنعنأيضاالبزار)1(حديثوذكر

سلفه،ربعينوفضلاأربعينفاعطاه..صاعا.أربعينالانصارمنرجل

".ثمانينفأعطاه

ولممحض،تفضلأنهفيظاهرفصلا"أربعين"فاعطاه:!رله:أقول

مشروطة.تكن

بد!اللهرسولرجل"أتى:قالهريرةأبيعنالبيهقيحديثوذكر

الرجلفجاء،إياهفأعطاهوسق،شطرثدجمولاللهرسوللهفاستسلف،يساله

("عنديمننائللكونصف!قضا!،لك"نصف!:وقالوسقافاعطاه،يتقاضاه

351(.ص5)ج("البيهقي"سنن

محض.تفضلأنهعلىنص"عنديمننائل"ولجمفىقوله:أقول28[]ق

ولمبهذا،إلامتصلبإسنادنعلمهلاالبزار:قال(.13.)7الاستار""كشففيكما(1)

رجالرجاله(:4/141)الهيثميوقال.ثقةوكان[خزيمة]بنحمدامنإلانسمعه

ئقة.وهوالبزار،شيخخلاالصحيح
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وجهين:منالأحاديثبهذهالاستفتاءصاحبتمسك

فيالزيادةب!4النبيعنثبت"2(:0)صحاشيةفيقالأنه:الأول

لحرمةاادعىفمن،شرطبدونأوشرطمعكانأنهفيهوليس،القرض

يجوزولا،مطلقةالبابهذافيالأحاديثلان،بيانمنعليهلابدبالشرط

".مخصصبدونتقييدها

روي)1(لماأيضا،يصجلافهوالشرطعندرباكونهوأما":قال:الثاني

فقال،الدراهمفرجحترافعأباراطلعنهاللهرضيالصديقبكرأباأنمن

لي،يحلهلماللهفإنأحللتهإنبكر:أبوفقاللك،احلهأنالك،هو:رافعأبو

فيهلأنهكذا.أوالنار"فيلمزادواالزائد":يقولجم!اللهرسولسمعت

الرباهيالتيالزيادةأنأعني،حرامأيضاشرطبغيرالزيادةأنعلىدلالة

لكانترباالقرضفيالزيادةكانتفلو،تشترطلمأوشرطت،حرامشرعا

باتفاقمباحالشرطبدونالقرضفيالزيادةأنمعأيضا،شرطبدونحراما

بربا".ليستانهافثبت،الامة

إنماالاحاديثأنبإيضاحجوابهعلمتفقدالاولالوجهأما:أقول

لكانمطلقةكانتولو.المحضوالنائلالتفضلوجهعلىبالزيادةوردت

العملمتروكةأنهاقاعدتهعلىبناءبردهايحكمأنالاستفتاءصاحبعلى

مطلقةأوعامةكانتلو:فيقولونوالإيمانالعلمأهلماو،الامةباتفاق

الصحابةواثاروالسنةالكتاببنصوصتقميدهاأوتخصيصهاوجب

المحضالتفضلفيواردةأنهابوضوحهذالىتعااللهكفاناوقد،والإجماع

تخريجه.سبق1()
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كماعلمت.

الزيادةحرمةوهو،مسلملحكموا،ساقطقياسفهوالثانيالوجهوأما

عنه.اللهرضيبكرأبيأثريثبتلموانبيد،يدابالفضةالفضةفي

،القرانبدلالةحقيقيبرباليسبيديدابالفضةالفضةنقدمناوقد

وإنما،ذلكوغير"النسيئةفيالاربالا"(:1)"الصحيحين"حديثوبدلالة

الممنوعةبالمعاملةالمشروعةالمعاملةوتشبيهبعض،فيالاحتكارفيهالعلة

.الاولالقسمفيإيضاحهتقدمكما،بعضفي

فيالرباانتفىكما،النفسوطيببالرضاينتفيلاوالتشبيهوالاحتكار

،القرانإليهأومأكماالظلمهوالرباتحريمفيالمعنىلانالقضاء؛حسن

نفسهمنبطيبيزيدإنماالمستقرضفإنظلم،القضاءحسنفيوليس

شيءفيهولاظلمذلاشفيوليسمؤتنفا،تفصلاأوالمقرضلاحسانشكرا

الربا.مفاسدمن

النصوصلمخالفتهالاعتبار،ساقطفهوالقياساستقامةفرضنالوثم

نفسه.الاستفتاءصاحببهاعترفالذيجماعلاو،تقدمفيمابيناهاالتي

عنالاثارلاكثرذكرهمعالاستفتاءصاحبأنوالمقصود92[]ق

لىإب!جم!اللهرسوللدن"منالفقهاءباتفاقواعترافه،والتابعينالصحابة

والله.فقيهأوتابعيأوصحابيعنبأثريعارضهاأنيستطعلمهذا("=يومنا

.المستعان

سبق.وقدزيد.بناسامةعن(1)695ومسلم2(2917،)178البخاري(1)
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القياس

مسألةأعني-المسألةهذهفيالقياسعنلىوتعاتباركاللهأغناناقد

الكتابمنالواضحةبالنصوص-القرضفيالمشروطةالزيادةحرمة

القسمفيبيناقدأننامع،الامةوإجماعوالتابعينالصحابةواثاروالسنة

الحقيقية.والمصالحالصحيحللعقلذلكمطابقةالاول

الفقهاءبعضإليهاستندالذيللقياستعرضالاستفتاءصاحبولكن

زاعماالاستفتاءصاحبردهثم،والسنةالكتابتدبرنفسهيكلفلمممن

فيالمشروطةالزيادةحرمةعلىصحيحدليليوجدلاأنهأثبتقدبذلكأنه

ربا.وأنهاالقرض

"اتبع:اليمنفيالمشهوربالمثلعملالذلكأتعرضأنفرأيت

".بيتهبابلىإالكذاب

بيععلىقياسارباتكونالقرضفيالزيادةأن)1(الكاسانيعنذكر

متفاضلا.بجنسهالشيء

للرجليكونأنوهو،لجاهليةارباعلىقياسارباأنهارشد)2(ابنوعن

تربي،نوإماتقضينإما:قالالاجلحلفإذاأجل،لىإديناخرعلى

الدين.علىويزيدالاجلفيفيمده

البيعأنوهوفرقا،بينهمابأنالاولالقياسالاستفتاءصاحبودفع

593(.)7/"الصنائع"بدائع(1)

(941)3/"الممهدات"المقدمات2()
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.تقدمماعلىمبادلةالقرضوليس،مبادلة

بعدكانتالجاهليةفيالزيادة"لانفرقا،بينهمابأنالثانيودفع.3[]ق

أولمنتكونالتيالزيادةفيوالكلامالعقد،ابتداءفيلاالاجلحلول

".ذاكمنهذاوليسالعقد،

لاعليهولكنهحق،فهوالاولالقياسفيالفرقمنأبداهماأما:أقول

منأنمع-المبادلةفيوباوكانتالزيادةحرمتإذاأنهذلكوبيان،له

بابمنالقرضفيكذلكيكونفلأن-المغابنةجوازلجملةافيشأنها

بالعينينتفعالمستعيرأنفكما،العاريةمنزلةنزلهالشارعلان،اولى

بعينينتفعالمستقرضكأن،القرضنزلفكذلكنفسها،ويردهاالمستعاوة

منعهامنأولىالعينودفيالزيادةفمنع،نفسهيردهئمالمستقرضالديناو

منوليس،عنهوينقصغيرهعلىيزيدنالشيءشأنمنإذالغير،ردفي

نفسه.علىيزيدأنشانه

يشترطلمماالمبادلةمنيخرجإنماالقرضأنوهواخر،وجواب

بطلبهالذيأنثبتفقدذلكاشترطإذاالمقرضلأنوصفا،أوقدوازيادة

العينتنزيلمبناهالذيالشرعيللتنزيلمخالفوهذا،يدفعهللذيمغاير

انتفاعهبعدالاخذيردهاحتىبعينها،تبقىالتيالمعاوةالعينمنزلةالمقرضة

بهاه

عنبهافيخرجللعقدلازمةتعتبرهلالمخالفةهذهفيالنظرويبقى

ذهب؟دونههيفتبطلالعقدعنخارجةتعتبرأو،المعاملةوتبطلالقرض

بقيألغيإذاالشرطأنفيخفاءولا.الاوللىإوغيرهم،نيالثالىإالحنفية

نأريبولا،الشرطيلغلمإذافيماالكلاموإنما،المبادلةمنسالماالعقد
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واضح.اللهبحمدوهو،ذلكإيضاحقدمناوقدحتما،مبادلةحينئذالعقد

مبادلةفيهليسالقرضإن":بقولكأردتإنالاستفتاء:لصاحبفنقول

الذهبإقراضجازولهذا،فمسلمالشرعيالقرض"الشارععندأصلا

ونحونسيئةبالفضةوالفضة،نسيئةبالذهبالذهببيعمنعمعوالفضة

معكانفإن،والوصفالقدرفيالزيادةشرطمعالقرضأردتوان.ذلك

تحاولهكمااعتبارهمعكانوانأيضا،فمسلموابطالهالشرطبإلغاءالحكم

قطعا.فباطل

لان،بصحيحفليسالثانيالقياسفيالفرقمنبداهماماو31[ق1

وعليهاخر،عقدالزيادةبشرطجديدأجلعلىالاجلحلولعنداتفاقهما

هوبلالمعنىفيقرضالثانيالعقدوهذاأيضا،عقدابتداءفيالزيادةفهذه

"حاشيتهفيالمالكيالدسوقيقال،بذلكالفقهاءبعضصرحوقدهو.

لفظه:ما"منفعةجرالقرضفي"وحرم:قولهعندالكبير")1(الشرحعلى

وأناالمدينأخر:الدينلربشخصيقولأنوهو،مالكفرعذلك"ومن

".سلفالتأخيرلان،تحتاجهماأعطيك

نأ:ذلكوبيان،لهلاالاستفتاءصاحبعلىالفرقهذاإن:أقولبل

بالدائنيلحقبذلكوهوماطلا،كانالاجلحلولعندالدينيؤدلمإذاالمدين

فيرباوكانتالزيادةحرمتفاذا،فيهنفسهيوقعولمالدائنبهيرضلمضررا

منهيقعلمالمستقرضلانالمبتدأ،القرضفيكذلكتكونأنلىفأوهذا

التيلمفاسدوا.باختيارهالتأجيلضرربنفسهيلحقوالدائن،مطلحينئذ

)1(.)3/225(
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منأشدالمبتدأالقرضفيالزيادةاشتراطفيتتحققالاولالقسمفيقذمناها

جديدا.أجلاالدينتأجيلعنداشتراطهافيتحققها

أنهعلىقويةدلالةيدلالمبتدأالقرضفيالزيادةالرجلفاشتراط

بخلاف،يتعبأنبدونوعنائهمالعمالكدمنيربحأنيريد،كسلان

عاملانشيطارجلاالدائنيكونفقدجديد،لاجلالدينحلولبعداشتراطها

اثرولكنه،الناسينفعمماالربحطلبفيوالسعيوالتعبالكديألف

علىمصمماًالمدينوجدالاجلحلفلما،أنساهأوفاقرضهأولا،المدين

يمكنهلمفلما،وربحونصبفيهلتعبحينئذإليهدفعهفلو،الدينتأخير

.الزيادةاشتراطلىإاضطرذلك

تطويلايستدعيوذلكوالرد،الإيرادفييقالأنيمكنكلامبقيوقد

لله.لحمدوإليهبناحاجةلاوتدقيقا

تقبلالقياسيةالاحكامأنففيهالقياسصحةسلم"ولو:قالثم32[]ق

حالعلىوقوفلهكانومن،موضعهفيثابتهوكما،الازمانبتغيرالتغير

فيكما،بجوازهيفتيأنبدونلهمحيصفلابأهلهوخبرةالزمانهذا

حرمةأنمعوغيرها،والإمامةوالاذانالقرانتعليمعلىالايستئجار

الفقهاءأفتىالناسحاجةبحسبولكن،منصوصالبعضفيالاستئجار

،بجوازهيفتىبأنأولىالقرضفيالمشروطالنفعهذافعلى.بجوازهالكرام

.(1)زمانوالزمانناسالناسإذ[1،لحرمةباعليهمنصوصاليسلأنه

وضمن321(،)4/""الاغانيفيهشامبنمحمدبنمسلمةكلامضمنبيتشطر1()

الحمدونية"و"التذكرة27(4/0)الدهر""يتبمةفيالهمذانيالبديعرسالة

/6(433).
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علىمبنيالتعاملأنففيه،السلفعنوالتوارثبالتعاملعليهوالاستدلالط

أعلموالله،البيانفعليهادعىومن،الأدلةمنغيرهعلىلا،القياس

."بالصواب

إلاكذبم(بمولوتانفوههممنتخرجنيلمة!برت:الجواب

بنصرباالقرضفيالمشروطةالزيادةأنتقدممماعلمتقد5[.]ادط:

منهمأحدعنينقللموالتابعينالصحابةمنجماعةوقولط،والسنةالقران

،جماعبالايريد."..بالتعاملعليهوالاستدلالط":فقوله.الأمةواتفاق،خلافه

علىلاالقياسعلىمبني":وقوله،لغرضهيجاتروالكلمةهذهتحاشىوان

تحقيقه.فدونكالاحكامتغيرحديثفأما.كذبهعلمتقد("غيره

نعمتىعليكغوأتممتدينكئملكمأكملتنيوم>:وتعالىتباركاللهقالط

3[.]الماندة:(ديناالإسلغلكمورضيت

من":بخاللهرسولطقالط:]قالتعائشةعن[)1(]الصحيحينوقي

عملمن":لمسلمرواية]وقيهردُّ"فهومنه[ليسماهذ[امرنافياحدث

ردُّ"[.فهوأمرناعليهليسعملا

بنجعفرالامامعنكثيرةطرقمنوغيره(")2(مسلم"صحيحوقي

كان:]قالعنهاللهرضياللهعبدبنجابرعنابيهعنالصادقمحمد

خيرفإنبعد،أما":ويقولط...عيناهاحمرتخطبإذاجم!طاللهرسولط

المعكوفتين.بينلماالبياضالمولفوترك(.)1718ومسلم)7926(البخاري(1)

والدارمي(4)5ماجهوابن(881،918)3/النسائيايضاوأخرجه)867(.رقم2()

(21.)2
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وكلتها،محدثاالأموروشرمحمد،هديالهديوخير،اللهكتابالحديث

[.ياضلالةبدعة

)2(ساريةبنلعرباضومسعود)1(ابنحديثمنثابتةشواهدوله

[)5(.]رسالةقيذكرناهاقد،وغيرهم(4ومعاذ)عمر)3(وكلام

خاتمبه!علؤمحمداأنعلىالامةجمعتوأوالأدلةالبراهينوتواترت

لىإسبيللاحديبقلموأنه،الشرائعآخروشريعته،الكتبآخروكتابهالأنبياء،

منوأن،والقياسوالاجماعوالسنةالكتابطريقمنإلاالدينفييقولان

كافر.كاذبلىتعااللهعلىمفترفهو33[]قذلكبغيرلىتعااللهدينفيقال

فذاالكذبال!نئحمتصفلماتقولوا>ولا:وتعالىتباركاللهقال

لاالاكذباللهعلىيفزونالذينإنالكذفياللهعلىلمفزوأحراموهذاحنل

.[171-611:]العحل(أليم!عذابولهئمقليلمتغ!!لحون

فالإلحقأؤكذب!ذبااللهعلىأفنريمضنظلمومن>:سبحانهوقال

[.العنكبرتسررة]خاتمة<للنيفرينمثويجهنمفىأليئىجآءة

موقوفا.)7277(البخارياخرجه(1)

والترمذي(064)7داودوابو(24171،44117.54117)حمدااخرجه2()

.وغيرهالترمذيوصححه.طرقمن(43،44،)42ماجهبنو)2676(

.(001)"لسنة"فيواللالكائي)56(عنها"والعهي"الباعفيوضاجابناخرجه)3(

)63(""الباعفيوضاحوابن2(0)5والدارمي(1461)داودأبواخرجه(4)

.(1871)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن(0/2411)"الكبير"فيوالطبراني

التالية.الصفحةفيذكرهاتيوسيا22(،0-912)ص""العبادةرسالةلعلها5()
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لف!سقهـإنه-عليهادلهاشمقيبهرلؤساتأ!لوارلا>:لىوتعاتباركوقال

<لممتريهون!تكمأطعتموهئموإنليخدلوكئمأولايهزإلى+ليوصنالشيطبوإن

.[121:]الأنعام

فيالمعنىهذافيالعلماءوأقوالوالاحاديثالاياتذكرتوقد

."العبادة"رسالة

محدودا،شيئابهيريدونالعلماءبعضألسنةعلىجرىالاحكاموتغير

قواعدبهيزلزلونبحيثدائرتهيوسعواأنعصرنافيالصلالةدعاةفأراد

أساسها.منالشريعة

ترتبهثبتذاالحكمبأنذلكيوجهالاحكامبعضبتغيريقولمنإن

العهدفيالامورمنأمرفيموجودةالعلةتكونفقد،معروفةعلةعلى

ذلكعنالعلةتلكزواليتفققدثم،الحكمذلكلهالشارعفيثبت،النبوي

يكونوقد.الحكمذلكعنهينتفيأنحينثذفينبغي،النبويالعهدبعدالامر

ثمآخر،حكماًالشارعلهفيثبت،النبويالعهدفيالعلةتلكمنسالفاالامر

الحكملهيثبتأنحيئمذفينبغيالنبويالعهدبعدالعلةلهتحدثقد

لها.المناسب

فييزدولمالزجر،منهالمقصودالخمر،حدلذلكبهيمثلقدومما

الناستهاونفلما،للزيادةالمقتضىلعدمجلدةأربعينعلىالنبويالعهد

المقصود،ليحصلأخرىأربعينزيادةعلىالصحابةاتفقبالاربعينبعده

الزجر.وهو

،المالإلىالحاجةلغلبةالنبويالعهدفييمنعلمالاولاد،أمهاتوبيع
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منعه.لىإالصحابةأكثرذهببعدهالامشغاناءغلبفلما

تكنلملانها،طلقةالنبويالعهدفيتعدكانتالمجموعةوالطلقات

كثرفلماعنه،والردعلجمعاعنللزجرمقتضهناكيكنفلمنادرا،إلاتقع

نإ1(:عمر)فقال،وردعهمزجرهملىإاحتيجعمرعهدفيالطلقاتجمع

فأمضاه!عليهمأمضيناهفلو،أناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلواقدالنامو

أكثرهم.أوالصحابةووافقه

لمنعهنالنساءأحدثمارأى!يخماللهرسولأن]لو)2(:عائشةوقالت

[.إسرائيلبنينساءمنعتكماالمسجد

كانواإنما:قلوبهمالمؤلفةأنواعبعضفيالعلماء)3(بعضوقال

.يعطونفلاالمسلمونقويوقد،المسلمينلضعفيعطون

بحثالاحكامتغييرمنكونهاوفي،خلافالامثلةهذهوفي34[]ق

موضعه.هذاليس

الحكمهذاأنشرعيةبحجةثبتإذاأنهاعتمادهينبغيالذيوالاصل

فيالامرهذافيموجودةكانتأنهاوثبت،فقطالعلةهذهعلىبنيإنما

أيبقىللنظر:مجالىهناككانذلك=بعدعنهانتفتنهاو،النبويالعهد

.عباسابنحديثمن(1)472مسلمأخرجه(1)

لهبيضالمعكوفتينبينوما.لهو[للفظ4(54)ومسلم)986(البخاريأخرجه)2(

المؤلف.

شيبة"أبيابنو"مصعف(1822،1823)6/"حاتمأبيابن"تفسيرانظر)3(

/3(.)223
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واذا؟تغييرهينبغيأم،الطواففيالرملبقيكماعليههوماعلىالحكم

عنمنتفيةكانتوأنها،الحكملهذامقتضيةالعلةهذهأنشرعيةبحجةثبت

مابهيقملموأنهذلك،بعدلهحدثتوأنها،النبويالعهدفيالامرهذا

لحكم.اتغئرساغيعارضها=

فإن،المعنىهذافيهراعواقدأنهمنعتقدفإنناالصحابةعنثبتمافكل

الأمر،نفسفيثابتاكانالمعنىهذاأننعتقدفإنناشيءعلىإجماعهمثبت

وقدثابتا،المعنىهذايرىكانبالتغيرقالمنأننعتقدفاننااختلفواوان

كانأنهبهفالظنمجتهداكانفإنبعدهمعمنجاءماماومخطئا.يكون

لىإفامرهمجتهدغيركانوان،ذلكقيأخطاولعلهثابتا،المعنىهذايرى

.تقليدهيجوزولا،الله

ولكنهمامه،مذهبيخالفقولاالمقلدالفقيهاختيارهذامنوليس

لهيجوزمخير،المقلدأنعلىمنهمبناءهذاوانمااخر،إمامعنثابت

داعيةلحاجةارأىإذاولاسيما،الفروعبعضفيإمامهمذهبعنالخروج

ومن،الشرعيةالاحكامتغيرأمثلةفيإيرادهايصحلاالاختياراتفهذه.إليه

علىالاستثجارالحنفيةمتأخريتجويزمنالاستفتاءصاحبذكرهماهذا

مذهبذلكفياختارواإنمافإنهموغيرها،والامامةوالاذانالقرانتعليم

رأواذلكلىإداعيةلحاجةارأوافلمامطلقا،ذلكيجوزأنهوغيرهالشافعي

القبيلهذامناختياراتالشافعيةولمتأخري.بذلكقالمنتقليدالمصلحة

ذكرهاهلىإحاجةلا

****
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العصرهذاأحوال3[ه]ق

:درجاتثلاثبالرباالمتعلقةالاحوال

الاقتصاد.علمفيللماهرينإلامعرفتهتتيسرلاما:الاولى

الواسعة.التجاريةالمعاملاتأصحابمعرفتهفييشاركهمما:الثانية

الاقتصادعلميتعلملمممنأيضاالفريقينلغيرمعرفتهيتيسرما:الثالثة

واسعة.تجاريةمعاملةلهولا

فلم،أعرفهكماالثالثالفريقمنالاستفتاءصاحبالفاضلوالاخ

لايعرفهاالتيفالاحوالتاجر،هوولا،بهاعتنىولاالاقتصاد،علميتعلم

كافيةوحدهاهيالاحوالتلكأنيريدكانفان.ليمثاوأناعرفهعماتزيد

التيالاحوالأنيريدكانوان.ستراهكمابيناخطأأخطأفقد،لحكمالتغيير

هذافيمقلدفهو،الأولانالفريقانيعرفهاالتيهيلحكماتغييرتقتضي

يدعونكماالدعاةوهؤلاءلاوربا،الاعمىالتقليددعاةبلالتجديدلدعاة

الشرعية.الاحكامأكثرتغييرلىإيدعونالرباحكمتغييرلىإ

****
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نعرففاالتيالأحوال

لهمنكلالوسطىبالطبقةعنيو،القرضلىإالوسطىالطبقةحاجة

كفايته.عنيفضللامورد

السفروالتزوجأرادولكنه،بكفايتهيقومشهريمرتبللرجليكونقد

على،لذلكيكفيهمااستقراضلىإفاحتاج،عنهبهغنىلامماذلكنحوأو

ولكنه،حرفةللرجليكونوقد.مرتبهمنيقتصدهمماذلكبعديقضيهأن

ليحترفمالرأسيجعلهمااستقراضلىإفاحتاج،مالرأسعندهليس

،نحوهوالتزوجأرادولكنه،يكفيهماعليهتدرحرفةلهأو.ويقضيويكتسب

منيقتصدهمماذلكبعديقضيهأنعلىلذلكيكفيمااقتراضلىإفاحتاج

كسبه.

بربا،لاإيقرضهممنيجدونولا،القرضأخذلىإيحتاجونفهؤلاء

بالربا؟الاخذلهميجوزأفلا

أكثرهمفوجدتهؤلاء،أحوالمنكثيراسبرتقدأننيلجوابا

يأخذونهفيماويبذرونيستقرضونثم،المالمنلهميردمافييبذرون

القضاء.فييماطلونثمقرضا،

بربالاأصلا،القرضفيلهميرخصلاأنهؤلاءحقفيفالمصلحة

فيوالترخيص36[]ق.أنفسهمإصلاحلىإذلكليضطرهمربا،بدونولا

لماإقراضهمعنيمتنعالتقيالمسلمفإنهؤلاء،أفسدالذيهوبرباالقرض

نأولخوفه،ضامنيأوبرهننالتوثقعنولاستحيائه،تبذيرهممنيعلمه

والمحاكمة.المخاصمةلىإالتقاضيفييحتاج
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نايحبفهو،الصفاتهذهسلبهقدالربافيطمعهفإنالمربيماو

يستحمىولابالربا،منهالاخذلىإليحتاجوامبذرين،كلهمالمسلمونيكون

فيواستفاداعتادهاقدلانه،والمحاكمةبالمخاصمةلييباولا،التوثقعن

الربا.مقابلها

.العضالالداءهوالربافيفالترخيص

وأغنياوهم،مبذرونأكثرهمالهندفيالمسلمينحالرأيتوقد

الوثنيينمن)طائفةالهندويهود،السابقةللأسبابالاقراضعنيمتنعون

أراضيفاصبحت،ويتوثقونبالربايقرضون(مارواريلواحدهميقال

فقصار.مخيفةبسرعةالمارواريينلىتنتقلوحليهموبيوتهمالمسلمين

المسلمينلاغنياءالترخيصلىإداعيةالضرورةيرونالمسلمينمنالنظر

مسلميدلىفإمسلميدمنالاملاكانتقلتإذاحتىبالربا،الاقراضفي

قاله.ماعلىالاستفتاءصاحبحملمماهذاولعلاخر.

:العلاجهذانتالج37[]ق

الشريعة.تبديل-1

ومحاربته.اللهلغضبالتعرض2-

دينهم،لىإيرجعواحتىعنهمينزعهلاذلاالمسلمينعلىيسلطأن3-

1(.*الحديثفيجاءكما

"السننفيوالبيهقي)3462(داودبوو5562(،7005،)4825أحمداخرجه(1)

ضعف.اسانيدهوفيعمر،ابنحديثمنوغيرهم31(6)5/"الكبرى
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والملاهيالمحرماتفيتبذيرهمعلىالمتوسطةالطبقةإقرار-4

الفارغة.(1)والرسوموالمعيشة

.الحلالطلبعنوالتوانيالكسلعلىإقرارهم-5

.بالديونوالمماطلةالوعدواخلافالأمانةعدمعلىإقرارهم6-

الحسن.بالقرضلمحتاجيهمالمعونةعدمعلىأغنيائهمإقرار7-

وهذابالربا،الاستقراضعنيتورعونالمسلمينمنكثيريزاللا8-

فيه.الامعانعلىفيحملهم،لهميبيحهالعلاج

بالربا،الاقراضعنيتورعونالمسلمينأغنياءمنكثيريزاللا-9

الربا،لهميبيحالعلاجوهذاربا.بدونالاقراضقليلغيرمنهمويقع

به.الايقرضوالاأنفيوشك

الكافرلرضاالتجارةميدانفيالمسلمينهزمواالكفارأنكما-01

فسيهزمونهمالكثير،الربحإلايرضيهلاالمسلمأنحينفياليسير،بالربح

المتخيلة.الفائدةتلكمنالعلاجهذاقيمايرتفعوبذلكالربا،ميدانفي

خوفاالكفارمعاملةعنيتورعونالوسطىالطبقةمنكثيريزاللا-11

عنمنهمكثيرينكفولهذاالكفار،لىإوعقاراتهمبيوتهمتنتقلأنمن

يصبحأنوأوشكالقدر،هذاارتفعالمراباةللمسلمينابيحفاذاالتبذير،

شيئا.يملكونلاعالةالمسملمينمنالمئةفيوتسعونخمسة

تنتقلأنالعلاجذلكواضعتوقعهمانتيجتهوكانتالربا،أحلإذا-21

والتقاليد.العاداتاي(1)
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المئةفي(1)وتسعونخمسةيصبحأنفيوشك،المسلمينلىإالمسلمينأموال

منسلمواإنالخمسةوهولاءأغنياء،المئةفيوخمسةشيئا،يملكونلافقراء

نأيوشكبل،ورثتهممنهيسلملم-والكسلالتبذيروهو-الحقيقيلمرضا

ويوشك،والتجارةوالصناعةالزراعةويدعوا،المراباةعلىورثتهميقتصر

المبير.الهلاكذلكووراء،باهظبرباإلايقرضوافلاالربافييشتطواأن

الشرعي:النظر38[]ق

ونتيجتهماأخبثهما،والتبذير،والكسلالتبذيرهوالحقيقيلمرضا

الوعد،وإخلاف،الأمانةكعدم:أخرىأمراضالفقرعنينشأثمالفقر،

امتناعوهوآخر،مرضالامراضهذهعنينشأثم.بالديونوالمماطلة

شرعية.مضاربةمضاربتهمأوشرعياقرضاالمحتاجينقراضعنالاغنياء

هلاكهم.ثموتقاطعهمالمسلمينجماعةفقرذلكعنينشأثم

جماعةفقروهوواحد،أمرلىإنظرإنماالربافييرخصوالذي

جماعةففقرهذاوفوقأيضا،ذلكفييغنيلاهذاوعلاجه،المسلمين

يعقلولا.عليهمفالتبعةوتوابعهما،والكسلالتبذيرعننشأإنماالمسلمين

شأنهمنالرباتحريمأنمع،الشريعةعلىوالغرامةمنهمالتقصيريكونأن

.تقدمكماالمرضوطأةيخففنماحدلىإ

:لمرضاتحليل

الهند،فيالعظمىالإسلامية)2(الرياسةدكنبحيدرابادمقيمالانأنا

سهوا.""وتسعين:الاصلفي(1)

.والامارةالدولةبمعنىلأرديةفيالرياسة)2(
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فيها.المسلمينمرضبتحليلقأبدأ

المعيشة.فيوسدسه،الملاهيفيوثلثه،الرسومفيفنصفهالتبذيرأما

السنةرأسعلىثم،العقيقةدعوةفهناكالولدولدإذافانهالرسومأما

)بسمبعنوانكبيرةدعوةثم،سنةكلرأسعلىوهكذا(،1()كره)سالدعوة

اللهبسمالولدقراءةتكونماوكثيرا،القرانقراءةفيشرعالولدأنأي(،الله

عازمينغيرأهلهيكونماوكثيرا!واخرهاقراءتهأولهيالدعوةتلكفي

جزءيقرأمافأولقرأإذائم.لازمةاللهبسمدعوةولكن،القرانإقرائهعلى

ختمإذاثم.أخرىدعوةوهناك،القرانأولمنإقرائهفييشرعثم،عم

،كبيرةدعوةيجعلونهويومايصومونهالصوميستطيعماولو.دعوةالقران

عندثم،دعوةالبنتبلغتإذاثم!واخرهصيامهأوليكوناليومذلكولعل

تمامعلىئم،دعوةالعشرتمامعلىئم،دعوهبموتهئالثئم،دعواتالزواج

سنة.كلتتكررثم،دعوةموتهمنالسنةوفاءعلىثم،دعوةالأربعين

عودهعندأو،صديقهأوقريبهسفرإرادةعنديقيمهاالتيالدعواتدع

الحكومة،فيخدمةعلىحصولهأو،الامتحانفيفوزهعندأوالسفر،من

ذلك.غيرأومرضمنشفائهأو،الخدمةفيترقيتهأو

منأربعاءواخر،شعبانونصف،والمعراجالمولد،دعواتوهناك

وهيوالاولياءوالائمةالخلفاءوفياتوأيام،رمضانفيودعواتصفر،

ذلك.غيرلىإالأولياء،لزيارةينشئونهاالتيوالأسفار،كثيرة

أركانهيعندهمأكثرهاوالاحتفالاتالدعواتهذهأنوالغريب

الطفل.ميلادعيداي(1)
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مرتكبالحجواوالصياموالزكاةللصلاةتاركاالرجلفتجد،الدين

!الدعواتهذهعلىيحافظولكنه،للمحرمات

غيرهما.وقليل(لحاكي)اوالفونوغرافالسينما:الملاهي93[]ق

وأكاملأسبوعللرجليمضيوقدلها،كثيرةمواضعفههناالسينما،أما

معوفيها،روايتينبينواحديومفييجمعوقدسينما،فيليلةكلوهوأكثر

والاضرار،السرقةوتعليم،الاخلاقكافساد:أخرىمفاسدالماليةلخسارةا

،ساعاتثلاثالواحدةالروايةتستغرقفقد،الاوقاتوتضييع،بالصحة

لاكسلانالرجلفيصبح،الليلنصفبعدساعتينأوساعةلىإتبقىوقد

النافع.للعملينشط

الغروبوعندالعصرفبلفيهايشرعالرواياتفبعضكلهذلكوفوق

قبلفيهيشرعوبعضهاالعشاء،إلىويمتدالمغربقبلفيهيشرعوبعضها

فوتواوربمارأسا،الصلاةالناظرونفوتفربما،الليلثلثلىإويمتدالعشاء

أصلا!يصلونلاهناالمسلمينغالبنعلمناإذايهونهذاولكن،لجماعةا

لىإالحاجةتستمرثم،شرائهلىيحتاجفالرجلالفونوغرافوأما

تغتر.إذاصلاحهإلىو!،والاسطواناتا؟براشراء

الغالب.فيالاغنياءبهيبتلىوإنماههنا،قليلفهوهذينعداماماو

المعبشة:

وعامة،الوسطىالطبقةفيخفيفهنافهوالمعيشةفيالاسرافما

فيفهوبعضهممنوقعفان،والملاهيوالرسومالدعواتفيهوإسرافهم

الإسرافولكن،الرخيصةالمسكراتيعتادمنهموكثيرالنساء،لباس
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والاثاثوالسياراتالبيوتعمارةفيولاسيماالامراء،علىمستحوذ

ويكثر،الرقاصاتمعويميل،المسكراتيتعاطىمنومنهم.النساءولباس

منفيهموتجد.باهظةنفقاتهناكوإقامتهسفرهفيفينفقأوربا،لىإالسفر

بالربايدانذلكمعوهو،جنيهألفلىإجنيهمئةبينالشهريدخلهيتراوح

بادده.والعياذ

العلاج[04]ق

نأفلو(،الطرق)مشايخوالمرشدينالعلماءبيدفعلاجهاالرسومأما

لهخيرالكانذلكفيواجتهدفيهاالنظرلىإدعاهمالاستفتاءصاحب

وللمسملمين.

لابعضهافسيجدون،الرسومتلكفيينظرواأنوالمرشدينالعلماءفعلى

ولكنفائدةلهوبعضهاالشديد،ضررهلولابهبأسلاوبعضهاأصلا،إليهحاجة

،إسرافبلاولكن-العرسكوليمة-ضروريوبعضها،نفعهمناأكبرضرره

الوليمةفيكبيرامالايصرفوالذي،مسرفالوليمةليوسمعيستقرضفالذي

.مسرف-الماللىإمحتاجةالعامةالاسلاميةوالمصالح-غنيوهو

بالنظرنيالثاوكذلكأصلا،الاولالنوعوقفوالمرشدونالعلماءفيقرر

بحيثجدا،الثالثفيالانفاقتخفيفويقررون،لحاضرةاالأحواللىإ

وتخفيف.وحدهالشاهيسقيهموعلىمعدودينقراددعوةعلىيقتصر

دخلالوليمةنفقةتتجاوزولا،القرضلىإالداعييحتاحلابحيثالرابع

فليتركالكباروالأغنياءالامراءفاما.مثلاربيةمئةتجاوزولا،دخلهمنشهر

أمكن.ماالوليمةليخففواونصحهمبوعظهمويكتفىلهم،الاختيار
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علىلىتعااللهعاهدوانحوهأوهذاوالمرشدونالعلماءقررواذا

ولا،لهمقويسمعمنبهويلزمون،أنفسهمذاتفيهمفيلتزمونه،تنفيذه

فيحذوهميحذوأنلهميسمعمنويلزمونذلك،خالفمندعوةيجيبون

العصرأحواللىإبالنظرفهوقرروهماخالفمنأنللناسويعلنونذلك،

فيوأوليائهورسولهاللهرضانو،وأوليائهورسولهللهمخالفاثمعاص

نأوللمسلمينولدينهللهنصحواإذاويمكنهمالعصر.هذافيالاقتصاد

هذا.منباكثريقوموا

ناوالمرشدينالعلماءفعلىالسينما،ههنافامهاالملاهيوأما41[]ق

لحكومة:امطالبةويقرروا،الامةأعيانيدعوا

دولةقررتهكما،البتةالسينمادخولمنالبلوغدونالذينالاطفالبمنع

بلغني.فيماجاوهفيهولندا

،المغرببعدإلاتفتحولانهارا،تفتحفلاالسينما،أوقاتوبتحديد

واحد.دورعلىوتقتصر

،بالاخلاقمضرفلمكلعرضتحظرصارمةأخلاقيةمراقبةتقيموبان

غرامتها.معيتناسببقدرالبطاقاتقيمةفتحددالسينمادخلعلىوتشرف

ذلك.وغير

إنفاقومفاسدالسينمامضاروبيان،والنصعالوعظفييبالغونثم

يعملواأنلىتعااللهوفقهمإذاوسعهموفي.ذلكوغيرلمشاهدتها،المال

هذا.مناأكثر



لمثرونوالتأسعةالرسمالةا

الوفا،بيححك!عقالخفا،كشف
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الرتجصالرتج!إلمحه

594

اقتضتهماعلىأقواتهافيهاوقدر،للأنامالارضيسطالذيللهلحمدا

فقال،بشريعتهبينهمفيهاماوقسمةقسمتهاوتولى،النظاممنحكمته

!الميزانفىالآتطغو!الميزانووضعرفعهاوالئمماء>:سبحانه

إلهلاأنشهدو7-9[.]خمر:(الميزانتخـروولابالدالوز%قيموو

عليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلا

كثيرا.تسليماوسلموصحبهالهوعلى

بيعلهيقالالذيالبيعحكمعنالاخوانبعضسألنيفقدبعد،أما

حضرموتبلادفيشائعوهوالأسماء،منذلكغيرلىإالعهدةوبيعالوفاء

،حضرموتعلماءكتبمنليتيسرمابعضفراجعت.البلدانمنوكثير

بافقيه:الحسمينبناللهعبدالحفيدفتاوىعن"المسترشدين"بغيةفيفرأيت

علىوعرفاشرعالحجةابهوتثبتجائز،صحيح]المعروفالعهدة"بيع

زمنمنالمسلمينجهاتغالبفيالعملعليهجرىوقدبه،القائلينقول

مع،الاسلامعلماءمنبهيقولمنقرهو،الحكامبمقتضاهوحكمت،قديم

مذاهبمنولفقهاختارهمناختارهوانماالشاقعي،مذهبمنليسأنه

التفريعفيأصلهمنصحتهفيفالاختلافذلكومع،اليهالماسةللضرورة

.(133)ص[)1("بالفقهإلماملهمنعلىيخفىلاعليه

"ترشيجفيفوجدتالمذكور،التلفيقحقيقةأعرفأنفأحببت

لمذكور.1المصدرمنالعبارةكملتوقدنقطا،هعاالمؤلفوضع(1)
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اختلافذكرثم23(.0)ص"الراجحعلى..هاعلام:"تنبيه:"المستفيدين

تي.وسيأ،لحنفيةا

ثم.لمابذلكشهدممن...العهدةبيع:"مسألةلباقشير:القلائد""فيو

ثم."المنصوص..."تنبيه:قالثم،."..الشافعي...أثبتومن:"مسألة:قال

تعالى،اللهرحمهالشافعيمذهبعلىبانياالاحكاممنتوابعهفيأفاض

لازمة.ولكنهاإقالةالمعاملةهذهأنوعلى

أمور:تقدممماليفتلخص

المواطأة،تقدممن-ذكروهماعلىكانتذاالمعاملةهذهأن:الاول

العقدنفاذمنقدمتماالشافعيمذهبفيحكمها-باتاالعقدووقوع

لهيستحبمنهوعداعليهتواطأبماالعقدقبلالمشتريرضاويكونوبتاته،

جب.ولابهالوفاء

الإمامتقليدهوبالوفاءالمشتريإلزامفيالعمدةان:الثانيالامر

مالك.

البيعجوازفيأحمدمذهبعلىذلكفيالاعتماديمكنأنه:الثالث

.بشرط

الخيار.تأبيدجوازفيمذهبهعلىالاعتمادإمكان:الرابع

حنيفة.أبيمذهبعلىالاعتمادإمكان:الخامس

.بالضرورةالمذهبعنالخروجعنالعذر:السادس

وكفى.العلماءمنقبلهممنعملعلىالمتاخريناعتماد:السابع
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واحدّا.واحداالأمورهذهفيانظرأنفأحب

خروجاالتواطؤعدميستحبأنهإلا،عليهغبارلافحقالأولالأمرفاما

بهفيبطلبالعقد،كالمشروطبالمواطأةالمشروطيجعلمنخلافمن

الله.شاءإنإيضاحهتيوسيأ.ويحرمالعقد

فوجدت،المالكيةكتبمنليتيسرماراجعتفقدالثانيلأمر1ماو

بناللهعبدانمسعودبنعتبةبن[الله]عبدبناللهعبيدعن"الموطا")1(في

بعتهاإنأنكعليهواشترطت،الثقفيةزينبامرأته]منجاريةابتاعمسعود

بنعمرذلكعنمسعودبناللهعبدفسأل.بهتبيعهاالذيبالثمنليفهي

لأحد.[شرطوقيهاتقربهالا:الخطاببنعمرفقال،الخطاب

شاءإنوليدةإلاوليدةالرجليطا]لا":يقولكانأنهعمرابنوعن

شاء".مابها[صنعشاءوانامسكها،شاءوانوهبها،شاءوانباعها،

نإأنكعليه]"وشرطتقولهظاهر")2(:"المنتقى"فيالباجيقال

،الشرطوجهعلىالعقدنفسفيكانذلكأنيقتضي"بالثمنليفهيبعتها

الثنيا،العلماءيسميهوهذاالعقد،كمالبعدمنهالتطوعوجهعلىيكنولم

النقد(".معفاسد[بيعوهوالثنيا،بيعالشرطبهذاالمنعقدالبيعويسمون

أبوقال،لاحد"شرط]وفيهاتقربها"لاعمر"وقولذلك)3(:بعدوقال

ومعنىلاحد،شرطوفيهاتبتعهالاذلكمعنى:""المبسوطفيمصعب

المعكوفتين.بينمازيادةومنه6(.61)2/(1)

المعكوفتين.بينمازيادةومنه.العلميةالكتبدار.ط(921)2/6()

)3(/6(131).
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[(".لفسادهالابتياعهذامنمنعهيقتضيوهذا،الشرطبهذاتشترهالا:ذلك

المعروف]هوالثنياوبيع"الكبير(":الشرحعلىالدسوقي"حواشيوفي

دوبالثمنلهأتىمتىأنهالمشتريعلىالبائعيشترطبأنالمعاد،ببيعبمصر

فاسداالبيعكانقبلهعليهتواطاأوالعقدحينالشرطذلكوقعفإن،المبيع

المشتريتبرعإذاوأما،والثمنيةالسلفيةبينالثمنلتردد،الشرطأسقطولو

الثمنليإوددتمتى:البيعالتزامبعدلهقالبأنالبيعبعدبذلكللبائع

الوعد،بذلكالوفاءالمشترييلزمولاصحيحا،البيعكان،المبيعلكدفعت

62(.ص3)ج"فقط[)1(يستحببل

!حرسه!

بياضا.هاناالمولفتركوقدالمصدر،منالمعكوفتينبينما(1)



لثلالونالرسألةا

قرارإي!قةفأالنظر
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الحمدلله.

وقعماماو،بالاشتراكإقرارأنهاالتأملعندالورقةهذهمنيظهرالذي

فيبصريحةفليستالاقرارمناقضةمنهايفهمالتيالالفاظبعضمنفيها

ألفاظهم،فيالعوامتسامجلىوابعدهاوماقبلهامالىإنظرإذابل.ذلك

لم=الورقةهذهعليهتدلماعلىواخوتهالمقربينالاشتراككيفيةلىوا

ماعلىمحمولةهيبلالاقرار،يناقضفيماظاهرةالالفاظتلكتكن

فيهايكونولا،الورقةهذهفيالمقرألفاظجميعتتفقذلكوعلى،يوافقه

ملغى.شيء

هومابيانفيهليس"وغيرهالهندأرضفيليهومايقبضون":فقوله

مشتركة.نهابعداعترفالتيالاموالجميعمننصيبهعلىذلكفيحمل،له

نأعلىيدلمافيهليس"صندوقيفيالبيوتقوابل"وخطوط:وقوله

لهالصندوقأنيفيدظاهراكانوان"صندوقي"وقوله.خاصةملكهالبيوت

يقولكما،بهلاختصاصهإليهأضافهإنماأنهيدلبالاشتراكفالاعترافملكا،

الحكومة:دورفيوالموظف،سيدهبيتفيوالخادم،أبيهبيتفيالولد

هذاإننعم،ملكهيكنلموان،لجلوسهالمخصصللكرسي"كرسعى"

الكلامحملمنأولىالقرائنتعينهالذيالمجازعلىالحملولكنمجاز،

".داريفيفهو"ذلكبعدقولهوهكذا.بعضهوالغاءالتناقضعلى

إلاالنبىبيوتندخلولاءامنواالذيفيائها>:لىوتعاتباركاللهقالوفد

:]الأحزاب<جمابزوراءمنفشلوهررمتعاسألتموهنذاو...لكميؤذنأن

خطابفيذلكقبلتعالىقالوقد.بلاولالنبيإلىالبيوتفأضاف53[.
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اللهءايختمنبيو!نفىشكماواذكرت>:المؤمنينأمهات

34[.:]الاحزاب<والمحمة

زيدعلىالذيدينياوثوبيأوداري:قال"فلو)1(:"المنهاج"قولفاما

بلللاقرار،يتعينلادالعمرو"قولهانيظهرفيمافوجهه،لغو"فهولعمرو،

وليس.ذلكنحوأو،مالهكأنهليفماصديقيأنهأرادأنهأو،الهبةيحتمل

العبارةبأنحكمفلهذا"لعمرو"،قولهتاويلمنلىبأو(""داريقولهتأويل

زيددامالكهمناستعرته،عاريةهذا"ثوبيمثلا:قالإذافأمالغو،المذكورة

القواعد.عنبعيدالاقرارفإلغاء،ذلكنحوأو

نإإلايصحلملعمرو=زيدعلىليالذيالدين"أو)2(:""التحفةوفي

".عاريةالكتابفيوادمي:قال

ماالمكلفكلاملغاءيجوزلاأنهالمعروفةالقاعدةذلكيؤيدومما

الاضافةلان":لفظهماالسابقةدا"المنهاجعبارةعقب""التحفةوفي.أمكن

".بالهبةالوعدعلىفحمل،لغيرهبهإقرارهفيفتناله،الملكتقتضيإليه

الاضافةتأويلقربمعالاقرارلفطتأويلبعداوتعذرإذاأنههذامنفيؤخذ

وجدعليهاالمتكلمالورقةتأملومنالاقرار.بصحةالحكموجبالمتقدمة

جدا.واضحةالاقرارعلىدلالتها

الاقرارتلغيأنهاأوأقوىالملكعلىالاضافةدلالةأنفرضعلىثم

الورقة،هذهفيالمضافاتوالكساءوالداربالصندوقهذافيختصمطلقا،

البشائر.دار.ط(2/181-821)(1)

(.والعباديالشروانيحواشيمع371-)2/5()
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قوابلوخطوط":قولهذلكومنصريحا.ذلكعدافيماالاقرارويبقى

هووماالدار...عنوووسلاحوفضةذهبمنشياءوصندوقيفيالبيوت

وفي."سنغافوره...عقاراتورهائنومشاريأملاكخطوطمنباسمي

صج،لعمرو،زيدعلىباسميأوكتبتهالذيالدين:قالولو"(:1)"التحفة"

".منافاةلااذ

مافيهيجيء"ومطروحبدنيعلىالذيوكسائي":الورقةكاتبوقول

".وداري"صندوقيفيمر

ما،فقطبالسويةورثتيوبينإخوتيبينتركةفهو":كلهذلكبعدوقوله

لالغائه.وجهفلا،قدمتهفيماظاهر"عليهمزائدليشيء

مورثهتركهاتركةأصلهأنيريد"ورثتيوبينإخوتيبينتركة":وقوله

يدلكما،الاشتراكعلىضربايعملونبينهممشتركةوبقيت،إخوتهومورث

يقولوهوكيفأنا،أتركهاأيلي،تركةالمراديكونأنوينفي،السياقعليه

"؟عليهمزائدليءماشي":ذلكبعد

ومامال،يسمىماوجميعوغير،أملاكمنمعهمكانوما":قالثم

علىأنهمفيجداصريح"بالسويةوبينهمبينيفهو=المالاسمعليهيطلق

ويوضحه.السابقالاقراريقررأنهإلادعوىظاهرهكانوانوهو،الاشتراك

ذهبأسيارمنوالدتهممعوالذي"هذا:بعدقولهذلكويوكد

فلو.وسعيد"محمدالاخوانمننفس!بطيبويكونلها...فهو...وفضة

طيبيشترطلانوجهفأي،أخويهعلىالتبرعالورقةبهذهأرادإنماكان

)1(/5(.)371
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به.لهاأوصىولهاوهبهأولزوجتهبهأقرفيماأنفسهم

مالفيجاءحضرموتفيمعيمتروكهكانمايضاو":قولهفاما

اعتراففهو."تركةإخوانيوبينبينيفهو...فاطمةتيوالدمنبالارث

بقولهيشكلهناللارادةأثرلا"الانوار""وقول(:1)""التحفةفيو.صريح

بينفرقلاإذ،أرادهإنإقرارإنه:لفلانأبيمنورثتهاالتيالدارفيأيضا

مرادهأنتبينبذلكالاقرارإرادتهبأنذلكويوجه.وورثتهامثلااشتريت

الظاهر(".فيوالارثالشراء

فيوالإرثالشراء"قوله)2(:""التحفةعلىحواشيهفيعمرالسيدقال

والشراء،بالإرثالاقرارحالأنهفرضعندإليهيحتاجإنما،إلخالظاهر

لاالماضيانوالإرثفالشراءوإلا،النقلفيهيمكنزمنيمضلمبحيث

حالا".الإقرارينافيان

فيالمقروقول،واضجهوكماماصرالمقرعبارةفيالمذكوروالإرث

مرادهأنقدمتهمايوضج"تركةنيإخواوبين"بيني:الماضيةالعبارةآخر

يأ،الاصليةالتركة"ورثتيوبينإخوانيبين"تركةالسابققولهفيبتركة

بالسوية،فيهيعملونمشتركابينهموبقي،إخوتهومورثمورثهتركهالذي

ذلك.لىإضموهاستحدثوهماوكل

فيهايشاركهالتيالتركةجملةمنأمهمنورثهمايكونوكيف:قيلفان

بيه؟منإخوته

)1(/5(-037.)371
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التركةمنحصصهممقدارأمهمنورثهمماملكهمأنهيحتمل:قلت

فصار،المشتركةالاصليةالتركةلىإأمهمنورثهمافانضم،المشتركة

الوجه.هذااحتمالعلىالعبارةتصحيحفيجبظاهر،وهذا.منهامعدودا

أعلم.والله





لثلالونوالمحأد.يةالرسمالةا

عقعلدهالمدعىسكو!هأ!فمده

ال!!راروالإنكار
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الحمددله.

صحيحة،دعوىوعدواناعمدااخرقتلعليهماادعيرجلان:مسألة

سكينافاستل،يضربانهخذاو،قتلهلاضربهلقصدعليههجمانهمافأجابا

جانبفيطعنةبهفوقعت،السكينوتجاذبا،يدهفأمسكاأحدهما،حزاممن

أناأحدهما:قالثم،الطعنةممنأدريلا:قالمنهماوكلالايسر.ظهره

ممن.أدريلا:قولهعلىفأصرينكر،أويقرأنعلىالاخرروجعثم،القاتل

بهاأظفرفلم،المذهبكتبمنوجدتهمماالمسألةمظانتتبعتقد

إقرار:قسمينلىإالدعوىبعدعليهالمدعىحالةقسمواأنهمإلا،صريحة

.الدعوىإلزامنقضفهوالإنكاروأما،مخصوصبابفلهالاقرارأماوإنكار.

.الدعوىجوابعنالسكوتعلىعليهالمدعىإصراروبالنكولبهلحقواوأ

النطق،مقابلوهو،لمطلقاالسكوتمرادهمليسأنهعباراتهممنوالظاهر

بشرطلجواباأي،إطلاقهمنالمفهومالدعوىجوابعنالسكوتبل

يقولمايثبت:كقولهجوابا،يصحلابمانطقلومايدخلحتى،صحته

وىاما،الدعوىبهألزمتهبمابالاقرارإمايبينأنيلزمهبل،بهيكتفىفلا،ونحوه

وإلا،واضحفالامربينفإنإليهما.راجعوهو،التفصيلأو،لذلكبالانكار

ينسبأنفروعهمنملزمةالدعوىكونوشرطالناكل،المنكرمنزلةنزل

.اللزوموليسشيء،بقتلهيلزمهمنإلىأو،نفسهعليهالمدعىلىإمثلاالقتل

يسمع.لم،يلزمماذلكعلىيزدولم،أخوهقتله:قالفلو

فقالقاض،لىإتقدمارجلينأنحكي")1(:الرضا"عماد"فيقال

35(.1/0)الرضا""عمادعلىشرحهفيالمعاويكلاممنالنقل(1)
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هذاأخاإن:فقال؟تقولما:القاضيفقال،أخيقتلهذاأخاإنأحدهما:

نأصحتهامنوكان،الدعوىفسادعنصحيحجوابوهو.غيريقتله

المعلومومن."المطالبةلهلتتوجه،عاقلتهمنوهذاوارثهوأناأخيقتلأخاه

وأإنكارهأوبهألزمبماالاقرارعليهالمدعىمنلجواباطلبمنالقصدأن

عليهالدعوىعنجوابا"أدريلا"فلفظ.مركماإليهماراجعوهو،التفصيل

نكر.ولا،القتلوهوالدعوىألزمتهبمايقرلملأنه،يكفيلامثلاقتلأنه

يحلفأنلابد:اليمينفيوقالوا،للاجابةمطابقتهااليمينفيشرطواوقد

نفيماوغيرهفعلإثباتعلىوكذانفيا،أوإثباتافعلهعلىيمينكلفيبها

نألزمجوابالا"أوقتلتهنيأأدري"لااعتبرنافلو.العلمنفيفعلىغيرهفعل

فعلفيالعلمنفيعلىلانهيعتبرلاكذلكوحلفه،طبقهيحلف:نقول

بينةتكنلمإنالاقراربغيرالاجابةلان،الملزومبطلاللازمبطلوإذا،نفسه

اليمين.تقتضيفهي

لانظاهر،فغيرإقرارايعتبرنفسهفعلفي"أدري"لالفظةكونماو

قدلكنها،عليهتقاسالاقراربابفيلهانظيرولا،اليقينعلىالاقرارمبنى

القاضيفيحكم،عليهالمدعىيصربأنالاقرار،حكمفيهومالىإتؤدي

منيسمعوهل.المردودةاليمينالمدعيويحلفالناكل،كالمنكربأنه

لا؟)1(.وبعدالانكارقائلها

المسالة.منالموجودنتهىهنا(1)



الكلالونالكأنهةالرسألة

بالإعسارالفسخ
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الحمدلله.

نألناظهرعلتهعنبحثناوإذا،المذهبفيثابتبالإعسارالفسخ

الصداقمقابللىإبالبضعالانتفاعإباحةفهو،كالبيعبمقابلعقدالنكاح

كانإذاكما،الانتفاعحالغيرفيالنفقةتجبأنهعلينايردولا.والانفاق

ضمانه.منفهييده،تحتتلفتالمنفعةإن:نقولفإنناغائبا.أوعنينا

يدهتحتكانتوانإنها:نقولفاننامالكها.يدتحتإنها:يقاللا

قطعا،الزوجضمانمنفهيفيها،التصرفمنوممنوعلهاباذلىفهوصورة

التمكين.منصاحبهاأبىإذامابخلاف

قصر،بمسافةغائبامالهكانأو،بالثمنأعسرإذاالمشتريأنوالمذهب

البائعووجدالرجلأفلسإذا"(:1)"الصحيحين"لخبر،الفسخفللبائع

المعاوضاتسائرعليهوقيسالفرماءلما.منبهاأحقفهوبعينها،سلعته

لتجدد،أولىهوبل،النكاحيكونفكذاالاعسار.الفلسوعلى،كالاجارة

الاخر.بالضررواعتضادهيومكلالضرر

،العوضتسليمتعذرانهالناظهربالاعسارالفسخعلةعنبحثناوإذا

ضبطه.علىيقدرولمامتنعأو،منقطعةغيبةغابإذافيماموجودةوالعلة

وفي،يرجعأنالغيبةمنقطعفييمكنأنهوهو،فارقثم:قيلفإن

يمتثل.أنالممتنع

إمكانلان،لىأوهوبل،عليهيتصدقأنيمكنالمعسروكذا:قلنا

لمسلم.واللفظ،هريرةبياحديثمن(551)9ومسلم2(204)[لبخاريأخرجه(1)



الفقهرسانلبخا415

قدأنهممع،الممتنعوامتثالالغيبةمنقطعرجوعإمكانمنأقربيساره

النكاحأنخبيرنتوقصرهبمسافةمالهكانإذابالفسخالبيعفيصرحوا

منالنكاحلفسخولكنالاكبر،بالضررواعتضادهالضررلتجدد،لىأو

غيبةفيكماخفيفا،الضررداممايجوزفلا،البيعلفسخليسماالاهمية

عليها،ينفقمنوجودأوالزوجةغنىالفسخيمنعولاالقصر.بمسافةالمال

والمؤجر.البائعفيذلكيمنعلاكما

!ردحه!



لكلاثونوالكألكةالرسالةا

والالتزاورالفممانه!مسألتان
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يقبل،فلمامعيسىحسينأحضرأنحوذزينأحمدالشريفشهد

التوكل.حرفتهأنمع،الدعوىفيوكيلاكانلكونه

وفي:لفظهماسليمانبنالرحمنعبدبنمحمدالسيدفتاوىوفي

أفتى:لىتعااللهرحمهماسليمانبنالرحمنعبدلشيديالفوائد"فرائد"

ذلكيقدجإنماالخصوممنازعةفيالتوكلحرفتهمنأنالسانهأحمدالفقيه

لىوتعاسبحانهوالله،انتهى.القاضيوكلاءمنشهادةتقبلولا،شهادتهفي

اعلم.

كفالةالعقدأنعلىبناهأنهاللهعافاهالقاضيحكممنلناظهرثمنعم،

بأنهلدينامعترفامعيسىحسينأنذلكعنأولاللفهموالصارف،ببدن

عندلحضوراقبلإليهيعزمكانسودانأبابأنشهادةووردت،بالمالىملترم

وفهمنا.امعيسىحسينوصادقها،بذلكلهفيلتزمالمالىمنهويطلبالقاضي

كفالة،الالتزاملفظأنعلىذلكبنىأنهاللهعافاهاللهعبدالقاضيكلاممن

تجوزوالابراء،حصلبأنهأجابخاطبناهفلما.البدنبكفالةمخصوصنهو

الحيس.إلىبهالمكفولىتسليمعنبه

كان،بالالتزاميشعرلفظالضمانفييكفيبلظن،كماالامروليس

")الركن1(:)شرحهمع(""الروضوعبارة.كفيلأوزعيمأوضمينبالمالى

الرضى،علىلتدلى(الالتزام[)]صيغةللكفالةالشاملللضمان(الخامس

،الاخرسوإشارةوالكتابةاللفظفيشمل،بالالتزاميشعرمابهاوالمراد

وأبالمالى(أوبدنهباحضارأناأوببدنهتكفلتأوفلانعلىمالك)كضمنت

)1(.)2/244(
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ضامنأوزعيمأوكفيلالشخصبإحضار)أوالاصلبهعبركمابإحضاره

".صرائحوكلها،كافلأوضمينأوصبيرأو(قبيلأوحميلأو

وضميناضامنالذلكالملتزمويسمى:البابأول(1)"الشرح"فيو

العرفأنغير:الماورديقالوقبيلا.وصبيراوكفيلاوكافلاوزعيماوحميلا

فيوالزعيم،الدياتفيوالحميل،لالاموفييستعملالضمينبأنجار

فيماوكالضمين.الجميعفيوالصبير،النفسفيوالكفيل،العظامالاموال

فيحبانابنقال.القبيلوكالصبير،الكافلوكالكفيل،الضامنقاله

والكفيلمصر،أهللغةلحميلوا،المدينةأهللغةوالزعيم")2(:"صحيحه

اهـ.العراقأهللغة

بالنفسالملتزمعلىالكفيلاستعمالالعرفأنالماورديذكرهماوأما

أيضا.الديةفياستعمالهاليمنفيالانفالعرف

ذلك-بعدبالمالللالتزامفتجديده،بالبدنكفالهالعقدأنفرضناولو

ولامستقلا.ضمانايعد-امعيسىحسينبهواعترفالشهادةبهشهدتكما

.بأخرىبالمالوضمينابصيغةبالبدنكفيلاالشخصيكونأنفيضير

يطالب)ولا")3(-:"منهجهفيالاسلاملشيخ-واللفطقولهمماو

واحدا،عقداكانإذامافيفذلكيصح(،لميغرمهأنهشرطولو،بمالكفيل

ريبفلاآخربالتزامكانإذاأما،يغرمأنهبشرطكفلأو،فقطببدنهكفلبأن

)1(/2(.)235

)2(.)01/048(

(.الجملحاشيةمع385386-)3/"الطلابمنهجشرحالوهاب"فتح)3(
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.يلزمأنه

ضمانه،وضحهبالذيامعيسىحسينالتزاملديناثبتقد:لحاصلفا

علىالعرضبعدحكمتوبذلك،بضمانهالوفاءفيلزمهالابراء،يثبتولم

.1337سنةنيالثاربيعفيوحرر.لىتعااللهإلدهلحقاإمامومولاناسيدنا

!!!
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[الضمانفياخرى]قضية

حسينمعهالحاضرعلىوادعىباسودانالرحمنعبدلديناحضر

منهاتسلموقد،ريال...المداحعليالسيدعلىلهضمنبانهالعيسىعيسى

بتسليمها.ضبطهيطلب،ريال...وبقيريال...

اللهعبدالقاضيلدىأقيمتقدالدعوىهذهبأنعليهالمدعىأجاب

السيدحضرالشرعيبالمجلس:ولفظه،لحكمابرزوفيها،وحكمالعمودي

له:الغرماءبحضورهوحضر،الاصلالحوثيالصعديمحمدبنعلي

،باسودانالرحمنوعبد،حسينعليوحمدهرملي،عيسىأحمدالشيخ

علىامعيسىحسينكفالةشأنفيلهمالخطابوصار.باعيسىوسالم

حسينمنعليالسيدكفالةعلىعليالسيدباطلاقإمالهم،عليالسيد

فاختاروا.الكفالةعنامعيسىحسينوخروجالحبسفيبقائهأوامعيسى،

حسينوبرئالحيس،فيعليالسيدفأرجعنا.الحبسفيعليالسيدبقاء

فيتفرغالحيس،فيببقائهالغرماءلرضاعليالسيدعلىكفالتهمنامعيسى

لانالغرماء،منوغيرهحسينعليحمديمنكلامعيسىحسينعن

إلخ....اللزوممحلمنلهالغرماءسلمهقدبهالمكفول

الضمين،التزامأوالغريمالتزامبينالغرماءخيرأولاالقاضيفوجدنا

ثممعا،مطالبتهمامنالشرعيمكنهملابأنهلهمإفهاممنههذاأنريبولا

وبنى،الضمانمنبالبراءةللضمينحكمالحبسفيالغريمبقاءاختاروالما

توهمالقاضيأنذكرمافظاهر.الحبسفيالغريمبقاءاختيارهمعلىذلك

الغريممطالبةاختارإذابلمعا،والزعيمالغريممطالبةلهللمضمونليسأنه

الطلبسقوطهيالضمانفائدةأنلظنه،لضمانهكالنفيلانهالضمين،برئ
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الغريم.عن

وتوزيعا،وانفرادااجتماعالهمامطالبةالحقلصاحببل،باطلوهذا

فوقه.فما"شجاعبيمختصر"فيذلكحرركما

الغرماءمنالابراءوقعنهعلينافأجاب،القاضيراجعناولذلك

بهاالممثلالقصاصعنالعفونظيرةالمسألةهذهنو،معهموالمدعي

إلخ.."..كلهكاختياربعضهفاختيارالتبعيضيقبللا"ما:المشهورةللقاعدة

المطلب،هذادونالغرماءبعضمنصدرالابراءأنهذافحوىمنففهمنا

.البطلانواضحوذلكلهم،تبعاعليهحكموانما

فإنبالابراء،حينئذالمطالبهذانطقهلوسالناه،أخرىمرةفراجعناه

قولبعد")1(الروض"شرحفيقالهبمامناعملاالابراء؟صيغفباينطق

بلاقبل،القريةنساءبطلاقحكمت:ولايتهمحلفيوهوقالوان":المتن

فلاالاخبار،سبيلعلىقالهلومابخلافحينئذ،الانشاءعلىلقدرته:حجة"

يكونأنوينبغي.الاصلكلاممقتف!وهو،البغويبهصرحكذا.قولهيقبل

قولهقبولمنقالوهوما.الأذرعيقاله،ولايتهقبلمالىإأسندهلومامحله

قبولففيغيرهماأما،إمامهمذهبفيأومطلقاالمجتهدالقاضيفيظاهر

عنالعصرقضاةمنسئلمنفيفتيتواللهاستخرتوقد.وقفةقوله

هوكمامستندابمستندليسمايظنقدلانه،بيانهيلزمهأنه:قضاثهمستند

غالب.أوكثير

سالهف!ن،يساللمإذاهذا:الخادمقال:الأذرعيقولعلىحاشيتهوفي

)1(.)4/292(
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بأنهالرويانيوتبعه""الحاويصاحبفجزمالسببعنعليهالمحكوم

بيانه.يلزمه

لالحاكماإنالاصحابقولتخصيصهذامنوخرج:قالأنلىإ

علىفيتعيننفسهعنالدفعمطلبفيسؤالأما،اعتراضسؤالأييسأل

تخلصا.عليهالمحكومبسجنالابداءالحاكم

.وأحرىلىفأوعزلهبعدفأما،ولايتهأثناءالقاضيفيهذا

الغرماء،تكلمكماتكلاملديهحضورهعندالمطالببانعلينافاجاب

كلامهإنحيث،هذهشهادتهفيفارتبنا،الصيغةيعينولم،لزمهمماولزمه

للزعيم.إبراءالغريمحبساختيارهمجعلأنهفيصريحالحكمورقةفي

نهانفاالمذكورةالقاعدةمنالقصاصبمسألةتنظيرهأفهمراجعناهنوبعد

الاخيروجوابه.لجميعاالحكمفألزمالغرماء،بعضمنإلاالبراءةتقعلم

ولزمهالغرماءتكلمكماتكلمالمطالبهذاإن:قالحيث،ذلكيوافقعلينا

لزمهم.ما

قدلانه،متهمالانأنهمع،الوهمعنبعيدغير-اللهعاقاه-والقاضي

")1("الروضةفيقالوقد،الواضحالغلطعارنفسهعنالشهادةبهذهيدفع

عارنفسهعنبالشهادةيدفعأن:الخامس"السبب:الشهادةبهيردمابابفي

فشهادته،التوبةبشرطتابثمشهادتهالقاضيوردفاسقشهدفإذا،الكذب

".تقبللمردتالتيالشهادةتلكأعادولو.ذلكبعدمقبولةالمستأنفة

الكتب.لمعادار.ط2(61)8/الطالبينروضة(1)



523والالتزاكلالضمان22-مسالتان

فيقادحاهذافليسلديهوقعتبقضيةيشهدمعزولاقاضياكونهوأما

فانهامجلسهفيوقعإقراربنحوشهدإذاأماحكم،بأنهشهدإذاإلا،الشهادة

حكمتكنت:الانعزالبعدالقاضيقالإذا")1(:"الروضةفيقال.تقبل

قال:وجهاناخر؟معبذلكشهادتهتقبلوهل.ببينةإلايقبللمبكذا،لفلان

فعلعلىشهدلانه،المنعالاصحابباتفاقوالصحيح.نعم:الاصطخري

"هنفسه

فيأقرهفلاناوأن،فلانملكأنهالمعزولشهد"ولو:قالأنلىإ

".قبلتبهذا،حكميمجلس

واشتدت،صيغتهلنايبينولميذكرهالذيالإبراءهذالنايفسرلمولما

فيفعثرنا،ونحوهذلكحكمعنبحثنا،التهمأسبابوتضافرتالريبة

هل،"فائدة)2(:لفظهماعلىاللهرحمهزكرياالاسلاملشيخالرضا""عماد

كأن،سببهعرفإذادرهماعمروعلىزيدباستحقاقيشهدأنللشاهديجوز

فيه:الدمأبيابنقال:الرفعةابنقالدرهما؟عليهلهأنفشهد،بهلهأقر

قدالشاهدلان؛مذهبهفيوافقهوانشهادتهتسمعلااشهرهما:،وجهان

بلأسبابها،علىالاحكاميرتبأنلهليسولانهسببا،بسببليسمايطن

ثم.الافعالمنشاهدهماأو،غيرهأوعقدأوإقرارمنسمعهمانقلوظيفته

""الامنصظاهروهذا.مقتضاهعليهرتبسبباراهفان،فيهينظرالحاكم

تسمعالنصعلىاطلاعهبعد:وغيره""الشاملصاحبوقال.المختصر"و"

.كأصلها""الروضة"كلاممقتضىوهو،شهادته

)1(.)8/111(

.المناويشرحمع2(141-251/))2(
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،الصلاحابنأفتىوبذلك:الأولالوجهبعدشرحهفيالمناويقال

كيفماالسبببيانوعليه،تسمعلاأنهاأراهالذي:فقالالرفعةابنواعتمده

المضافالمحصورالنفيفيكما،للريبونفياالاحتماللبابسداكان،

الماورديكلامقضيةعنفصلنبعدمحصور،مخصوصزمنلىإ

يشهدأنلهجازعليهمجمعاالسببكانإنأنهوهوحسنا،تفصيلا

فلا.والا،بالاستحقاق

ياوهو:""التوسطفيالأذرعيقال:الثانيالوجهبعدالشارحوقال

منعمروأبوذكرهماالمختارلكن،المنصوصالمذهبظاهرسماعها

خلافه.المذهبظاهركانوانالأحوطأنهشكولا،المنع

القياسهوالاولأنالزركشيوتلميذه""الغنيةصاحبعننقلثم

.المنقولالمذهبهووالاولوالمختار،دليلاوالراجح

بانالاولىفهوو"المختصر"""الاممنصوصهوالاولأنصحقدواذ

قويةتهمالقضيةفيحدثتإن:يقالبأنيفصلوقد،المذهبيكون

فتعينفيها،التيالتهمبيانسبققدالحادثةوقضيتنا.فالثانيوالا،فالاول

وهذهكثيرا،ويهمالاجتهاديدعيممن-اللهعافاه-والقاضي.الابراء

الابراءصدورفرضنالونعم...صحةوعدمالضمانببقاءلحكمواالشهادة

أنهالغرماءيفهمالذيالتخييربعدصدروانما،الحكمورقةبصريحفهو

ويبرئونأحدهمايختارونبل،والزعيمالغريممنكلمطالبةلهمليس

علىمبنياإبراوهميكونفحينئذ،بمالهمالضبطلىإيتوصلوالموالاالاخر،

الزعيم.إبراءبعدإلاالغريممطالبةلهمليسأنهظنهم
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ظاناالغريمالمطالبأبرأإذامامسألةفيالجاريالخلافلىتعاوقد

نأقاسمابنرجحهوالذيهذه،فييجرىالزعيمذمةلىإانتقلقدحقهأن

.هذهفيفكذايصح،لاالابراء

سقوطهمظنونحقعنتلكفيالابراءفإنظاهر،الفرق:قيلفإن

الضامنذمةأنيجهللاالمطالبفإنهنا،كذلكولا،هناكبالضمان

بدينه.متعلقة

إلاهذاينافيلاولكن،الغريمبقاءباختيارسقوطهمظنونهوبلقلنا:

السجن.فيالغريمبقاءاختياربعدالابراءكانإذا

!رب





لكلالونوابتالرالرسالةا

الموقمرضفيالوقفمسألة
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فيأموالهميقفونأنهملكثيرينيقع)فرع(")1(:المحتاجتحفة"]في

تكرروقد،إناثهم)2(حرمان[بذلكقاصدينأولادهمذكورعلىصحتهم

الوجهبلظاهر،نظروفيهحينئذ،الوقفببطلانالافتاءواحدغيرمن

إلخ....الصحة

فلاالمرضحالفيأماأي(صحتهم)فيقوله")3(:الحاشيةوفي

الورثةبعضعلىالموتمرضفيالتبرعلان،الاناثبإجازةإلايصج

":النهاية"عبارةواحد(غيرمنتكرر)وقد:قوله.الباقينرضاعلىيتوقف

".ببطلانهالقولبعضهمعننقلوان،الصحةوالأوجه

الوصيةشملت،تنبيه")ولوارث(:المتنقولعند)4(القليوبيوفي

كلحصةتمييزمعلكن،حصتهقدرولو،مثليةولوبعينكانتلوماللوارث

لونعم.عليهوالوقفلهلهبةواإبراوهالاجازةاعتبارفيوكالوصية،منهم

لهوليس،إجازةلىإيحتجلمنصيبهقدرعلىالثلثمنيخرجماعليهوقف

علىوئلثهاابنهعلىثلثيهافوقف،مالهثلثقدردارلهكانلوكما،إبطاله

إلخ."...غيرهماوارثولا،ابنته

علىئلثهمنيخرجماوقفلو)فرع(")5(:عميرةالشيخحاشيةوفي

.الاجازةلىإاحتياجغيرمنصح،الموتمرضفيأنصبائهمبقدرورثته

)1(.)6/247(

المذكور.المصدرمنالمعكوفتينبينوماهالمسوداتفيقبلهمانجدلم)2(

السابق.الموضعفيني"1الشرو"حاشية)3(

.(061-951)3/"وعميرةالقليوبيحاشيتيمعالطالبينمنهاجعلىالمحلي"شرح(4)

.(951)3/السابقلمصدرا(5)
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إلخ."...الزركشيذكره

مأالقبول)شرطنا:المتنقولعندالوقففي)1(عميرةحاشيةوفي

مرضفيذلكوكان،مالهثلثقدرهيداراابنهعلىوقف(")فرعلا(:

الزركشيفيكذا.إجازةلىإويحتاجالولد،بردترتدولا،وصيةفهو،موته

".الشيخينعننقلا

فيالمتنقولعندالتحرير")2("شرحعلىالشرقاويحاشيةوفي

أوصىلوحتى،التصرفالمطلقينالورثةباقيأجازإن)ولوارثالوصايا:

الاجازةبشرط:الشرحوفيصحت(.نصيبهبقدربعينبنيهمنلكل

أجاز"ن"قوله:الشرقاويقالومنافعها.الاعيانفيالاغراضلاختلاف

عليهموقفلونعم.عليهوالوقفوهبتهالدينمنإبراوهللوارثكالوصية

نقضه،لهمفليس،إجازةغيرمننفذنصيبهمقدرعلىالثلثمنيخرجما

رملي.محمدأفاده.عينهاوفيهالمجازقدرمعرفةمنالاجازةلصحةولابد

وإباحةوعتقوهبةوصيةالتبرع:الوقفبابفي"التحرير(")3(وفي

لخ....ووقف

لماإلاعبثا،النقلإطالةتكنولمبه،أجيببماقاضيةالنقولهذهفكل

المتن:قولعندالوقفبابفي"المحليعلى)4(القليوبيحاشية"فيرأيته

.(201)3/السابقلمصدرا(1)

(2)(2/)77.

)3((2/731).

(4)/3(101).
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قوله:نصهماحقه(بطلردولو،قبولهيشترطمعينعلىالوقفن)و

.فلانولديعلىكوقفت،الواقفولدومنهالمعتمد،هو"قبولهفيهيشترط"

حصصهم،بعددمالهثلثالحائزينورثتهعلىموتهمرضفيوقفلونعم،

فيهما،بردهميرتدولا،عليهمقهرانفذمالهثلثقدرعيناورثتهأحدعلىأو

كالوصية.إجازتهمعلىتوقفالثلثعلىزادفإن

فمشكل،الثانيةماو،السابقةللنقولموافقةفهيالاولىالصورةفأما

فيالمتنقولعندفقالالتحرير")1(،"حواشيفيالشرقاويعنهنقلهاوقد

عوض،بلافيهماتصرفإذاالورثةغيرمعالثلثينفيمرض)وحجرالحجر

دونولومنهجزءكلأي"المالكلوفي"قوله(:الورثةمعلمالاكلوفي

منيخرجشيئاوقفكأنهوأما،الوقفغيرفيوهذا،الوارثمعالثلث

الوصية.بخلاف،بقيتهمإجازةلىإيحتاجفلا،الورثةبعضعلىالثلث

وكالوصية.لهللموصدالثانيةوفي،لىتعاللهالاولفيالملكأنوالفرق

علىالبرماويوذكر.القليوبيأفاده.الورثةبقيةإجازةعلىفيتوقفالابراء،

ذلك.فراجع،كغترهالوقفأنالغزي

ليسأنهعلى،مشكلالشرقاويونقلهاللهرحمهالقليوبيذكرهما:أقول

اخر.موضعفييكونأنإلااللهم،نقلتهماإلاالمحليعلىحاشيتهفي

نقوللاننامعتبر،غيرفالفرقعنهالمنقولأوالناقلهوالمفرقكانوسواء

عليه،للموقفأنهالمذهبفيالثالثخلافا،الموقوفملكفيإنأولا:

هوكمالىتعاللهالملكأنسلمنا.بهصرحواكماأحمدالإماممذهبوهو

)1(.)2/185(
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عليهللموقوففهيالمنافعماو،الرقبةفيإلاليسالملكفذلكالاظهر،

منافعها.لأجلالعينتقصلمفإنما،المقصودةهيوالمناقطعا،

لوأنهالوصايا:في)ولوارث(المتنقولعقب")1("التحفةفيأنعلى

المنفعةلان،للاجازةيحتاجفإنهأولادهبعضبخدمةعبدهعتقعلق

التركة.جملةمنللمخدومالمصروفة

لغيرتبرعلانه،الثلثمنبنصهمطلقاالوقفأنتفيدالقليوبيفعبارة

لكن،تعالىللهالرقبةفيالملكأنالاظهرأنلىنظرعليهكانوإنالوارث

ولا،بالنسبةولوالانتفاعمدوالموقوفةالعينشرطإذظاهر،ذلكضعف

لا؟المنفعةمسلوبةرقبتهافيفائدةفأي،للمنفعةلاالعينتقصد

علىأبدابالمنافعالوصيةذكرعند)2(عميرةالشيخحاشيةفيرأيتثم

بنالدينعزالشيخقال:لفظهما(للوارثالرقبةملكيبقىنه)والمتنقول

الذيما:وأقول،المنفعةدونالرقبةملكأستشكلزلتما:السلامعبد

فيظهرلو:يقولالنومفيقائلارأيتحتىملكها؟منلهويحصليستفيده

المنفعة.دونالرقبةمالكملكهمعدنالارض

بيعهيصحأنهفالاصحاصلدوإن:بالمنافعالوصيةفي")3("المنهاجوفي

بمنفعتهأوصىإنالثلثمنكلهاالعبدقيمةتعتبرنهو،غيرهدونلهللموصى

أبدا.

15(.")7/المحتاج"تحفة)1(

)2(/3(5)172

68(.66-)7/"المحتاجتحفة"شرحهمع)3(
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وبينالوارثبينحالالموصيبأنالتعليلوغيرها(1)"التحفة"وقي

تقويمفيتعين"":التحفة"فيقال.للجهالةالمنفعةتقويمويتعذر،المنفعة

ففيماوالا،الجميعفيالوصيةلزمتالثلثاحتملهافإنمنفعتها،معالرقبة

منكلهاالمئةاعتبرت،عشرةوبدونهامئةبمنافعهالعبدساوىفلو،يحتمله

المنفعةنصفصاربنصفهاإلايفلمكانوالا،فواضحبهاوفىفان،الثلث

)2(.يتهايانها"نهمااستيفائهاكيفيةفييتجهوالذي،للوارث

إليها،ووسيلةلهاالةإلافليتستالعينوأما،المقصودةهيفالمنفعة

والمنفعة،الرقبةبقيمةقوموهاحتى،الرقبةمعمقامهاالمنفعةأقاموافهاهم

الرقبة.لاالمنفعةالوقففيفلتعتبرفيها.فائدةلاإذالرقبةلىإينظرواولم

نوالأولاد،بعضبخدمةالعبدعتقتعليقفي"التحفة"مسألةرأيتواذا

.وأحرىلىأوهذاأنعلمت=الاجازةلىايحتاجذلك

وانمافيها،يتصرفأنعنالرقبةحيسهوليسالوقفمنوالمقصود

لحديث،افسرواوبه،نصوصهمتوضحهكماالجاريةالصدقةهوالمقصود

وسيلةالعينوحبس،بالمنفعةتحصلإنمالجاريةاالصدقةأنيخفىولا

السابقة،النقولتقتضيهبمانصنعفكيفالفرقصحةسلمناولولها.

".فرع"بقولهالشيخينعنالزركشيعنعميرةالشيخذكرهماولاسيما

يتمسكالامامذلكمثلفإن،المقاملاقتضاءالكلامفيأطنبناوقد

،الاعلامالعلماءسادتنانظرعلىمعروضوهذا،والعامالخاصبعبارته

.والسلام،المقاموتوضبحالاهتماموعليهم

68(.)7/!المحتاجتحفة"شرحهمع(1)

وفتية.بصفةالتعاقبعلىالمعافعقسمةالتهايؤ:)2(





لثلالؤنواالخأمسةلرسألها

الزوجاقوتعددالدينيةالفوفى
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عليها،وتوثبهمالدينيةبالمسائلالمتفرنجينتحككالايامهذهكثر

وأأميفيههوفنفيللتحكمالانسانيتصدىأنهوإنماالحقيسوءوالذي

الكتب،بعضمطالعةالاالطبمنلهحطلاالذيالعاقلإنصغير.تلميذ

فييتحكمأنالعاقليمتنعالفنونعامةوهكذا،التطببعنعقلهليحجزه

أحداتجدتكادفلا،الكليةهذهعنشذالدينولكن.فنهليسمنهافن

فيه.الكلاملهميحقممنليسأنهيعرفأويعترف

نأالفكرحريةامنولكنالفكر،حريةحبذا!الفكرحريةانها:يقولون

غوامضهاولاوعللها،أسبابهاولاأصولها،يتقنلملقضيةالانسانيصمد

يكونأنأحبإذاالعاقلعلىحقاإن؟خيلتماعلىفيهافيعبرودقائمها،

دقائقه.فيويتغلغل،أعماقهإلىفكرهينفذموضوعالهيختارأنالفكرحر

و،الطبأصولفييناقشكبدوياعترضكوأنه،طبيبأنكافرض

وكلاهما-،فيهينازعكعاميلكوعرض،لحديثاالفلكبعلمعارفأنك

فييستطيعلاأو،الحججلهتوضححتىإليكيصغيلا-والعاميالبدوي

ذلكمعولكنه،الفنذلكمقدماتيتعلململانهيفهمها،أنالراهنةحاله

الفكر؟حرتعدهفهل،والغفلةلجهلباويرميك،لهظهربمايجزم

فيالنظرأغفلواأنلىإالفكربحريةالاشتهارحببالناسبلغلقد

عليهكانعماللخروجمرادفةالفكرحريةوأصبحت،وخطائهالفكرصواب

هووأجدادهاباوهعليهكانماأنأحدهميعلمولقدوالاجداد.الاباء

يستحقفهل.مخالفتهلىإيضطرهالفكرحريقالبأنشغفهولكن،الصواب

الفكر؟حرلهيقالأنهذامثل
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هذاخرجفهل،الملحدينبعضويقلدأسلافهتقليديدعمنهموكثير

.رقلىإرقمنخرجبلكلا،؟الحريةلىإالرقمن

حيثويكفهالانطلاقيستطيعحيثفكرهيطلقالذيهوالفكرحر

الانكفاف.يحب

هوالحقأنظهرفاذا،كانأينماالحقعلىيحرصالذيهوالفكرحر

مقلد.جامد:يقالبأنيبالولم،لزمهأسلافهعليهكانما

عليهكانالذيالمبدعلىالثباتعلىيحرصالذيهوالفكرحر

الواضحة.الحجةتقهرهحتى،أسلافه

دينمنمعلومةمسألة،الزوجاتتعددمسألةالمسائلتللشمنأمامنا

حينبينيزاللاثم،المصلحةومنالفطرةومنبل،بالضرورةالاسلام

عبيدمنعبدوهوالفكر،بحريةالشهرةعشاقمنعاشقفيهايخوضواخر

مخادنةلىإمضطرابعلهايبقىأنإحداهنتؤثرتياللا،الافرنجيات

لهأبيحلوأنهوترىالفجار،بمخادنةلهاالسماحلىإيضطرحتىالعواهر،

ومنعهامراقبتهامنيمنعهمانعيبقىفلاالزنا،عنيستغنيقدالزوجاتتعدد

الزناألفواأنبعدالافرنجرجالأنكما.الطبيعيةالغيرةبمقتضدالفجورعن

الزناأنصارقلالتعددأباحإذاالقانونأنلعلمهم،الزوجاتتعدديعادون

منمقدماتهوإباحةإباحتهعليهابنيالتيالشبهاتوضعفت،خصومهوكثر

المريب.والاختلاطلخلوةواالرقص

لعداوتهأوللدينلعداوته،الزوجاتتعددخلافالكاتبيكتبولقد

منالمتبرجاتبذلكليرخصأو،الاخلاقشرفلهايحبلافهو،للأمة

...منثمقلوبهنمننصيبلهليكونالنساء
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مصالجفيالنظرقاصر،بالدينالمعرفةقليليكونمنذنباخفهمو

ولا،النقائصمنالزوجاتتعددفيمالىإهذافينظرالباه،ضعيفالعباد،

المفاسد.منمنعهفيمالىإيلتفت

الدين:فيالزوجاتتعدد

بعضأثارولكن،بالضرورةالاسلامدينمنمعلومالتعددجواز

<فؤحدةلعدلوالآضفئتم>ف!ق:قالوجلعزاللهأنوهي،شبهةالمتأخرين

ولولنساتعدلوأبينأنتحممتطيعواولن>اخر:موضعفيوقال3[،النساء:1

912[.العساء:1<حرضتخ

علىيقتصرأنالعدلعدمخافإذاالمسلمألزمتالاولىفالاية

لاأنهيعلموجلعزاللهبخبرمصدقمسلمكلأنالثانيةبالايةوعلم.واحدة

؟العدلعدميخافلاأنيتصورفاأنى،العدليستطيع

يجزلمالمنععلىالايتيندلالةصحةقرضلوأنهذلنبعنوالجواب

يجمعونكانواثيلإزالنبيأصحابأنقطعاتواترلما،الدلالةبهذهالعمل

العمليزللمثم،واقرارهب!علولعلمهمع،الايةنزولبعدورباعوثلاثمثنى

البتة.أحدذلكفييخالفولم،الامةعليهوأطبقت،الانلىإذلكعلى

.القرانظاهرفيهيخدشلاقطعيةحجةالمعنىوهذا

علىيدلبل،المنععلىيدللاالقرانظاهرأنالصوابأنمع

:البيانودونكلجواز،ا

منلكمطابمافانكوااليئمىفىلقسطوالاضقغنو>:وجلعراللهقال
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3[.دنساء:11<فؤحدةتعددوالأضفئنمف!قوريغوثئثمثىالنسا

نأ:حاصلهماعائشةالمومنينأمعنوغيرهما)1(""الصحيحينفي

الرجلحجرفياليتيمةتكونالنساء،مناليتامىالايةفيبالمتامىالمراد

لها،يقسطفلاشيء،قلبهمنلهاوليسمالها،لأجلفيتزوجهامال،ولها

مناليتامىفيتقسطواألاخفتم"وانهكذا:الايةوتقديرذلك،عنفنهوا

ماوانكحوا،تنكحوهنفلا،نكحتموهنإذاحجوركمفياللاتيالنساء

لنفسهالهمحبوبةالمرأةتكونأنبالطيبوالمراد.النساء..."منلكمطاب

لها.يقسطأنأحرىكانيحبهامنتزوجإذافانهلمالها،لا

فقولك:،عليهنصواكماالنكرةقوةفيوالفعلفعل،)تعدلوا(:وقوله

سياقفيوالنكرة،"عدلزيدمنيقعلم":قولكقوةفيزيد"يعدللم"

قوةفيكانرجل"اليومجاءنيما":قلتإذا.عليهنصواكماتعمالنفي

يستوعبحتى.".بكر.ولاخالدولاعمروولازيداليومجاءني"ما:قولك

.الرجالأفرادجميع

مامنكميقعلاأنخفتم"فان:قولكقوةفينعددوأ<ألاضفئتم>ف!ن:فقوله

علىلاحداهمافضللاتمرتانالرجلبيدكانولو.عدلى"لهيقالنيصح

فخوفعدلا،هذالكانحدة=ومنكماكللتاخذ:لزوجتيهفقال،الاخرى

يكادلامماعدلايسمىشيءزوجاتهأوزوجتيهبينمنهيقعلاأنالرجل

يتحقق.

إن""وضعأنالمعانيفيتقررماالمعنىهذاالمرادأنيؤيدومما

.(8103)ومسلم(7354،4754)ريلبخاا(1)
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منه.قربوماالممتنعلفرضالشرطية

العدلمنكميقعلاأنخفتموان"المراد:كانلونهأيضاويؤيده

ممتنعالكاملالعدللان،معنى(وريغوثنث>مثتى:لقولهبقيلما"الكامل

فيهابالعدلالمرادفإن،الاية000(!مئتطيحوولن>:قولهعليهدلكما

ذلك:تقريروهاك،الكاملالعدل

علضحمافلابخاجإعراضاأوفث!وزابعطمنخاقتامرأ"ن>و:لىتعاقال

ولولسابينتعدلوأنقمئتطيعوولن!....صلحأنثنهمايضحلحاأن

ط.
وتتقوأتصدحواوإنكالمعلقةقتذروهاالميل!لقميثوافلاحرضتخ

.[912-128]النساء:<رحيماغفوراكاناللهفان

يصدقالجهةهذهمنفهو،النفيسياقفيفعل>تعدلوأ<:قوله

كاملا.عدلاالمراد:أنأدلةهناولكنوالشديد،لخفيفبا

يعدلأنيستطيعالرجلأننعلمفاننا،والمشاهدةلحسا:الأولالدليل

وذلك،أربعأوثلاثأوثنتينعنفصلا،زوجةألفبينالعدلمنأنواعا

فيتقرروقدمرارا.أومرتينأوواحدةمرةنحوهأوتمرابينهنيقسمكأن

ماتقديروجبللواقعمخالفابظاهرهكانإذاالشرعيالنصأنالاصول

له.مطابقايجعله

قولهومنها،الزوجاتبينبالعدل(1[)]القاضيةالاوامر:نيالثاالدليل

كالمعلقة(فتذروهاالمفرنرنميسلو>فلانفسها:الايةهذهفي

اثبتناه.ماولعلهامطموسةكلمةهنا(1)
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.فائدةالاوامرلتلككانلماوكثيرهقليلهممتنعابينهنالعدلكانولو

فان<ضاإعئأوفشوزابعلهامنمرأ"خافت>فئن:قوله:الثالثالدليل

لانه،فقطمحتملوالاعراضالنشوزأنيدل<خافتامرأ">فئن:قوله

سياقفينكرةلانها،عامالايةفي"و"امرأةفرضا.منهالخوففرض

بقوله:الايةهذهوتعقيبلها.ضرةلاومنضرةلهاكانمنيتناول،الشرط

وأضرةلهاكانلمن""امرأةتناولعلىيدلالاية!تحطيعو(<ولن>

المؤمنينأمقصةأنهجاءفقد،النزولسببذلكعلىويدلضرائر،

وقدمتحققا،والاعراضالنشوزلكانالتتةممتنعاالعدلكانلهدة)1(. هـ.وسو
فقط.محتملأنهالايةأولمنعلم

يقعأنفلابدوحينمذ،ممتنعالكاملالعدلأناعترفتفقد:قيلفإن

فقط؟محتملاهذايكونفكيفما،إعراضأومانشوز

وعليه،للمرأةيظهرلابحيثخفياوالإعراضالنشوزيكونقد:قلت

إعراضا.ولانشوزاتخافلاأنفيمكن

فيهاوالعدلتغددوا(،الأضفننم>فان:السابقةالايةفيقوله:الرابعالدليل

البعيد،المحتملفرضعدمهمنالخوفامتناعفرضوقد،تقدمكماعام

حتما.متحققايكونأنينفيوذلك

لىإحاجةلااخرىأدلةوئم،الزوجاتالاربعتقابلادلةأربعةفهذه

ذكرها.

"السننفيوالبيهقي(186)2/""المستدركفيلحاكموا2()135داودابوأخرجه(1)

عائشة.حديثمن75(74،)7/"الكبرى
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نأوزعمت،لىالاوالايةفيالعدلعموملىإنفسكتطمئنلمفإن

نسلمأنفلنا،العدلمننوعولاالكاملالعدللاالمعروفالعدلالمراد

قطعا،للوجوبوليسأمر،صيغة>فانكوأ<:قوله:نقولثمذلكلك

،المتعذرةالحقيقةلىإالمحتملاتأقربلانه؛الاستحبابعلىفيحمل

فانكحواأي(،>فؤحدة:قولهفيمثلهثبتهذاثبتوإذا.الوجوبوهي

فياللاتياليتامىتنكحواأنلكمالمستحبهكذا:الايةفتوضيح.واحدة

تنكحواأنلكمفالمستحب،إليهنتقسطوالاأنتخافوانإلا.حجوركم

بينتعدلوالاأنتخافواأنإلا،ورباعوثلاثمثنىالنساءمنغيرهن

فقط.واحدةتنكحواأنلكمفالمستحب،المعروفالعدلالزوجات

،واحدةمنأكثرنكاحيستحبلاالخوفعندأنهالايةفيمافغاية

الاديانمنالاسلامغيرفأما.الاباحةعدميستلزملاالاستحبابوعدم

كما،زوجاتعدةلهكانوالسلامالصلاةعليهاللهخليلإبراهيمأنفحسبك

أعلم.والله.التوراةبهتعترف

:والفطرةالزوجاتتعدد

نأتستطيعلاوالمرأة،التناسلهوالزواجمنالأصليالمقصود-1

ليلةفييحبلأنيستطيعوالرجلتقريبا،السنةفيواحدةمرةإلاتحبل

ليلةفيجامعأنهمعمربناللهعبيدبنعمرعننقلوقدنساء.عدةواحدة

إلاالافرنجييستطيعفلمتباريا،وحبشياإفرنجياأنوحكي،مرةعشرةسبع

.مرةثلاثينالحبشيوأتملجهد،ابعدمراتثلاث

حملتأوجومعتواذا،أمهإلاترضعهلاأنتقتضيالطفلمصلحة2-
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لهشأنفلاالرجلماو.حملتإذاولاسيما،بالطفلذلكأضزالرضاعقبل

يضزلاولدهترضعأخرىامرأةأنحالفيلامرأةجماعهأنأي،بذلك

بالطفل.

عنمولاتهعنمسلمةأبيبنالربيععنصحيحبسندداود)1(أبوروى

أولادكمتقتلوالا":يقولب!جمولاللهرسولسمعت:قالتيزيدبنتأسماء

".فيدعثرهالفارسيدركالغيلفانسزا،

الغيلة:فيب!ؤقولهعنمتأخرايكونأنفلابدصحإذاالحديثوهذا

عنأنهىأنهممت"لقد:وقوله"،والرومفارسضزضاراذلككان"لو

أولادهميضزفلا،أولادهميغيلونهمفاذا،وفارسالرومفيفنظرت،الغيلة

)2(.مسلمرواهماشيثا"ذلك

"لقد:الثالثالحديثفيقولهأنالنهيحديثتأخرعلىوالدليل

نهيالاولوالحديثنهي،منهيتقدملمأنهفيصريح"انهىأنهممت

صريح.

هوكماوظناجتهادعنكاناالاخيرينالحديثينأنوهواخر،ودليل

يقولهلامثلهأنوظاهرحين،بعدولوبالضررجرنالنهيوحديث،واضح

وحي.عنإلاص!يم!

يجامعالرجلأنذلكحاصلكانالغيلةتركوالمرأةالرجلالتزمفاذا

لمإذامعطلاسنينثلاثنحويبقىثم،النسلوهوالأصليللغرضمرة

)3881(.رقم)1(

)1442،1443(رقم)2(
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خرى.زوجةلهيكن

تورثأوالحملتمنعالتيالامراضللنساءتعرضماكثيرا3-

عمرهامنلخمسينابعدوالمرأة.العقمللرجليعرضوقلما،الاسقاط

هعمرهآخرلىإالتوليدقوةلهتبقىفانهالرجلبخلاف،الحملمنتياس

هـامابتعطلها،التوليدعنمعطلاالمدةهذهمعالرجليبقىأنفاماهذاوعلى

لى؟أوهذهفأيغيرها،يتزوجأنهـامامنها،بذلكيشعرعندمايطلقهاأن

وتلدوتحبلوتمرضتحيضوالمرأة،التعففالنكاحمقاصدومن-4

أيطلقها:الاحوالهذهفيطم....يصلحفماذا،الزوجعنهاويرغب،وترضع

إذالمرأةاأما[؟لى]أوهذهأيعليها؟يتزوجأم،يزنيأمغيرها،ليتزوج

بسؤالإلالهامخلصفلاإعفافهاعنقاصراجعلهمالزوجهاعرض

إباحةمنالسفهاءبعضيتخيلهقدماأوالزناإلاغيرهمخلصلاإذ،الطلاق

ويضيع،والرحمةالشفقةوتذهب،الانسابفتختلط،زوجينبينتجمعأن

العظيمة.المفاسدمنذلكغيرإلى،الاطفال

لمصالح:واالزوجاتتعدد

لىإالرجليحتاجوقد،العائلتينبينالارتباطالنكاحمقاصدمن-1

العائلةهذهمنامرأةيتزوجبأنإلاذلكلهيتمولافأكثر،بعائلتينالارتباط

.الاخرىمنوامرأة

نفستطيبولا،المرأةبنفقةالرجلقيامالنكاحمقاصدومن2-

بها.لهعلاقةلاامرأةبنفقةيقومبأنغالباالانسان

بحمايةالرجليهتموقلما،المرأةبحمايةالرجلقياممقاصدهومن3-

رحمه.ذاتأوزوجتهغير
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كثيرغنياالرجلكانواذا،الرجلمنزلبتدبيرالمرأةفيامومنها-4

،الخدماتخاذعلىفيضطر،منزلهلتدبيرالواحدةالمرأةتكفلمالمال

زوجته.تهتمكمابمصالحهيهتمونلالخدمو

:الزوجاتتعددمفاسد

منأنجماعالاينعقدكادوقدالافرنج،عندمعيبأنهمفاسدهاعظم

الوسامذلكالمتعلمونمنحهقضيةفيالإفرنجبموافقةالمسلمينمنتظاهر

ضعيفالهمةساقطمنافقإماالحقيقةفيوهوالفكر،حريةوسامالمحبوب

كانإذالانه.الرقدرجاتأسفلفيالفكررقوإما،النفسخسيسالإرادة

الغرضهذاورخحالفكر،حرليقالبمخالفتهاتظاهرولكنه،الحقيقةيعلم

أسلافهيفتخرأنيحقالذي،المصلحيالفطريالدينيالحقعلىالادنى

واغتز،لحقايجهلكانوان.الاولالضربمنفهو=بموافقتهوقومه

فهوالامر-نفسفيمعيبايكونعابوهماأنوتوهم،الصوريةالافرنحبعظمة

الثاني.الضربمن

وماله.زوجهانفسفيلهاغيرهابمشاركةالمرأةتضرر-1

عائلتيهما.تعاديلىإجرِربماالذيالمرأتينتعاديمنيخشىما-2

موته،بعداختصمواهذهمنولادوهذهمنأولادللرجلولدإذا3-

اتفةواربما،واحدةامرأةأبناءكلهم(1كانوا[)إذاما]بخلاف،تركتهومزقوا

مشتركة.محفوظةالتركةبقواو

الاصل.فيمطمرس1()
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مخلوهذا،كثيرةنفقةلىإاحتاجزوجاتعدةللرجلكانإذا-4

بالاقتصاد.

ويهوينه،يهواهنمنمنهنفيحرمالحسانالنساءالغنيتتئعربما5-

هواحدةامرأةفيالاذلكمنيتمكنلمالتعددمنمنعواذا

أنهلعلمها،مالهحفظعلىحرصتواحدةزوجةللرجلكانإذا6-

فيتبذرواحدةكلأخذتاأكثرأوزوجتانلهكانواذاأولادها،لىائل

عدوتها.أولادلىإائلأنهلعلمها،المال

فيضر،كلهنمعاشرتهنلىإاحتاجفأكثرزوجتانللرجلكانإذا7-

بصحته.ذلك

منهماكللعلامبينهما،المودةتأكدتواحدةزوجةللرجلكانإذا8-

تضعف.المودةفانفأكثرزوجتانلهكانإذاماو،لهوصاحبهلصاحبهأنه

فوائدوبينبينهاقابلتإذانتو.أتصورهاالتيالمفاسدهيهذه

الاوجهمنالاولىالاوجهالثلاثةفيتخدشلاهذهوجدتالتعدد

تعارضولكنها.ذلكجوابسبقوقد،الرابعتعارضوربما،الفطرية

منفكم،الاشخاصباختلافيختلفوالترجيح،المصلحيةالاوجه

منعفاذابها،يستغنيلاواحدةزوجةعندهكانإذابالنساءمغرمغنيشخص

فانالزنا،فييقعأنواماغيرها،ويتزوجبطلقهاأنفاماعليهاالتزوجمن

والثانيةالاولىالمفسدةمنأشدمفاسدوقعتغيرهاوتزوجطلقها

لخامسة.واالثالثةالمفاسدوحصلت،والرابعة
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تكونالمرأةلان،الطلاققبلحاصلتانفإنهماوالثامنةالسادسةفاما

هذاالقوانينبعضلاحظتوقدغيرها.وينكحيطلقهاأنخطرعلىدائما

وقوعمنها:،اعظممفاسدذلكعلىفترتب،الطلاقفحظرتوحدهالمعنى

قمل(،)غللانها،المراةوبينبينهالعداوةواستحكامالزنافيالرجل

ولذلكيضا.الزنافيالوقوعلىإيحتاجأنلىإويضطهدهافيظلمها

زوجهاقتلفيالمراةسعتربمابل،الطلاقبشرعيطالبنالنساءأصبحت

علىالموتقبلمنهماوكل،الزواجمنمنهماكلليتمكنقتلها،فيسعىاو

يتزوجأنالرجليمنعبغضهاولعل،فيتزوجالاخرفيذهبيموتأنخطر

المفاسدتلكولتخفيف.شديدةمفاسدذلكعنفنشأت.زوجتهموتبعد

بامرأته،يؤتىجثتهتحرقمافعندماتإذاالزوجأنلهنداوثنيواشرع

.تموتحتىمعهفتحرق

أشدمفاسدتحصلفانهاالزنافيووقعالطلاقعنالزوجعدلنماو

:الثمانالمفاسدمن

يشاركنهاالبغايامنمحصورغيرعددابأنتشعرالمرأةفإنالاولىاما

شرعي.حقبغيرومالهزوجهانفسفي

تعاديلىإذلكفيجرِ،لزوجتهعدوايصيرالرجلفإنالثانيةوأما

عائلتيهما.

الفجور.فيموتهقبلتركتهيمزقالرجلفإنالثالثةماو

يحتاجهمماكثرالبغايالاسترضاءالرجليحتاجهمافانالرابعةوأما

شرعية.زوجةلنفقة
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فيفسدهن[)1(لجميلاتا]النساءيتتبعالزانيالغنيفانالخامسةوأما

.مزوجاتكنلىان

]الفجور[)2(،فيمالهيبذرزوجهاأنتعلمالمرأةفإنالسادسةواما

متعذرا.لحفطاترىلانهاأيضا،تبذرهيفتشرع

أشدالفجوراعتادإذاالرجلصحةيلحقالذيفالضررالسابعةوأما

.الزوجاتتعددفييلحقهمما

لىإويذهبيدعهاالذيلزوجهالمرأةامنمودةتبقىفا"نىالثامنةواما

الفجور.

الدينوخرابالاخلاقفسادمنخبثوأخبثمفاسدذلكووراء

ذلاب.وغير

الاصل.فيمطموس(1)

مطموسة.الكلمة2()
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مهاأبولايةصغيرةتروجحنفبمرجله!مسألة
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الحمددئه.

اللهوفقه،النظاميةالمدرسةمفتيالحسينيمخدوممحمدالسيدمولانا

.رضاهفيهلماواياي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

صغيرةتزوجحنفيرجلفيقولكمما":فيهذكرتمالذيالسؤالوصل

".الخ...أمهابولاية

الزو]جأنلىتعااللهرحمهالشافعيمذهبمنأنلديكممعلوم:فأقول

لحرةاوأنابنتها،عقدتليلاالامنو،الولايةصحيحبوليإلايصجلا

مذهبهمنمشهوروهذا.فقدهعندأبوهوأبوهاإلايزوجهالاالصغيرة

كلامه.بعضبنقلباسلاولكن،النقلعنمستغن

الشافعيقال":لفظهماللشافعي"العراقييناختلاف"كتابفيجاء

يزوجهنأنإلاالنساءمنولاالرجالمنالصغارنكاحيجوزولا:اللهرحمه

سواهمأحدزوجهنواذااباء.فانهماباءلهنيكنلمإذاوالأجدادالاباء،

مفسوخ.فالنكاح

ويفرقالمهر،فلهافأصابهاعليهادخلفانكبرا.وانفيهيتوارثانولا

إيلاوه،ولاظهارهولاظلاقهيقعلمالنكاحيفسخأنقبلطلقهاولوبينهما.

()1(.471ص7("جالام)"قط"زوجةتكنلملأنها

زوجةتكنلمأنهاوهو،جوابهعلمقدولدا"وولدتفبلغت":وقولكم

لولادتهاهولالتمكينهاولالبلوغهاأثرفلا،قط

.لوفاءادار.ط36(4)8/(1)
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زوجها"مننكاجهاتفسخاأنوخالتهاأمهاتريدفالان":وقولكم

أصله،منمفسوخالنكاحهذاأنالشافعيكلاممنعرفتمقدأنكمفجوابه

فيوالخالةللأمكانلماالنكاحصحخولو،زوجةتكنلملانها،باطلأي

لهكانتلمنأونفسهاللبنتفهوحقكانإنبل،فسخهالشافعيمذهب

بشرطه.كفءغيرالمتزوجكانإذافيماعليها،صحيحةولاية

مذهبفيولزمصخالنكاحإن:يقولالحنفيوالزوج":قولكموأما

فقدالنكاحهذابصحةمعتبرقاضقضىقدكانإنأنهفجوابه،الاحناف"

حكموأنبالاجتهاد،ينقضلاالاجتهادأنالاصولفيتقررلما،ولزمصح

يكنلموانظهر.فيمامنهاهذاليسصوراواستثنوا،الخلافيقطعالحاكم

فانهالقاضيفأمامفتيا،أوقاضيايكونأنالشافعيلمالعايخلوفلاقضاء

ماو.عليكميخفىلاكماالخصوممذهبلىإيلتفتولا،بمذهبهيقضي

والامالمتزوجكانإذاأنهفجوابهالمسألةهذهعنسئلإذاالشافعيالمفتي

حنيفةبيأمذهببمقتضىوالامالزوجعملوكانحنفيون،كلهموالبنت

التقليد.لاجلالنكاحصحفقد=تعالىاللهرحمه

قضىقدكانفإن،للشافعيتقليداذلكبعدالنكاحإبطالأريدإذاثم

الأملذلكالمريدكانفإنوالا،الابطاليجوزفلاالنكاحبصحةقاض

الشافعيتقليدعلىمعاوالبنتالمتزوجاتفقوانلها،أثرفلاوحدها

ذلكمثلجوازالمتأخرينعندوالراجح،خلافالمسألةففيالنكاحلابطال

الحاجبابنقولذلكينافي"ولا:"التحفة"فيقالالتقليد.عدمبشرط

غيرهبقولفيهاالعمللهيجوزلاإمامبقولمسألةفيعملمن":كالامدي

مععليهيلزمماالاولالعملاثارمنبقىإذاماعلىحملهلتعين،اتفاقا"
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فيالسبكيرأيتثم...الامامينمنكلبهايقوللاحقيقةتركبالثاني

جمععليهوتبعهفيه،بسطزيادةمعذلكنحوذكر"فتاويه"منالصلاة

يأمثلها،لانفسهاالحادثةتلكفيالعملبعدالغيرتقليديمتنعإنمافقالوا:

أختها،فنكح،تعليقنحوفيزوجتهببينونةأفتىكأن،المحليللجلالخلافا

غيرمنالثانيةعنويعرضللاولىيرجعأنفأراد،بينونةلابانأفتىثم

.(94-48ص1جنيالشرواحواشيبهامش"التحفة)".إبانتها"

رجعنهيريدزوجيتها،قطعغيرمنأيإبانتها"غير"من:بقولهومراده

هذهفيفانهيريد،عندمالهايرجعأنعزمهمع،الثانيةعنوأعرضللأولى

فيمبينوهذاواحد.وقتفيلهزوجةالأختينكلتاناعتقدقدالصورة

بالنقل.نطيلفلا،"التحفةحواشيو""الرمليفتاوىو"وحواشيها"النهاية"

الشافعيتقليدعلىاتفقاإذامسألتنافيوالبنتالمتروجأنلحاصلوا

التقليدبارادةأحدهماانفردإذافإماههنا.تلفيقلاإذصح،النكاحلابطال

علىقياساذلك،لهافليسالمريدةهيالزوجةكانتفان،النكاحليبطل

تكنلموإن...بوهاستلحقهاثمالنسبمجهولةالحاكمزوجهلو":قولهم

النهاية")"...".الزوجلحقالنكاحينفسخلم-فقطالزوجةوصدقته،بينة

2(.70ص5ج

أحدهماأوالأمأوالزوجكانإذافيماكلهالتفصيلهذايجريو

تقليدعلىالعقدعندوالأمالزوجواتفقلأبيها،تبعاحنفيةوالبنتشافعمتن

ولكنلابيها،تبعاشافعيةالبنتكانتإذاوكذاهلىتعااللهرحمهحنيفةأبي

لمصلحةاللهرحمهحنيفةلابيتقليداتزويجهابجوازمعتبرمفتأفتى

منالحكمفيطلب،المسألةهذهفيحنفيةحنيئذالبنتوتصيرلها،محققة
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متأخريمنجماعةفتوىمنمأخوذوهذا.اللهرحمهحنيفةأبيمذهب

لافقالوا:آخرونوخالفهم،الصغيرةلجدواالابغيرإنكاحبجوازالشافعية

حنيفةبيأمذهبمراعاةمنفلابدالتقليدجوزناوإذا،ذلكقيالتقليديجوز

لموالا،كفءٍغيرالمتزوجيكونلاأنذلكومن.لىتعااللهرحمه

!)1(
يصح

الاصل.انتهىهناإلى1()



لكلالونوالسأبتالرسألةا

ول!

الكنيسةرنيساخذههامسلمينصبيين!

أسلماث!وتروجاعليهوبلغادينهعلىفنشآ
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الحمدلله.

مسألة)1(

الكنيسةرئيسأخذهما،الصومالالمسلمينأولادمنوصبيةصبي

يعقدهكماالنكاحعقدلهمافعقد،عليهوبلغادينهعلىفنشاورباهما،بعدن

سلمتالمرأةإنثمأولاد.لهماولدحتىكذلكواستمرا،ملتهأهلبين

ذلك؟حكمفما،العدةانقضاءقبلالرجلفتبعها

لجوابا

:حالاتخمسالصبيينلهذينإن

الكنيسة.دخولهماقبلصغرهماحالة:الاولى

بالنصرانية.والتلبسدخولهماحالة:الثانية

ذلك.علىبلوغهماحالة:الثالثة

بينهما.الزواجعقدحالة:الرابعة

.الاسلاملىإعودهماحالة:الخامسة

)2(:شرحهمع"المنهاج"قولمنيعلمحكمهمافإنصغرهماحالةفأما

الشاملالصغيرأيالصبيأيفهو(العلوقوقتمسلماًأبويهأحدكان)فإذا"

بعديطرأمايضرولا،للاسلاموتغليبا،جماعبإ()مسلموالخنثىللأنثى

كثيرعلىشطبفقد،مسودةكانهالىوالاو،مرتينالمسألةهذهجوابالشيخكتب(1)

منالنصوصذكرمعأكثر،تفصيلعلىتحتويكاملةوالثانية،ناقصةوهيمنها،

.هذهوهي،الفقهكتب

)2/423(."المحتاج"مغني)2(
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".ردةمن-الابوينمنأي-منهماالعلوق

أولىفهما،وبعدهالعلوقحالمسلميناباؤهمايزللمالصبيانوهذان

مسلمانأنهمافحكمهما،الثانيةعنفصلاالاولىالصورةفيذكربما

جماعا.إ

منيعلامحكمهمافانبالنصرانيةوتلبسهماالكنيسةدخولهماحالةوأما

ردةلا)و(مميزاولو(صبيردةتصخ")ولا(:1)وشرحه"المنهاج"قول

واعتقادهما".بقولهمااعتدادفلاتكليفهما،لعدم(مجنون)

دوامينافيلالغو،صغرهماحالبالنصرانيةالصبيينتلبسأنعلمومنه

بإسلامهما.لحكما

يعلامحكمهمافانبالنصرانيةالتلبسعلىودوامهمابلوغهماحالةوأما

لاحدبالتبعيةالمسلمالصغيربلغ(")فإن)2(:وشرحه""المنهاجقولمن

لانه)فمرتد(المحرر""فيكمانفسهعنبهأعرببانكفرا()ووصفابويه

وباطنا".ظاهرامسلم

فهماردة،بلوغهمابعدالنصرانيةعلىالصبيينهذيندوامأنيعلمومنه

مرتدان.الحالةتلكفي

صور:ثلاثعلىوالردة

حالفيمباشرةبهتلبسأنبعدللاسلامالعاقلالبالغقطعأحدها:

كماله.

)4/137(."المحتاج"مغني)1(

)2/423(.نفسهالمصدر)2(
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كمسالتنا.،بالتبعيةلهاللازمإسلامهالعاقلالبالغقطح:الثانية

فمرتد()مرتدونأصوله)أو("(:1)بقولهالاسلامشيخذكرها:الثالثة

فإنويستتاب،يبلغحتىيقتلولايسترقفلا،أصليكافرولامسلملاتبعا،

قتل".يتبلم

صزحواوقد،الاحكاممنشيءفيالاقسامهذهبينأصحابنايفرقولم

الكمرمنخلقأنهمعأصليا،كافرايجعلوهفلمترى،بماالثالثةالصورةفي

فرقولا.لحالاواقعةعليهاالتيالثانيةالصورةمنهلىفأو،عليهونشأفيهوولد

وقدظاهر.هوكماغيرهافييكونوأنالإسلامدارفيالصبييكونأنبين

بحيثسطوتنا،تحتالاسلامدارفيالذيأنالامرغاية.ذلكعلىيصر

يسقطلاوهذاذلك،يمكننالاغيرهافيوالذي،عليهالاحكامتنفيذيمكننا

أمامنا.الفصلفيومنتمكنلموانأجريناها،الدنياقيتمكناإنبل،الاحكام

مرتدان،أنهماالثالثةالحالةفيالصوماليينهذينحكمأنلحاصلوا

المعروقة.الردةأحكامعليهماتجري

يعلمحكمهافإن-بينهماالنكاحعقدحالةوهي-الرابعةلحالةاوأما

المسلمينمنلالاحد،مرتدةتحلولا")2(:وشروحه"المنهاج"قولمن

مثلها،لمرتدولافيها،الإسلامعلقةلبقاءالكفارمنولاتقر،لاكافرةلانها

لهما".دواملالانهما

(.لجملاحاشيةمع261)5/الانصاريلزكريا"الطلابمنهجشرجالوهاب"فتح(1)

.(091)3/"المحتاجو"مغني327(،)7/"المحتاج"تحفةانظر)2(



الفقهرسطنل-ل!265

يليفلاالمرتدما"والكافر:ولايةذكرعند)1(رمليمحمدوقال

".يتزوجولا،أمتهيزوجولا،بحال

باطل،الردةحالةفيالصوماليينبينالمعقودالنكاجعقدأنيعلموبه

)2("المنهج"فيذكروقدمرهكمامعامرتدينكاناالعقدحاللكونهماأثرولا

...معا.ارتذاالمسلمينالزوجين

كانلوحتى،الزوجينبينالقائمللمانعباطلاالعقدهذاكانوانما

رئيسيدعلىلوقوعهبطلانهوليس.قاضيهماوالمسلمينإمامالعاقد

كعقود،صحيحةالأصليينملتهأهلبينالكنيسةرئيسعقودفان،الكنيسة

كادوا.أوالمسلمونعليهجمعأكما،الاخرىالدياناتأهلسائر

دامتحلكتابيةعلىاسلم...دا)3(:وشرحه"المنهجدافيذكروقد

الدخولقبلذلككانفان،وتخلفسلمتأووتخلفتغيرهاأو،نكاحه

فكردة.معناهفيوما

لخبرنكاجهما)دام(بعدهأوالدخولقبلمعا(أسلما)أو":قالثم

ارتدالومابخلافللتقرير،المناسبالإسلامفييهماولتساوفيه،صحيح

لاالإسلاميحصلبهلأن(لفظ)بآخرالاسلامفي()والمعيةمركمامعا

[.تبعيةام]استقلالاالإسلامأكانذكرفيماوسواء،باثنائهولاباوله

أقسامبينفرقلاأنهذكرناهمايوهم"إلخ..ذكر.فيماوسواء":وقوله

2(.04)6/"المحتاج"نهاية(1)

(.لحاشيةواالشرحمع991)4/)2(

)3(/4(991-00.)2
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.ةلردا

عقدباننعلمهمانفعليناتوبتهماحالةوهي-الخامسةالحالةماو

نعقدأنونجهدصحيحا،يكنلمالردةحالةفيبينهماعقدالذيالنكاح

معالاولاد،لمكانولاسيما،التفرقةمنأولىلانهصحيحا،عقدابينهما

يجوزو.الاسلامدارغيردارفييزالالمحيثولاسيماالتاليف،وجوب

هولانه،شبهةوطءالردةحالفيالوطءبانقيلوان.عدةبلابينهماالعقد

مانع.ولا،العدةصاحب

التوفيق،وبالله،الحالفيالكتبوعدمالقصورمعكتابتهتيسرماهذا

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

!رد





لكلالونوالثأملةالرسألةا

بعث

!يالهالنبيمواستند!انهصالمغيرةبقهشاوبنيمقممة!

عنهاللهرفميعليايزوجواان



-
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الر!صجمىالرتجثلمحه

567

وسيئاتأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستعينهنحمدهلله،لحمداإن

إلهلاأنوأشهد.لههاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

علىصلاللهم.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلا

محمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمدالوعلىمحمد

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكمامحمدالوعلى

واستئذانهمالمغيرةبنهشامبنيقصةمنجاءفيمابحثفهذابعد،أما

.السلامعليهعليايزوجواأنثطولالنبي

بنعليروايةمن")1(الصحيحين"فيثبتلحديثاأنفاعلم

أبيابنروايةومن،مخرمةبنالمسورعنالسلامعليهمعليبنالحسين

323()2()4/المسند(""فيأحمدالامامخرجوأيضاهالمسورعنمليكة

عبيدطريقمنلحديثامنطرفا(451)3/لما"المستدركفيلحاكموا

صحيح،:الحاكموقالالمسور.عنالسلامعليهعليكاتبرافعأبيبنالله

الذهبي.وأقره

أيضامنهطرف(451)3/"و"المستدرك332()3(/4)"المسند("وفي

المسور.عنرافعأبيابنعنمحمدبنجعفرطريقمن

.(9442/69)ومسلم(9273)ريلبخاا(1)

.(70981)رقم(2)

.(03981)رقم3()



الفقهرسانلمجمولح568

بنإسماعيلحدثنا1(:5()/4)""المسنلمفيأحمدالإماموأخرجه

علياأنالزبيربناللهعبدعنمليكةأبيبناللهعبدعنيوبأناقالإبراهيم

مايؤذينيمني،بضعةفاطمةانها":!شفقالالنبيفبلغجهل،أبيابنةذكر

أنصبها".ماوينصبنياذاها

حديثمنأخرجهثمالمسور،حديثمنلحديثا)2(الترمذيخرحو

الإمامشيخوهو-عليةبنإسماعيلعنمنيعبنأحمدعنرواهالزبير،ابن

:أيوبقالهكذا،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال،فذكره-أحمد

عنمليكةأبيابن"عنواحد:غيروقال،الزبير"ابنعنمليكةبيابن"عن

جميغا.عنهماروىمليكةأبيابنيكونأنويحتمل."مخرمةبنالمسور

المسور:عنمليكةبيأابنعنرواهأنه")3("الفتحفيلحافظاوذكر

عنمليكةأبيابنعنأيوبورواهوغيرهما،سعدبنوالليثديناربنعمرو

."...الليثروايةترجيحيظهر"والذي4(:النكاح)فيلحافظاوقالالزبير.ابن

نأيحتملنعم..المسور.طريقوغيرهالدارقطني"رجح)5(:المناقبفيوقال

فأرسلها".المسورمنسمعهاأو،فقطالقطعةهذهسمحالزبيرابنيكون

برقمفيهوهو.المسعد""لىإبالرجوعوالتصويب.232(5/):الاصلفي(1)

23(161).

)9386(.رقم2()

)3(/7(501).

327(.)9/"الفتح"(4)

()5/7(501).
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أبيابنفإن،الطريقينصحةالنظروفيالاصولعلىلجاريا:أقول

وأيوب.وضبطهحفظهفيماوهنعلىيدلبمايغمزلم،جليلثقةمليكة

شكك:لهفقالفيه،أشك:فقالحديثعنشعبةسأله.الجبالمنجبل

)1(.غيركيقينمنليئإأحب

.بالبصرةالتثبتفيالمنتهىإليهأحمد:قال،كذلكعليةبنواسماعيل

ماداود:أبووقال.لحروفايعدعليةابن:يقالكان:أيوببنزيادوقال

)2(.المفضلبنوبشرعليةبنإسماعيلإلاأخطاقدإلاالمحدثينمنأحد

لفظغيرولفظهمختصر،الزبيرابنحديثأنالطريقينصحةويؤيد

مخرمة.حديث

عن"صحبحبسندالقصة(951)3/"المستدرك"فيالحاكموأخرج

قال.عليا..."أنمكةهلمنرجلحنظلةأبيعنخالدأبيبنإسماعيل

مرسل.:الذهبي

غفلةبنسويدعنالشعبيعن"صحيحبسند(581)3/أيضاوأخرجه

وقال.الشيخينشرطعلىصحيح:الحاكمقال...."عليئخطب:قال

.قويمرسل:الذهبي

وأنه،ب!ولالنبيرأىأنهعنهوجاء،جموالنبيعهدفيسلموسويد

ذلك)3(.يصجلم:وغيرهالمزيقالولكنمرارا.وراءهصلى

893(./1)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(1/276)السابقلمصدرا(2)

.(4/278)"التهذيبتهذيب"انظر)3(



الفقهرسانلمجمولح075

فيأخرجبكاربنالزبيرأن3()1(80)5/"المعاني"روحوفي

إشارةفذكر،عنهاللهرضيعمرليقال:قالعباسابنعن"الموفقيات"

عليها.عباسابنوموافقةالقصةلىإعمر

طريقمن()2(661)صالصغير"المعجم"فيالطبرانيوأخرج

القصة.فذكر،عباسابنعنعكرمةعنالحذاءخالدعنتمامبناللهعبيد

")3(الميزان"لسانمنترجمتهوفي.ضعيفتمامبناللهوعبيد

الرواية.هذهلىإالإشارة

:(4)مباحثوههنا

المدينةبهوقدم،بسنتينالهجرةبعدولدالمسورأنذكرواأنهم:الاول

فيحكاه،سنينستابنأيفعغلاموهوثمالاسنةالحجةذيفي

عليبنعمروعن")6("التهذيبوفيبكير،بنيحيىعن")5("الاصابة

.(01/842)لمعثور"الدرا"وانظر.لمنيريةا.ط(61/072)(1)

.المنورةبالمدينةالسلفيةالمكتبة.ط(16)2/)2(

)3(/5(0.)32

صغر:الثانيالزبير،بن1والمسورفيالطعن:"الأول:الصفحةآخرفيالمؤلفكتب4()

للنبيوإجلالهعليفصلمنعرفلما،ذلكاستبعاد:الرابعالتفرد،:الثالثسنهما،

نيالثاالمبحثمنهاوالموجود".وحزبهجهللأبيوبغضه،لفاطمةوإكرامه)ص(

932(.327-9/،85501،)7/"الباري"فتحللبقيةوينظر،فقط

الكبير"و"المعجم35(4)5/للبغوي"الصحابة"معجمو[نظر(.01/177))5(

6(.0/2)نيللطبرا

.(01/151)"التهذيبتهذيب")6(
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لمالمؤرخين...")1(:"التهذيبتهذيب"فيحجرابنوقال.الفلاتروهو

مولدبعدكانتعلينتطبةوقصة،الهجرةبعدكانمولدهأنيختلفوا

فالغالبالسنهذافيكانومن".سنينسبعأوسنينستمنبنحوتالمسور

يضبط.لاأنه

بطريقنقلهنجدلمعليهالمؤرخينإطباةتادعواماأنأولا:لجوابوا

بنويحيى.معاصريهمنشانهيعرفبمنأو،نفسهبالمسورمتصلصحيح

يبيناولمسنة،مئةنحوالمسوروفاةوبينمولدهمابينعليبنوعمروبكير

،الولادةضبطفيالسلفوتهاونالمؤرخينتسامحعرفوقدمستندهما.

علىوقاتهتاريخولاب!ولالنبيمولديضبطوالمالمؤرخينأنوحسبك

خطأ.أنهوتبين،الاولربيع21اأتثرهمقالبات،التحقيق

هذهفيعنهأحمد")3(مسندو"")2(الصحيحين"فيثبتوقدهذا،

الناسيخطبوهو!ت!ماللهرسول"فسمعت:قالالمسورعننفسهاالقصة

(".محتلميومئؤوأناهذا،منبرهعلىذلكفي

بنيعقوبعن326()4()4/المسند""فيأحمدالامامرواه

حلحلةبنعمروبنمحمدعنكثيربنالوليدعنأبيهعنسعدبنإبراهيم

أحمدالامامطريقومنالمسور.عنالحسينبنعليعنثتهابابنعن

.)01/151()1(

.(9442/59)ومسلم(0113)ريلبخاا(2)

.(31981)رقم3()

.(31981)رقم(4)



الفقهرسانلمجمو!275

")2("صحيحهفيالبخاريأخرجهوكذلك1(،")صحيحه"فيمسلمأخرجه

البخاريرواةبعضعندووقع.يعقوبعنالجرميمحمدبنسعيدعن

الكلمةوفيه-لحديثا4()البخاريأخرج")3(.المحتلميومئذوأنا"

منذكرمابابلجهاد:اكتابعقبالخمسفرضأبوابفي-المذكورة

!ه.النبيدوع

حكاهلماخطا،أنهالناسسيدابنعن"الفتج")5(فيالحافظونقل

فيوقعكذلكنهو،"كالمحتلم"بالصونوالمسور،عمرفيالمؤرخون

.يعقوبعنمعينبنيحمىطريقمنالاسماعيلي""مستخرج

بالمتابعةأحمدالاماموروايةحالها.تقدمقدالمؤرخينحكاية:أقول

كالمحتلم""الصوابأنفرضوعلى،أرجح(""الصحيحصاحبيوتخريج

علىفالردالعشر.فوقيكونبلنحوها،أوسبعلابنيقاللافهذا

سلففأخطأ"،بسنتينالهجرةقبلولدالمسورولعل.بحالهالمؤرخين

.غيرهوتبعه،يسنتين"الهجرةبعد":فقالالمؤرخين

"صحيحيهما"فيوالشيخين"مسنده"فيالحديثأحمدالاماموتخريج

حكاهماأنعلىظاهرةدلالةيدل"محتلم"وأناالكلمةلهذهإنكاربدون

فيالبخاريإضرابذلكويؤئد.ثابتأساسلهيعرفلاالمؤرخون

)9244/59(.رقم)1(

)0311(.رقم)2(

327(.)9/""الفتحانظر)3(

3(.011)رقم(4)

()5/9(.)327



573علئايزؤجواانالنبي1واستنذانهرالمنيرةبقهشاكلبنيتصلأثمبعث28-

ذلك.فيكلامهمحكايةعنتواريخه""

هوكمايضبطقدالثمانأوالسبعابنأنبيانعنيغنيماذكرناهوفيما

وغيرهم.الصحابةفيمعروف

وأسنينب!ستالمسورمولدبعدكانتالقصةإنحجر)1(ابنقولماو

إنماجهلأبياللانيقينا؛مكةفتحبعدكانتالقصةأنفبيانه،سنينسبع

وكان،وفاتهوبينالمدينةلىإب!روالنبيمرجعبينفهي،الفتحيومأسلموا

.ثمانسنةأواخرفيالمدينةلىإمرجعه

إسلامعقبيكونأنيبعدفانه،تأخرتالقصةتكونأنيتجهوالذي

كلامصحلو-والمسور.به!جم!النبيوفاةقربتكونفانهاوعليه،القوم

سنةبعدولديكونأنجوزناإذافوقها،أوسنينثمانابن-المؤرخين

منمعروفهوكماالكسربجبر"بسنتين"فقالواوشيء،بسنةالهجرة

ماابنتهعنالرجلذببابفيالنكاحكتابفي")2(الفتح"وفي.عادتهم

الموفق.واللههذا.يلاقي

.(01/151)"التهذيبتهذيب"في(1)

)2(/9(.)327
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اللفظيةالفهارس

القرانيةالاياتفهرس.1

النبويةالأحاديثفهرس+2

الاثارفهرس-3

الشعرفهرس+4

الأعلامفهرس.ه

الكتبفهرس.6





الفهارس

القرانيةالاياتفهرس-1

البقرةسورة

[2]6<مثلأيضرب(ن،لمجمتتخىلاآلنه>إن

<]238[قنتينلله>وقوموأ

[082-472](...والئهاويالئلأقؤررينفقونالذب>

]028[<ميسرهإكفنظرةذوع!رة>ل!إنكان

[]268(وسعهأإلانفساللهلايكف>

عمراقالسورة

[431-031](...أضعفالردبرااتا!لولامنوااءلذفيايكأيفا>

النساءسورة

]3[<النسامنلكمطابمافانكواالينئىفىنقسطواالاضفتتموإن>

[11]<نقعأل!أقرب(تهملاتدرونو؟نناؤكم>ءابماؤكم

[1]2(وصئةضآرغئرأودئزبهآيوصئوصئزبضد>منما

[16-]15...<دضمآبخمنالفخشةياتبلئ>و

[03]92-.(..أمولكمتا!لولاءامنوالذلىئأئها>

[912-]128...(إغساضماأومنمابنلهانسثوزاض!أهـخافت>وإدق

[161-061](...طئنتعليمحرتناهادواالذلينضنفبظتن>

الماثدةسورة

]3[(نعمتىعلتكغو(تممتدينكملكمأكملت>اتوم

957

47

84

،035،893

104،304

346

92،141

،893804

953

448

448

292

،283،942

،953541

947
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]6[<الضلؤِإلىلحضترإذاءامنوالذجمت>ياأيها

الأنعامسورة

]37[(رئهحمنءاية!عليؤنزللؤلالواوقا>

[112](-لفسنوإنهعليهللهثيهراشملزمضاتأصلو>ولا

[1061<امالهاعشرفالوياطسانةجاء>من

[461](أخرئوت!وازريرتزر>ولا

الأعرذسورة

[]918<صطحاءاتيتنالبنرنجهماأللهدعوااثقلت>فلنا

[2]30(ئقمنإكيوص+ماأتئعإنما>قل

[602-02]3(...تجتبتتهألولاقالو(ثايزتأتهملموإذا>

[2502-40].(..له-وانصتوفاستمعوالقرانمرثرإذ>

<

<

<

<

<

[02]5<ويخيفةتضز،نفسثفيواذكرزفي

التوبةسورة

]34[<ولاينفقونهالفضةولذهبيكنزونوائذين

يونسسورة

[2.](رد5بمنءايةعليهأنزللولاويقولون

الرعدسورة

]7[<يئهءمنءايةءعلةأنزللولاالذينكفروليدقول

]27[(ربهمنءاية!علةأنزللولاالذين!ط(ليلقول

الفقهرسانلمجمولح

92

69

184

542،072

512

492

79

97،99

،91،56،65

،74،08،81

،8283

57،58،991

937

69

69

69



رسالف

العجرسورة

]87[<العظيماتؤألقؤافثاقننسبفااطتك5ولقد>

الفعلسورة

]87[<فذاحئلالكذبأد!نتحمتصفلماولاتقولوأ>

الإسراءسورة

]38[<مكرومماعندرئكسئئهذلككان>كل

78[](مشهو،ا%الفخركاانقرةإنالفبزان>وقؤ

الكفسورة

]5[<الاكذبايقولوتناقواههغمنتخرجكلمة!برت

طهسورة

[44](يخشئأؤيتذكرلعفه-لئناقولأله->فقولا

]133[<زفي-منياتينانايهلولا>وقالو

الأنبياء5رة

[01-5](...!لاولوناأرسل!مايايةص>فليأئنا

الفورسورة

[2](لجدؤمأثةمنهماؤح!كلفاتجداإوال!ابألرابة>

الفرتانسورة

[]53<اجاجمقخوهذافراتعذديفذاالبخريزمرجالن!>وهو

النملسورة

[02]<الهدهدأرىماهـلافقالالظير>وتفقد

العنكبوتسووة

[15-05](...ردة!منءايتأدزهـعلئهلولآوقالؤا>

،58

،5758

،118

581

187

048

425

06،

947

59

69

69

492

392

191

59



582

[86]<يال!اؤكذبباتاللهكلافزىمتنأظلمومن>

[96-86](....يال!اؤكذبباتاللهكلافزىممنأظلمومن>

المح!مسورة

93[]37-(...ويقدريثماءلمنألررقينس!اللهأنيزأولم>

]93[<الاسأتزلفىيزبرأربامنءاتتتموما>

الأحزابسورة

[43](ألله.ايتمنبيوتجنفىيتكماواذكرن>

[]53<ألتئبيوتئذنولاءامنواالذينجأيها>

دنسسورة

83[82-](...يختنوتلهبهنيقولأنسثئاأرادذآ-أمره!ياتمما

!ملتسورة

[2]6<انالقزلهدلا!سحواتذينكفروااوقال>

الأحقا!سورة

[192<انآلقؤيستمعونألجنمننفزصرئنا،تك>لاذ

الفجرسورة

[]93(سىماإلال!لنشنلنسوأن>

الرحمقسورة

[9]7-..(.ألاتطغو!الميزانووضحرفعهالنمما>و

الععرسورة

]7[<مبهئماقلأغانيابيندولهيملايكؤن!ق

المزملسورة

[02](القر.انمنتيسرما>فاترءو

رسافيمجمو!

7

،7931

،59،790

،91

لفقه1

48

89

04

04

05

05

03

14

13

14

94

37

06



الفرس

المدثر"رة

[2-11<فائذزقئ!لمدثرايأيها>

الأعلى"رة

[11<لأعلىارنكاشم>سغ

!!!

583

02

53



584

النبويةالأحاديثفهرس-2

لحديثاطرف

اللهوتحمدفكبرابدأ

يقرألامام1وصلاتكمفياتقروون

يقرألامام1وأتقروون

بقرانإلاصلاةلاأنه:المديبةفيفناداخرج

سلعتهالبائعووجدالرجلأفلسإذا

البقرناباذواخذتمبالعينةتبايعتمإذا

صفوفكمفأقيمواصليتمإذا

احدكمفليؤمكمالصلاةلىإقمتمإذا

إمامكموراءتقروونأراكم

صاغااربعينالانصارمنرجلمن!النبياستسلف

ذهبمناوقيةأعطه

قضاءأحسنهمالناسخيرفإنإياهأعطه

سنهفوقسنااعطوه

الكتاببفاتحةنقرأنأمرنا

ووقراءةإلاصلاةلاأنه:أناديأنغ!ب!مالدهرسولأمرني

فحجوالحجاعليكمفرضقداللهإن

شاءماأمرهمنيحدثاللهإن

سنتنالنافبينخطبنايك!رواللهرسولإن

بيدهفاوماالفجرصلاةفيدخل!اللهرسولان

خلفهيقرأرجلفجعلالظهرصلىمج!م!داللهرسولأن

لفقه1رسانلمجمولح

الصفحة

7

61

61،166

513

352،044

74

99

472

946

047

471

48

272

81،85

901

215

53



الفرس

شغلاالصلاةفيإن

لشغلاالصلاةفيإن

الكتاببفاتحةالاصلاةلاأن:فنادىأمرهيالنبيأن

الكتاببأمالاوليينفيالظهرفييقرأكانيهالنبيأن

وراءهاصحا،وقرامكتوبةصلاهفيقرا!ك!ب!اللهنبيإن

الناسكلامهنشيءفيهايصلحلاالصلاةهذهإن

يهليؤتمالامامجعلإنما

القرانلقراءةالصلاةإنما

منيبضعةفاطمةإنها

نزلتجواريقضيتفلمابحراءجاورتنيإ

بالذهبالذهببيععنينهى-كلحاللهرسولسمعتنيإ

يكفووالنبيعندذلابعلىيحلفعمرسمعتإني

إمامكمخلفتقرؤونلاراكمنيإ

النفسهذاصاحبأيكم

ب)سبح(خلفيقرأأيكم

بالدراهماشترثمبالدراهملجمعابع

خلفيتقرؤون

معيكنتم1إذالقرآنتقرؤون

بالحنطةوالحنطةبالتمرالتمر

ص!النبيثقل

بعشرالحسنةالدهجعل

والحمدبالفاتحةالامرفيرفاعةحديث

جابرجمل!مطالنبيشراءحديث

75

،357935

166

125،175

376،504

،6263

63

6،0

444

585

85

82

94،

97

64

64

568

13

918

143

182

166

935

013

243

946



586

موتهمرضفيجم!النبيصلاةحديث

لحنطةباالحنطة

عنيخذوعنيخذوا

بالضمانالخراح

القرآنعليخلطتم

قضاءاحسنكمخياركم

مقالالحقالصاحبفإندعوه

بينهمافضللابالدينارالدينار

وعينهاتبرهابالذهبالذهب

بالفضةو]لفضةبالذهبالذهب

بوزنوزنابالذهبالذهب

وهاءهاءالاربابالورقالذهب

باباوسبعونثلاثةالربا

النارفيوالمزادالزائد

تعدولاحرصااللهزادك

<فشوزابعلهامنماخافتأعرأه>وإفي:لىتعاقولهنزولسبب

البتةجموهمافارزنياإذو]لشيخةالشيخ

ركعتينكلفيتشهدمثنىمثنىالصلاة

فيهاعليهفثقلتالصبحع!رراللهرسولبناصلى

لصبح1صلاةيك!حاللهرسولبناصلى

الصبحانهانظنصلاةيئاللهرسولبناصلى

القراءةعليهفثقلتالصبحيك!رواللهرسولصلى

أشهربعشرةشهرصيام

الفقهرسانلمجمك2

34

393

492

332

28،561،391

174

453

953

368

035

473

34،142،015،151

542

592

33

67

23

76

53

242



الفرس

الزحفيومكالفارالطاعونمنالفار

فصلواأدركتمفما

قراءةصلاةكلفي

لمكتوبة1الصلاةفييككباللهرسولقرأ

عبديوبينبينيالصلاةقسمت

عيناهاحمرتخطبإذالمجيهمرواللهرسولكان

هنيةسكتالصلاةفيكبرإذائك!رواللهرسولكان

فتىقراءةفسمعالصلاةفييقرأ!ك!ب!اللهرسولكان

سكتةسكتيقرأأنأرادجمقإذاالنبيكان

خداجفهيالكتاببامفيهايقرألاصلاةكل

خداجفهيالكتاببفاتحةفيهايقرألاصلاةكل

الكتاببامفيهايقرألمصلاةكل

ربافهونفعاجرقرضكل

لقبورزيارةعننهيتكمكنت

القرآنبأمفيهاالرجليقرالاصلاةتجزئلا

الكتاببفاتحةفيهايقرالاصلاةتجزئلا

سراأولادكمتقتلوالا

جهرتإذاالقرآنمنبشيءتقرووالا

دينارربعفي]لااليدتقطعلا

النسيئةفيالاربالا

الكتاببفاتحةالاصلاةلا

بقراءةإلاصلاةلا

الطعامبحضرةصلاةلا

،6،2232

66

،447

،55

18

0،36،376،377

25

،17،25

25،26

587

32

17

85

58،

947

،86

08

185

22

902

32

453

911

91،

22

188

42

474

،27

702

،27



588

القرآنبأميقرألملمنصلاةلا

الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا

للهبالحمدركعةكلفييقرألملمنصلاةلا

خاطئإلايحتكرلا

الطعامبحضرةاحدكميصليلا

بالقراءةجهرتإذاأحدكميقرانلا

اعمامكمخلفتقروونلعلكم

الغيلةعنأنهىأنهممتلقد

تأحلولا.امعوأالذفييهايها>اية-بعدهايكفع!ديعشلم

وعشرينإحدىإلا<الزلبر

فيهماتالذيمرضهكأاللهرسولمرضلما

فقرأهاالربافيالبقرةسورةآخرمنالاياتننعلتلما

الناسعلىع!بروادلهرسول

والرومفارسضرضاراذلككانلو

بالسواكلامرتهممتيعلىأشقانلولا

الطهوريحسنونلامعنايصلوناقوامبالما

بأسفلابيديداكانما

شوكةيشاكمسلممنما

بيديذابمثلمثلا

منهليسماهذاأمرنافياحدثمن

شوالمنستاأتبعهثمرمضانصاممن

أشهربعشرةفشهررمضانصاممن

شوالمنبستوأتبعهرمضانصاممن

رساذلمجمولح

25،93،9

الفقه

22

02

38

27

53

23

54

77

27

21

47

47

22

24

24



985الفرس

257ذنوبهمنخرجشوالمنستاواتبعهرمضانصاممن

258السنةصامفكانماشوالمنستاوأتبعهرمضانصاممن

246شوالمنوستارمضانصاممن

253السنةصامفكانماشوالمنوستارمضانصاممن

062والاربعاءشوالمنوستارمضانصاممن

257شوالمنأياموستةرمضانصاممن

062والاربعاءوشوالارمضانصاممن

258الفطريومبعدستاصاممن

245الفطربعدأيامستةصاممن

258شوالمنأيامستةصاممن

136قراءةلهالامامقراءةفإنامامخلفصلىمن

157،181قراءةلهقراءتهفانالامامخلفصلىمن

23القرانبامفيهايقرألمصلاةصلىمن

155الجنةدخلقاتلهعنعفامن

947أمرناعليهليسعملاعملمن

561،181(الاعلىربكاسمب)سبحمنكمقرأمن

137،531،181،182،702قراءةلهالامامفقراءةاماملهكانمن

011فليسيحصلاتهفيشئنابهمن

97الانصارمنفتىفي<فاستمعوانالقؤقرئر)ذا>نزلت

472نائللكونصفقضاءلكنصف

355بالذهبالذهبببععن!ك!مرواللهرسولنهانا

353بالذهبالذهبيباعان!كذمرواللهرسولنهى

23،96بالقراءةجهرتاذاتقرؤونهل



معيكنتمإذاتقروونهل

معيالصلاةفيتقروونهل

منكمأحدمعيقرأهل

انامنكمأحدمعيقرأهل

احدمنكمقرأهل

أجزأتالقرانأمعلىتزدلموان

ربابالذهبالورق

عنديمنووسقلكوسق

اللهسمعوتسمعنيلاحذافةابنيا

النسبمنيحرمماالرضاعةمنيحرم

ال!الال!الال!

الفقهرسانلمجمو!

42،63،661

73

671،091

6.7011

23

274

391

793



لفهارس

الأثارفهرس-3

الأثر

هديةتهدينفلاقرضاأقرضتإذا

الكتاببفاتحةفاقرأقرأإذا

يدعوهالدينقبلبينهماجرىقدذلككانإذا

لهفاهدىدينالرجلعلىللرجلكان1إذ

أعادالإمامخلفيقرألمإذا

الركعةتلكتعدلاالكتابفاتحةنسي1إذ

لجمعةايوملحمدبااقرأ

الامامخلفاقرأ

نعم:قال؟الامامخلفقرأ

تفقهواأنلكمانأما

لييحلهلماللهفإنأحللتهإن

أسلفتهمماأفضلأعطاكإن

أناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلواقدالناسإن

)اقرأ(نزلمااولإن

الصلاةشأنفينزلت(القرانقرئ)واذاايةإن

أجللىإالبيعالرجليبيع:لجاهليةاأهلرباأن

درهمامعهرددترددتهوانأخذتهرضيتهإن

شغلاالصلاةفيإن

ئلالقا

عباسبناللهعبد

جبلبنمعاذ

إبراهيممنصور،

علقمة

مجاهد

مجاهد

جبير،ابن،لحسنا

هلالابن

الخطاببنعمر

جبيرسعيدبن

مسعودبناللهعبد

بكرأبو

عمربناللهعبد

الخطاببنعمر

فلدبنجابر

المسيب،بنسعيد

إبراهيم،الحسن

قتادة

عباسبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

195

الصفحة

462

171

465

465

184،186

186

185

184

123

09

442

482

02

97

437

164



295

تضيفهفلاالدينالرجلعلىلككانإن

للامامأنصت

شغلاالصلاةفيفإنللقرآنأنصت

فاشفيهاالربابأرضإنك

يربيأنأرادمنعلىالرباإنما

لحمداالسلفجزاءإنما

منفعةجرقرضكلكرهانه

(الرلبىاتانبو>لانزلتآيةآخرنهاأ

بيوعااحدثتمقدإنكمالناسايها

ابتعتماوبئساشتريتمابئس

اجتبيتها<>لولا:لىتعاقولهتفسير

اليتمى<فىنمبسطو(ألاضفغوإن>:لىتعاقولهتفسير

جمزالقاسمابيصلاةتلكامكثكلتك

نصليهاكناصلاةعليذكرنا

نصليهاكناصلاةالرجلهذاذكرنا

خيرايوفيهأنعلىالدراهمالرجليقرضالرجل

إليهويهدىالقرضيقرضالرجلعنسئل

طعامااستقرضرجلعنسئل

دراهمرجلمناستقرضرجلعنستل

غريمهلهيهديالرجلعنمالكبنانسسألت

وجوهثلاثةعلىالسلف

الفقهرسانلمجم!2

الشعبي

،913مسعودبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

سلامبناللهعبد

الخطاببنعمر

ابيبناللهعبد

ربيعة

ابراهيم

عباسبناللهعبد

عبادة

عائشة

عباسبناللهعبد

عائشة

عباسبناللهعبد

موسىابو

حصينبنعمران

ابراهيم

طالبأبيبنعلي

عباسبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

يزيدبنيحمى

عمربناللهعبد

453

466

،164

184

164

461

465

904

354

031

79

267

266

266

465

462

462

462

463

464



لضرس

الامامحلفيقرامسعودابنسمعت

الامامحلفيقراعمروبناللهعبدسمعت

الإمامخلفمسعودبناللهعبدجنبلىاصليت

يقرأفسمعته

العلمطلبفيكلهاالارضطفت

علمافيهااحفلمبمصرعتقت

الليلقيامافترضاللهفإن

قراءةصلاةكلفي

إليكأهديبماقاصه

الامامحلفاقرأجبير:بنلسعيدقلت

الامامحلفبالقراءةيأمرنا)أنس(كان

الإمامحلفيقرالاعمرابنكان

يضحونلاعباسوابنوعمربكرأبوكان

الرجلعلىللرجليكونأنلجاهليةافيالرباكان

الصلاةفييتكلمونالناسكان

الامامحلفيقروونأئمةرجالكان

الربااية!ك!رسولهعلىاللهأنزلمااخرمنكان

منهاخيرايأخذأندراهماقرضإذايكرهكان

الرجلبيتمنالرجليأكلأنيكرهكان

البيضالدراهمبقضاءباسايريانلاكانا

منفعةجرقرضكليكرهانكانا

مريمابو

مجاهد

زيادبناللهعبد

مكحول

مكحول

عائشة

هريرةبوا

عباسبناللهعبد

خثيمابن

البنانيثابت

محمدبنالقاسم

اسلمبنزيد

قرةبنمعاوية

محمدبنالقاسم

الخطاببنعمر

مسعودبناللهعبد

لحكما

المسيب،ابن

لحسنا

لحسنامحمد،

395

،913،163

184

916

،178

83

16

68

68

02

18

46

18

16

26

43

98

18

93

46

46

457

466



الدينالرجلعلىللرجليكونلجاهليةافيكانوا

الصلاةفييتكلمونكانوا

شيئاقر1إذيك!اللهرسولمنيتلقفونكانوا

قرئوإذا>:فنزلتالامامحلفيقرؤونكانوا

(انالقؤ

منفعةجرقرضكليكرهونكانوا

فيهخيرفلامنفعةجرقرضكل

ربافهومنفعةجرقرضكل

الرباوجوهمنوجهفهومنفعةجرقرضكل

الصلاةفينتكلمكنا

لله>وقوموا:نزلتحتىالصلاةفينتكلمكنا

قنتين(

الصلاةفينسلمكنا

الامامخلفوالعصرالظهرفينقرأكنا

الصلاةفيبعضعلىبعضانايسلمكنا

دراهمسبعةإلامنهتاخذلا

لاحدشرطوفيهاتقربهالا

شيءفيالاماممعقراءةلا

باعهاشاءإنوليدةإلاوليدةالرجليطألا

الامامخلفيقرألا

أطيبمنانيعلمتوفدهديتيعليرددتلم

ثمرةالمدينةأهل

شرطايكنلممابأسابذلكيرىيكنلم

الفقهرسانلمجمولح

مجاهد

هريرةأبو

كعببنمحمد

أبو،أسلمبنزيد

العالية

عطاء

هيمبراإ

هيمبراإ

عبيدبنفضالة

مسعودبناللهعبد

أرقمبنفلد

مسعودبناللهعبد

اللهعبدبنجابر

مسعودبناللهعبد

عباسبناللهعبد

الخطاببنعمر

ثابتبنزيد

عمربناللهعبد

اللهعبدبنجابر

كعببنأبي

الشعبي

437

82

08،87

،9788

424،428

464

464

464

81

،8498

81

161،916

،8188

461

794

122

794

138

046

457



لفرس

لمنعهنالنساءأحدثمارأى!ك!بماللهرسولأنلو

الكتابتحةبفايقرأأنبأسايرونكانواما

والعصرالظهرفييكحيقرأاللهرسولأكانندريما

منهأفضليشترطفلاسلفاأسلفمن

قضاءهإلايشترطفلاسلفاأسلفمن

القرانبأمفيهايقرألمركعةصلىمن

يصلفلمالقرانبأمفيهايقرألمركعةصلىمن

الاصواترفعفي<انالقؤقرثرإذا>نزلت

!ك!يهاللهرسولخلفوهم

والعصرالظهرفييقرأيك!حالنبيكانهل

السنةعنالشهرهذابصياماللهرضيلقدوالله

الفضللهأكرهبالورقالورق

لجهادابذللشأريدنيإالمنذرأبايا

يقاصه

الكتابتحةبفا-الأوليينيعني-الركعتينفييقرأ

!!!

عائشة

عمربناللهعبد

عباسبن]لتهعبد

مسعودبنلثه1عبد

عمربناللهعبد

عباسبناللهعبد

اللهعبدبنجابر

هريرةبوأ

عباسبناللهعبد

الحسن

هيمبراإ

حبيشبنزر

عمربناللهعبد

اللهعبدبنجابر

ت

482

185

013

463

463

137

،8288

131

261

465

945

466

161



695

القافية

نارها

لرقصا

نرقع

لافلا

لحمامها

زمان

الشعرفهرس-4

البحر

طويل

طويل

طويل

خفيف

مللكاامجزوء

طويل

القائل

لجنادين

التعاويذيابنسبط

المتنبي

الأبرصبنعبيد

!!!!

الفقهرسانلمجمولح

الصفحة

343

352

343

392

478



لفرسا

الأعلامفهرس-5

795

هيمبراا

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراا

هيمبراإ

هيمبراا

براهيمإ

هيمبراا

ابيابن

ابيابن

464،465)؟(

97951،183،574،النخعي

38الهجري

358الليثأبيبن

571سعدبن

74701،سفيانبن

235مرزوقبن

543السلامعليه

236الزناد

،83501،411.461،حاتم

164.،225،226،227228،

،922،236،23847،2482،

،255258

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

138،.11،12،137شيبةأبي

164،،223،428،457945،

0،46،461،462،464465

321ليليأبي

061مريمأبي

437نجيحأبي

466إدريس

368936،،63،67918.إسحاق

35،36،اأديمة=عمرو-عمارة

،76،77011،131،141،151،

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

بن

ابن

ابن

ابن

،116،117،123،124

،126،127،128،912

1،14،167،168،173

،175،176،178،018

،291،391،491،891

302،802

البناء

لجوهرا-صاحبنيالتركما

131.511،138.016،

641.165،017

،125

،135

،174

،091

،991

257

،161

51،071لجوزيا

455لحاجبا

76111،211.السرح

247نيالسمعا

701،425الصلاح

13،41الصياد

151،017.62،2044القطان

0،35الموقعينإعلام=صاحبالقيم

422،043،433

الكلبي

263المنذر

31المنكدر

257الانجار



895

136،531،428،458الهمامبن

4،6،97الطبريجريرابن

0،8،82،83،860،9،79921،

63،2924،437،943،044،

054

711،2،2،23،27،38،حبانابن

1،6،62،68،960،7،8184،

101،501،601،801،131،

411،511،611،921،431،

941،151،52،292،2،237

24،254،264.248،2942،

،263،355،455،945،461

518

،713،16.18،لحافظحجر=اابن

0،2،27،62.68،85201،

601،421،431،541،471،

481،941،5،22،227268،

،236،23752،2،257258،

،593454،464،568،،571

572،573

455حمادابن

123،178184،خثيمابن

235،.14،101،201خزيمةابن

24،247،2482،94،2263

228922،الحسنبن-عمردحيةابن

ابن

ابن

بن1

ابن

ابن

بن1

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

الفقهرسانلمجمولح

،13،51،94،301،401العيددقيق

941،227

6568،زيد

،131،411،891،422سعد

،237238

572لناس1سيد

73918،صاعد

263عابدين

،5،214،451،161البرعبد

68،2368

12،75،401،501،عجلان

601،701

201،401،138،عدي

،148225،922

186علية

144،151،185عون

525قاسم

183الكبير(الشرج)صاحبقدامة

،35،97،88133،135،قدامة

141،851.871،60،2652،

262

كمانة

ماجه

لاماكر

منده

52

،05،51،77،161،245693

246

7،155،258



الفارس

911،191هشامابن

922صل1وابن

243يونسابن

94،137،581،951،061الزبيرأبو

451،561أحمدأبو

551لحاكماأحمدأبو

454أسامةابو

962(؟)اسحاقابو

104(لزجاجا)إسحاقأبو

466عمر(ابن)عنإسحاقأبو

،77،82921،113،السبيعيإسحاقأبو

135،141،516

،24،243،2442الرحبيأسماءأبو

54،264،253،2357

82461،165،الأحوصأبو

161،117ليثبنيمولىالأحوصأبو

3534،35،نيالصنعاالأشعثأبو

،357،358953

ءالدرداابو

ئبالساأبو

لسعوداأبو

لشيخاابو

ليةلعااأبو

الأصمالعباسأبو

المليحأبو

122،177

7

49

،9788

356

185

،211لوليداأبو

181،218

أويسأبو

،611أيوبأبو

432،532،

،154

،222

،024

،156

،223

،256

،157

236

،023

،026

261

موصىابيبنبردةابو

النضرأبيأختابنبكرأبو

،501،411البزاربكرأبو

561،891،942،

147،472

77،الصديقبكرأبو

513،56،2244،37

النيسابوريبكرأبو

عياشبنبكرأبو

،4،3241،431بكرةأبو

،641،051،151،45

،7718،حاتمأبو

411،511،611،

161،461،522،

282،922،236،

،248،255،25855

حنظلةأبو

،2855،95،حنيفةأبو

521،531،551،

453،454

74،701

،143،148

،251،252

،013،131

،4474

181،183

08،81

،144،145

1،215

،101،601

،146،151

،226،227

،237،923

4

956

،86،136

،156،157



أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

06

،915،174،181،182،791

60،2،263،703،803،336

،366،377،293،424،425

،426،427،457،463،464

،465،694554،555،556

75خالد

401،501،824لاحمراخالد

،9،22،23،93نيالسجستاداود

84،94،5،76،79،71،8101،

301،401،501،111،211،

311،241،441،541،071،

512،233،932،242،342،

542،،33225،345،3044،

445،965

611ذر

،7641،151،161،071،زرعة

236،238

31فلد

،84،05،221،771لخدرياسعيد

831،481

05السعديسفيان

133،185الرحمنعبدبنسلمة

715سودان

451،551شداد

171المهريشيبة

أبو

ابو

أبو

أبو

بو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

بو

أبو

أبو

ابو

أبو

الفقهرسانلمجمولح

5،7401صالح

915السمانصالح

164مباذصالح

235لمقرئعبدالرحمن

13عبيد

22النهديعثمان

101النيسابوريعلي

001عوانة

401،641،841غلاب

25،53،36قتادة

16،26،53،357،3953قلابة

0،8454كريب

185مجلز

931،631،418مريم

69مسلم

84مسلمة

794مصعب

08معشر

541(ئيلسراا)موسى

،4،799،001الاشعريموسى

901.135،491،70،2266

163الرازيموسى

48،94نضرة

،7137،551،152،582،نعيم

368



الفوس

9637،المؤذننعيمابو

،7،89،17،81،91،،6هريرةابو

12،22،23،42،27.0،332،

5،394،05.06.66،4،757،

،76.82،86،88001،401،

701،801،011،121،421،

521،921،513،441،641،

731،471،571،771،781،

581،861،091،291،391،

491،591،691،791،891،

991،002،102،302،402،

502،602،702،902،222،

942،152،952،062،662،

95،3404،114،174،472

1،8913،461،481وئلأبو

915الحمانييحتىأبو

551يعلىأبو

،80،361،3،377524يوسفأبو

624

918)؟(بيأ

268الاي

،221،177،184كعببنأبي

00،201،2954،046،614

05،2552الأثرم

071الاجري

أحمد

أحمد

احمد

أحمد

احمد

أحمد

احمد

أحمد

احمد

احمد

106

723،82،392،3033نيتالزرا

715نةالسا

924025،ثابتبن

16،0،2،23،35حنبلبن

،380،5،52،61،63،67،77

،78،97،81،99001،201،

501،131013،133،،134

137.145.،156017،،185

186،187.60،2،224،225

،226،231،236،237،238

،923،243.244.245،025

254،255،256،هـ2513،2،

،026،263،7030،32،321

.323،325،352،353،355

،9350،44،454،694،531

،567،568.956،571572

255المصريصالحبن

454الحميدعبدبن

وهب-بنالرحمنعبدبن

،451وهبابنأخيابن

561،181،182،183

234البرقىدئه1عبدبن

،422-العجليالعجلياللهعبدبن

،23742،2243

111المروزيصحمدبن



206

501الحارثبنمحمدبناحمد

136،153،568منيعبناحمد

517حوذفلنأحمد

441،146الاحعف

152،425الاذرعي

77921،135،شرحبيلبنالارقم

0،313لازهريا

044أسباط

136،153الازرقإسحاق

طلحةأبيبنإسحاق

،1،2441،017راهويهبنإسحاق

1،32323

اللهعبدبنإسحاق

،225226،،581منصوربنإسحاق

،227228

451،551،182سرائيلإ

28اسلم

445يزيدبنتأسماء

58،2952المؤذنإسماعيل

501،163الغنويأبانبنإسماعيل

،461،462عليةبنإبراهيمبنإسماعيل

463،،568956

956خالدأبيبنإسماعيل

323جعفربنإسماعيل

6344،2246،عياشبنإسماعيل

الفقهرسانل!جمولح

138،061السديموسىبنإسماعيل

454،572الاسماعيلي

183لاسودا

137،158عامربنأسود

358الاشجعي

277التهانويعلياشرف

464أشعث

163الشعثاءابيبنأشعث

97سواربنأشعث

313أصغ

523لاصطخري1

133الاصم
441لاعلم1

501،915الاعمش

593الهراسيإلكيا

317زيدولدأم

217)؟(لامام1

555الثافعية()عندالامامان

455الامدي

،1،6،62601،801مالكبنأنس

122،916،177،185،991،

01،2463

،36،63،78211،133،الاوزاعي

186،1،32368

568956،(مليكةأبيابن)عنايوب



الفارس

441،513،164بأيو

356،357935،تميمةأبيبنأيوب

46،2،26861،3،3281،33الباجي

5،93114،534،574،794

694باقشير

64،2،28،31.32،33،البخاري

،9304،14،24،43،94،65،

1،6،62،634،6،671،7،72

،82،9809،201،301،401،

011،211.131،231،621،

132،133،913،141،241،

541،641،481،051،621،

631،461،561،178،811،

841،186،187.00،2،237

04،254،247،205،2152،

66،241،3،332904،624،

254،534،454،554،964،

147،572

،22،257،2952عازببنالبراء

06،2404

514،024البرجندي

452البرقي

135البرماوي

،54،4554،456اللهعبدبنبريد

584،064

306

554البزدوي

014نيالبستا

151لخياطابشار

133المريسيبشر

956المفضلبنبشر

258(المعجم)صاحبالغوي

125البغوي

542بقية

254مضربنبكر

الاشجبناللهعمدبنبكير

504،946بلال

58البيضاوي

1،2،23،56،61،62،08،83البيهقي

،84101،501،601،131،

123،137،138،571،016،

161،162،163،164،916،

171،178،182،391،247،

،317،356،358434،،435

544،544،954،046،461،

462،463،464،472

263التباني

23،25،97،،501،11.الترمذي

001،131،151،161،918،

1،22،222،224،226228،

،922،023،233،238124،



406

،251،254261،68

،122،223السبكيالتقي

925

التورتبتشي

التيمي

نيالبناثابت

الثعلبي

ثياللهرسوللىموثوبان

432،442،542،

256،95،20،2607

الجعفيجابر

زيدبنجابر

،13،02اللهعبدبنجابر

136.137.،138

154،156.157،

162،916،177،

183،185،222،

،255،256925،

946،947

415الراسبياللهعبدبنجابر

69الجبالي

جبريل

74101،جرير

الجزري

793،893،لجصاص

،232

،222

،246

2

158

،801

،152

،016

،181

،253

،026

155،

492،

،137

،504

الفقهرسانلمجمولح

224،624،924،034،453

،233

462

916

،242

،248

915،

2،21

،122

،153

،161

،182

،254

،444

156،

804،

02

465،

026

،412

05جعفر

462برقانبنجعفر

567محمدجعفربن

947الصادقمحمدبنجعفر

922،ميمونبنجعفر

328)؟(ح

27،58،2925إسماعيلبنحاتم

255الاعورلحارثا

464أسامةأبيبنلحارثا

912لازمعبنالحارث

421،00،2402لحازميا

،9،6501.601،941لحاكما

571،631.0،35675،965

235هلالبنحبان

462مرزوقابيبنحبيب

428)؟(حجاج

001الحجاجبنالحجاج

235المنهالبنحجاج

122،177،183،184اليمانبنحذيفة

96،07،7127،حكيمبنحرام

17معاويةبنحرام

243عطيةبنحسان

،97132،421،431،لحسنا

441،541،461،471،015،



الفرس

151،551،481،581،162،

144،754،664

031العرنيلحسنا

333الماتريديلحسنا

112الصباحبنلحسنا

137،158صالحبنالحسن

152عمارةبنلحسنا

921الكرابيسيحسين

517،518.951025،امعيسىحسين

246إدرش!بنلحسينا

72عليبنحسين

247248،نصربنالحسين

47الرقايثياللهعبدبنحطان

464حفص

924عمربنحفص

232غياثبنحفص

457،464،466الحكم

442نافعبنلحكما

457،464،465)؟(حماد

235142،سلمةبنحماد

133،185هلالبنحميد

،1،2131،412،175،791لحميديا

891،00،240،2،234923

601مصعببنخارجة

358057،لحذاءخالد

506

462حيانبنخالد

02يجةخد

17البغداديالخطيب

001الخلال

679،60.7،72،الدارقطعي

.73،75101،501،231،531،

451،551،651،631،173،

917،081،181،821،981،

64،257،2،353،357568

234،92324،2247،الدارمي

263الظاهريداود

31،41لالدجا

242،342دحيم

33ا6.327،32الدسوقي

232،232،952الدمياطي

،77101،501،511،611،الدوري

422

،94،68،601،611،951الذهبي

622،922،237،952،675،

965

653الربيع

452المراديالربيع

445سلمةأبيبنالربيع

243سليمانبنالربيع

211ربيعة



606

27الانصاريربيعة

641كلثومبنربيعة

63،17حيويةبنرجاء

54الرضي

7،89،01،11،06،،6رفاعة

555الرملي

075بكاربنالزبير

425.053،533الزركي

414،914زفر

924،025251،محمدبنزهير

956أيوببنزياد

،84،85.980،31131،أرقمبنزيد

6،31404

،75،97،82،88401،أسلمبنزيد

،233235،،236923

122،177،183ثابتبنزيد

9627،واقدبنزيد

421،424الزيلعي

237الساجي

75101،201،نوحبنسالم

555السبكي

328،932033،سحنون

،201،481،941،422السخاوي

226،

146سراقة

لفقه1رسانلمجمولح

،1،22222الانصاريسعيدبنسعد

،223422،،225،226227،

،228922،،023،231،232

،233234،،235236،،923

04،2142،952،268

223قيسبنسعيدبنسعد

247الحكمعبدبناللهعبدبنسعد

305)؟(سعيد

53،2452أيوبأبيبنسعيد

،75101،عروبةأبيبنسعيد

201،441،471،481،051،

185،43،24،35،357،358

،693437

76،77،المسيببنسعيد

،97131،411،151،161،

123،175،185،891،693

123،132،178،جبيرسعيدبن

،183،184185

37العزيزعبدبنسعيد

572الجرميمحمدبنسعيد

08،84،233923،معصوربنسعيد

،23013،136،541،)؟(سفيان

531،164،358

76111،112،(الزهري)عنسفيان

564(مغيرة)عنسفيان



رسالف

،36،78133،471،الثوريسفيان

941،182،831.861،422،

،232،236123

،1،2471،941عيينةبنسفيان

183،4،22،231،232368

013سلمة

355356،علقمةبنسلمة

163محمدبنسلمة

،63،64،74،75001،التيميسليمان

101،201،301،701،148

247254،شعيببنسليمان

94،2152سهيل

542سودة

956غفلةبنسويد

54،64سيبويه

392492،318،)؟(السيد

333)؟(الامامالسيد

0،838السيوطي

،5،3.3654،84،94)؟(الشارح

05،15،25،53،45،65،57،

95،،9799،401،811،421،

136،951،731،471،751،

176،971،831،851،871،

981،091،191،291،491،

691،002،102،402،502

706

223(تيلبهوا)رحلشاا

772،663طبيلشاا

،201،741،571،791فعيلشاا

002،602،512،632،342،

632،762،503،703،013،

213،313،023،123،653،

063،563،593،434،534،

934،754،834،594،694،

26الوليدبنشجاع

053،531الشرقاوي

555نيالشروا

461"136،531،631شريك

،65.621،921،461،422شعبة

023،1،23،235236،042،

454،634،664،956

255،262466،،013،185الشعبي

6236،شعيب

244حمزةأبيبنشعيب

518)؟(الاسلامشيخ

58زادهالشيخ

،4،6161(ومسلم)البخاريالشيخان

4،35553

51،20،53(الشافعية)عندالشيخان

533



806

458التحقيقصاحب

523الثاملصاحب

425الغنيةصاحب

326،333،341،لقلائدصاحب

،343934

343لمنظومةاصاحب

333الفتاوىجواهرصاحب

336حنيفةبيصاحبا

3534،35358،الخليلابوصالح

522حمدأبنصالح

451جزرةصالح

9،203الشريعةصدر

234صدقة

7245،2246،خالدبنصدقة

052اللهعبدبنصدقة

023،231،233،سليمبنصفوان

،234،235،236923

138،161عثمانبنالضحاك

922لمقدسياالضياء

431،541،051،572،075نيالطبرا

،3343،الطحاوي

451،061،821،123،233،

423،235،923،042،432،

742،152،452،127،653،

5،9399،3504

لفقه1رسانلمجمولح

،3247،801،121،،02،52عالشة

013،133،771،481،012،

222،952،062،01،3113،

904،254،947،824،045

18بهدلةبنعاصم

،51،61الصامتبنعبادة

2،2،234،25،226،،3642،

15،53،56،57،،63،6796،

0،7،71،73901،121،421،

521،126،271،281،921،

132،141،621،166،167،

173،174،175،176،177،

917،018،181،184،188،

918،291،391،491،591،

691،891،991،0،2102،

30،2402،50،270،2802،

،3534،355،35357

013،8،03044العباس

36لحقاعبد

213المعلميالرحمنعبد

04،14،112إسحاقبنالرحمنعبد

517سليمانبنالرحمنعبد

258925،غنامبنالرحمنعبد

236052،مهديبنالرحمنعبد

151بكرةابيبنالعزيزعبد



لفرسا

023،محمدبنالعزيزعبد

،236،238،92304

المقدسيالغنيعبد

قتادةأبيبناللهعبد

567مليكةابيبناللهعبد

أحمدبناللهعبد

،122الزبيربناللهعبد

184،،568956

،913المباركبناللهعبد

184،،223422،

،238،923442

حذافةبناللهعبد

الاسديزيادبناللهعبد

سويدبناللهعبد

،136شدادبناللهعبد

153،541.561،

181،182

عامربناللهعبد

عباسبناللهعبد

،85،87،69،79

013،131،،135

183،01،2222،

0،26،265،266

بافضلالرحمنعبدبناللهعبد

،233،234

2

113

63

،568،956

353،354

،123،177

،156،164

،023،231

391

163

7

137،521،

،157،162

82

،77،97

،122،912

،146،177

،257،925

،704،904

343،934

عملى

عملى

عملى

عبلى

الله

الله

الله

الله

الله

دله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

906

355،356،عتيكبنعبيد-بن

358

،122،177،178عمربن

183،185،،222،257317،

044

236العمريعمربن

،24،62،63122،عمروبن

916،177،184،991.012

015،151عيسىبن

970،241،24،254.لهيعةبن

محمدبن

،111الزهريمحمدبن

النفيليمحمدبن

سعيدبنمحمدبن

81،82،85،مسعودبن

،09122.138،163،

165،177،183،184،

01،2462،463

،83،88122،مغفلبن

185،012

مهديبن

العمياءبننافعبن

نميربن

،154،016وهببن

112

112

923

358

،88

،164

،391

،177

201

33

223

،181



061

،182254

يزيدبناللهعبد

الانصارييزيدبناللهعبد

يوسفبناللهعبد

بكرأبيبنالملكعبد

غنيةأبيبنلملكعبد

عمروبنالملكعبد

الوارثعبد

الثقفيالوهابعبد

حميدعبدبن

223سعيدبنربهعبد

رافعأبيبناللهعبيد

تمامبناللهعبيد

سعدبناللهعبيد

اللهعبدبناللهعبيد

عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

عمربناللهعبيد

مقسمبناللهعبيد

حكيمأبيبنعتبة

سعيدبنعبنبة

العاصأبيبنعثمان

عفانبنعثمان

العراقي

عروة

السلامعبدبنالدينعز

،924

،356

،235

236

الفقهرسانل-ل!

253

185

247

234

466

025

243

357

137

024،

567

057

918

185

013

،237

138

234

63

52

266

158

185

532

135العزي

133رباجأبيبنعطاء

46يساربنعطاء

183عامربنعقبة

905،العقيلي

266146،462،057،عكرمة

26عماربنعكرمة

94،205،2152العلاء

301العلائي

،112.013،163طالبأبيبنعلي

916.177.183،184.185،

01،2،254،255،256266،

462،463،464،،567568،

.956571

567571،عليبنالحسينبنعلي

،33912،132،المدينيبنعلي

141،461،4،22،237238

163،223حجربنعلي

146جدعانبنزيدبنعلي

258العسكريسعيدبنعلي

153مبشربناللهعبدبنعلي

6،712،يحمىبنعلي

،13،112.177،184الخطاببنعمر

00،290،216،2،265368

155برقانبنعمر



الفرس

ثابتبنعمر

235

،223،023،233،234

924حفصبنعمر

75101،201،عامربنعمر

543اللهعبيدبنعمر

155نبهانبنعمر

،91،53،56.251حصينبنعمران

126،127،135.541،571،

167،681،916،917،181،

182،183،291،391،791،

991،20،2226

924عمرو)؟(

9240،25152،سلمةابيبنعمرو

25345.2،255256،جابربنعمرو

568ديناربنعمرو

26سعدبنعمرو

36شعيببنعمرو

3226،جدهعنابيهعنشعيببنعمرو

165،057،571الفلاسعليبنعمرو

511عمارةبنمسلمبنعمرو

918)؟(عمي

51،2952.053،532،533عميرة

916،017حمزةبنالعوام

8348،موسىبنعون

413ليالغزا

222،غمام

،22(؟)سيرلفاا

(؟)طمةفا

الزهراءفاطمة

الرازيالفخر

،043الزاهدالفخر

،1،325الفراء

بيالفريا

عبيدبنفضالة

،64سليمانبنفليج

فهد

)حنفي(قاصم

القاصم

133،،122محمدبنالقاصم

177،184،185

اللهعبدالقاضي

عياضالقاضي

قاضيخان

7457،،48،94،15،56قبنادة

،8879،001،101،201،

401،621،641،481،

43،2،3534،35،358

437،943،144

سعيدبنقتيبة

الرحمنعبدبنقرة

611

258

791

568

893

343

358

464

236

016

263

27

،915

517

264

،83،

،301

،291

،693

223

231



612

148914،الحلبيلقطب

111لقععبي

952،053،531532.القليوبي

446475،الكاساني

424الكرخي

315الكرماني

262الاحباركعب

945الاقمربنكلثوم

،36،78121،133،415،016،الليث

181،182،186،43،2،368

568

سليمابيبنليث

المازري

،36،76،78111،مالك

511،133،،137

183،185،186،

،236،263264،

،268،9260،32

،326،327،932

،332.364،365

،368،936،193

45،4،456457،

694

إسماعيلبنمالك

اوسبنمالك

،158

،112

،138

،216

،265

،321

،033

،366

،293

،463

915

268

،113

،016

،221

،267

،325

،331

،367

،442

،477

137

368

الفقهرسانلمجمولح

815،225،425لماورديا

514فضالةبنالمبارك

112مبشر

1،25252الصباجبنالمثنى

013مجالد

،0،8،9809،133،551،916مجاهد

184،186،391،،492،437

943،144

152هريرةأبيبنالمحرر

053،531.555المحلي

466،305)؟(محمد

947جعفر()والدمحمد

053،562الرمليمحمد

6126،عاثشةأبيبنمحمد

111خلفأبيبنحمدمحمدبن

353354،الحسنبناحمدبنمحمد

57المصيميآدمبنمحمد

157،182الحسنبنمحمد

317الحسنبنمحمد

،424425،الشيبانيالحسنبنمحمد

،426،427،463،464465

256الازديالحسينبنمحمد

165بشاربنمحمد

231جعفربنمحمد

153سطيالوحرببنمحمد



الفرس

463ديناربنمحمد

75501،الانصاريسعدبنمحمد

355،356،357،سيرينبنمحمد

046،462

،43،2424شابوربنشعيببنمحمد

246

،04،14الزهريشهاببنمحمد

،68،71،76،77،97،9809،

011،111.121،131،411،

151،161،171،135،175،

178،183،891،،368571

517سليمانبنالرحمنعبدبنمحمد

57المخرمياللهعبدبنمحمد

235الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

224عماربناللهعبدبنمحمد

292إدري!بنعليبنمحمد

،6131،411،511،عمروبنمحمد

116

233،235،علقمةبنعمروبنمحمد

241

حلحلةعمروبنمحمد

كعببنمحمد

مرداسبنمحمد

مسكينبنمحمد

مقاتلبنمحمد

571

،97،0887

015،151

924،251

،82165

613

501الصاغانيميسربنمحمد

178يحعىمحمدبن

112فارسبنيحمىبنمحمد

553الحسينيمخدوممحمد

72901،)؟(محمود

67،،14الربيعبنمحمود

،68،96.71،73141

432،442خالدبنمحمود

72162،ربيعةبنمحمود

956مخرمة

356المزني

956المزي

76111،211،مسدد

915مسعر

017عليبنمسعود

22،25،27،،617،18،02،مسلم

.9347،،531،6.64.66،67

،74،8499،001،101.201،

401،601،701،121،125،

138،571،581،174،182،

291،391،791،،223422،

0،23،23704،214،2422،

54،215.20،26،268492،

،357،358،9350،36،382

404،504،114،146،946،



614

،047،471،947،544572

614إبراهيمبنمسلم

332الزنجيخالدبنمسلم

353،354،355،356،يساربنمسلم

،357358

567.568،057،مخرمةبنالمسور

،571،572573

8128،رافعبنالمسيب

236الزبيريمصعب

57محمدبنمصعب

926مطرف

243مطين

،121،171،177جبلبنمعاذ

01،2084

355سفيانأبيبنمعاوية

46الحكمبنمعاوية

17صالحبنمعاوية

8398،قرةبنمعاوية

301سليمانبنالمعتمر

541معقل

،76001.111،131.،04،43معمر

368

مغيرة

سلمةبنالمغيرة

)؟(المفتي

465

،42،4344

الفقهرسانلمجمو!

63،67،68،96،0،717مكحول

571،182إبراهيمبنمكي

9410،42422،العلماءملك

524المناوي

251257،المعذري

164465،معصرر

،136،137،521عائشةأبيبنموسى

531،451.561.181،182

915)؟(لحقاإمامالمولى

132،184.185.262مهرانبنميمون

044،463نانع

185جبيربنناذع

،9607،ربيعةبنمحمودبننافع

،71،72901،141

58الانجاشي

،75،81،85101،،12العساثي

201.501،138

333النسفي

62،82165،محمدبنالنضر

154،181182.النعمان

234923،حمادبننعيم

231العفيلي

223نمير

114الفاروقيمحمدنور

41،51،94،701،512،004النووي



الفرس

353خالدبنهدبة

358)؟(هشام

466(الحسن)عنهشام

001،101،453الدستوائيهشام

122،177عامربنهشام

23454،2246،عماربنهشام

151هشيم

46هلال

001،101همام

353354،يحمىبنهمام

242الاسقعبنواثلة

66،5،8901،004الواحدي

942،052،152)3(لعلاءالدوا

942،152)؟(سهيلوالد

76يعقوبوالد

023،132عمربنورقاء

013،138،9،35564،466وكيع

571كثيربنالوليد

72،7354،2246،مسلمبنالوليد

137،016،162كيسانبنوهب

441وهيب

)؟(يحمى

،201،601،164،017القطانيحمى

437

158بكيرابيبنيحمى

615

62،64،368614،كثيرأبيبنيحمى

،42،243،2442لحارثابنيحمى

45،2246

601العلاءبنيحمى

223ايوببنيحمى

057571،بكيربنيحمى

42،243،247،2254حسانبنيحمى

242،243،246247،حمزةبنيحمى

،23،2522الانصاريسعيدبنيحمى

،226،233،23404،2162

138،016سلامبنيحمى

46صالجبنيحمى

466الملكعبدبنيحمى

01،11،21يحمىبنعليبنيحمى

،77،101،401501،معينبنيحمى

،114،115،116،151،164

،017،224،225،226،227

،228،236،237،238،242

،243،244،245،251،252

272

263الاندلسييحمىبنيحمى

463الهنائييزيدبنيحمى

161لفقيريزيد

36هارونبنيزيد

09جابربنيسير



الفقهرسانلمجمولح616

233يزيدبنيوسف67451،181،821،572،يعقوب

82211.051،061،يونس157إبراهيمبنيعقوب

165إسحاقأبيبنيونس77،923452،سفيانبنيعقوب

74301،148،جبيربنيون!432شيبةبنيعقوب

143عبيدبنيونس27مجاهدبنيعقوب

236الماجشونبنيوسف

الال!الال!ال!



الفرس

الكتبفهرس-6

تقانلاا

751،281،46نيللشيباثارلاا

49العربيلابنالقرآنأحكام

793214،62،للجصاصالقراناحكام

للهراسيالقراناحكام

53للشاقعيالعراقييناختلاف
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00000000000000000000000000543عليهالمؤلفورد،إليهلحاجةابعضهمادعاء-

000000000000000000000000000000000000000000000000000347الاقراضقلةسباب-

000000000000000000000000000000000000053الوفاءبيععلىتترتبالتيالمفاسد-

000000000000000000000000000000353تحريمهفيالواردةلاحاديث1و،لبيع1ربا-

منبأكثرنسيئةالسلعةبيعوبينبرباالقرضبينالفرقتوضيحلىإعودة-

0000000000000000000000000000000000000000000000361فيهاوالسلمنقداثمنها

000000000000000000463فيهاالائمةواختلاف،الربويةالاشياءتحريمفيالعلة-

0000000000000000000000000000000000000000000073الستةالربويةالاشياءأحكام-

0000000000000000000000000000000000000073النسيئةمعتبايعهافي:الأولالباب-

000000000000000000000073......العوضينجنسفيهاتحدفيما:الاولالفصل-

يقابلهالاالمؤجلالعوضفيمازيادةفيهتظهرفيما:الأولالفرع(1

000000000000000000000000000000000000000000000000000000037المعجلفيشيء

0000000000000000000372المؤجلفيمازيادةفيهتظهرلمما:الثانيالفرع2(

0000000000000000374..نسيئةمنهابآخرالستةمنواحدبيعفي:الثانيالفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000375نقداتبايعهافي:نيالثاالباب-

الاحاديثوبينبينهوالتوفيقلما،النسيئةفيإلاربالا"حديثمعنى-

000000000000000000000000000000000000000376الفضلرباتحريمعلىالدالة

0000000000000000000000937لحكمابهذاعلاقتهوايضاحالاحتكار،في:فصل-
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00000000937وكنزهماوالفضةالذهباحتكارعلىتترتبالتىالمفاسدبعض-

................................الاصنافبقيةاحتكار

...............الستةالاجناسهذهاحتكارفي:فصل

..............005اخوانوالاحتكارالرباانفي:فصل

.....................الاحتكارتحريمعلةفي:تمةخا

.......الاستفتاءصاحبمعالبحثفي:نيالثاالقسم

..................مقاصداربعةفيالاستفتاءخلاصة

نأالمستفتيدعوىوهو:الاولالمقصدعلىالكلام

..........بالإجماعذلكعلىاحتجاجهعنلجوابا

....................والثالمةالثانيةحجتهعنلجوابا

القرانفي"(الربا"

00382

00385

00938

00193

00393

00393

00493

00493

00693

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004اللغةفيالربا

00005550500000000000000000000000000000000000000204ه.....القرآنفيالربامعنى

00005000000000000000500000000000000000000000000000000000000404.السنةفيالربا

00000000000704والسنةالكتابفيمنصوصرباالقرضفيالمشروطةالزيادة

0413القرضفيوالزيادةالبيعفيالزيادةبينالفرقالمستفتيادعاءعلىالرذ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000437ودفعهاشبهه

0000000000000000000000050000000000000000000005000000000000000943العينةتفسير

005500000000244قضاء("أحسنكمخيركم"حديثومعنىورفعها،أخرىشبهة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000446وجوابهامعارضة-

000000000000000000000000000000000000447ربا("فهومنفعةجزقرض"كلحديث

000000000000000000000000000000000054الربالفظفيهاوليسالتحريمتقتضيأدلة
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0000000000000000054(بالنطلبينحمأمولكم>لاتا!لوايةعلىالكلام-

00000000000000000000000000452رباالقرضفيالزيادةاشتراطانعلىجماعالا-

00000000000000000000000000000000000000453والتابعينالصحابةعنالاثاربعض-

00000000000000000000000000000467..القضاءحسناحاديثوبينبينهاخلافلا-

00000000000000000000000000000000000000946معناهاوبيانالقضاءحسناحاديث-

فيالزيادةجوازعلىبهاالاحتجاجفيالاستفتاءصاحبعلىالرد-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000473.القرض

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000475القياس-

0000000000000000004785عليهاوالرد،الزمانبتغيرالشرعيةالاحكامتغيردعوى-

ءو
0000000000000000000000000000000000000000000000000481ذلكفيهادعىمماامثلة-

0000000000000000000000050000000000000000000000000000000484العصرهذاأحوال-

00000000000000000000000000000000000500000000000000000485نعرفهاالتىالاحوال-

0000000000000000000000000000000000000486العضالالداءهوالربافىالترخيص-

000500486برباالاقراضفيالمسلمينلاغنياءالترخيصضرورةيرىمنعلىالرد-

00000000000000000000000486.لامراهذامفاسد-

00000000000000000488..الفقرونتيجتهما،والكسلالتبذيرهوالحقيقيالمرض-

000000488.......بالهند.الدكنحيدرابادمسلميفيالموجودالمرضتحليل-

0000،00000000000948والاحتفالاتوالدعواتوالعاداتالرسومفيالتبذير(1

00000000000000000000000000000000000000000000000000094الملاهيفيالتبذير2(

000000000000000000000000000000000000000000000000094المعيشةفيالاسراف3(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000194العلاج-
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00394الوفاءبيعحكمعنالخقاء:كشفوالعشرونالتاسعةالرسالة*

000000000000000000000000000000000000000000000000000000005500594التاليفسبب-

0000000000000000000000000000000694جوازهعلىالفقهاءبهااستدلالتيالامور-

000500000000000000000000000000050000500794واحداحدا1والامورهذهفيالنظر-

00000000000000000000000000994اقرارورقةفيالنظر:الثلاثونالرسالة*

000000000000000000000000000000000000000000105بالاشتراكإقرارانهايظهرالذي-

000000000000000000000000105ذلكفيصريحاليسالاقرارمناقضةمنهيفهمما-

00000000000000205البابهذافيالفقهكتبعنالنقولوذكرعباراتهفيالنظر-

عنعليهالمدعىسكوتفيقضية:والتلالونالحاديةالرسالة*

00000000000000000000000000000000000000000000000805رلانكاوالاقرارا

000000000000000000000000000905الشافعيالمذهبكتبفيالمسألةمظانتتبع-

00000000000000000000000000000000000000000015إقرارا؟يعتبرهل"أدريلا"قول-

0000000000000000000000215بالاعسارالفسخ:والثلالونالثانيةالرسالة*

00000000000000000000000000000513الشافعيالمذهبفيثابتبالاعسارالفسخ-

000000000000000000000000000000000000000000000000513العوضتسليمتعذرعلته-

000000000615والالتزامالضمانفيمسالتان:والتلالونالثالتةالرسالة*

000000000000000000000000000000000000517بالالتزاميشعرلفظالضمانفييكفي-

0000000000000000000000000000000000000000000000000025الضمانفيأخرىقضية-

000000527لموتامرضفيالوقفمسالة:و[لثلالونالرابعةالرسالة*

.000000000000000000000000000952المسألةهذهفيالشافعيالفقهكتبعننقول-

0000535الزوجاتوتعددالدينيةالفوضى:ةالتلالونلخامسةاالرسالة*

000000000000000000537الفكرحريةباسمالدينيةالمسائلفيالمتفرنجينكلام-
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حقا؟........................................الفكرحرهومن-

،بالضرورةالدينمنمعلومةمسالةالزوجاتتعددمسالة-

.....................................المصلحةومنالفطرة

0000000000000000000000000005الزوجاتتعددضدالكتابةأسباب-

عنهالجوابوا،حولهالشبهةوإثارة،الدينفيالزوجاتتعدد-

00000000000000005(فؤحد!تعدلوأألاخقئئم>ف!ق:لىتعاقولهمعنى-

000000000000000000000000000050الكاملالعدلهنابالعدلالمراد-

......................................والفطرةالزوجاتتعدد-

....................................لمصالحوالزوجاتتعدد-

........................................الزوجاتتعددمفاسد-

ومن

00000000000000000000000000007السابقةوالمصالحالمفاسدهذهبينالمقارنة-

صغيرةتزوجحنفيرجلفيمسالة:والثلا8لونالسادسةالرسالة*

500000000000000000000000000000000000000000000000000025أمهابولاية

53

53

53

53

54

54

54

54

54

54

0000000000553...الولايةصحيحبولايةإلايصحلاالزواجأنالشافعيمذهب-

000000000000000000000000000000000000455القاضدعندصحتهبعدالنكاجإبطال-

لجدواالأبغيرإنكاجبجوازالشافعيةمتاخريمنجماعةفتوى-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000655الصغيرة

أخذهمامسلمينصبيينفيمسالة:والثلاثونالسابعةالرسالة*

0000557أسلماثموتزوجا،عليهوبلغادينهعلىفنشاالكنيسةرئيس

0000000000000000000000000000955...حالاتخمسالصبيينلهذينأنلجوابا-

000000000000000000000000000000955الكنيسةدخولقبلصغرهماحالةحكم(1

000000000000،00000000065بالنصرانيةوالتليسالكنيسةدخولهماحالةحكم2(
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00000000000000000065بالنصرانيةالتلبسعلىودوامهمابلوغهماحالةحكم3(

615.ـ...00.000000000000000..000505بينهما.00...00.00النكاحعقدحالةحكم4(

0000000000000000000000000000000000005635الاسلاملىإعودهماحالةحكم5(

المغيرةبنهشامبنيقصةفيبحث:والثلاثونالثامنةالرسالة*

0000000000000566.عنهاللهرضيعليايزوجواأن!ي!النبينهمواستئذا

00000000000000000000000000000000000000000567البابهذافيالواردةالاحاديث

000000000000000000000000000000000000000000000550000057بهاالمتعلقةالمباحث

السنهذهفىكانومن(،القصة)راويمخرمةبنالمسورسنصغر

0000000000005000000000000500000000050000000000000571يضبطلاأنهفالغالب

0000000000000000000000000000000000000000000571المسورسنفيالكلامتحقيق-

00000000000005000000000000000000000575.*...................الكتابفهارس*

00000000000050000500000000000000000000000000000000000000577اللفظيةالفهارس-

000000000000000000000000000000000000000000000000957القرآنيةالاياتفهرس(1

0000000000000000000000000000000000000000584......النبويةالاحاديثفهرس2(

000000000000000000005500000000000000000000000000000000000195الاثارفهرس3(

00000000000000000000000000000000000000000000000000695.......الشعرفهرس(4

0000000000000000000000005000000000000000000000000000000795الاعلامفهرس5(

00550000000000000000000000000000000000000000000000000000617الكتبفهرس6(

0500000000000000000000000000000000000000000000000000526لموضوعاتافهرس-
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